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*الف اق /175 87 ايلفدكاف 
كتابخانه ملى ايران عم0ها هلام 


ملام 


تزخر خزائن مكتباتنا بالخطوطات القيّمة التي تضم ثقافة نرّة لاإيران الإسلامية, 
و هي في جوهرها مآثر العلماء و النوابغ العظام و التي تَثّل هويّتنا نحن الإيرانيين. و إن 
المهمّة الملقاة على عاتق كل جيل أن يبجّل هذا التراث القين و يبذل قصارى جهده 
لإحيائه و بعئه للتعرف إلى تاريخه و ثقافته و أده و ماضيه العلمي. 

و رغم جميع الجهود التي بذلت خلال العقود الأخيرة لاكتشاف الكنوز الخطوطة 
لقراث هذه الأرض و التحقيق و البحث اللذين انصبًا في هذا المضمار. و نشر مئات 
الكتب و الرسائل القيّمة, فإنّ الطريق مايزال طويلاً حيث توجد آلاف الكتب و 
الرسائل الخطوطة الحفوظة في المكتبات داخل البلاد و خارجها تما لم يتم اكتشافه و 


7 


قر 

كما أنّ كثيراً من النصوص الترائية و رغم طبعها عدّة مرّات لم ترقّ إلى مستوى 
الأسلوب العلمي المتوخّئ للنشر. بل هي بحاجة إلى إعادة تحقيقها و تصحيحها. 

إن إحياء و نشر الكتب و الرسائل ال خطوطة هو الواجب الملق على عاتق المحققين 
و المؤسسات الثقافية, و قد قام مركز نشر القراث الخطوط بهذا الواجب داعباً جهود 
الحققين و الباحثين و مشجّعاً الناشرين و المؤسسات العلمية و حملة الاقلام وعشاق 
العلم و الثقافة في نشر التراث الخطوط, مقدّماً للمثقفين يمجموعةٌ قيمة من النصوص 
الترائية و مصادر التحقيق لأهل العلم و الأدب. 


مركز نشر التراث المفطوط 


فهرس موضوعات الكتاب 


الحديث الأول: إنّ لله عرّ وجل عموداً من ياقوتة 000000 
تطبيق ااا ا 0 
مباحث لفظيّةٌ فيها إشارات حكميّة 0 
البحث الأول مايتعلق بلفظة الجلالة وفيه مقامات -00000 
المقام الأول فيما يتعلق بالاشتقاق 0 
تذنيب فيه تحقيق -في بيان مسلك أهل الإشارات في لفظة الجلالة 0 
المقام الثاني فى إطلاق لفظة الجلالة لظ« 
أدلة القائلين بعلّمية لفظة الجلالة يزب دز زذز2 1 0 00 
اذلة الماتعين عن العلضة ا 00 
تكملة فى أنّ «اللّه» اسم للموجود الحق و يجري مجرى الأعلام ا 
إشارات-فى أسزار و لطائق لفظة الله 21001 
البحث الثانى ‏ فى تحقيق معنى كلمة «لا إله إِلّا اللّه» ا 


الفصل الأول - فى تحقيق خبر «لا» منت بت ا ام ا 


الفصل الثاني في دفع توهّم أن مدلول الكلمة الشريفة غير مطابق للموجود 


مباحث عقلية فيها أسرار إلهية 9 (1#إ)] 
الأول -فى حقيقة الذكر 0 
الثاني فى دلالة كلمة «لا إله إلا اللّه» ل ا 


اكالفت زوانانه فق يله الذكر با 
كو غرقائق له «لا إله إلا اللّه» أفضل الأذكار 000 
اغارة دقل كلدم بعضن أهل السلوك فى قضل الكلمة الطيبة 212000 
لاا 0 000 ش19 


وف دار الطر يقتين ا 0 
الطريقة الأولى و هى طريقة الحكمة النظرية ز ز ز ز 1 1 0171111111 
الأريقة القاقة ويه طركيد النوكبة النتعالية 1 12111111 
تحقيق كشفي - في إثبات الشعور و الإدراك لجميع الموجودات 200000 
حكمة ذوقية - في أ جميع العناصر و الجمادات و... يسبّحونه تعالى 500 
إرشاد ‏ في بعض الأذكار الشريفة ا ل ا 


انتقاد في أن الوجود مشترى لفظى بين الواجب و الممكنات و أن الصفات 


راجعة إل اللو م ا ا ا مس ب ل ل ا 
تيب فى اذ تال هرا ع ل #الأشياء :و عفرو لا كالسرجوذات 0000 
إياهتمرق اناك حدق كاني للدم جات لقم لجار 000 
إيماض في بيان التوحيد الخالص ام ل ا 


الحديث الثالث: : هو عرٌ وجل ست معي ووه لا مبط| ولا معدود 


في صفاته و نعوته تعالى و الفرق بينهما عد ا 
نقل كلام صاحب اثولوجيا في أنّ العالم الأعلى في غاية التمام 1001000 


الحديث الرابع: إنّ اللّه تبارك و تعالى خلق اسماً بالحروف 0 
تحقيق إلهامي ‏ في البرهان على أن العقل كل الأشياء 00 


نهر كشفى -وجه نرتيب الصفات التى لها مدخل فى الاإيجاد 52 
إشراق ربّانى فى أنّ الأملاك الأربعة نفوس نورية لاعقول قادسة 000 


دائدة عرشي فورإفيات الترنيب لحزافب البلانكة الأريعة أ إسرافيل:.: 


عدب عا ني ع ورا ل عن الل طح لو . جاه ومن توي د را كول لبوا ايو وقية دي 1 لكر جح ةد ب اشر ا با ا فهرس موضوعات الكتاب 0 4 


إركاة نافى أن كل ما يوجد فى العاله الأسفل يوعد نظيرها فى الغالع الأعلى اع7١‏ 
نقال اق لمان حال م حقائق الأسناء لبان نحاليا 0 00 0 
فوائد شريفة فى طبقات الأولياء من الأبدال والأوتاد و الثقباء ....وعددهم 00 
9ب 0000 ا 


الحديث الخامس: إنَّ اللّه خلق العرش أرباعاً ا 
في معاني العرض والكرسي 0 ااا 00 
مطالع في مسائل شريفة ربوبية دوم تاه ذه لاساو نفج الوا امعو كو 1 101 
المطلع الأول في صفات العرش و ذكر ماورد فيها من الآيات والأخبار اساي وا 
مسألة -في حل معارضة ظاهر الأخبار من كون العرش في الكرسي و كون 

الكرمى بالنسبة إلى العرش كحلقة فى فلاة ل د وبد م 
مسألة - في شرح قول الامام جعفر الصادق (ع):«العرش هوالباب الباطن...» ؤم 
المطلع الثاني و فيه إشراقات ا ا 
إشراق -فى الحجب لب و او م كا تبط سه سك اموا ا ا 
اشراق -فى مراتب الحجب ع ديق اب الوا فاب ا 1 
ارقف السرادقات ل 
المطع الثالث و فيه لمعات لد انو ات ا نا اما ال ار 11 
اللمعة الأولى -في حَمَلة العرش 1 1 000 


اللمعة الثانية في تحقيق التسبيح و التحميد ................ ...5.2 0.2.... ا 
اللمعة الثالثة فى الأصوات الملكوتيه :000013106 0 


الحديث السادس: عن أبى ذر الفغارى: كنت آخذاً بيدالنبيّ ع ا 
قوارق الزامة نعضي بها غلرت أهل المترقة 00 00 
الشارق الأول فى أن لكل مُلك ملكوتاً / 
الشارق الثاني دافى شرح بعض تعبيرات العديق ف الشسن سو ا 
الشارق الثالث -في أن كل ما ذكر في الشمس في الحديث جار في القمر منو غيد 
الشارق الرابع -في سر طلوع الشمس من مغربها 11001000108 
الشارق الخامس ‏ في شرح عبارة من الحديث م اح معو منت ا ا ااا 
الشارق السادس ‏ في شرح عبارة من الحديث نوت عد الوه امبو مم امي اي ااا 


الشارق السابع - في معنى «المستقر» فى قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها». /ا/ا١‏ 


انواز ملكواثنة ا ل ا 
النور الأول -في شرح بعض عبارات الحديث ءةزةزة ة ة ةزةز 022 
النور الثاني -في بيان المراد بالأرضين السبع امم ب ذا 
النور الثالث ‏ في شرح بعض عبارات الحديث ا 
النور الرابع -في رد القول بوجود كرة النار ا م و ا 
النور الخامس -في شرح بعض عبارات الحديث مونو اواو او مالأ با وأ الوا ف و 1/6 
النور السادس في تصحيح القول بالتعليمات خلافاً لابن سينا 00 
النور السابع -في بيان أن العرش مظهر اسم «الرحمن» ا ا 


الحديث الثامن: دخلنا على اس الحسن الرضا(ع) فحكيناه رقنا 
مصابيح +3 سجن سدم ما ير مسو انان باد اوه جا نويا ماد ال ار سور زو لمر م وا ا 1 
مصنام -قي تفسير حَديثة إن الله خلق آدم على صورته» 000 
مصباح - أيضاً في حديث «إِنٌ اللّه خلق آدم على صورته» الح لط اما م 11 
مصباح ‏ في شرح قوله (ص): «رايت ربي...» لامعا ا ا تو 10 
تصباح د فى ترم أخناديف ف الرية ا ل ل 
مضباح في ذكر مقدمة على شزح الآيات و الأخبار التي تتضكن نسبة الأعضاء 
إليه تعالى نمي ا ل ا 1 
مصباح - في كيفة نسبة «الوجه» إليه تعالى عند قوله «كل شىءٍ هالكٌ إلا وجهد» .. 5١8‏ 
تذنيب في كيفية نسبة «العين» إليه تعالى عند قوله: «و لتصنع علي عيني» 1 
مصباح في معنى نسبة «اليد» إليه تعالى زذزد2ذ00312 00 اا 
تذنيب -فى شرح حديث: «اللهم اعطني كتابي بيميني...» و ا 1 
مصباح في معنى نسبة «الجنب» إليه تعالى فط مام الس 
مصباح في معنى نسبة «القلب» إليه تعالى 5 
مصباح ‏ في بيان نسبة «الروح» إليه تعالى وس لبا متي مو را وص مادو 
مصباح ‏ في بيان نسبة «الحجزة» إليه تعالى اب ابي سات ا لا وو 11 


الحديث التاسع:(فى حديث الزنديق) لايخلوقولك إنهما اثنان من أن ا م 


تعليق كلام الفيض الكاشاني في شرح هذا الحديث ان اموي با ا مط اط 0 
تعليق -فى إثبات وحدته تعالى على مايستفاد من هذا الحديث ا 100 


ا ا ا ا ل فهرس موضوعات الكتاب ١١‏ 


تعليق _-إشكال و جواب (قريب من شبهة ابن كمونة وردها) و 
تفليى_ غير التساهى معم لولم مسا كان أو مريياً 34 ا ووه ا 1 
تعليق _كلام ابن عربي في توحيده تعالى تبط ااومطاموو م مساح 11 


الحديث العاشر: اصلحك اللّه هل جعل فى الناس أداة ينا لون... ................ 4؟5 


الحديث الحادى عشر: اعر فوا اللّه باللّه و الرسول بالرسالة 00000006 
محاكمة في كلام الفيض الكاثاني في شرح الحديث و بيان ما فيه 1 
تحقيق إلهامي -في شرح الحديث على رأي الشارح مك ل 


توق فى قن تقد عاتن فى معرفة الزميول بالرسالة وحو نان مسا ا 
أولنها ذفن أن الفوهوداتت كليات الله 1 
ثالينها نزفى أن الموجتودانت إما اسسباء الله أو مظاهن أسمائه ا 


الثتها في أن الرسالة هي الدائرة الكلية ب 0 0 
زاعتها - كلام متاعي التتونات لكيه فى كرح وزة الدمانة وين عشر خلقا» . ١70‏ 
خامستها في الاسم الأعظم 4ع هس ين مر وا را ممه ا 17 
قوسترقة ارول بالوسالفعد ماحي التترحاك الكية ا 
إلهام مشرقى في فصول في معرفة أولي الأمر بالمعروف و العدل والاإحسان 7 شرك 
فصل في بيان «الأمر» و «المعروف» و «العدل» و «الاحسان» 0 


تتمّة مهمّة في كلام ابن عربي في أنّ الله أذهب الرجس عن أهل بيت نبيّه. ....... 701 
الحديث الثاني عشر: ( مجلس الرضا) ياقوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام ... ١2١‏ 


تتوارق لأنوار لاهوتية ا ل ا ل 
الشارق الأول فيما يتعلق بقوله: «أخيرني عن الكبائن الأول» ا 
مشالة دفي الدفر شانه واد وعد سرهدية ا ل ل 


تذنيب -فئ: أن العلة مع المعلول و لاعكس او ا ل ا المي ا ا ل 
مسألة -في أنّ الصادر الأول عن البارىٌ القيوم هو العقل مقي م ا اا الما 


شرح الاربعين 4412 + عق دف من ف يا جا لل 7 جه عا عدم ف نإ وز جرت يو بود 264 لبعد اود قر هر 6 لماي ع “فذق هد وول نواه هم اعد و3 ركيد ف وان 


مسألة في نفي العلم العيني الاجمالي و التفصيلي في مرتبة الأحدية الذاتية 44” 
تذنيب تنبيهي -في بيان كلام ابن سينا في الإنسان المعلق في الفضاء اي 
أوهام و تنبيهات في علمه تعالى 4" 
مساألة داقن إطال العلم الصو ب ل ا اوس م 11 
نالفي ل علهد مال لعن الحضون زا الاضافة ز ز ز ز ز 0 000000 


مسشالة اق القول الشى فى عليه ععالن عل عافن امار ا 


نون الم عر ذاه تقار نه اوها ا 011 1 1 ا 
مقدمة. دفي المزتية الرانساية وتظهرها وهو الفقل وهو كل الاكتياء ا 
تم ف المر كه ال بورية كرفية عض زا ناد ا ب 
متدمة ذكينتة إيجاده شاك العقل و خلقه الأسياء بد 00 
تقجة التقدمات- فى أن علية تماق كل الأسياء العقلية و الحبنية ا 
كنل قل مس الاكاووكلدات الأغاط ف علمدفبالى ا ا اا 
الشارق الثالث في ذكر ما يتعلق بقوله: «أليس قدكان ساكنا...» 00000 


تكملة نظرية ‏ في أن أمر المرآة من أعجب الأمور و أن لها في إراءة بعض مراتب 
الحقائق الإلهية مدخل عظيم ل ل ل 


تحقيق نوراني -فيما يستفاد من تمثيله عليه السلام بالمرآة مسوم او نم 
تأييد ‏ نقل كلام ابن عربي في فصوص الحكم في تمثيل المرآة اس ع ب 
الشارق الرابع -فيما يتعلّق بقوله: «هل يوحّد بحقيقة...» د 000 
تتميم تحقيقي -في بيان كون أول المبدعات هي الحروف م ا 0 


مدنف الاخارة إلى التو المجبدى (ص) 0 
تيل الحوا جه اتسميع المترانه فى انفد لال :الؤقاد عافن جر ابه ماران عابي 1 
تكميل الشارق - فيما يتعلق بقوله: «و اعلم أنه لاتكون صفة. («ى 11 
تتمة التكميل فيما يتعلّق بشرح قوله: «ولو كان في الوجود...» ا م ا و 1 
الشارق الخامس _فيما يتعلق بقوله: «الاتخبرني عن إلابداع...» عو لجا ل ف و 111 
الشارق السادس _فيما يتعلق بقوله: «و اعلم أن الواحد...» 5 
الشارق السابع فيما يتعلق بقوله: «أسألك عن الحكيم...» ب لي ا 


كن اناا نخد نجتط ا افجطس بج قت ابا جو اس انمجن رمب سج جناب فهرس موضوعات الكتاب ساون 


مفتاح ‏ في «التيه» و أنه لايمنع أن يتسبب من حالة باطنية و أن أصحاب التيه 


مق أريات الاحَوَال 0 
مفتاح ‏ في بيان سر كون التيه اربعين سنة و كون ميقات موسى اربعين ليلة 00008 ررض 
مفتاح -في بيان سر الأربعة فراسخ اا 00 


مفتاح - أيضا في بيان سرّ الأربعة فراسخ 0 
مفتاح ‏ في بيان «عمود النور» في قصة اصحاب التيه ا ا ل يي 0 


مفتاح -فى بيان «المنٌ» و «السلوى» ل عقو انق امد سج اي 
مفتاح ‏ في بيان سرّ لصوق ثياب أصحاب التيه ب 0 0 0 


مفتاح في بيان سر «الحجر» في قصة أصحاب التيه ا ا 1 
مفتاح -في بيان «الدابة» في قصه أصحاب التيه ا 0 
الحديث الرابع عشر: أنا اصغر من ربّى بسنتين 0 


الييت 3ف تسن التكات ا 
السدلة ترك فيان ١ل‏ القراة دواري عررنة العاليي “00 
الجتملة الثائية في توضيم أن يكوق المراذ بنهاارب# هو رب أربات الأتراع الكبائية :/8؟ 
النقاء الأول فى وهم المي عن الترعكين ب والتضو» 00 
النقام النان اف برة الخعصاضي للدوبالتيك '(من) ا 
الجلة الغالنة د فى تحقيق كرن المراد بوالدي وهو الاسم المختص بربوبية 


تكملة الجئلة_إشارة إلى العوالم اا 0 
الجملة الرابعة فى إبانة كون المراد ب«الرب» هو المسمّى بالاسماء الالهية 1 
لدان الزفان و الزماة الخيالى و اده ارق لت ذه 
اهل فى تعريفا الزمان والدهر و النرمد ا 000 
أصل في بيان تطابق اليوم الشمسي و السنة الشمسية و اليوم الملكوتي والسنة 


أضل افق أذ كل مزتبة تفن ”رانب لمان كالقالن المررقية الفائقة نجنا وو ا لا 
أصل _فى «السنة الأحدية» مما تابط و3 مخ امد عمد طافش الا ع 17 
الجملة الخامسة ‏ في تصحيح كون المراد ب«الرب» هو الظاهر في مرتبة الربوبية ... مع 


الحديث الخامس عشر: سمعت على بن موسى الرضا يقول م ا 
اعفال ‏ إشكال كون زيادة الحروف و انقضاتهنا تعليل أكبوية العسمن اضفر يه 6م 


١5‏ شرم الاربعين دك دكادية مسد اده نم د الب سق معنول كوو شر وام ونوا افاي ب دابا 


الطراف الأول -فى بيان قوله: «إِنّ داوّد داوى جرحه....» 000000 
الطراف القانن قي أن التزحيم قائع فى كلات الله 0 
الطراف الثالث في بيان فتئة داود (ع) 00 
الطراف الرابع في أنّ لكل نوع من الأنواع المادية أمرأ ملكوتيا 1010 
الطراف الخامس ‏ في حل إعضال كون زيادة حروف الاسم دالة على أكبرية 


الحديث السادس عشر: فى الألف سيّ صفات من صفات الله عرّ وجل ... 
دحال فى أن الأ ف لشن نس الشروق واف وجوه كرقه ابعداء الخروف 
تحقيق مقال في انقطاع الألف عن غيره و وجه تنرّهه عن قيام الحركات به 
إيقاظ _فى بيان كيفية كون الألف علة تأليف الحروف 201111 
إرشاد في إشارات حروف «الم» ل 

الحديث السابع عشر: من راني في المنام فقد رآني ل ا 


المقام الاول دفي أن الحري: (في الحديث) مثال روح النبي (ص) 100 
تحقيق عرشي في المُثل على النُحوى الذى ورد في لسان النبي (ص) 00 


المقام الثاني -فى أقسام الرؤيا بحسب المواطن 9ب 00011 


اتقاة دفن أن ظينة جسد الريول لاص )امن أعلى علنين ا 


تتميم - لايمكن للشيطان أن يتصور:رصورة الأكفة :و شتيعتهم الممتحنيق ا“ 10 


تذنيب إشكال و جواب ا 0 


شرح الحديث و ب د الل قن لو و 


الحديث الثالث و العشرون: لمّاكانت الليلة التى قتل فيها على عليه السلام 


سرٌ حكمي - في بيان ظهور الدم العبيط في تلك الليلة من تحت الأحجار 20 


ندغرفاتي داقي ناهذا الخبز 0 
سد إتمائي :فى سر هذا الخبر من :طريق آخن 10100000006 
بارقة ربانية -في ان كل مايصل إلى مرتبة الحياة هو من أسرار دلة  "‏ عته ا 2 


امسا فق املد انعا امار مق اا وك اه مك اا امو دمو مسج( فهن سل موضو عات الكناف :69 10 


تتميم - في بيان المضاهاة بين يوشع و على بن أبي طالب(ع) 0000000 
تذنيب -في بيان سر ظهور الدم العبيط في الليل ردندب0ك21100 


الحديث الرابع و العشرون: كنت أنا وعلى بن أبي طالب (ع) فى غزوة العسرة . 


تلبيه - فى بان اكتقاق «رأمير» فن «أمير الدومتيرن »و معناة 20101101 
تنوير -في تفسير آيات من سورة والشمس 0000 1 1 21111111 


الحديث الخامس و العشرون: طلوع الشمس من مغربها لكون طول 0 
بشارة في نقل احاديث في فضل أهل فارس و أهل قم 100000 
سر روحي -في بيان سر طلوع الشمس من المغرب 0 
حكمة عرشية ‏ في تصحيح طلوع هذه الشمس من مغربها 1101000 
نور عرشي في بيان سر هذا الطلوع ا م ا ما ا ا 
تاييد _نقل رواية اخ انبا ان و بن اذو سول الو لبق اوس سه إن ب ا اا 
إشراق عقلي في بيان سر رَدٌ الشمس على أمير المؤمنين(ع) 100000 
ولاية علوية -في بيان سر ذلك السرّ ل 0 


تنوير -في سر إبراد قوله تعالى: «فسبّح باسم ربك العظيم» في هذا المقام 


أنوار تلكو ثيه في إنيان سر ود الفتضين و كيفيقة 0 


تيميم إشراقي -في بيان سر رد الشمس و كيفيته را 

نور قدسي - في بيان سر انشقاق القمر معجزة لرسول الله 200 

مقام جمعي - في بيان وجه كون شق القمر معجزة للنبي (ص) و ردٌ الشمس 
معجزة للوصيّ الفا ا 1 ل م ا 


الحديث السادس و العشرون: إذا كان يوم القيامة أوتى بالشمس ل 
نكنة باطنية ‏ في المراد من الشمس و القمر ة يز ةذ د 0 0101000 
إزالة شكوى و أوهام - في موطن «ألست» ا 
تكملةت فى وطن #الدث؟ و الخد المتاق انس ا ف و 
إرشاد 5 بيان وجه حكاية إبرأهيم زع( عند قوله: «هلمٌ إلى الحج...» 1300116 
تحقيق - فيما يتعلق بقولهم: «إن الملائكة من ولد ادم» 00101010 


الحديث السابع و العشرون: ذكر عندالصادق الجدال في الدين 00 
المقام الأول _فيما يتعلق بقوله تعالى: «و جادلهم بالتىي هي أحسن» 0 


1 


1 


المقام الثاني فيما يتعلق باستدلال الدهرية و الجواب عنهم 0000 
المقام الثالث -فيما يتعلق بقوله (ص) : «او لستم تشاهدون الليل و النهار» 0 
المقام الرابع ‏ فيما متعلق بقوله (ص): «أتقولون ما وصلكم من الليل و النهار» 
انتقاد ‏ في نقد نظر بعض الأعلام ل 0 
تحقيق عرفاني - نقل كلام بعض العرفاء أنه لامعنى للقول بقدم الزماني للعالم . 
المقام الخامس _فيما يتعلق بقوله (ص): «إن قلتم 95 العالم قديم» 0000 


تنبيه -إشارة إلى مذهب الأئمة فى القول بحدوث العالم و بعض الأصول 
المقررة عندهم (ع) عه ونس نووت ابس وو اي أل ل و 0 

تحقيق و تدقيق -إشارة إلى منشأ اختلاف الآراء في قدم العالم وحدوثه و نقد 
نظر بعض الاعلام في معية الحق مع العالم دون العكس 7000 

تحقيق إيماني في أنّْ العالم مسبوق الوجود بالعدم الصريح غير متصل 


الوجود و لامتجدد الرتبة و لامتقابل الهويه بالنظر إلى كبرياء المبدع القيوم . 


1 -فهرس الآيات ع ات ا ا ا ل ا‎ ١ 
فهرس الأحاديث ا ل م‎ - " 
000 فهرس الفرق و الأمكنة‎ “٠” 
0 ؟دفهزتن الحْفرّذات:الفقة ا‎ 
2111117171100 فهرس الأعلام‎ 0 
*_-فهرس الكتب و ا عام و ا ا ا‎ 


مقدمةُ مصحح 
شن اللة اين لقي 


الحمد لله الذى لايبلغ مدحته القائلون و لايبخصي تعاءه العادون, و لايؤدي حقّه ايجتهدون, 
الذي لايُدركه بعد المَم. و لايناله غوصٌ الفِطّن١.‏ 
والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد المصطق و آله الذين هم مصابيح الهدى. 


ترجمةٌ قاضى سعيد قمى 

قاضى سعيد قمى از جمله بزركانى است كه شرح حال او تا حدود غير متعارفى در كتب 
تراجم مورد غفلت قرار كرفته است و علت أن بدرستى روشن نيست و حد اقل به دو احتمال 
مواق اخازة كز 

يكى اينكه او برخلاف رسم جارى زمانش با اينكه با دربار سلاطين صفوى مرتبط بوده است 
از تقديم كتب و آثار خويش به شاهان خود دارى كرده ودر آغاز آثارش ازهيج شاهى يا اميرى نام 
نبرده است و بعيد نيست با توجه به فضاى فرهنككى موجود و نفوذ دربارو درباريان» همين 
بواعتناتى أنه اريات قدربكة يكن از عوامل :ابن تقافل انزدة ياشتد: 

احتمال دوم اين است كه قاضى سعيد به تصوف متهم شده بود و با ترجه به نفوذ 
اخباريكرى و رواج ضديت با صوفيكرى شايد اين اتهام سبب جنين غفلت غير متعارف شده 
باشد كه اخصبالاً سي انق توهشة تين هماة هيد وى ان اضهاي سلظة نوكه انيت كه ينا انين 


تهمت عامه يسند خواستهاند او را از صحنه خارج كنند. 


١‏ نهج البلاغة. الخطبة الأولى. 


به هر حال؛ تدوين ترجمة جامع كه بر آراء علمى او نيز مشتمل باشد نيازمند مجاهدت 
علمى و تحقيق و تفحص بسيار از لابلاى كتب مختلف و از جمله آثار خود قاضى است و اين 
مهم در كرو نشر علمى آثار او است كه هنوزكاملاً عملى نشده است '. 

در حد توان و فرصت فراهم شده با تتبع در منابع مختلف اعم ازكتب تراجم و تاريخ و آثار 
خطى قاضى سعيد, شرح حالى به مراتب كاملتر از آنجه قبلاً نجام شده بود در مقدمة مجلدات 
سه كانةٌ شرح توحيد صدوق به تفاريق آوردهام' و در اينجا تكرار آن مطالب را لازم نمىدانم. 


١‏ از آثار قاضى سعيد قمى تا كنون آثار زير به ترتيب تاريخى به زيور جاب آراسته شده است: 

١‏ رسالة «حقيقة الصلاة» يا «مقالة التوحيد» در حاشية شرح هدايهٌ ملاصدرا جاب سنكى در 1717 ق. 
"شرح اربعين (همين كتاب) جاب سنكى در 515١ش‏ / 1760 ق. 

“ -كليد بهشت بتصحيح مرحوم استاد سيد محمد مشكوة در /ا151١‏ شر(؟). جاب دوم 5317١اش.‏ 

غ -اسرار عبادات (عربى) بتصحيح سيد محمد باقر سبزوارىء انتثارات دانشكاه تهران 779اش. 

© تعليقات اثولوجيا بتصحيح استاد سيد جلال الدين آشتيانى؛ انجمن فلسفةٌ ايران» 107١ش.‏ 

5 شرح توحيد الصدوق بتصحيح نجنفتلى حبيبى: سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنك وارشاد 
اسلامى: جلد اول 17027 شن. جلك دوم 1717/5 ش. جلد سوم /الا72١‏ ش. 

الفرائد الرضويه همراه با تعليقات حضرت امام خمينى (ره)» مؤسسة تنظيم قبل انان امام خمينى: 
1ش /07غاق. 

”. اهم اين منايع عارتند از: 

مجلدات سدكاند شرح توحيد صدوق. 

شرح الأربعين (همين اثر). 

مابر رسائل قاضى سعيد كه اكثراً خطى است. 

تذكرة نظبر آنادئ اثر محمد طاغز نط ر أناى از معاسران«قاضى تسعيد كمن: تالنت فدورين بالهائ 104 
ق. تصحبح وحيد دستكردى: تهران 11 7١اشس.‏ ص /171. 

روضات الجنات اثر سيد محمد باقر خوانارى: جزهء ؛: انتشارات اسماعيليان؛ قم ١74١‏ ق. ص 4. 

طرائق الحقائق: تصحيح محمد جعفر محجرب. انتشارات سنائى تهران؛ مجلد : ص 1175. 

ريحانة الأدب اثر محمد على مدرس تبريزىء انتشارات شفق. تبريز 1719 ق. مجلد 2: ذيل كلمة «قاضى»» 
ص ؟417. 

هدية الأباب: اثر محدث شيخ عباس قمىء انتشارات امير كبير؛ تهران 177 ش. ص 581. 

الذريعة الى تصانيف الشيعة. ار قيّم شيخ آقا بزرك تهرانى؛ نجف 60؟1ق. ذيل اسامى مصنفات قاضى سعيد 
قمىء از جمله جلد اول؛ ذيل «الأربعون حديئاً» ص 417 واجلد ١7‏ ذيل شرح التوحيد.ء ص ١67”‏ و موارد 


0-75 


در كتب تراجم به تاريخ تولد قاضى سعيد قمى اشارهاى نشده است اما با ملاحظاتى كه در 
مقدمة جلد اول شرح توحيد بيان شد در ٠١49‏ ق. متولد شده است' و بطور قطع تا /ا 1١١‏ ق. 
زنده بوده و مستند اين سخن در مقدمة مذكور' آمده است. 

قاضى سعيد قمى بطور قطع ‏ با توجه به تصريحات مكرر خود ‏ در محضر ملارجب على 
تبريزى در فلسفه. و محضر ملامحسن فيض كاشثانى به تعبير خود در «علوم حقيقيه»» شاكردى 
كرده است. و در اين ميان تأثير فيض كاشانى براو بمراتب بيش از تبريزى است حتى از آثار بر 
جاى مانده ' جنان بر مى آيدكه قاضى سعيد در آغازى كه مى خواسته يا در طريق عرفان و سلوك 
كذارد نامهداى به فيض كاشانى نوشته و ازاو دستور خواسته استء» و فيض طى ياسخى لطيف 
آداب سير و سلوى و خنصائص سالكان راه حق را براى او بيان كرده است. 

به لحاظ فوائد مترتب بر اين نامه ها در شناختن قاضى سعيد و نيز استادش فيض از نظر 
روحى و فكرى و كيفيت بيان و قوت ادبى و تسلط بر نوشتن به زبان فارسىء اين هر دو نامه را - 
به ضميمة نامهاى ديكر كه قاضى يس از دريافت ياسخ فيض براى او فرستاده كه هر سه ضمن 
مجموعة مكاتيب فيض در جُنكف شماره 107؛ دانشكاه تهران (فهرست :١5‏ 86هم80181-8) 


آمذه انك در اينجا مواووت؟: 


»- 


5 


5 
رياض العلماء اثر ميرزا عبد الله افندى, قم ١40١‏ ف. ج درمء ذيل ترجمة رجبعلى تبريزى: ص 184. 
متدمة سيد محمد مشكوة بر كليد بيشت كه نا زمان خرد كامل ترين ر مفصل ترين و محتقفانه ترين است. 
تاريخ دار الإيمان قم اثر محمد تقى بيك ارباب؛ تصحيح مدرسى طباطبائى: باب 16 ص 0 
خلاصة البلدان, اثر صعْئى الدين محمد بن محمد هاشم حسينى قمىء معاصر و به احتمال قوى از شاكردان 
قاضى سعيد قمى. تأليف شدذهدر 9 فق. تصحيح مدرسى طباطبائى؛ ص .55٠©‏ 
نامه هاى فيض كاشانىء كر دآوردة برادر زاده فيض؛: خطى ش 5105 كتابخانة مركزى دانشكاه تهران (در باره 
نامه هاى قاضى به فيض و باسخ فيض) جاب شده در مجلهٌ وحيد سال ١5805(1١‏ ش)ءاش 3 ص /331 ل 
), تصحيح مدرسى طباطبانى. .١‏ شرح توحيد صدوق؛ ج ١‏ مغقدمه مصحح ص 5.5 
”.اج لاص غ. 
*. نامه هاى فيض. كاشانى: كرداوردة برادر زادة فيضى. خطى ش 4205 كتابخانة مركزى دانشكاه تهران اين 
نامههارا مدرسى طباطبائى تصحيح كرده است و در مجلة وحيد سال 18 (707اش)ءاشس ص 117 ملا 
جاب شذه أسست. 


ة. ما ضمن مشاهده و مطالعه نسدخه خطى جُنكٌ مذكور. متن نامه ها را از مجله وحيد كه بدان اشأاره شد بأ 


9 ل شرح الاربعين 2د مار وك مخ ع ويا فت وه دمح 1 ودف معاد ولا باك جا بيه من جني 6 زيلاهد جم ب جد جا عو بتع بمج نا ج1 ج لوترهو دم وليه ها تيد لاا اروب ند يا ألا 


نام نخستين از قاضى سعيد است به فيض و عنوان آن در مجموعة مكاتيب مزبور جنين 
است: «كتب الفاضل الطيب السديد ميرزا محمد سعيد إلى العارف الربانى العالم الإلهى فى شهور 
سنة 06١1..ن'.‏ | ْ 

دومين نامه ياسخى است كه فيض بدو داده است. 

ناهةاسوع دو همان ايك كه قامى بس الادرياقت باش فك توشده اسك 

در نمل متنها مواردى با ترديد خوانده شده كه با نشان سؤال و مواردى نيز خوانا نبوده است 
كه با نشان حذف مشخص شدهاست. 


نامه ١‏ (از قاضى سعيد به فيض كاشانى) 
اين رقيمات يريشان و كلمات شكايت بنيان نه از مقولهٌ نامهيردازى اديبان است 
(؟) بلكه در حقيقت بر سياق عريضهداى است كه بيماران به اميد استعلاج به 
مسيحادمان نويسند و جارة امراض خود طلبند. يس اكر به ذكر تفصيل جزئيات 
امراض ... خوفاً للاطناب نبردازند در بيان كليات احوال بر سبيل اجمال و حوالة 
استنباط جزئيات به حدس طبيب حاذق معذور خواهند بود. و اكر باخواست ايجاز 
بى حواس بنا بر عدم انتباه اطنابى واقع شود بر ضعف قوةُ عاقله كه از انواع امراض 
است حمل بايد فرمود. بعد ازآن در مقام تداوى قوءٌ عاقله آمده. به مقتضاى صواب 
نسخةٌ علاج -كه عبارت است از جواب ‏ خواهند نوشت تا به بركت آن تشفى 
حاصل شود -إن شاء اللّه الحكيم ‏ تا به حد تميز رسيده وكرفتار علايق جسمانى و 
مشاغل دنيوى كه ظاهر است نشده. نقد فرصت كه ذخيرةً ايام حساب و دستاويز راه 
نجات است نسبت به امور ضرورى كلى مصروف (؟).» كه تقصير است در بازار با 
شايستكى سرمايه اسراف و تبذير. 
زهى غفلت كه جشم از نقطه اعتدال كه مردمك ديدهٌ استقامت احوال است 
يوشيده داشت و خود رادر همةٌ امور از ندانستكى, دانسته در معرض كشاكش افراط 
و تفريط انداخت. از نابلدى ياى بينش در سفر آغاز به انجام از سير بر خط مستقيم كه 


->» 
تصحيح اغلاط جابى واعمال ياره اى اصلاحاحات نقل كردهايم. 
4 اين تاريخ قطعاً اشتباه است جون قاضى دراين تاريخ حد اكثر هفت ساله بوده است. احتمالا اين خطا ناشى 


از اشتباه ناسخ است. 


در حقيقت صراط قويم است بيجيده لاجرم در دائرة خطوط منحرفه كه در طريقت 
تباهى و كمراهى است افتاده. كاهى به ياية افراط: خود رادر اوج جهالت مى بينم و 
كاهى در مهبط تفريط در اسفل السافلين بطالت سير مىكنم. طرفه تر آن كه به كمال 
اين سركردانى و نقصان رؤيت» به واسطة تدافع ادلّه و تكائر اسئله و عدم اعمال قوةٌ 
عقليه كه از استعمال ساير قواى متخالقة او ناشى شده -به خاطر مىرسد كه قطع 
نظر از طريقة نظر بايد كرد و از صناعت ميزان كه معيار حق و باطل است جشم 
يوشيد و مسلك برهان را تنها راه يقين ندانست بلكه در اكثر مواقع از مكاشفه و 
وجدان استعانت بايد طلبيد؛ و جون در اين طريقه نيز مكاشفات متعارضه مى باشد 
وادرى تحرس يكل باكد جنا رية اتكلق ادر عم نظو ابن كار الى تنفد 
نمست با تنه شاط متو وم كدان ميلف 5 اعتناه را شايان سيد 

بناء على هذاء روز به روز حيرت بر حيرت كه معظم امراض نفس نظرىاست 
مىافزايد و به مقتضاى «الغريق يتشبث بالحشيش» كاهى دست به حب ل المتين برهان 
مى زند؛ و كاهى در وادى عيان مىيويد؛ و در هر دو حال تسكين در اضطراب و 
تشفى در التهاب نمى يابد بلكه آنأ فآناً اضطراب برالتهاب و التهاب بر اضطراب 
مىافزايد و نمىداند كه در اين ميانه به كدام طرف مايل شود. 

فتادهام به ميان دو دلبر و خجلم 

مأمول. أن كة بةامقتضائ اشفاقن كد أن مدو زايه حادم وكامل رايه باقضن 
مى باشد بالطبع طريقة ارشاد را مسلوك داشته.» رهنماى كمراهان شوند و دراين باب 
اشارهاى جند از صواب به جواب ببردازندكه شايد به اين وسيله توفيق سعادت ابدى 
يافته» از ظلمتكدة جهل خلاص شده؛ سالك مسالى حق كردد. ايشان را نيز به ازاى 
اين كرامت حظى از ثواب خواهد بود. 
جون... ارشاد واجب است احتياج به مبالغه دركلام نيست. 

والسلام على من اتبع الهدى. 


جنانكه ازاين نامه بر مىآيد قاضى به لحاظ تعارضاتى كه بين اهل عقل ديده مسلك عقلى و 
روش برهانى را شايسته اعتماد ندانسته است و جون همين معضل را در بين بيروان طريقه كشف 
و شهود دريافته است از اين مشرب نيز نااميد شده است و به سركردانى و حيرت در انتخاب راه 
كرفتار آمده است و به فيض كه او را شايسته راهنمايى مى دانسته متوسل شده تا راه بنمايد واو 
رااز حيرتى كه در آن كرفتار آمده است برهاند. 


نامه ؟ (ياسخ فيض به قاضى) 
نام شريف قرة العين الحبيب فى الله ميرزا محمد سعيد -فتح الله عين قليه بنور 
البصيرة -رسيد و بعد ازاطلاع بر مضمون آن مسرتى دست داد و مسائتى روى نمود. 
انااسيتة امشربة اقهمال انين منظ اكاشن ايراد وو هات تاسقت انان كر 
فوت وقت و ضياع سرمايهاى كه به صرافت (؟) أن افتادهاند و داعي وصول به كمال 
كة ونايشان يديد انده و دزد .طلجت و شوق كه روى تنوه زات الله عيوها و تعطكياً 
اليه جه اين دردى است كه سرماية همه درمانهاست و قفلى است كه مفتاح كنوز 
سعادت دلها و روانهاست. غمى اس تكه به دعا بايد خواست و دردى است كه به دوا 
تحصيل بايد نمود. 
كر كافررا و دين ديندار را ذرهاى دردت دل عطار را 
در ازمنةٌ سابق اصحاب اين درد يسيار بودهاند و طبيب أن كميابء و دراين 
اعصار صاحب أن كمياب است و طبيب أن مفقود. 
دواى درد عاشق را مككر يابم نشان ازكس 
در اين بازار در دكان هر عطار مىكردم 
نيامد برمنش رحمى طبيب عشق را هر جند 
در اين بازار عطاران من بيمار مىكردم 
اما سبب مسائت وقوع ايشان در بيدارى حيرت نظار كه به سبب تصادم شكورى 
و تعارض ادلّه مى باشدء جه اين حيرتى است مذموم و حُلقى است نامحمود و إليه 
أشار الحلاج بقوله: 
من رامه بالعقل مسترشداً ١‏ أسرحه فى حيرة بلهو 
و شاب بالتلبيس أسراره 2 يقول فى حيرته هل هو 
ورت معبرة صرت أولزالاها ننه كان ترا تجلنات وجالن نارقاف 
در مشاهدة كبرياء و عجائب ربوبيت حاصل مىشود و إليه أشار من قال: «ربٌ زدني 
تحيراً فيك)» و من قال: 
دز اقل اخيرات ى اوإضاف اق منعاتى كه تراست 


و اندر آن كس كه ترا بيند و حيران تو هست 


جنانجه آدمى را در ظاهر دو جشم اس تكه به آن عالم شهادت را مىبيند؛ در باطن نيز 
دو جشم است كه به آن عالم غيب را تواند ديد اكر كشوده ياشد. ليكن اكثر مردمان را 
آن دو جشم باطن بسته است؛ لهم أَعْينٌ لاببصِرون بها '. و فى الحديث: «ما من 
عبد إلا و لقلبه عينان و هما غيب يدرك بهما الغيبء فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينّي 
قلبه فيرى ما هو غائب من بصره» و تا آن جشم باطن كشوده نشود علم به هيج جيز او 
را حاصل نمى تواند شد مكر به تقليد, و اكر تقليد راكما هر حقّه كند بمحوضه من 
غير تصرف فيه بعقله الناقص كان من المفلحين. 

سعى بايد نمود كه أن جشم باطن كشوده شود. كار همين است و دواى همة 
دردها اين. و جون اين كار به حصول بيوست نه استعانت به برهان دركار است و نه 
رجوع به ميزان» نه تدافع براهين مىماند و نه تعارض مكاشفات روى مىدهد كه 
بلكه همه در عيان است و اطمينان در اطمينان و تعاضد شواهد و تصادق بيّنات. و 
تحصيل اين بصيرت به فكر و نظر و ممارست بر براهين عقليه نمىشود بلكه هر 
جند حرص در آن بيشتر كند ظلمت و حجاب بيشتر مى شود و شكوك و شبهات 
افزونتر مىكردد و از مقصد دورتر مىافتد. 
فلسفى خود راازانديشه يكشت كو بدو كو را سوى كنج است يشت 
و إِنْما يحصل بفراغ القلب و صفاءالباطن و التجافى من دار الغرور و الإنابة إلى دار 
الخلرد و التأهّب للموت قبل نزول الفوت و تخلية النفس عنالرذائل و تحليتها 
بالفضائل و متابعة الشرع و التأدب بآدابه و ملازمة التقوى و تحمُّل الأثقال في 
طري نالوصال و ملازمة الذكر فىالخلوة حتى ينوّر القلب و ينجلى من صدأ الشهرات 
النفسانية و الخواطر الشيطانية و طلب الحظوظ الدنيوية و تحصل له الجمعية فتكون 
الهموم هما واحداً فحيتئذ يصير القلب صافياً مستعداً قابلا لأصناف العلوم الكلية 
الحقيقية فتنطبع العلوم النظرية بحقائقها في مرآت سرّه بأدنى فكرة فلاينظر إلى 
شيىء إلا ظهرت له حقيقة ظهور الجري منه مجرى العيان فلو كشفالغطاء ما ازداد 
0 من با بالهداية التى تمدها الإنابة كما قال الله تعالى: 8# يجتبى إليه مَن 
يَشاء و تهدي إليه مَن نيب # ' و الاجتباءٍ للانبياء و الاولياء» و الهداية للعلماء و 
الحكماء و ما لمتبلغ النفس هذه المرتبة لاتكرن حكيماً؛ لأنَّ الحكمة من مواهب الله 
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تعالى: # يؤتى الحكمة من يشاء و من يؤتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً» '. 
ولويا عا علد كاضر لص عير لان اللمبديك عا 3 از لمان 

يعلمكم الله" إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا© " أي بين الح و الباطل # و من بِثّقٍ الله 

يتجمل له مَخرجاً» '. لاو من يؤمن بالله يهد قلبه» . 9و الذين جاهدوا نينا لنهدينّهم 
و فى الحديث: «ليس العلم بكثرة التعلم, إِنْما هو نور يقذفه اللّه فى قلب من يريد 


أن يهديهم؛ «العلم نور و ضياء يقذفه اللّه في قلوب أوليائه و نطق به على لسانهم»؛ 


«الجوع سحاب الحكمة فإذا جاع العبد ينظر بالحكمة؛ «من أخلص للّه أربعين صباحاً 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»؛ «من علم و عمل بما علم ورثه اللّه علم ما 
لم يعلم». 

و في كلام أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه': 

إن من نحت عباد اللّه إليه عبداً أعانه الله تعالى” فاستشعر الحزن. و تجلبب 
الخرف؛ فزهر مصباح الهدى فى قلبه. لإلى أن قال:] قد خلع سرابيل الشهوات»؛ و 
تخلّى من الهموم إلاهماً و احداً انفرد به فخرج من صفة العمى و مشاركة أهل الهوى 
و صار من مفاتيح أبواب الهدى و مغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه. و سلك 
سبيله» و عرف مناره. و قطع غِماره. و استمسك من العرى بأوثقها. و من الجبال 
بأمتنهاء فهو من اليقين على مثل ضو والشمس». 
و فى كلام آخر له عليه السلام: 

«قد أحيى قلبه و أمات نفسه حتى دقٌ جليله و لطف غليظه و برق له لامع كثير 
البرق فأناق له الطريق و«شلكابة اليل و تداففته الأرابث إلى بانت الستاوفة ودار 
الإقامة و ثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه فى قرار الأمن و الراحة بما استعمل قلبه و أرضى 
ربّه». إلى غير ذلك ممّا ليس هنا محل ذكره. 

و اعلم أَنّ من أراد اللّه به خيراً من الطالبين يشر اللّه شيخاً من أهل هذا الطريق 
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1 نه البلاغه: أعانه الله على نفسه. 


يتولّى تربيته فى طريق الحق؛ و إلا طال عليه الطريق و حصل على التعويق و تزلزل 
وعدي رت لاقل اغوي وس مار د متواطى العادة. الهم إلا أن 
معدل هاورو يلام نمس ما للخو لسسع الاباك تنال الغايات و 
بتأسيس القواعد تعلوا السريات لإأفمن آسْس بُنيائَه على تُّقوى مِن اللَّهِ و رضوان خيرٌ 
أمّنْ آسّس بنيائه على شَّفا جَرٍِْ هار '. فعن الله فاعقل و عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله فاسمئ. و من يُشاقِتٍ الرسول من بعد ما تَبَيّنَ له الهُدى و شب غير سَبِيلٍ 
المُْمنين نُوَلّه ما نَولَى © '. لون هذا صراطى مُستقيماً انُه و لاتَنّبهوا السبْل تقر 
بكم عَن سَبِيلِه كم وَصَاكمْ به » ". 9 ثُل إن كُنم تُحِبُونَ الله نَانعُوني يُحينكم الله» '. 
«و من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل؛ و من طلب نفيساً خاطر” بالنفيس». «و من 
طلب الحسناء لميغلها المهراء»» «إذا سأم الفتى يرق المعالى»؛ «فاهون فأنت طيب 
الرقاد»» دو من كان للّه كان الله له». 

هذه الجادة فأين السالك؟ هذه الرغائب فأين الطالب؟ هذا قميص يوسف فأين 
يعقوب؟ هذا طور سيناء فأين موسى؟ هذا ذوالفقار فأين أبوالحسن على الكرّار؟ هذه 
الإشارات فأين الجنيد و الشبلي؟ هذه مراتع الزهد فأين اين أدهم؟ أين ]0 

يا قوم ما لى أرى الديار و ما بها من القوم ديّار؟ 
ف لديز هد انارت “تن لاسي ومزة 

و هذا يا أخي شييء لأذال إلا كفل النداق بعرو الله ركدق ييه من 
يشاء. و ليس كل من هَمّ سلك و لاكل من سلك وصل و لاكل من وصل سكن. دو ما 
كل غاد نحو قصد يناله:» «و لاكل من زار الحمى سمع النداء. و إِنّما هي عنايات أزلية 
و مواهب ربانية» جرى في الأبد ماجرى في الأزل؛ و من سلب خلعة القبول أزلا 
لذيكن لها لان اداوس للها زلا لريليها اننا 
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه 290 و إن بات من ليلى على الناس طاوياً 
در غرور اين هوس كر جان دهم بهكهدل در خانةٌ دكان نهم 

و ليكن فهمك عن الله و أخذك من الله و سعيك لله و لاتقف على الصور دون 
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جاد. 


المعانى» و مع البيّنة دون المباني» و لاتشتغل عن الواحد بالمثالث و المثانى. 
وناك عل سواه الملق. 
ازاين ياسخ بر مى آيد كه فيض با تمسك به آيات و اخبار او را ارشاد كرده و از جمله با بيان 


اين نكته كه ان راكه خداوند برايش خير بخواهد ييرى از اهل طريق بر سر راهش قرار خواهد داد 
ياد آور شده است كه قاضى را بيرى بايد كه شايد خود اوست. 


نامه “(نامه قاضى به فيض) 

شادم كه دوا درد مرا سود ندارد بيمارى عشق است كه بهبود ندارد 

اكسير تمناى قلوب و نسخةٌ علاج بيمارى اين مجذوب كه نكاشتة كلى كهر 
سلك شده بود صحت افزاى دردمتدان شد. 

يارب ازيا در نيفتد آن كه دست ما كرفت 

ديده رأ از مطالعة سوادش سرمة بينش حاصل شد و دل را از مشاهدة بياضش 
روشنايى صبح سعادت به نظر آمد. اما جه فايده كه از علايق جسمانى نه آن قدر 
آلودكى به هم رسيده كه كيمياكر كار تواند كرد و مشاغل دنيوى آنقدر فرصت 
نكذاشته كه لحظهاى در علاج دردمتديها توا نكوشيد. با اين همه آلايش. صفاى قلب 
كى ميسر اسست و با احتياج به اكثر خلق خلوت حضور كرا مقدور. خلوت در انجمن 
أمرى است دشوار و كنار كيرى در ميان كارى است به غايت صعب. 

فرياد نمىرسد به فرياد رمسى فرياد رسى مككر به فرياد رسد 

اكر عملى تواند كرد ناشايست خواهد بود و اكر كارى از دست برآيد به كارى 
نخواهد آمد. راهى كه نموده بودند مظنون شده بود الا آن كه آن مسلى ديكر را هم 
دخيل مىدانستم, بتاء على هذا به قدر فرصت به آن باركشى (؟) مىكردم, الحال آن 
ظن تقليد يقين شد و آن دخيل معلوم شد كه بيكار است اما جون به از بيكارى است 
هنوزاز دست نكذاشته. كاهى مشغول آن مىباشد. 

طرفهتر أن كه كرفتار خواستة قديم كه جون ... در جراكاه دواب شدهام. با آن 
هميشه عدم انتفاع از آن يقينم شده بود لهذا تا حال خود را مشغول أن نساخته بودم و 
كاهى به ازاى شرح اشارات و الهيات شفا مىكذرانيدم. اما جون اسباب بى توفيقى در 
اين اوقات دستى به هم داده بى اختيار كرفتار آن شدهام. نمىدانم به كجا منتهى 
خواهد شد. 


اين كفتكوها بىفايده است. اميد كه خداى تعالى توفيق تأدب به آداب فرموده. 
بدهد. اما از التفات ايشان به همين قدر اكتفا نمىكنم. به غير از توجه باطن اشاره 
هاى ظاهرى نيز مى خواهم. 
از آن لب كام دل مىخواهم و بسيار مىخواهم 

كه از حسرت دلم نازك شد و بسيار نازك شد 


زياده جه نويسد. عمرت دراز باد. 


قاضى در نامه دوم خود با ابراز شادمانى از نامه استاد از اينكه عمر خويش را ضايع كرده واز 
جمله به اشاره ‏ با مطالعه شرح اشارات و الهيات شفا كذرانده افسوس خورده است. 

اين سخن كه قاضى سعيد نزد ملا عبدالرزاق (فياض) لاهيجى شاكردى كرده است توجيه قانع 
كننده ندارد زيرا بر اساس نظر كسانى مثل صاحب روضات الجنات كه وفات لاهيجى را در 
0١‏ ق. دانسته اند قاضى (متولد 19١٠ق.)‏ در زمان فوت لاهيجى دو ساله بوده است. و بنا بر 
قول درست نيزكه لاهيجى در ٠١7/7‏ ق. وفات يافته است ١‏ هيج دليل قانع كننده اى بر اثبات اين 
ادعا نيست؛ جه قاضى در هيجيك از اثار خود براين موضوع اشاره نكرده است با اين كه مكرر به 
دو استاد خود ملارجبعلى تبريزى و فيض كاشانى تصريح كرده است؛ مككر اينكه از اشعارى كه در 
جُن خطى شماره 7717 مجلس شوراى اسلامى» ص 18٠١ - ١79‏ نقل شده است بتوان جنين 
مطلبى استنباط كرد. در جنك مذكور دو قطعه آمده است يكى با عنوان «قطعة مولانا عبد الرزاق 
كيلانى به ميرزا محمد سعيد حكيم مشهور به حكيم كوجك» و ديكرى با عنوان «جواب حكيم 
محمد سعيد به مولاناى مذكور» در يايان صفحة قبل ازاين قطعه؛ تاريخ تحرير اين جنك با 
عبارت «تمت القصائد فى تاريخ يوم الجمعة شهر محرم الحرام سنة 2٠١1/7‏ ذكر شده است كه 
يك سال بعد از وفات لاهيجى است. 

جون نقل اين قطعه هم به عنوان نمونة اشعار فارسى قاضى سعيدكه لازم بود در اين مقدمه 
بدان اشارتى شود و هم به عنوان كمى احتمالى به شرح حال أو و نيز شرح حال حكيم عبد 
الرزاق لاهيجى؛ و بعلاوه احياى يك اثر خطى استء آن راكامل نقل مىكنيم: 


.١‏ زيرا وى كتاب كوهر مراد خود را جنانكه در مقدمةٌ أن (ص 5]) كفته است به شاه عباس صفوى كه بسال 


7 ق. به سلطدت رسيد تقديم كرده است و قطعاً نا آن زمان زنده بوده است. 


0 شرح الاربعين 0 0 0 00 00 


قطعةٌ مولانا عبد الرزاق كيلانى به ميرزا محمد سعيد حكيم 
مشهور به حكيم كوجك 


اى جوهرى كه در ته اين هشت ته بساط 
مينائى سسيهر ز حُمخانةُ عقرل 
جرخ از بياض صبح به عمر دراز خويش 
هم جرهرت منرَه از آلايش عَرَض 
جون حُسنْ سرفرازى و جون عشى دلنواز 
بقراط را ز شرم توء جون دم زنى ز طب 
يهان را كته از و مدوال :دو فيد 
كر كويمت مسيحٌ جه جاى تعجب است 
اى طبع ذو فنون تو مجموعةٌ كمال 
اى اذكه در مدارج دائش فزودهاى 
خونين دل مراكه به حسرت طييده است 
بى التفاتيت به زبان داد شكوهاى 
بارى» اكر نه موجب رنجش شود كنم 
اما به جان طبع نزاكت سرشت تو 
بوى ستمزدود دلم مىتوان شنيد 
نازكى دلىء از ان كنم از درد نالهاى 
نخلى كه من به شيرءً جان يروريدهام 
عاضر كدكيك كلس اوفع كليل انك 
شمعى كه رخ ز دامن بروانه برفروخت 
من كردهام؛ كه شاهد معنى به كام تواست 
من كردهام؛ كه بيخود صد رتكك بادهام 
من ساقى و تو مىفكنى مشك در قدح 
وقتى كه بود دركف من هم عنان» كذدشت 
كراز حقرق خدمت ديريته تن زنم 
كفتى بريده ام طمع از استفادداش 
منع كسى ز من يى ناموس تازه است 
شكر خداكه بردءٌ ناموس عالمى است 


جشم خرد نديده جو توايك دُر خوشاب 
آورده كم به نشأ طبيعت ذكر شراب 
بيت بلند طبع تراكرهه انتخاب 
همكوهرت يكانهتر از لعل آفستاب 
اى برده هم زحُسن وهم ازعشق آب و تاب 
در خاكُ نبض مرهه درآيد به اضطراب 
بهر شفا بس است همان شربت جواب 
شيب زمانه را به نفس كردهاى شباب 
وى نام سربلند تو سردفتر خطاب 
در هر فنى به صاحب فن صدهزار باب 
جون قطرهاى جكيده ز درياى اضطراب 
كز شرم كشته رشتهً جان محو بيج و تاب 
تقرير آن» بر روش طعن يا عتاب 
كانه اتو كو هراعسا مسرا 


زهرم جرا ب» لب نجكاند جو زهر ناب 
آخر جرا نككردد سيخى بر اين كباب 
يروانهرا جرا نشود خانه زو خراب 
برداشت است دست من اين كوشةٌ نقاب 
اكنون اكر مرا نشناسى جه اضطراب 
من مانى و تو نقش جنين مىزنى بر آب 
اكنون منم بياده و ياى تودر ركاب 
بارى جه شد محبت بى حد و بى حساب 
خم راجه غم كه شيشه نخواهد ازو شراب 
رنى رخى كه بايدش از آيينة حجاب 
دامان خواهشم كه نيالوده هم به آب 


آن كس كه طفل مكتب طبعت نمىشود 
در حيرتم كه تجربه هم شاهد تو يست 
ابن شكوءٌ بجاى توازاضطراب من 
طوفان عشى و جلوة حسن و شتاب شوق 
عشقى كه سايه بر سر عالم فكنده است 
نشنيده بودم اين كه بود شعله را قرار 
باشد هوس كه شايد در برده داشتن 
بارى به جرم خراهش ار كيردم كسى 
بنهان جراكنم نظر ياكترزدل 
بر شعله كر ز خار و خس آلايشى رسد 
من داتم و خداى كه در دل مسرا جهاست 
ظاهر شود نتيجه مهر و محبتم 
اذ راكه احتراز منش مى دهى سياد 
يوسف نككاه داشتن از كرك لازم است 


دانسته است ياكى ذاتم به آب و تاب 
آخر حكيمىء از در الصاف رو متاب 
كر جه نصيحت است ولى دارمش جواب 
يك ذرّه دركشاكش صد جشمه آفتاب 
ينهان جسان يماند خورشيد زاحتجاب 
هر كز نديده بودم خورشيد را حجاب 
ور نه نديدهاست كسى شعله را نقاب 
روز حساب ياى نخواهد شد اين حساب 
دَرهَم جبرا شوم؛ دل من صافتر ز آب 
دامان عشق راز هوس باشد ارتياب 
باهركهكردهام زره خواهش انتساب 
كر جشم اعتبار بمالى زكرد خواب 
اى كاشكى ز غير منش بودى اجتناب 
ورنه جه سود خانة جشم يدر خراب 


و تربيت حكيم فياض لاهيجى بوده است و قاضى مى بايست رهين منت لطف او ياشد. 


جواب حكيم محمد سعيد به مولاناى مذكور 


اى آن كه در محافل دانش كلام تو 
در بزم فكر. طوطى نطقت جو دم زند 
بلبل زنغمهسنجيت از شرمٌ بى زبان 
يك حرف ازكلام توكشّاف مشكلات 
كلزار خاطر تو جو روز ازل شكفت 
وز اوبكر سهان كة )تنيت مين 
حرف تو دنرازتر از كفتكوى يار 
جون كوهر خيال برآرى ز بحر فكر 
عالم تمام مست خيال تو شد ولى 
جون دم زنم زكوهر نظم توء بككسلد 
تككذاشت فكر عقده كشاى تو مشكلى 


دُردىكشان جام سخن رادهد شراب 
يك حرف از سؤال دو عالم دهد جواب 
كل از بهار طليع تو در يردء حجاب 
يك نكته از بيان تو تفسير صد كتاب 
بوداز بهار طبع تويك غنجه آفتاب 
كز أبروى خويش خورى همجو كوهر أب 
لفظ تو دلفرييتر از معنى صواب 
دربا ز خجلت تو شود غرق اضطراب 
ذازه تمان تشاة ظنيم كبراشيات 
نظم كهر, ز بس كه درآيد به بسيج.و تاب 
عمرى است كز سؤال مقدر دهد جواب 


طبع بلند همت نازكخيال تو 
دارى مدام بهر تماشاى طبع خويش 
هر حرفى از بياض تو برجيدةٌ خخرد 
از رنك و بوى كلشن نظمت جودم زند 
اى جلوهكاء فكر تو بالاى آسمان 
نظم نو دلفريب» جه در دحت و جه ذم 
أمد به من زكوهر نظم تو قطعداى 
هر بيت او كزندهتر از نشتر فسراق 
محصولش اينكه در ره يارى و دوستى 
دارم بسى شكايت از اين بد كمانيت 
جون من وكيل ناز كسى نيستم جرا 
نى ناز دلبرانم و نى حسن كلرخان 
من كيستم كه منع كتم نورماهورا 
من ذرهام زذرّه جه آيد تو خود بكو 
كى ذرّه يرده بر رخ خوشيد مىكشد 
من كه اختيار خويش ندارم جسان كنم 
ور زآنكه منع كردهام از ظن بد نبود 
اين بود مطلبم كه كلستان شسرم را 
جائى كه شمع شرم فروزان بود رواست 
اى كلشن خيال تو سيرابتر زكل 
كفتى كه كفتهام ز تو مستغنىام كنون 
مه راز آفتاب جدائى جه احتمال 
اى كاش عمر خضر مرا بوداز خدا 
تا زندهام كريز ندارم ز خدمتت 
انتكار كسيمياكرى تو نمىكنم 
اين مدعابه بيّنهاش احتياج نيست 
«واحسان» قبول منت احسان جه لازم است 


كز دود جراغ تو كيرند مشك ناب 
در كلستان فكن روان است همجو اب 
در يترد خيال عروسان بىتقاب 
هر نقطهٌكتاب توازبهرانتخاب 
در شيشةً جمن خوى خجلت شود كلاب 
اى كوهر خيال تو رشك دُر خوشاب 
حرف تو دلنواز. جه در لطف و جه عتاب 
سيراب تر زكوهر يكتاى آفتاب 
تعريف قطعه لطفْ و ليكن همه عتاب 
هر مصرعش برندهتر از تيغ آفتاب 
در حق ان جناب بيدى كردم ارتكاب 
يى لحظه كوش دار و زانصاف رو متاب 
خود را ميان حسن و محيبت كنم حجاب 
كز من بهرزه سينةٌ عاشى شود كباب 
من كسيتم كه برده بيوشم بر آفتاب 
خورشيد را جككونه توانم شدن حجاب 
ياخودكتان جكونه كند منع ماهتاب 
منع كسى كه هيج ندارد ز من حساب 
كاندر ره مسحبت صافىترى ز اب 
واجب بود زديدة نركس هم احتجاب 
ازياددامن ير يروانهاجتناب 
وى كمترين نتيجةٌ طبع تو آفتاب 
من جون بكويم ابن سخن و كفتن العجاب 
كل در صواى باغ بماند به آب و تاب 
تا صرف كردمى همه در راه ان جناب 
سراز اطاعت تو نبيجم بههيج باب 
اى قلب طينتم ز تو كرديده زرّ ناب 
يوشيده نيست بيش كسى نور آفتاب 
اين شيوه در ميان كريمان نبوده باب 


ازياسخ قاضى بروشنى مى توان فهميد كه خود را مرهون لطف فياض مىدانسته و ازدر عذر 
خواهى بر آمده است,. با اين حال از اين قطعه ها بر مى آيد كه بين اين دو بركوار كدورتى سخت 
فراهم آمده بوده است اما متأسفانه سابقه تاريخى اين ابيات مشحون ازكلايه. كه از طرفين اظهار 
شده بدست نيامده است تا بتوان تحليل روشنى از رابطه اين دو حكيم و سبب اين تيركى بيان 
كرد. شايد در آينده حفيقت رخ نمايد. 

اكر در صحت انتساب اين اشعار به فياض و قاضى سعيد قمى ترديد نكنيم از بيت آخر شعر 
قاضى معلوم مى شود كه أو در شعر «احسان» تخلص مىكرده است. 

قاضى سعيد قمى مورد توجه حكيم متأله ملاعلى نورى (متوفى 47١١ق.)‏ بوده است. وى 
بر بسيارى از آثار قاضى و از جمله شرح توحيد صدوق او تعليقه نوشته است'. حكيم حاج 
ملاهادى سبزوارى (متوفى 84١7١ق.)‏ نيزكه از شاكردان ملاعلى نورى بوده است از طريق استاد 
با انديشه هاى قاضى سعيد أشنا شده و على رغم تفاوت مشرب تا حدودى از او متأثر شده 
است كه اينجا فرصت يرداختن به آن نيست". 

قاضى سعيد قمى همجنين مورد توجه (سيد السادات و اماجد العرفاء و الفقهاء. قدوة 
الحكماء المتألهين. استاد محقق در حكمت متعاليه»" حضرت امام خمينى ‏ قدّس الله نفسه 
الزكية ‏ بوده است. امام خمينى حتى بر كتاب النوائد الرضويه قاضى تعليقة مفصلى نوشته 
است ؟. امام خمينى علاوه بر اين تعليقه در ساير آثار عرفانى خود و از جمله در مصباح الهداية 
إلى الخلافة و الولاية مكرر قاضى سعيد را ستوده و درعين حال برخى از نظريات او را نقد كرده 


.١‏ تعليقات ملاعلى نورى را در ايان جلد اول شرح توحيد آررده أم. 

؟. وى در شرح الأسماء؛ جاب دانشكاه تهران ( جاب دوم 100 ش.) ص 14 روايتى بنفل از وى آورده است: 
«وكما قال المعصوم عليه السلام بنقل القاضي سعيد القمي». 

*. تعبيرات از استاد سيد جلال الدين آشتيانى است در مقدمه كتاب مصباح الهداية الى الخلافة و الرلابة اثر 
امام خمينى. از انتشارات مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينى؛ ص 0. 

غ. امام خمينى در مقدمة تعليقة خود بر الفوائد الرضويه (از انتشارات مؤسة ننظيم ونث آثار امام خمينى» 
ص /0) جنين مىكويد: 
«و بعد فإنّ ممّا وفقنى التأبيدات الربوبية؛ و أُيَدنى الترفيقات القدسية؛ هو الاستعاد بزيارة هذا الحديث 
القدّيس النازل عن سماء الوحي و التقديس. و شرحه الذي أفاده شيخ العرفاء الكاملين؛ قدوة أصحاب 
القلوب و السالكين؛ كاشف إشارات الأخبار و رموزهاء مُخرج لباب الآثار و كنوزهاء فخر الطائفة و عينهاء و 
ذخر أهل المعرفة و زينهاء المؤيّد بتأييدات الربٌ المجيد: القاضى الشريف العيد ... و اتفق ذلك فى العشر 
الثالئة من مراحل عمري و منزل دهري. و هو أول كتاب منه ‏ قدس سره ‏ وفقني الله لزيارته ...). 


7" ل شرح الاربعين وها حك تؤمية ل كلارره جو جه ووار أب جلها "لذي جو ني ويه يه ل مع ب ايع كلل قد بد وس امف جا جز جز ا مأك لفون ع" و رون هد يه ليق ها رقا" عل د لودل دم 
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النتك ': 
در باب آثار قاضى سعيد قمى هم باين جهت كه تقريباً به تفصيل در مقدمه جلد اول شرح 
توحيد بدان يرداخته ام و هم , جهت آن كه در مقدمه جاب اول اين كتاب كه از اين يس خواهد 


آمد ذكرى از آنها رفته است در اين مقدمه از تكرار آن خود دارى شك 


شرح الأربعين 

در عصر صفويه شرح احاديث اهل بيت بصورت يك امر جدى مورد توجه شخصيتهاى 
برجسته علمى قرار كرفته بود مثلاً ميرداماد (متوفى ٠١4٠‏ ق.)» ملاصدرا (متوفى ٠١60٠‏ ق.)؛ 
ملامحسن فيض كاشانى (متوفى ١9١٠ق.))‏ علامه مجلسى (متوفى ١١١١‏ ق.) همه دراين 
وادى كام نهاده بودند. قاضى سعيد در جنين فضاى فرهتكى رشد كرد و شايد بهره مندى وى از 
فيض ربانى فيض كاشانى كه خود ازاستوانه هاى اين ميدان بود د ركشاندن قاضى به وادى معرفت 
احاديث اهل ببت عليهم السلام بى تأثير نبوده است. 

جون اين كتاب اولين كوشش قاضى سعيد در شرح احاديث مشكل بوده است در باب كيفيت 
ورود او به اين وادى با توجه به برخى اشارات خود قاضى بخصوص در مقدمة جلد اول شرح 
توحيد جنين بر مى آيد كه وى بهنكام مطالعهٌ كتب احاديث بخصوص توحيد صدوق و قسمت 
اصول كتاب الكافى كلينى» حواشى و توضيحاتى در هامش آنها مىنوشته و بعد تصميم كرفته كه 
انها را بصورت مستقل تنظيم كند. اولين اثر منظم حاصل از أن يادداشتها كتاب شرح الأربعين 
است كه در ان به شرح احاديثى از كتب مختلف و اغلب از توحيد صدوق و اصول كافى كلينى 
برداخته است و همزمان با ان با توجه به يادداشتهاى فراوان در حواشى توحيد صدوق به تنظيم 
شرح توحيد صدوق به عنوان يك كتاب مستقل اهتمام ورزيده و تقريباً تا يايان عمر شريف در 
اين حوزه كوشيده است و علاوه بر اينهاء در ساير رسالات كوجك نيز ازاين مهم كه مدف 
اساسى جهاد علمى او بوده است غفلت نورزيده و اغلب به مناسبتهايى احاديث مشكل را طرح 
و شرح كرده است و الفوائد الرضويه و شرح حديث غمامه را نيز در همين مقوله. اما احتمالا به 


.١‏ مثلا در مصباح ١9‏ از اين كناب. ص ١5؛‏ ضمن نقل مطلبى از بوارق قاضى از وى به عنوان «الشيخ العارف 
الكامل» ياد ودر مصباح 6 به «العارف الجليل» تعبير كرده اسست و در مصباح 7 ص 77 ضمن نقد نظر 
قاضى سعيد در قول به نفى صفات ثبرنى از حق متعال و حكم به بازكئت تمام صفات به معنى سلبى بعنى 
سلب نقائضءاو را با عبارت «مع علرٌ شأنه و قوة سلوكه» ستوده أست 
و در مصباح 51 ص 15 كتاب شرح توحيد صدوق قاضى را جنين ستوده است: «و هو كتاب عزي زكريم 
متفرد فى بأبه). 


لحاظ كستردكى بصورت جداكانه تنظيم كرده است. 

قاضى سعيد كر جه در ميدانهاى ديكر علمى نيز آثارى يديد آورده است كه بخشى عظيم و 
ارزشمند از آنها را در الأربعينيات لكشف القدسيات' يك جا كرد آورده است,. اما مهمترين 
شاخصة مجاهدات علمى او را بايد در كوشش مستمر وى براى حل رموز احاديث مشكل 
دانست, و كتاب شرح الأربعين اولين اثر علمى او در اين جهاد مقدس است. اين كتاب در واقع 
مجمل كتاب مفصل شرح توحيد صدوق اوست. 

نام اين كتاب بصورتهاى «الأربعون حديثا» «وشرح أربعين»» «اربعين قاضى سعيد» در كتب 
تراجم و فهرستهاى كتب خطىء و «كتاب الأربعين؛ و «شرحى للأحادبث الأربعين» در ساير آثار 
خود او و بخصوص در مجلدات سه كانه شرح توحيد صوق مكرر آمده است" و ما به لحاظ 
اشتهار و نيز يبروى از جاب أول» «شرح الأربعين» رأ براى عنوان كتاب بركزيدهايم. 

قاضى سعيد جنانكه در مقدمه كفته است در سى سالكى ' - يعنى در 1١1/4‏ ق - به تصنيف 
اين كتاب برداخته است. و جنانكه يس از اين بيان خواهد شد آن را بيايان نبرده است. 

در كتاب شرح الأربعين متأسفانه بيش از بيست و سه حديث شوح لشتذة امت ': ابتدذا تصور 
مىكردم كه نسخةٌ كامل بدست نياوردهام” اما يس از تحقيق فراوان معلوم كرديد كه قاضى سعيد 
كرجه در باب شرح احاديث مشكلء نخست به تصنيف اين كتاب يرداخته است اما خود. كار را 
تمام نكرده است و كاه كاه جيزى بر آن مىافزوده است و اين نكته را بروشنى مى توان از عبارات 
او در جلد دوم شرح توحيد كه به احتمال قوى بين سالهاى ٠١97-١١96‏ ق. شروع به تأليف 


.١‏ مصحح با تصحبح «الأربعينبات لكشف القدسيات» كه مثتمل است بر ٠١‏ رساله از رسائل اوء ازروى نسخه 
اصل بخط خود قاضى سعيدء در حال آماده سازى اين اثر فيّم براى انتشار است و اميد است ان شاء الله - 
بزودى در اختيار اهل فضل قرار كيرد. 

”.ج ١ص‏ 758 ولغ وج 5 ص 018: (كتابنا الأربعين»؛ ج ١‏ ص 185/8 ((شرحي للأحاديث الأربعين»! ج ص 
و 758 ر و 4مه و ١31و‏ 751 ركتاب الأربعين». 

5 «و ذلك حين ما مضى من عمري الثلاثون». 

غ. واين كه مرحوم سيد محمد مشكرة در مقدمه «كليد بشت)؛ ص ١١‏ مقدمهُ مصحم. آن را مشتمل بر 51 تا 
٠‏ حديث دانته اند سهوى است از آن مرحوم و احتمالاً ابن سهو ازاينجا ناشى شده است كه ايشان آخر 
نسخ راديدهاند كه همين اعداد در آنها ذكر شده است در حالى كه در تمام نسخ احاديث ١9‏ - تا ١١‏ افتاده و 
ميحد د 1ف كينا 7 شروع وادر!؟ خائمه يافته است. 

4. جنانكه ناشر نختين كتاب نيز در 17216 ش. جنين مى يلداشته است. 


اجك3 ص 1588. 


0 شرح الاربعين 44 بع و دك ورك اد لان م لا جا شيو بك 10 )4 و 1 هاه 07 #رع هوف وحور اي ند ره جع لبد قو 215 ا ري و ره 


آن كرده' و در ينجم محرم سال ١٠١19‏ ق. بيايان برده استء دريافت. وى جنين مىكويد: «و فى 
هذا الخبر الشريف أسرار عزيزة لاينالها فهم الأكثرين و إِنّما هو شأن أقلّ الأقلين و فى نيني أن 
أتصدّى لبيانها ‏ إن شاء الله فى شرحى للأجاديك الأريعين و 'ظاهرا او ران كات ارد دزا 
مد نظر داشته. هم در أن به شو بريد رجاذ داده است و هم به عكس. 

روش شرح و توضيح اخبار در اين كتاب همان روشى است كه در شرح توحيد يكار رفته 
أسية: 

حديث اول رادر شرح توحيد ' بسيار مختصر شرح كرده است و در يايان آن متذكر شده است 
كد وركات الأريعين در ان :باو 'ستكن را ككستردءايم " ويواقع فيز نين انك :دو اين كناك دز 
شرح حديث اولء مباحث مختلف مربوط به لفظ شريف جلاله مثل اشتقاق لفظ جلاله و اطلاق 
و اسرار آن لفظ شريف. مباحث وابسته به كلمة طيبة «لا إله إلا الله» مثل تحقيق در خبر «لا»» 
مدلول كلمة طيبه.» حقيقت و فضيلت ذكر و ذكر مطلوب و سريان ذكر در تمام موجودات و 
اثبات شعور براى تمام موجودات و ... با استفاده از احاديث و مواجيد ذوقى وكلمات بركان و 
آميزهاى از قبل و قال اين و أن رابه تفصيل مورد بحث و نقد قرار داده است. 

در شرح حديث دوم كه آن را نيز در شرح توحيد" شرح كرده است ضمن توضيح دلاكل 
جهاركانة مغايرت اسم و مسمى كه در شرح توحيد نيز آورده است. اضافه بر آن به تفصيل در 
مورد اين كه «وجود) بين واجب و ممكن مشترك لفظى است بحثء و نظر مخالفان را رد كرده 
است. در شرح اين حديث برخى از نظريات او به اختصار آمده است: 

اطلاق وجود بر واجب و ممكن اطلاق اسمى است و وجود بين واجب و ممكن مشترك 
لفظى است. 

اسم غير از مسمى است يس صفات و اسماء حق تعالى غير أو هستند. قاضى سعيد با مطلق 
دانستن اين حكم هر دو نظريه در باب صفات يعنى قول به عينيت صفات با ذات و قول به 
زيادت صفات بر ذات را باطل مىداند و بنا براين از نظر او صفاتى كه به حق تعالى نسيت داده 
مى شود عبارت است از معانى سلبى يعنى سلب نقائض. وى با تمسك به برخى احاديث نظر 
خود را در مورد اين كه صفات جز سلب نقائض خود نيستند مستند و تابيد شده معرفى مىكند. 


منكر وجود ذهنى است. 


1 رجرع شود به جلد و3 مَقِدَمَه مصحح: ص («ه ). اخ 003 الياب الأول الحديث العشرون: ص مغ 
*. همانء ص 40 و قد بسطنا الكلام فى ذلك فى كتابنا الأربعين». 


اج 00 الباب الثاني الحديث الخامس عشرء ص الللكرة 


منكر آن است كه وجود داراى افراد باشد جون معتقد است فرد همان حقيقت كلى است به 
اضافة قيدى. و كليت از عوارض شيئيت است و وجود مقابل شيئيت است يس كلى نيست يس 
فرد ندارد. 

در شرح حديث سوم كه آن را نيز در شرح توحيد' شرح كرده است تقريباً همان مطالب را با 
اندك افزايش آورده است در شرح اين حديث نيز با استناد به فقراتى از حديث » نظر خود را در 
موود اين كددمفات عق تعالن بارت انستت ]ل سلى تاتس سورد تأكيد كزان دادو است: 

در شرح حديث جهارم كه أن رانيز در شرح توحيد" شرح كرده أست در بارة «اسم» ملائكه و 
مراتب آنان» اسماء الله و نسبت أنها با يكديكر, تجليات اسماء؛ خخاتم ولايت محمديه؛ مراتب 
أولياء الله با استناد به جند حديث و شرح آنها به تفصيل بحث كرده است. 

در شرح اين حديث نظر كسانى راكه ملائكة جهاركانه يعنى جبرئيل و اسرافيل ميكائيل و 
عزرائيل رااز عقول قادسه و مجردات محض داتستهاند رد كرده است و به استناد افعالى كه به آنان 
نسبت داده شده است اين ملائكه رااز نفوس نورى دانسته است. 

فاضى سعيد در يايان شرح اين حديث در شرح توحيد" فرموده است: تقريباً بيست و بنج 
سال بيش ازاين نيزاين حديث را دركتاب الأربعين به اقتضاى موقعيتم در آن سالهاء شرح كردهام 
كه البته در ميان ساير شروح جاى والايى دارد و براى آيندكان نيز همجون كذشتكان مَقّل است؛ 
اما هر سييدى دنيه نيست و هر سياهى رطب نه. وى در شرح توحيد بسيارى از مطالب شرح 
اربعين را در شرح اين حديث نياورده است. 

وى در آخر شرح اين حديث؛ حديثى را آورده كه در شرح توحيد ' آن را بطور مستقل و 
مبسوط شرح كرده است. در آخر شرح اين حديث كفته است: راز ششصد بال داشتن جبرئيل 
هنوز براى من روشن نشده است و اميد فهم آن دارم. وى سرانجام در شرح توحيد ضمن اشاره به 
شرح سابق خود. راز تعداد بالهاى جبرئيل رابا طرح اعتبارات و جهات وجودى آن حضرت عليه 
السلام و موضوع (خجب» حل كرده ر توضيح داده است5, 

در شرح حديث ينجم كه منحصراً در الأربعين آمده است در باب عرش و كرسى و سرادقات 


اج 3 الباب الحادي عشرلا الحديث الرابع؛ ص هاغ. 
؟.ج *؛ الباب التاسع و العشرون؛ الحديث الثالث» ص 1764. 


5ج [3 ص ١164‏ 
؛. جلد درم؛ الباب الثامن: ما جاء فى الرؤية: الحديث 18: ص 71١8‏ 
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و حجُّب به تفصيل سخن كفته است. با اين حال بيشتر مطالب مطرح شده در شرح اين حديث در 
مواضع مختلف شرح توحيد نيز عنوان كرديده است. 

در شرح اين حديث در توضيح انوار اخضر و احمر و اصفر و ابيض مى فرمايد:«و قد ذكرنا فى 
شرح توحيد الصدوق» و اين عبارت نيز مؤيد آن است كه وى بخشهايى از شرح توحيد را قبل از 
الأربعين لوشته أنت و قاب تواجه ات كه مورهاشاره و رجلد دع شرح توحيد آمد اسك 

وى در شرح اين حديث بس از نقل رواياتى مبنى بر اين كه آب يا هواء مايةٌ نخستين يا مادة 
الكل است بين آنها و نظر فلاسفةٌ ملطى مثل تالس و انكسيمانس و نيز تورات سازكارى مى دهد 
و به تقريب آراء توجه خاص مىكند. 

حديث ششم را نسبت به شرح توحيد ' با تفصيل بيشتر شرح كرده است و لذا در شرح توحيد 
كنات الأريكين ارجاع داده است". 

حديث هفتم را نيز در شرح توحيد ' شرح شده است. 

در شرح اين حديث قول به وجودكرة نار را ردكرده است. 

حديث هشتم را بسيار مفصل تر از شرح توحيد ' شرح كرده است. 

و حديث نهم رابه عكس شرح توحيد” در شرح الأربعين فقط قسمتى از حديث را و آن هم 
بسيار مختصر شرح كرده است. در شرح توحيد ذيل شرح اين حديث * خوابى راكه ديده نقل كرده 
است. جنبة تاريخى اين خواب مهم است: 

«الحكاية ‏ وقعت في أيّام شرح هذا الخبر: و ذلك أَنّي رأيت فى منامي ليلة 
العاشر من شهر ميلاد سيّد المرسلين صلى الله عليه و اله سنة ثلاث و ماثئة و الف -و 
كانت ليلة بعد يوم الجمعة الذي اتفق فيه عيدان عظيمان للشيعة -أَنّى توضأت باللبن 
وضوءاً سابغاً بحيث يسيل في بشرة أعضاء وضوئي». 

حديف و مسرا دزابن كات رح ايت ْ 
حديث يازدهم را در شرح توحيد" نيز البته بسيار مختصر شرح كرده است؛ لكن بسيارى از 
مطالبى راكه در الأربعين در شرح اين حديث آورده است؛ در شرح توحيد به تفاريق در ضمن 


شرح احاديث ديكر آورده انيت: 


.1١١ شرح توحيد ج 5 ص 1908, ؟. همان؛ ص‎ .١ 
شرح توحيد ج 5" ص اللكة‎ 03 .01١ و شرح توحيداج ؟, ص‎ 
.غ5١ اج ”7 ص‎ .40١ شرح نوحيل, ج "7 ص‎ .6 
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شرح حديث دوازدهم كه بسيار مفصل است و در حد يك رسالةً مستقل است منحصراً در 
ابن كتاب آمده است با اين حال بسيارى از مطالب آن در مواضع مختلف شرح توحيد نيز آمده 
است. اين حديث شرح قسمتى از خبر مربوط به مجلس امام رضا عليه السلام با اصحاب 
مقالات و متكلمان اديان است كه فقط كفتكوى آن حضرت با عمران صابى را در اينجا شرح كرده 
است. 

شرح احاديث سيزدهم تا هيجدهم به اين كتاب اختصاص دارد هرجند بسيارى از مطالب 
مطرح شده در شرح آنها در شرح توحيد نيز يراكنده آمده است. 

در شرح حديث جهاردهم: «أنا أصغر من ربى بسنتين»» «سنة» رأ به مرتبه تأويل و وجه آن را 
بيان كرده است. ١‏ 

شماره هاى نوزدهم تا بيست و دوم در هيجيك از نسخ موجود كتاب شرح الأربعين نيست. 

شرح احاديث بيست و سوم تا بيست و هفتم يعنى آخرين حديث نيزاز اختصاصات اين 
كتاب است هر جند مطالب مورد بحث در شرح أنهاء در شرح توحيد نيز اغلب مطرح شده است. 

در شرح حديث بيست و جهارم در بيان وجه تسمية امام على عليه السلام به «أمير المؤمنين» 
كلعة رأميركرا نا متوعنيها تن متكلم وحده از «مار» ويَمينُ دانسته است. 


روش تصحيح و معرفى نسخه ها: 

راقن تطعيم كن ساف رواش كزين أنسث ونميديكا رشي امل ورازز تك ف لبي 
روش مصحح در اين كتاب درست همان روشى است كه در تصحيح شرح توحيد صدوق بكار 
برده است و در آمادهسازى متن» نوع همان كوششها بكار رفته است. 

نسخ مورد استناد عبارت است از: 

١‏ - نسخة جاب سنككى على آبادى با رمز «ع». 

؟ - نسخة شمارة 897غ كتابخانة مجلس شوراى اسلامى در 7١١‏ صفحه. با رمز «م). اين 
نسخه به احتمال قوى نسخةٌ اصل جاب على آبادى بوده است. 

“' - نسخه شمارةً ١01لا‏ كتابخانة آية الله مرعشى نجفى. در ١57‏ صفحه. با رمز «ن». اين 
نسخه ناقص است و از اواسط شرح حديث شانزدهم افتاده است. 

ع - نسخْهُ شمارة ١677‏ كتابخانة ملى جمهورى اسلامى ايران در ٠٠١4‏ صفحه. با رمز («رج). 
جاى عناوين مطالب در اين نسخه سفيد است. 


شرح الاربعين ااا ااا 1[ [ذ 1 1 1 000 


توضيح و تشكر 

در مقدمه جلد اول شرح توحيد صدوق اظهار اميدوارى كرده بودم كه تمامى آثار قاضى 
سعيد را تصحيح و منتشر كنم. و اينك خداوند بزرك را بر توفيق انتشار دومين اثر از مجموعه 
آثار او سباسكزارم و از خداوند متعال توفيق انتشار ساير آثار ارزشمند اين عالم ربانى را 
خواستارم. 

اين كتاب با عنوان شرح اربعين نخستين باردر 116١ش‏ مطابق ١700‏ قمرى با سرمايه ميرزا 
عيسى خان على آبادى و با تصحيح و مقدمه محمد على بامداد و تقريظ فاضل فرزانه مرحوم 
حاج سيد نصر الله تقوى در تهران در جايخانه اخوان كتابجى جاب شذه است. به لحاظ اهميت 
مطالب مقدمه و تقريظ و ضرورت كراميداشت ياد آن بزركان مقدمة جاب اول راعيناً آوردهايم. 

از مركز نشر ميراث مكتوب و مدير عامل محترم آن جناب آقاى اكبر ايرانى قمى كه تشويق 
ايشان اينجانب را با همه كرفتاريها و اشتغالات مانع از فعاليت علمى بر آن داشت تا با 
استمداد از عنايت الهى به تصحيح اين كتاب همت كنم سياسكزارى مىكنم و تشكر مضاعف 
براى اين كه امكان جاب و نشر آن را نيز فراهم كردند؛ فجزاه الله خيراً. 

از خوانتدكان محترم توقع دارم بر اين اثر كه خالصاً لوجه الله فراهم آمده است به عين 
اغماض بنكرند و لغزشها را باكرامت منت نهاده تذكر دهند. 

از اعضاى خانواده و بخصوص همسرم كه همواره با تحمل مشقات. اين بنده را در انجام 
فعاليتهاى علمى و اجرائى يارى كرده اند تشكر مىكنم. 

و به هر حال از خداوند متعال خاضعانه و خاشعانه مىخواهم ما رادر ييروى از مكتب اهل 
بيت بيامبر صلوات الله و سلامه عليهم ثابت قدم بدارد. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربٌ العالمين. 


دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشكاه تهران 
ينجم فروردين ١1//‏ ش / هفتم ذيحجة 1117١‏ ق. 
سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر عليه السلام( ).31١4‏ 


مقدمه جاب اول ١0(‏ ا ش) 


تذكر قابل توجه 
بس از طبع و نشر تفسير أصفى و تفسير شبّر شروع به طبع ابن كتاب شد و در روز دوشنبه 
جهارم خرداد 710١ش‏ مطابق جهارم ربيع الأول 700١ق‏ از طبع خارج و براى انتشار مهيا شده 
بودكه مع الأسف رحلت ناكهانى آقاى عيسى علىآبادى بانى طبع تصادف عجيب خود را نشان 
داد. 
تعبير از اين واقعه به «تصادف عجيب» از آن رو اس ت كه بى اندازه آن مرحوم در اتمام و انجام 
اين كار شتابزدكى داشت و هر قدر به ايشان كفته مى شد كه بايد دركارها تأمل كرد كه ممكن 
است با تأَنّى بهتر به مقصود نائل كرديد و شايد كه بقيه اربعين را نيز متدرجاً با جستجو بدست 
أورد كه كتاب ناقص نماند نمى يذيرفت و صريحاً مىيكفت من اطمينان به بقاى خود ندارم واز 
كجا كه بعد از من ديكران براى انجام اين امر سهل انككارى نكنند. اين كلام از آن مرحوم مكرر شد 
و اشخاص متعدد شتيده اند. كوئى اين مرد صافى ضمير قرب اجل خود را مىديد اجل هم او را 
مهلت داد تا ساعت انجام اين منظور. عليه رحمة الله. 
تاريخ وفاتش اين مصراع از بيت صادقء و منطبق با مصداق است: 
ناكهان آمد يكى در جمع و كفت206 اززمين شد بر فلك عيسى ز شوق 
#6 - اجعإاما 
كاتب اين نسخه را نيز در رثاء آن مرحوم بيتى جند است كه تاريخ وفات بسال قمرى جنين آمده 
افيت: 
كردم زوفات او جو تحقيق رندى زقلددران سر مست 
زد دست بيه سر زحسرت واكفت «أى واى كه رفت عيسى از دست» 
0 . 
يس از فوت مرحوم والدء اين جانب بنا به وظيفه فرزندى در اكمال و انتشار اين نسخه 
كوشيدم تا به معرض استفاده كزارده شود و از خوانندكان محترم استدعا دارم كه بانى را به 
«الحمدى» از اخلاص ياد و روح آن مرحوم را شاد نمايند. 
محمد باقر على ابادى 


مقدمة طبع و شرح حال مؤّلف عليه الرحمه 

رساله اى كه اينك طيع ودر معرض استفادة ارباب ذوق و آشنايان به معارف حقه كذارده 
مى شود كنجينه اى است سرشار از حقائق حكمت و عرفان و نسخه اى است مشحون از نكته 
هاى سودمند علم وادب. 

شايد زمانه ضئْت كرده است كه تا كنون يردهٌ استتار از روى اين كوهر تابناك بر نداشته و 
نزديك به سه قرن از تاريخ تدوين آن موكذرد و دراين مدت در كوشدهاى اين كتابخانه و آن 
كتابخانه محجوب مانده و كوئى سائس توفيق اين بهره مندى را براى اين زمان ذخيره و نصيب 
كرده بوده ولى تأسف اينجا است كه با تمام بذل مساعى و كوششهاى لازم» باز تمام آن كنجينه 
بدست نيامد. شايد روزكار قسمتى از آن را خواسته تا جندى ديكر مخفى و مخزون تكاه بدارد. 

بس از طبع و نشر دو تفسير كرانبهاى «أصفى؛ و «شبّر» از طرف آقاى ميرزا عيسى خان على 
أبادى مستشار محترم ديوان عالى تميز رشته آن سعادت و توفيق به حمد الله انقطاع نيافت و 
انتشار اين كتاب نيز متمّم آن سعادت و توفيق كرديد. 

واك ناكو ضر ايض #اجاوى كرك بهل عدي باقن ال هين كونه كرش و كاوفن 
دريغ نشد و مع الأسف بر مقصود ظفر نيافتيم ولى براى شتاب در انجام آن امر خير و اين كه 
ممكن است در تأخير آفاتى باشد بناجار بهمان مقدارى كه از مجموع نسخه هاى كرد كشته تلفيق 
كردي اكنفااشد: 

اين مقدار عبارت است از شرح بيست و سه حديث و جنانجه توفيق رهنمون باشد و هفده 
حديث و شرح آنها كه متمم كتاب خواهد بود بدست آمد از طبع و نشر بقيه نيز دريغ نخواهد 
كرديد. 

نسخه اى كه براى طبع مأخذ اتخاذ شده نسخه اى است جزو كتابخانة سي دالعلما جناب آقاى 
حاج سيد نصر الله تقوى مدّعى العموم كل ديوان عالى تميزكه جامع و أصمٌ از ساير مآخذ به نظر 
رسيد و مع التشكركه معظم له در كار اين كتاب نيز از هر كونه مساعدت دريغ نفرمودند. 

أين كتاب على الاصل بايستى حاوى شرح جهل حديث باشد زيرا بر طبق حديث شريف 
نبوى: «مّن حَفِظَ عَلى أمّتى أَربَعينَ حديثاً مما يَحتَاجُونَ ليه فى أمر دنهم بَعَنَّ الله عرّ و جل 
يَومَ القِيامّة فّقيهاً عاليماً» جمعى از بزركان علماء اسلام كتابهاى «اربعين» در موضوعاتى كه فنّ و 
تخصص ايشان اقتضا داشته يرداخته اند. 

مؤلف سعيد اين اربعين نيز البته با همان منظور عنوان «اربعين» را بر كتاب خود كذاشته و 


بعيد است كه آن عدد مبارك را ناقص كزارده باشد و حال آن كه ظاهراً تأليفات او از همين كتاب 
آغاز مىشود زيرا جنانجه خود در مقدمة كتاب تصريح فرموده در سنّ سى سالككى بنوشتن 
اربعين شروع كرده است و باور كردنى نيست كه شخصى تا به آخر عمر آن همه رسائل و كتب 
نوشته باشد و اربعين را ناتمام رهاكند. 

همين نكته موجب بود كه ناشر محترم براى يافتن نسخةُ كامل بسى رنج برد و سود نديد و 
باز هم نوميد ازكاميابى نمى توان بود. 

همان طوركه هر يك از علما بر مذاق خود ازاحاديث آل عصمت عليهم السلام جهل حديث 
انتخاب و به شرح آنها برداخته اند مؤلف اين اربعين نيز برحسب ذوق خويش جهل حديث از 
مشكلات روايات مربوط به معارف الهيه و راجع به اصول ديانت راشرح نموده و حمقًا جنانجه 
در خور حكيم عارفى مانند او مىباشد از عهدة آن تعهد برآمده است. تنبّهات و تفطناتى از نوك 
خامه اش جارى كشته كه خاص خود او است و درخور دانشى برتر ازاطوار اهل ظاهر. 

بر آشنايان اين عالم مخصوص هويدا است كه جنين ترشحات روحى حاصل درس و كتاب 
و تحصيلات صورى نيست كه «من لميذق لميدر» «تا نجشى ندانى». خالى از خود شدن و با 
خويش يا با عالم درونى اتصال يافتن نه كار هركس است و نه بهره هر خس. اين كار مرك به 
اختيار مى خواهد يبش از موت طبيعى. عجبا زنده جكونه به ميل و اختيار تن به مرك مىدهد و 
باى بر سر هستى خود مىكذارد. 

تمام اشكال همين است و اين كه وادى ير مشقت سلوك را جز قدم استقامت مردان استوار 
نييموده براى آن است كه هر كسى توانائى اين فداكارى ندارد و به آسانى تن به مرك نمى دهد 

سلوك راه عشق از خود رهائى است نهدطئ منزل و قطع مقامات 

وسيلة كاميابى در اين راه دو جيز است: مجاهدت شخصى و عنايت بارى. 

اين مرك كه حيات حقيقيش نام نهاده اند در هر دور و طورى نصيب معدودى از مردان بوده و 
اين خلعت ازلى جز بر اندام تنى جند از ارباب استقامت ييرايه نشده است. 

سرمد غم عش بوالهوس را ندهند شور دل يروانه مكس را تدهئند 

عمرق بايدكهيارآيد بهكنار وين دولت سرمد همه كس را ندهند 

قاضى سعيد از جمله سعادتمندانى است كه به يارى يايمردى و استوارى و توفيقات 
حضرت بارى در زمر همان عده معدود مردان دوره و عصر خود داخل است. استعداد ذاتى» 
محيط مناسبء اساتيد عالى مقدار. مجاهدت شخصى و عنايت الهى همه يكباره دست بهم داده 
و بالنتيجه اين مرد به كمال مطلوب خود رسيده است طوبى له و حسن مآب. 

ترجمه و شرح حال مفصلى از مؤلف به نظر نرسيد و فقط در كتاب روضات الجنات تأليف 


ميرزا محمد باقر خوانسارى اصفهانى ذيل شرح حال قطب الدين ابوالحسين سعيد بن هبة الدين 
بن الحسن الراوندى معروف به قطب راوندى به مناسبت همنامى قاضى با قطب شرح مختصرى 
از حالات او نوشته شده است. 

مجال تتبع كامل نيز در تمام مؤلفاتش كه بدست آمده نيافتيم تا تعرفةٌ بيشترى از مؤلف 
محترم بتوان كرد؛ على هذا يقدر ميسور و اجازت فرصتء شرح حالى كه فى الجمله معرفى از 
مقام و شخصيتش باشد ذيلاً نكاشته مىشود: 

نامش محمد و نام بدرش مفيد و ملقب است به سعيد. اهل شهر قم و معروف به قاضى سعيد 
قمى مى باشد. يدرش از علماء قم بوده وفرزندى داشته ' ملقب به صدر الدين كه از جد و يدر به 
ميراث معنوى بهرهمند و در حضرت معصومه مدرّس بوده و منصب قضاوت آذربايجان بدو 
تفوريض شده است. 

صاحب عنوان از علماى قرن يازدهم هجرى است و در اواخر عهد صفويه مىزيسته و نزد 
شاه عباس دوم يادشاه وقت بسى محترم و كرامى بوده است. 

معلومات عصرى را بكمال داشته و بالخاصه در فنون ادب و هر دو حكمت مشّاء و اشراق و 
فْنّ حديث و فقاهت در آن عصر مورد انكار احدى نبوده است. از طرز شرحى كه از عبارات و 
الفاظ مىكند مراتب تسلطش در علوم عربيت ييدا واين كه در آن عصر قضاوت دار العلمى مانند 
بلده قم بدو تفويض كرديده بيداست كه به كمال فقاهتش اذعان داشته اند. به نقل صاحب 
روضات از صاحب رياض العلماء قاضى به «حكيم كوجك» نيز ملقب بوده است وكويا اين قيد 
امتيازى براى تمايز اوست از استاد حكمتش شيخ رجبعلى تبريزى اصفهانى كه استفاده منطق و 
حكمت در آن عصر به مّدرس او در يايتخت بزرك ايران مخصوص بوده است. 

از همين لقب اندازةً تبحر مؤلف را در علوم حكمت مىتوان تشخيص داد. 

بر حسب طرز تدريس و تحصيل ساأبق» علماء سلف نزد اساتيد كثيره تلمذ مىكردهاند و 
قاضى سعيد هم برحسب نبوغش در علوم عصرى مسلّماً اساتيد بسيار در قم و اصفهان ديده 
است. لكن آنجه از مطاوى كلمات خود استفاده مى شود در خدمت سه استاد نامى سه علوم 
نهائى را بيايان آورده: يكى شيخ رجبعلى تبريزى سابق الذكر و دوم ملاعبد الرزاق لاهيجى 
صاحب كتاب شوارق و سوم مرحوم محمد بن مرتضى ملقب به محسن و متخلص به فيض 


3 قال صاحب روضات الجنات: و له ولد فاضل متكلم بيلتب ب«المولى صدر الدين قاضى سعيد» وكان مدرّساً 
لأصول الكافى فى حضرة المعصرمة ثم صار متولياً لمنصب أبيه المبرور بآذربيجان. و له أيضاً ولد فاضل كان 
قاضياً بِقُمْ يلقّب ب«جمال الدين». 


كاشانى. و خود قاضى سعيد به فيوضات استادش فيض بيشتر باليده. و مى توان اين طور تقسيم 
كرد كه عطق وسقمن إعشاء راازود حك رعيفلن دو اعبقهان استقاده كرد و حكييك اراق ازا 
در بلدة قم از محضر لاهيجى صاحب شوارق و علم حديث و معارف الهيه رااز فيوضات فيض. 
حاشيه اى كه بر شرح اشارات شيخ الرئيس نوشته نتيجةٌ معلومات مشائى اوست و ساير 
مؤلفاتش را بايستى نتايج يرورشهاى فيض و فياض دانست و افروختكى قريحةٌ شخصى. 
ظاهراً انقلاب حال و از صورت به سوى معنى كرائيدن اين شخص سعيد مرهون بركات و 
فياضى فيض مى باشد و ديككر از آن وادى قدم از قدم برنداشته. 


وقف الهوى بى حيث أنت فليس لى متقدم عكه ولاممتأخر 
و دراين درياى بيكران غرق شده است و يس ازآن دم ازكشف و شهود زده و غير آن عالم را 
تعتعين م كله 

هر كه در بحر عدم رفت نيامد بيرون كوئيا از يس اين يرده تماشائى هست 


در مقدمهٌ كتاب اربعينيات جنين مى نكارد و جون خود رأ تا حدّى معرفى كرده محل حاجت 
را عيناً نقل مىكنيم: 

«و ذلك بعد تسياري فى بساتين وك الحكماء الجالهنن وتذكاري لأسبزان 
القرفاء الكاملى كن الامشيو ىن اللعرو كدو عطي مر فقط كر هي جلك اراق 
بحظ وافر و ملأت بزلال مناهل فوائدهم حياض القلب و المشاعر و جمعتٌُ ذخائر 
في دفاتر متفرقة و نظمتُ دراري فرائد فى نظام التفرقة, ثمٌ رأيثُ أن أضع أربعين كنزاً 
من صغار هذه اللثالى و ذخائر تلك المعاني العوالى فى مجموع شامل لبيوت, ففتح 
لى أربعون باباً من كنوز التحقيقات البديعة و عثرتُ منها على اللثالى النازلات من 
نلك السحاتية الرقيقة تمتها فى اتلك الكرازسن للخلا الأوانيش سنا 
بالأرفينات لعفف أنوارالتدسيات ومن الله تأييدي و عصامى و به عن شر خلقه 
اعتصامى فهذه رسائل أرباب الشهود و مسائل أسحاية اكير كدي إغران 
لاعتو بد نتيا لذن جاده لني عن لمكن بن فت سجن العو ونه 

خلاصه اين كه ساير جنيه هاى علمى قاضى سعيد در جنبهً عرفانى او مندك شده بلكه هستى 
خود را نيزدراين راه باخته است جز وحدت حقّه ويك وجود فيّاض هيج نمىبيند و در هر باب 
سكوت اختياركرده است جز در اين موضوع 
حرام باشد با ديكران سخن كفتن 2 كجا حديث تو أيد سخن دراز كنم 
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تمام مؤلفاتش از رسالة مختصر جبر و اختيار تا شرح توحيد صدوق كه در سه مجلّد است' از 
اطراف و حواشى منظور معنوى او خارج نيست. معرفت آخرين مرحلةٌ سير سعادتمندان است و 
جون أن را يايان و كرانى نيست و در هر قدمش كشف و لذتى خاص و تازه بهرةً سالى مى شود 
كذشتن از آن عالم و به عالم ديكر روى كردن سنجيده و دانسته يا بر سعادت خود زدن است و 
كدام خردمند بيك جنين داد و ستد سراسر خسران تن در خواهد داد. 

همانطور كه از نتيجهٌ اشراقات مدرسة بزرك مرحوم ملاصدرا دو نفر به مقام انسانيت فائض 
شدند يكى فيض و ديككرى فياضء از مدرسةٌ معرفت فيض نيز دو نفر فارغ التحصيل و كامل 
بيرون آمدهاند: 

يكى شيخ نور الدين محمد بن مرتضى برادر زاده استاد كه بسيار محبوب و طرف توجه و 
ميل عم خود بوده است و ازكتاب موسوم به الحقائق القدسية و الدقائق الإنسية كه در مبدأ و معاد 
نوشته بيداست كه در مرحلة حكمت و عرفان و آشنائى با غير عالم حس جه بايةٌ بلندى دارد. 

دوم را بايد صاحب اين ترجمه دانست كه از انفاس قدسية استاد بهرة كامل برده است. 


مذاق فقاهتى قاضى 

قاضى در تشرع و فقاهت مسلما مذاق اخبارى داشته و از استاد خود ييروى كرده است؛ اما 
جه اندازه دراين مذاق متعصب بود نمى دانيم شايد دراين باب نيز از مقتداى خود دست كمى 
نداشته باشد. 

صاحب لؤْلؤة البحرين در باب فيض مىكويد: كثير الطعن بر مجتهدين اصولى بوده و حتى 
در كتاب سفينة النجاة به كفر قسمتى از علما كرده است تا جه رسد به فسق؛ زيرا اين آيه را براى 
تعريض به مخالفين آورده است: يا بن اكب مَمَنا و لانَكٌنْ مَمْ الكافِرينَ *. 


بتصريح بعضى قاضى در قم متولد شده؛ ولى در جه تاريخ؛ تصريحى در اين باب نديدهايم» 


.١‏ قال بعض الأفاضل: «و له من المصنفات الشائعة كتاب شرحه الكبير على توحيد الصدوق فى عدة مجلدات 
رأيت ثلائة من مجلداته و جلد الرابع و هي آخر مجلداته مرجود عند بعض الأجلّة. و قد وقع بعض ما هو 
منها بخط مؤله المبرور و كان في نهاية الحسن بيدي هذا العبد في سنوات القبل و الله يعلم أن لذة مطالعته 
في المذاق إلى هذا الزمان و كان من خزانة كتب سميّنا الحكيم المتأخر الملقب ب«النراب» عليه رحمة الله 
الملك الوهاب). 


در سنٌ سى سالكى جنانكه كذشت و خود در مقدمه اربعين آورهه به تأليف آن يرداخته است» 
بيست و يك سال بعد ازاين يسال هزار و نود ونه هجرى در اصفهان حديث غمامه را شرح كرده 
و آن وقت ينجاه ويك سال داشته بنا براين سال تولد او سنهٌ هزار و جهل و هشت هجرى است 
و تاريخ تأليف اربعين هزار و هفتاد و هشت. 

و اين كه بعضى وفات قاضى را بطور احتمال در اواخر مائه يازدهم هجرى توشته اند بس 
بعيد است زيرا شرح حديث غمامه را در اصفهان جنانكه كذشت بسال هزار و نود و نه نوشته 
بعنى شروع به نوشتن آن كرده و در شهر قم مسلماً رحلت كرده و همانجا بخاك سيرده شده و 
شخصى مانند او كه طرف توجه مخصوص يادشاه وقت بوده و موقع مهمى داشته جككونه در 
سال آخر صده يازدهم شروع بنوشتن رسالةٌ نسبة مفصلى كرده و بلافاصله به شهر قم مراجعت و 
فوت مىنمايد. به نظر ما وفاتش در اوائل قرن دوازدهم هجرى است و به هر تقدير از عمر دراز بر 
خلاف استادش فيض بهره نداشته و سنين حياتش به مرحلة شّست نرسيده است مع ذلىك 
مصيبت مرك فيض را ديده و قدر متيقن ده سال بعد از رحلت استاد در اين نشانه مىزيسته؛ زيرا 
فيض در سال هزار و نود و يك هجرى بسنّ هشتاد و جهار سالككى از زحمت تن رهائى مىيابد. 
علبهع رحمة الله تعالى ويركاتة: 


تأليفات قاضى 

يكى همين كتاب اربعين است كه كويا اولين تأليف او باشد. 

ديكرى حاشيه بر شرح اشارات شيخ الرئيس ابوعلى بن سينا. 

و رسال سوم در حقيقت كه آن راكليد بهشت نام نهاده. و براين سه كتاب دست نيافته ايم. 

از مؤلفات قاضى شرح توحيد صدوق است در سه جلد كه حقّاً بايد آن را شاهكار نفيس 
نويسنده خواند و جاى تعجب است كه يك جنين كتابى تا به حال طبع و نشر نشده و ايا آنكه 
اهل ظاهر از نشر آن جلوكيرى كرده اند. 

تأليفى دارد بنام اربعينيات مشتمل بر جهل رساله در موضوعات مختلفه كه تام هر رساله 
حاكى از مندرجات أن مى باشد و با اين كه در مقدمه كتاب تصريح به اشتمال آن بر جهل رساله 
فرموده. مجموعه أى كه حاوى تمام أن عدد باشد ديده نشده و انجه بنظر رسيده بشرح ذيل 


١ أذيت‎ 


9 ونقل من مؤلفاته الموجودة فى مكاتيب العراق: رسالة في معنى المعرفة. و رسالة في تحريم اند خان و 
أظتهما أيضاً من الأربعينيات؛ و حاشية على أصول الكافي. 


اول - روح الصلاة كه به استاد خود فيض هديه كرده است. 

دوم - در حقيقت اختلاف واقع در قراآت هفتكانةُ قرآذكه شب جمعة دوم شهر جمادى الآخره 
سال هزار و هشتاد و نه در شهر قم بنكاشتن آن شروع كرده. 

سوم دقوائة' رضويه در شرح حديث ان الجالوت كه از مشكلات احاديث مرويه مىباشد. 

جهارم ‏ رمالة مرقاة الأسرار در مسألهُ ربط حادث به قديم. 

يلجم نفحات الهيه و خواطر الهاميه رساله اى است مسجع در حكمت اشراق و تحقيقات 
غرفائن كه منوضوعات منظورة را نور اختضار بان كردو وذ اين :رسال يا نك جني اديئ 
نويسنده بنككارش برداخته باز جنبهٌ عرفان اوكار خود راكرده است. 

ششم -رسالة انوار قدسيه در تحقيق هيولى و صورت و نفس ناطقه و مطالب ديكر. 

هفتم ‏ رسال موسوم به مقصد اسنى در تحقيق ماهيت حركت و وجود آن. 
هشتم ‏ رساله وَردبه در تحقيق سوانح معراجيه 
نهم ترجمة رساله أى از شيخ رجبعلى استادش كه از او «استادنا حكيم الهى» تعبير كرده و آن را به 
برهان قاطع و نور ساطع اميده است. 
دهم رسالهُ طلايع و بوارق در تحقيق حقايق امكانيه و اين كه صورت انسانيت بهترين آنهاست. 
اين رساله را در سال هزار و نود و ينج در اصفهان نككاشته و عئوان هر موضوعى بلفظ «يارقه» 
معنون است. 

اين ده رساله در يك مجموعه جمع است و آن مجموعه فعلاً جزو كتابخانة مجلس شورى 
ع افد 

مجموعة ديكرى كه در شهر قم بدست آمده مشتمل است بر جهار رساله از رسائل 
اربعينيات: 

اول در علم الهى و تحقيق در موضوع مسائل و مقصد آن. 

دوم شرح حديث غمامه كه اين دو رساله نسبة مفصل است. 

سوم رسال مختصرى در اتحاد عاقل و معقول. 

جهارم ‏ رسالةٌ مختصرترى در جبر و اختيار. 

مجموعة ديكرى نيز در طهران بدست آمد كه اضافه بر ساير مجموعات فقط يك رساله در 


باب فضل علم و عالم و متعلم دارد. 


محمد على بامداد 


.١‏ فوائد رضويه صحيح امست. به احتمال غلط جابى باشد. 


[تقريظ حاج سيد نصر الله تقوى ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مَن حَفِظ عَلى أمُتى أربَعينَ حديثاً مما يَحتاجُونَ إلّيه فى أمر دِيِيِهِمْ بَعَنَ الله عرو 
جل يَومَ القيامّة فُقيهاً عاليماً 

اين حديث شريف نبوى را شيخ بهاء الدين محمد العاملى (متولد 104 متوفى 71١٠اه)در‏ 
كتاب شرح اربعين با ذكر رُواة از حضرت كاظم عليه السلام از حضرت رسول اكرم صلى الله عليه 
و آله و سلم روايت كرده. 

نيز در اصول كافى با اندى اختلاف لفظى ذكر فرموده. 

خبر مذكور ميان علماء اسلام با اختلاف مذاهب بحدّى مشهور و معروف است كه بسيارى 
حكم به تواتر آن نموده اند. 

علامة مجلسى (ره) (متولد 1١/‏ متوفى 1118ه )در كتاب بحار الأنوار بابى مخصوص به 
عنوان «باب مّن حفظ اربعين حديثأ» وضع كرده و مضمون خبر را به طرق جند از أمالى و خصال 
صدوق و اختصاص مفيد و صحيفة الرضا و غوالي اللثالي نقل نموده است. 

حاجى خليفه در كشف الظنون يس از نقل خبر متجاوز از هشتاد كتاب اربعين از تصنيف 
علماى سدّت با ذكر مصئفين آنها معرفى كرده است. 

در كتاب كشف الحجب و الأستار. سيد اعجاز حسين كنتورى جهارده كتاب اربعين از تصنيف 
علماى شيعه با ذكر مصنفين آنها ياد كرده. 

ازاين بيان مختصر اهميت موضوع حديث مزبور مكشوف مى شود. 

كابيائ قد ينام [ريسوة علماء خاصة و عاب افيه اتن دهت ذوق وابليتة واغدلدف 
مسلى نويسندكان در اختيار احاديث (از توحيد ربانى و ذكر صفات سبحانى و احاديث احكام و 
عبادات و مواعظ و خطب و اخلاق و انتخاب اخبار صحيح السند) متنوع است همجون اربعين 
خويشاوند در مناقب فقرا و صالحين و اربعين طاشكبرى زاده در مزاح و مطايبات حضرت رسول 
صلى الله عليه و آله و اربعين ابن الجزرى كه از احاديث صحيح تر و فصيح تر فراهم شده و 
اربعين الودغانى كه از جهل خطبه جمع آمده و اربعين العدليهكه ازاخبار عدل و داد مرتب كرديده 
و اربعينهاى ابن عساكر و سيوطى در امر نبوت و عبادات و اربعيتها شيعه كه غالباً در فضائل 
حضرت على عليه السلام و ساير ائمه تأليف شده است. 

ظاهرا قديم تر كسى كه بمقتضاى مضمون خبر معروف به فكر جمع آورى كتاب جهل 
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حديث افتاده عبد الله بن مبارك مروزى است (متوفى ١8١اه).‏ 

معروفترين كتاب اربعين كه علماى سنّت نوشتهاند همانا اربعين الطائيه تصنيف ابوالفتوح 
محمد بن محمد الطائى است (متوفى: 600ه). 

و معروف تر و مرغوب تراز آن اربعين النووى از يحيى بن شرف الدين النووى الشافعى 
است (متولد 71" متوفى 1771ه )كه در مقاصد مختلفه كرد آمده است و به شهادت حاجى خليفه 
در كشف الظنون تا هجده شرح بر أن نوشته شده. 
وامّا قديمتركس از شيعه كه كتاب اربعين تأليف كرده باشد فعلاً جز احمد بن عبد الملك المؤذن 
كسى شناخته نشد مككر به تتبع بيشتر معلوم كردد كه ديكرى قبل از او از شيعه أقدام به جمع 
أربعين كرده باشد. احمد بن عبد الملى كتاب خود را در فضائل حضرت زهرا عليها السلام 
يرداخته. ديككر ابوسعيد محمد بن احمد الخزاعى النيسابورى جد ابو الفتوح صاحب تفسير روح 
الجنان معروف كه كتاب او موسوم بوده به الأربعون عن الأربعين فى فضائل أمير المؤمنين عليه 
السلام كه جهل خبر از جهل شيخ از جهل صحابى نقل كرده. 

بآ توه به اين مقدمات مسلم است كه حديث تبوى اعتبار و اهميت فوق العاده داشته و همه 
علماى مبرّز رابه خود مشغول كرده. 
اينك از ديباجهاى كه فاضل اديب آقاى محمد على بامداد عضو محترم ياركةٌ ديوان عالى تميز 
ترتيب داده و در حال مصنّف أين اربعين تتبع فرمودهاند مقام بلند صاحب كتاب و مسلى 
عرفانى او را روشن مى سازد. 

و الحق در تحقيق احوال او از تولد تا وفات رنج و زحمت شايان تقدير بر خود هموار 
كردهاند. اميد است كه مراجعه كنندكان را بهره كامل نصيب كردد. 

البته اهميت تحقيقات آقاى بامداد بر خاطر دانشمندان يوشيده نيست و شكر اين كونه 
خدمات به عالم معارف بر همه كس لازم و واجب است و در نظر اهل معرفت زحمت ايشان و 
مساعى جيل آقاى عيسى على آبادى عضو محترم ماعكمة انتظامى خلف مرحوم ٠‏ .رزا باقر 
مستوفى على أبادى كه هيجكونه دريغ در نشر اين كونه أثار ندارند مشكور و منظوراست. 


نصر الله تقوى 


بسم الله الرّحمن الرَحيم 

الحمد لله الذي أغنانا بمعادن حككته عن زخارف الدنياء و هدانا بفضل رحمته إلى 
خُرّان وحيه تحمّدٍ و آله أئةِ الهدى صلوات الله عليهم ما دامت السّماوات العُلى '. 

ما بعد" فيقول خادم الشرع المبين و راصد علوم الأممة الطاهرين" نحمّد المدعوّ 
بسعيد الشريف: هذه جملة من الأخبار المستعضّلة و نبدة من الأحاديث المستصعبة. 
الأتورة عن معاد الو عن و المذكنة »قد تيقن لل لصون نويأ قد سلها بوتقووت 
بفضل الله و توفيقه في كشف النقاب عن أستارها بالنور الذي اقتبسثٌ من مشكاتهم, 
والكشفٍ الذي حصل لي من متابعتهم صلوات الله و تسلياته عليهم. و ذلك حين ما 
مضى من عمري الثلاثون ' و في ذلك فليتنافس المتنافسون”. و أسأل الله تعالى أن 


١‏ العلى: -ن. ". أمّا بعد: بياض في ج. 

؟. قارن كلامه هذا وكلام استاذه في العلوم الحقيقية كا يعبر نفسه عنه ‏ الفيض الكاشانى في 
مقدّمة جامعه «الوافي»:«أمّا بعد. فيقول خادم علوم الدين و راصد أسرار الأمّة المعصومين» 
توف دي نات وتقليد عو انعاذه رعي] للم 

؛. يظهر من مقارنة قوله هذا وقوله في خاتقة رسالة «مرقاة الأسرار» (مخطوط): «واتفق الاقام 
على يدي مؤلقه ... فى وطنه قم... بعد ما مضى من العمر خمس وثلاثون سنة, عاشر ذي القعدة 
سنة أربع وثانين من الألف الثاني من الجرة»: أُوّلاً انّه ولد في سنة ٠١59‏ من الهجرة, وثانياً 
كان شروعه بتصنيف هذا الأثرالقمٌ سنة .1١1/9‏ 


0. فليتنافس: فلينافس ن. 


يجعل خزانة هذه الأسرار صدور الأحرار' و يعصمها من استراق سمع الأشرار, 
الذين يظنّون بالله الظنون و يكفرون بالحق و به يعدلون. 


.١‏ قارن تعبيره هذا و قوله فى مقدمة شرح التوحيد؛ ج ١‏ ص 8 أن بجعل مغارب هذه 
الأنوار جبال عقول الأحرار» مع قول أستاذه الفيض الكاشاني في مقدّمة أصول المعارف. ص 
لوول حمل قور انران ال صبدوى الاحرانة تر ارما ى مقدمة عن القن من طبع 


حجر طهران ١7١‏ ه. ترى مدى تأثّره من أستاذه. 


الحديث الاوّل 
رَوى صدوق الطائفة رضي الله عنه ' في توحيده ' بإسناده عن 
الى صل الل عليه و الدواسلم أت كال: 
إن هر وجل عنوداً من ياقوتة" قراء راتحت العرش و أسنفلة 
على ظَهْر ' الحوت في الأرض السابعة السّفلى. فإذا قال العبدٌ: «لا إله 
إلا الله» اهترّ العرش وتحَكَ العمود وتحّرك الحوت* فيقول الّهُ تَبارَك 
و تعالى: أسكن يا عرشي! فيقول: كيف أسكنٌ و أنت لم تغفِرْ لقائلها! 
فيقول الله تبارك وتعالى: اشيدُوا ملائكتى “أن قد غَفَتُ لقائلها. 
إشارة: ذل «الععمودٌ»: الوانط” بين «العرشٍ» العظيم و «الأرض السابعة»: هي * 
الألوهية البقي تقوم بها السماوات _عقوها و نفوسها و أرواحها واللأرضون _قواها و 
صورها و أجسامها و بها ينتظم النظام و يصلح أمر المبدأً و الختام'. 
و «العرش» هو جملة الموجودات. 


١.رضى‏ الله عنه. ن. 


". التوحيد. باب ثواب الموحدين؛ حديث .٠١‏ ص 7١‏ 


. ياقونة: ياقوت ع. ؛. ظَهْر: ظاهرن. 

5. وتحترك الحوت: -ع. 

5 ملائكتي: سكان سماواق (التوحيد. ص 19). 

الواسط: الواسطة م ن. 8. هي: والأأصم” «هو» لأنه عائد إلى «العمود». 


5 «الختام» يناسب «البدء», كما 2 «المعاد» انس ب«للبدأ». 


«والحوت» هي الصورة القائمة بموادٌ الأجسام, و بالجملة, مفصّل الموجودات. 

و الوجه في' كون الحوت هي الصورة ما قد ثبت أنّ الماء الذي ورد أَنْه أَوّل 
الخلوقات' هن الماثة ولا روت ا حياة اموت اماه اناد كا أن ووه الصورة 
نا يكون بالمادّة. ْ 

و «حركة العمود» عبارة عن ظهور الألوهية من موطن العبودية. 

و «حركة العرش و الحوت» ‏ اللذّين هما عبارتان عن جملة الموجودات و 
مفصّلها -كناية عن استهلاك الكلّ في نظر العبد حين التّبليل إذ مُفاد الكلمة المقدّسة ' 
نا هو ننى الأغيار وإئبات الواحد القهّار. و لا شك أنّ الفناء حركة على” طريقة 
الاطيين ' فتبصّر!” 


هناك فليتحدّس” من مطابقة الإنسائّين ‏ الكبير والصغير ‏ أنّ ذلك كلّه' واقعٌ في 
الصغير فنقول'': 

يمكن أن يكون المراد «بالعمود»: هى '' العروق و الأوردة المنشعبة من القلب الذي 
هو حل اللطيفة الإلهية إلى اللسان؛ و «حمرتها»: هي كونها مكسوّة '" باللّحم؛ و 


؟. لعلّه إشارة إلى حديث: «فأوّل شىء خلقه من خلقه. الشىء الذي جميع الأشياء مته وهو 
الماء» (التوحيد ص 17). ". هى: هوم. 
؛. المقدسة: المقدمة ج. 5. على: عن ن. 


5 بين: مه ع 
الإهيين: الإطيّةع 
الشرح المذكور بهذا الكتاب بقوله: «و قد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا «الأربعين». 


6. فلينتحد س: فليتحدث ن. كله كل 
.٠‏ فنقول: فيقول ع. .١‏ هي: والأصمٌ «هو» لأنه عائد إلى «العمود». 


1 مكسوؤة: مكشرة ع. 


رمديو إل دس واس اامب نه اذيك الذول ون للد عو ريسل مداخ نال ب ثة 


«ياقوتيته»: [عبارة]١‏ عن صفاء اللحم و صقالته. 

والمراد ب«العرش»: قلب المؤمن لأنّه العرش الأعظم و مقر سلطنة الملك الأكرم كما 
في القدسيات ': «لايَسَعُني أرضي ولا سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن, فِإِنّه 
ينقلب" معي و في و بي» أي لايسعُني ‏ من حيث مربت إجماللي وتفصيلي - أرض 
الأجسام و القوى السفلية, و لا سماء ' العقول و النفوس و الأرواح العلوية, بل يسعني 
-من ينك الحيثيّئين ‏ قلب عبدي المؤمن, فإِنّهِ ينقلب* معي في جميع الشؤون و لذلك 
سمي «قلبا». 

والمراد ب«الحوت»: اللسان لشبهه به. و لعدم” خلوّه من الرطوبة اللعابية؛ و العلو 
والسفل في اللسان و القلب من حيث المرتبة و الشرف. 

والاكون التموة:راسته حت العرش »عازه عر اتتعاب كلك العرو دفن أسفل 
القلب. 

و «كونه على ظهر الحوت» إشارة إلى انبئاث" تلك العروق في جرم اللسان كما لا 
يخق. 

و «كون الحوت في الأرض السابعة عبارة عن كون اللسان جسماً لأنّ الجسمية 
أسفل الأشياء. 

و «اهتزاز عرش “القلب» عبارةٌ عن حركته يينأً و شمالاً كما هو شأن قلب أهل 
الله خاصّة؛ أو عن اقشعراره الذي يتبعه اقشعرار سائر الجسد. قال تعالى: 9 وَتَفْشَّعِةٌ 
منهُ جُلُودُ الذين يَخشَونَ»' و ذلك بواسطة عظمة المذكور عنده كبا يحصل للأكثرين؛ 
أو عن فنائه بكليته لأنّ الفناء إنما يكون بالحركة كما قلنا وذلك للأقلّين. 


.1117 عبارة: -ع م ن ج. ”. بخار. ج 0/8 ص 55 واج 47 ص‎ .١ 
ينقلب: يتقلب م. ؟. لاسماء: الاسماء ع.‎ .” 

0. ينقلب: يتقلب م. .١‏ لعدم: بعدم ع. 

/. أنبثاث: انثبات ع. 48 عرش: العرش ج. 


. الزمر: "3 وفى النص: «...الذين أمنوا». 


3 )شرح الاربعين وام ملت ا ع فلم بجا ها 16 لكي وديف بيدا لل ياه دحي ضام تدر ل حل عي عل عير صو ع1 يلاها ف 6# عه جاه لي عن فاوط اله و 18 ف لد لهام وا ا لو يار 


مباحث لفظيّةٌ فها إشاراتٌ حكنيّة 
البحث الأول 
مايتعلّق بلفظة الجلالة الشريفة وفيه مقامات 


المقام الأوّل 
فيما يتعلق بالاشتقاق' 

اعلم أَنّه قد اختلف كلام أهل الكمال و تشعبت المذاهب و الأقوال في لفظة الجلالة 
المقدسة. كما اضطربت الأنظار و تاهت العقول و الأفكار في مدلوها الحتجب بانوان 
العظمة و الجلال عن خفافيش العقل و الخيال. وكأنّه قد انعكس بعض أشمّة المعنى 
على اللفظ فتلجلجث ألسّن الناطقين عند بيانه و تحقيقه. و تجلّ بعض ل معات المسمى " 
على الاسم فانهرث أعيّن المستبصرين إلى طريقه: 

فقيل: هو لفظ عبري '. 

وقيل:' سرياني؛ و على القولين أصله «لاها» فعرّب بحذف الألف الأخيرة و 
إدخال الألف و اللام عوضاً عنها. 

و قيل: هو عربي, فاختلفوا: أ هو اسم أم صفة, مشتق أو غيره علّمٌ أو غير علّم”. 

فالاشتقاقيّون تشعّبوا إلى فرقتين ': 

ففرقة ذهبوا إلى أنّ الأصل في الجلالة «لاه» مصدر «لاه. يليه لاهاً ولَبأً»: إذا 
احتجب و ارتفع و هو مصدر بعنى الفاعل, أدخِل عليه الألف و اللام؛ و أمّا التفخيم 
ف اجتمعت عليه العرب". سمي به سبحانه لأنه حتجب عن البصائر مرتفع عن إدراك 


3١ ضصي١ مجمع البيان؛ ج‎ ؛١‎ 15-1١61 ص١ راجع: التفسير الكبير للرازى؛ ج‎ .١ 

". المسمى: المعنى م. ". عبري: عربى ج؛ عبراني ن. 

؛. قيل: + هو ع ن. 6. غير علم. غيره ن. 

1 راجع: مجمع البيان. ج ١ص ٠1١‏ فى تفسير فأنحة الكتاب؛ التفسير الكبير. ج ١ص‏ 
١171601‏ 

/. الكشافء ج .١‏ ص 2.1 في تفسير «بسم الله» من سورة فاتحة الكتاب. 


مسا مدو عم ناشوف الال وان الدسقة وهل عدوا عق التق ك8 


الضمائر. 

وويؤيّد ذلك القول ما رَوى الإمام حمّد بن علي الباقر ‏ عليه السّلام عن جدّه 
عل بن أبي طالب على ' ما في توحيد الصدرق " رحمه اله في حديث وهب - أنه 
قال: قال أمير المؤمئين عليه السلام: «و الله هُو المَشْتورٌ عن دَرَكِ الأبصار, المحجوبُ 
عن الأوهام و الحطّرات». 

و الفرقة الثانية تفوّقوا إلى صنفين: فصنف ذهبوا إلى أنّ أصل الجلالة المقدسة 
«إله» على وزن عماد. حُذفت الهمزة وعوّض عنها الألف واللام, ومن ثم ليسقطا حال 
النداء", و لا وصلت تحاشياً عن حذف العوض أو جزئه. و خصٌ القطع بالنداء 
لقخضها حينئذ في العوضيّة و عدم بقاء شائبة التعريف. وإلا يلزم اجتع أداق 
التعريف و أمّا في غير النداء فالقحض غير حاصل كا لايخق. 

و قيل: بل حذفها مَقيسٌ على تخفيفها؛ فالتعويض من خواصٌ هذا الاسم إذ 
الحذوف القياسي في حكم المثبت فلا يحتاج إلى العوض. 

و هذا الصنف أيضاً تفقوا في اشتقاق «إلاله» فقيل: هو من «ألَد» بالفتح ‏ كعد 
و ومعىّ- «إهة» كعبادة و«ألوهَة» و«ألوهية». قالوا: وهو بمعنى «المألوه» 
كالكتاب بعنى المكتوب كذا قال شيخنا البهائي: ‏ رحمه اله مطابقلا نص عليه 
الأكثر. 

أقول: و فيه نظر لأنّ جعل «المألوه» بعنى المعبود مما يكذبه الروايات عن أمّة أهل 
الايمان و الكلمات من أهل العربية و اللسان: 

ففي توحيد الصدوق' ‏ رضي اله عنه عن الرضا عليه السَّلام ‏ في خطبة 
طويلة: قال عليه السلام: «لَهُ مَعني الربوبية إذ لا مَربوبء و معي الألوهية” إِدْ لا 


١‏ على: دع. 
". التوحيد, باب معنىق «قل هو الله احد». حديث ؟.ص 89/. 
0. معنى الألوهية: حقيقة الاطية (التوحيد) 


مألوة و معنى العالم إِذّْ لا معلومء' ومعنى الخالق إذ لا مخلوق. و تأويل السمع إذ لا 
مسموع” وهذا كلام صريم و نصّ فصيح على أنّ «المألوة» بمعنى ' العابد لا بمعنى 
المعبود كما في اخواتها و من رام في ذلك تكلفا فقد خالف بديبة العقل و ركب 

و في توحيد الكليني ' رضي الله عنه عن هشام بن" الحكم أَنّه سأل أيا عبد الله 
عليه السلام عن أسماء الله و اشتقاقها: «المّهمما هو مشتٌ؟ قال: ققال لي: يا هشاءًا لله 
مشتقٌّ من «إله» و الاله يقتضى مألوها» ‏ الحديث. و المعنى أنّ الاله لا كان بمعنى 
العنوددوالبافة من الكتور السونة و ناهر أن انمي إنا بعف لعي 
فالمعبود يقتضى عابداً" فيكون المألوه بمعنى العابد. و يؤيّد ذلك قوله عليه السلام - 
بعد ذلك: ذفن عند الاسم دون المعنى فَقَد كَفَر. 

و العجب من الأستاذ دام فيضه ' حيث تبع الشيخ البهائي في الاشتقاق. تحير في 
هذا الموضع فتارةٌ جعل «الإله» العف في حديث هشام فعالاً بمعنى المفعول فقال: 
«معنى قوله -عليه السلام : «و الإله يقتضي مألوهأ» أن إطلاق هذا الاسم و استعاله 
بين الأنام يقتضي أن يكون في الوجود ذات معبود يطلق عليه هذا الاسم؛ و تارة 
جعله بفتتح الألف و إسكان اللام مصدر «ألّه» بالفتح أَهْةَ بالسكون بمعنى العبادة؛ ثم 
قال: «إنّ العبادة يقتضي أن يكون في الموجودات ذات معبود, و لايكفي فيه يحوّد 
الاسم من دون أنريكون لدافستى» 


١‏ لامعلوم: ام 
5 بمعنى: ع. 
؟. الكاني. كتاب التوحيد, باب معانى الأسماء و اشتقاقها. ص .١١4‏ 


4. الفيض الكاشانى: الوافى. ج .١‏ أبواب معرفة الله سبحانه. باب «المعبود» في بيان حديث 
هشام. 


ع ادل ادب عه الع و1 الول وله 1 لس قل رودا دوي قت زقاباة 


و يرد على المعنى الأوّل: 

أمَا أَوَلدَ فإنٌ حاصل المعنى حينئذ هو أنّ المألوه يقتضى مألوها؛ و لايخ أنّ هذا 
الكلام لا يصدر عن مثل الإمام عليه السلام. ١‏ 

وأا ثانيأء قغق) تقد يز تسلير 4 المراد بالمألوه في الأوّل الاسم و في الثاني ' الذات. 
فللخصم أن يقول: لانسلّم ذلك الاقتضاء فإنّ كثيراً من الأسماء المتداولة بين الجمهور 
لااذات لمسمأها و لا تحقّق لمعناها كعنقاء المغرب و أمثاله. 

ويرد على المعنى الثاني: 

أمًا أوَلاً فإنّه م يجىء في اللغة «أله» بفتح الألف و سكون اللام مصدر أَلَهَ بعنى 
عَبَدَ ' وما نقل هو" من الصحاح' من قوله: «ألهَ بالفتح د أي عَبَد عبادة فإمما هي 
إِةٌ بكسر الهمزة وفتح اللام مع الألف. كما صرّح به الشيخ البهائي ‏ رحمه الله - و 
صاحب محمل اللغة” و أكثر أنه اللّفة. نعم إِما جاء بفتح ؟ الألف و إسكان اللام مصدر 
الكيدق 12 

وام تاليا فلمانع أن فنع ذلك الاقتضاء أيضاً إِنْ أراد أنّ العبادة أي وقوعها 
يقتضي تنبودا تحقيعيا: وإن أراد المعبود المطلق فلا مانع من الاقتضاء و لايججدي له 

والصواب” في تصحيح ذلك الاشتقاق هو ما* أهمني الله تعالى معتضداً بالعقل 
الصريم والوجدان الصحيح و هو أنّ «الإله» فِعال مشتقٌّ من أله بالفتح بمعنى عُبِدَ على 
صيغة المجهول كدولع» بمعنى «أُولعَ». و أمثال ذلك كثير كما هو غير خاففٍ على من له 


١‏ الثاني: -ن. ". عبد: العبادة ن. 

*. هو: أي الفيض الكاشانى فى نفس المصدر. 

الداع رخ كايا اهاب فصل الالق س0 

4. بحمل اللغة. دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطانء. مؤسسة الرمالة بيروت. الطبعة الثانية 
1 هيج ,١‏ ص ,٠١١‏ باب الهمزة واللام. 


. بفتح: بالفتح ج. والصواب: -ج. 


تدرّب في العلوم الأدبية. و لا ريب أنّ صيغة المفعول للفعل' الذي معلومه بمعنى 
يجهول فعل آخر يكون ذلك المفعول بمعنى صيغة الفاعل من هذا ' الفعل الآخر, لأنّ 
اسم الفاعل بمنزلة الفعل المعلوم و اسم المفعول بمنزلة الفعل المجهول؛ وأيضاً. إذا كان 
الفعل المعلوم بمعنى فعلٍ مجهولٍ يتعدّى ' معلوم ذلك المجهول إلى مفعول واعد تيب 
بالضرورة أن يكون الفعل المعلوم الأوّل' لازماء و لاشكٌ أن الأفعال اللازمة إما اسم 
الفاعل و المفعول بمعنى واحد فيها؛ وهذا اكتفوا في تلك الأفعال اللازمة بواحد” من 
أسعي الفاعل و المفعول حسما اقتضاه ذلك الفعل ', ففي مثل" «اليانع» و «المائت» 
اجتزوا*ه يأسم الفاعل وهوبمعق المفعول حقيقة, و ف نحو «المشعوف» و «المنهوم» 
اكتفوا باسم المفعول أي ذي الشعف و النهمة' أو الذي أظهر الشعف والحرص على 
اليا 

و من الدليل على أنّ «إله» بمعنى «عبد» على صيغة المجهول أنّ مصادرها مقايلة 
المعاني لمصادر «عبد» بصيغة المعلوم كالألوهة والألو هية و الإلههة بضم ال همزة في 
الآوليت ‏ وكسرها في الأخيرة, و في قراءة ابن عباس '': و يذرك " و الهتك» ٠‏ 
بكسر الهمزة أي ألوهيّتك؛ و بالجملة. على ما حقّقنا يكون «الاله» نعالاً بمعنى 
المعبود, وأما «المألوه» فهو بمعنى الذى له الإله فيكون بمعنى '' العايد. 
قال الشيخ محيي الدين والملة ‏ رضي اللَّه عنه “ في كتابه المسمّى بالفصوص ": 
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لولا مألوهيّتنا لم يكن إِاً يعني لولا عابديتنا م يكن معبوداً بالفعل. كما أنه لو لريكن 
مرزوقيتنا لويكن رازقاً بالفعل, إذ الألوهية معنى نسبي لا .يتحقّق إلا بالمنتسبين كما 
مضى في الحديث السابق' من قوله عليه السلام: «و الإله يقتضي مألوها»؛ فاحتفظ 
بذلك فإنّه من الإلهامات ولإينل إليه أيدي' الطلبات. 

و قيل: «الإله» تأخوذ من «أله» بالكسر و هؤُلاء ا اختلفوا: 

فقيل: هو بمعنى تحير لتحير العقول فيه. 

و قيل: بمعبى عجز لعجز الخلق عن درك حقيقته ومائيّته. و هذان المعنيان رواهما 
الصدوق" عن الباقر عليه السلام ‏ في حديث وهب. قال عليه السلام : «و اللّه 
هو المعبود الذي أله الخلق عن درك مائيّنه و الاحاطة بكيفيّته ويقول العرب: «أله 
الرجل»: إذا تحير في الشيء ول يحط ' به علمأ» ‏ الحديث. 

و قيل: بمعنى سكن لأنّ القلوب تسكن إليه. و له ما سكن في الليل و النهبار و 
بذكره تطمنٌ القلوب. 

و قبل: بمعنى فزع لأنّ العابد يفزع* إليه من كل مايسوءه؛ وإلى هذين المعنيين و إلى 
معنى «تحيّر» أشار أمير المؤمنين عليه السلام ‏ فى حديث وهبء' قال الباقر: قال 
أمير المؤمنين: ‏ علي هالسلام .: «الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخدلق و يأله إليه 
الخلق». قوله: «يأله فيه» أي يتحير فيه. و قوله «يأله إليه» أي يفزع إليه أو يسكن 

و قيل: بمعنى «أولع» على امجهولء إذ العباد مُولحُون بذكره و التضرع إليه و المحبة 
له. 

أقول: و على هذه" المعاني الخمسة ف«الإله» فِعالٌ بمعنى ما يفعل لكن في كلّ معنى 
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يتعدّى إلى ما يناسبه من الحروف الجارة أي ما يأله فيه و عنه و إليه و به ك«العماد» 
لما يعتمد عليه, و «المألوه» بمعنى ما له الحيرة و العجز و الفزع و السكون و الولوع؛ 
فتعراف! 

و الصنف' الثاني ذهبوا إلى أنّ أصل الجلالة المقدسة «ولاه» بكسر الواو فقلبت 
الواو' همزة لتقل كسرتها. و هؤلاء أيضا افترقوا: 

فقيل: هو من «وله»: إذا فزع وهو المروي عن الباقر ‏ علي هالسلام فى حديث 
وهب" قال عليه السّلام ‏ «و وله: إذا فزع إلى شيء مما يحذره أو يخافه». 

وقيل: هو من «وله» بالكسر إذا تحير و تختط عقله. هذا ما وصل إلينا من الأقوال 
ف اشتقاق أسم «الله» ذي الجلال. 

و أقول: التحقيق على ما يظهر من جملة الأخبار هو أنّ في اشتقاق اللفظة المقدسة 
لوحظ جميع هذه المعاني ليذهب الذهن منه' إلى كل مذهب صحيح و هذا من 
خواصٌ ذلك الاسم الشريف و لميطّلع عليه كلّ فكر لطيف. 


تذنيب فيه تحقيق” 

و لأهل الاشارات فى هذه اللفظة المباركة مسلك آخر أدىّ و ألطف, و هو أنّ 
أصل هذه اللفظة هى الا التي أحد حروف التَهجّى و علامة المنمسة؛ تبيان ذلك: 
أن الحكناء الإلحيين وضعوا الأرقام التسعة المشهورة التى هي أصول الأعداد الباقية, 
و كذا الحروف المفردة التي تحاذي" الأعداد التسعة بحساب الجُمل, بإزاء الأصول 
التسعة للموجودات و هي: الباريء عرّ شأنه. و العقل, و النفس, و الطبيعة, و الهيولى. 
و الأربعة الأول لا كانت من الفواعل فباعتبارها من حيث ذواتها غير مضافة إلى ما 
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بعدهاء ثم' من حيث تأثيرها في معلولاتها يحصل ثمانية و مع افيولى تسعة و هي 
أضولالوحوواك فقالوا: 

الألف إنما يدلّ' بها على الأحديّة الصرفة تعالى شأنه من غير اعتبار الاضافة؛ و 
الباء للعقل كذلك؛ و الجيم للنّفس كذلك؛ و الدّال للطبيعة كذلك؛ ثم امهاء للباريء 
باعتبار إضافتها إلى ما تحتها و هي مرتبة الألوهيّة؛ و الواو للعقل كذلك؛ و الزاء 
للنفس كذلك؛ و الحاء للطبيعة كذلك؛ ثم الطّاء للهيولى, لأنهها فى أخيرة المراتب و 
ليس ا إلا حيثيّة واحدة. وبالجملة, فاطاء إما يدل مها على مرتبة ' الألوهيّة. فأصل 
كلمة «الله» «ها» فأشبع فصار «هو» و منه: 9 شهد الله أنه لااله إلاهر» م أدخل 
عليه اللام فصار «له» و منه: لَه الخلقٌ والآمر»”؛ ثمّ ألحق اللام ثانية فصار «لله» و 
منه: «الله ما في السموات وما في الآرض» ؛ ثم أدخل الألف فصار «الله». و هاهنا 
أسرار لاتحصى, طوبى لمن فاز بها. و فيا" ذكرنا كفاية لمن هو أهلها. 


المقام الثاني 
في إطلاق لفظة الجلالة 
وهو من مطارح الأفكار و مطاح الأنظار: 
فالأكثرون” ذهبو إلى أَنّهِ عَلَّمٌ و استدلُوا على ذلك بوجوه: 
الأؤلء' أنّه يوصف و لايوصف به و جعلوه في قوله سبحانه: «إلى صراطٍ العزيز 
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الحميدٍ الله ' عطفٌ بيان' لا نعتاً. 

أحين عه ا ذلك لايستازم العَلّمِيّة و لاينف كونه اسم جنس. و بأنّ الصّفات 
الغالبة " تعامل معاملة الأعلام ' في كثير من الأحكام, و أنه منقوض بلفظة «هو» 
إذ هو اسم من أسمائه سبحانه مع أنه يوصف و لايوصف به. 

الثَاني: إِنّ العرب لميترك شيئاً من الأشياء التي يحتاج* في ا حاورات إلى التعبير 
عنها إلا وضعت له |سماً ” فكيف يترك موجد الأشياء و خالقها من دون اسم! 

ف ورد غليد ها زود غل الأول اول 

الثَّالث”: إن سبحانه يوصف بصفات خاطة به* ‏ عر شأنه ‏ فلابدٌ له من اسم 
مختصٌ به يجري عليه تلك الصفات إذ' الموصوف أخصٌ أو مساو. 

و يرد عليه ما ورد على الأوّل ثانيا. 

الرَابع '' إن لوكان وصفاً كا يقال من أَنْه موضوع لمفهوم واجب الوجود المنحصر 
في فردٍ لويكن قول «لا إله إلا الله» مفيداً للتوحيد و نصّاً فيه مثل «لا إله إلا الحمن» 
إذ يكون حينئذ مفيداً لانمحصار «الإله» في هذا المفهوم الكلي. و يمكن أن يكون قائله 
معتقدأ أنّ لذلك المفهوم أفراداً كثيرة'. 

و أجيب عن هذا الاستدلال بالمعارضة بأن لو كان عَلَّماً لفرد معين من ذلك 
المفهوم لريكن لإقل هو الله أحد» مفيداً للتَوحيد لجواز أن يكون لذلك المفهوم فردانٍ 
أو أكثر في نفس الأمر و تكون لفظة الجلالة عَلَماً لأحدهماء مع أُئّْم جعلوا السورة 
المباركة من الذلائل السمعية عل التوسين: 
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و قيل في دفعها بأنّ أوّل هذه السورة إمًا هو دليل على الأحديّة الذّاتيّة الي هي 
عدم قبول القسمة بأنحائها. وأمًا الواحدّية بمعنى نفى الشّريك فستفاد من آخر السورة 
أعني قوله: لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا احده. حيث نف الشريك ' بأقسامه. 

أقول: و يمكن دفع الاستدلال بأنّ القائل بالوصفيّة يقول بأئَّا قد غلبث في هذا 
الفرد المعيّن أي المعبود بالحقّ بحيث لايصمٌ استعمال اللفظة في غير ذلك الفرد. فحكئها 
حكم العلميّة في عدم تجويز صدق اللفظة على آخرء فتكون الكلمة أيضاً نصّأً صريحاً 
في التوحيد على تقدير الوصفيّة الغالبة؛ فتبصّر! 

وأمًا ' المانعون من العَلَّمِيّة فقالوا: إنّ لفظة الجلالة في الأصل وصفٌ لكن ا ل,يطلق 
على غيره أصلاً ‏ لا في الجاهليّة و لا في الإسلام ‏ وصار له كالعلم أجرى" جحراه 
وليس عَلَّماً في الحقيقة. واستدلُوا على مطلوبهم بوجوه: 

الأؤل: إِنّه مشتقٌ إذ ليس معنى الاشتقاق إلا كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في 
المعنى والتركيب. و ذلك حاصل بينه وبين المعاني التي ذكرنا؛ و أيضاً روى صاحب 
ألكاق "ره الث باستاده عن هننام بن اميك أله سل أباعبدال عليه السلا عن 
أسماء الله عرّ و جل و اشتقاقهاء فقال عليه السّلام: «اللّهِ مُسْمَقٌ من إله. والإله يقتضي 
مألوهأ»' إلى آخر الحديث وهذا ريم في أن مشتقّ وذلك ينني العَلّميّة. 

النَّانِ و هو ما سنح بالبال. و حاصله أنّ في كنير من الأخبار المرويّة عن الائمة 
الأطهار فرت الجلالة الشريفة بالمعبود وغيره من المعاني الوصفيّة كما قد دريت في 
المقام الأوّلء ومنهاء ما في توحيد الصّدوق” ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث وهب عن 
الباقر نقلاً عن جدّه أمير المؤمنين -عليه السلام ‏ حيث قال: قال امير المؤمنين عليه 
السلام”: «الهُ معناه المعبودٌ الذي يأله فيه الخلق, ويألّه إليه الخلق و الله هو اللستور 
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عن ذَرَكَ الأبصار. المحجوبُ عن الأوهام و الخطرات» ثم قال الباقر عليه السلام: 
عليه السلام بعد ذلك:" «فعنى قوله: الله أحد» أي ؟ المعبود يِألّدُ الحتلقُ عن إدراكه و 
الإحاطة بكيفيّنه' فَردٌ بإهيّته» ‏ الحديث. وبالجملة. يظهر للمتتّبع لأحاديثهم علهم 
السلام أُنّهم كلّا فسّروا اللفظة الشريفة فسروها' بالمعنى الوصئ الغالب" في الفرد 

الثّالث: إِنّه لو كان علماً لما أفاد ظاهر قوله تعالى: وهو الله في السموات و 
الأرض 4" معو امتعيصا لإشغاره بالمكافة ‏ ان الذ؟ عن ذلك د عتلاف ما لو 
كان وصفاً بمعبى المعبود بالحقّ, وأَيّد ذلك بأنّ المفاد من هذه الآية هو الذي في قوله 
عرّ و جلّ: #وهو الذي في المّماء إله و في الأرض إله» ''. و لااشكٌ أنّ في هذه الآية 
يراد الوصفيّة فكذا في الأولى'' و الفرق "" مكابرة. 

و اعترض عليه بأنّ الاسم قد يلاحظ فيه معنى يصلح به لتعلّق الظرف كما يلاحظ 
في «حاتم» معنى الكرم و في «الأسد» معنى الإقدام. فليلاحظ هنا أيضاً المعبود بالحقّ 
لاشتهاره سبحانه بذلك في ضمن هذا الاسم المقدّس. 

والجواب عنه بأنّ ملاحظة المعنى في أمثال الحاتم و الأسد ليس إلا لاشتهارهما 
بذلك و أمّا في اللّفظة المقدّسة فقد وافق اشتقاقه أي المعبود ىا أنتم معترفون به 
فعليكم أن تنبتوا أنّ ذلك بدليل الاشتهار لا الاشتقاق و «دون هذا خرط القتاد»"؛ 


فتديو! 
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الرَابع: إنّ العَلّم هو ما وضع للذات مع جميع مشخصاتهاء و ذاته سبحانه من حيث 
هي من دون اعتبار أمر وصفّ أو غيره غير معقولة لأحد, فلا يمكن أن يدلّ عليها 
بلفظ. 

و أورد عليه: أَمّا أوَلاً. فإنّ أقصى مايلزم منه هو عدم تمكّن البشر من وضع العَلّم 
له سبحانه لا ما هو المدّعى من أنه ليس له سبحانه عَلَم وقد صم أنّ أسماءه' 
توقيفيّة فيجوز أن يضع هو لذاته المقدّسة علما. 

و أجيب عنه بأنّ وضع العلم لنصوصية الذَّات المقدسة لايليق بالحكة لجريانه 
بحرى العبث, إذ الغرض من الوضع هو التّفهيم والتفاهم لكن الدلالة بالعلم على 
الذات الأحديّة بحيث يفهم منه' المعنى العَلّمِىّ غير ممكنة و إحضار المسمّى في ذهن 
السامع عند إطلاق العلم" مما لا سبيل إليه فما تحن فيه. فنا معاشر البشر لا يخطر 
ببالنا عند سماع العَلّم نفس الموضوع له أعنى الذات المقدّسة أصلاً لتقدّسها عن 
التلرّث بالحضور في مُدرك من المدارك بل الملائكة مشاركون لنا في هذا القصور. فى 
للدي رن ان سمب عن التق لكا لعفت قن بالطل 
يطلبونه كا تطلبونه أنتم»". 

و أما ثانياً. فإنّ عدم تَكّن البشر من وضع العلم للذات المقدّسة حل كلام, إذ يكفي 
في وضعه تعقّل المسمّى بوجه يمتاز عبًا عداه و هذا تمكن في حقّه تعالل. 

والجواب أنّها' إِمَا أن تدرك بمفهومات كليّة منحصرة في فرد فيكون اللفظ 
موضوعاً في الحقيقة لمفهوم ذلك الكل لا لجزئي” حقيق فلايكون علّماً؛ وإن جعل 
المفهوم الكليّ آلة للوضع و جعل الموضوع" له لخصوصيّة* التي يصدق علبها هذا 


.١‏ أسماءه : أسماؤه ُ ؟. منه: ع ن م. 

*. على الذات ... العلم: -ن. 

5. علم اليقين للفيض الكاشانى. ج ١.ص‏ "! الفتوحات المكية, ج .١‏ ص 10. 
ه. أنها: لناع. رق جرف 0 

/. الموضوع: موضوع ع. 6. لخصوصية: ا مخصوصية ع. 
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المفهوم كما فىي' «هو» و «هذا» فلميكن' أيضاً علما بل ينتظم في سلك المضمرات 
وأسياء الاشارات. 

أقول: و هذا" البرهان قائم على أن التصور بوجه في حقّه تعالى متنعٌء إذ في المرتبة 
الأحديّة لا اسم و لا رسم و لانعت و لا وصف؛ فافهة! 

الخامس و هو من الإلامات التي ظهرث لي. و حاصله أنّ «الله»" اسم للمرتبة 
أي مرتبة الألوهيّة المتأخّرة عن المرتبة الأحديّة الذّاتية. أي الهويّة البسيطة, و لا 
ريب أنّ مرتبة الألوهيّة هي مرتبة الذّات مع جميع الصّفات. ولذلك كانت اللّفظة 
الشريفة ' اسمأ جامعاً لحقائق جميع الأسماء وإماماً لأئمة الأسماء -كما يظهر من الآثار 
واجتمعت؛ على ذلك أَتنّة أهل الأسرار -فكيف يكون عَلَماً ' إذ لا يحيط به سبحانه 
شيء بل الكلّ هالك لديه. وإمًا هي أسماء تدّل عليه؛ فتبضّز! 

السَّادس و هو أيضاً مما سنح بالبالء أن الَعَلَّم هو ما وضع لشيء مشخّص 
بخصوصه. و قد" دلّ البراهين القاطعة على أنه لا خصوصيّة و لا جهة و لا حيئيّة له 
تعالى. ولا يوصف هو سبحانه بالشخصيّة و الجزئيّة والكليّة. إذ هي من عوارض 
الماهيّة و هو منرّه عنها؛ تعالى الله عرّا يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 


0 
فالحقٌّ هو أَنّ «الله» اسم للموجود الحقّ الجامع لصفات الألوهيّة, المنعوت بنعوت 

الربوبيّة. المقدّس عن الشريك في الوجود و سائر الصفات و الأفعال, المتوحّد بصفات 
الجمال والجلال, المتفرّد” بالوجود الحقيق والبقاء السرمديّ إذ كل ما سواه غير 


١‏ في: -ج. أ. فلم يكن: وم يكن ع ن. 


". هذا: أيضأاع 8 نْ: 3 ألله: لله نْ:. 
ا اللمونة أى بالف هدجن . اجتمعت: اجمعت ج. 
.١‏ يكون علماً: عالماً ن. /. قد: ان م 
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مستحقٌّ للوجود بذاته و إما استفاد منه الوجود و سائر كالاته وكلّ شيء هالك إلا 
وجهه. و لدلالة ذلك الاسم على ذلك المعنى يجري بحرى الأعلام ظاهراً' و يعامل به 
معاملتها؛ فاحتفظ بذلك فإنّ هذا المقام من مزال الأقدام. و قَلَّ)ا وجدتٌ من العلماء مَن 
تفطن بهذا المرام و بسط هذا البسط من الكلام؛ والحمد لله. 


إشاراتٌ 
[فى أسرار و لطائف لفظة «اللّه»] 

و في هذه اللفظة الشريفة أسرار و لطائف: 

منها: إنّ احرف ' الأوّل منها الألف و قد عرفت أنّا هى التى تدلٌ بها على الذات 
الأحديّة الحقّة. و آخرها الهاء التى تدلّ مها على مرتبة الألوهية أي الذات مع إضانتها 
إلى ما تحتهاء وهي مدلولة لفظة ؟ الله و يصير الباق بعد وضع الطرفين. و في* ذلك 
إشارتان: 

اخذعنا” أ سبحائة فو الأول.واالآخر ف الظاهر والبناطن: 

والثانية, أن ليس في الوجود إلا ذاته و كمالاته” و الباق لا شيء محض, كل 
شيء هالِك إِلّا وجهه »”. 

ومنها: إنّ الحاصل من الطرفين على صورة «آه» و هو اسم من أسماء الله تعالى ' كما 
في الخير .٠'‏ 


.١‏ ظاهراً: ج. ". الحرف: الحروف ج. 
8 للد لف اع ماه ال قدع؛ 

6. إحديهأ: احدهما ن. 1 أن: إذن. 

لا. وكمالاته: و مراتب ذاته ج. القصص: /8. 

3 تعالي ج. 


.١ .‏ التوحيد, باب أسماء الله. ص :م ... فرأيت الرجل يكثر من قول : «آه»؛ فقلت له: يا أخي 
اذكر ربّك و استغث به. فقال أبو عبد الله عليدالسلام -: إن «آه» اسم من أسماء الله 
عرز و جل اكه 


و منها: إنّ كلمة «لا إله إلا اله» هي تفصيل ما أجمل في هذه اللغة المقدسة: أمَا 
بحسب اللفظ فظاهر لأنّ حروف الكلمة هى تكرار حروف اللفظة من غير زيادة'؛ و 
ما تسب الم فلان الكلنة عدل عق نق الأغيا نز إتبَات الواخد القهار: وقند 
غرفت أن اللفظة عدلٌ عل هذا الى أبنأ" 

ومنها: روى الشيخ الصّدوق في توحيده ' بإسناده عن الصّادق عليه السّلام أنه 
فر لفظة الله بأد الألف: آلاء الله على خلقه من النعيم بولايتهم: واللآم: إلزام الله ' 
خلقه على ولايتهم؛ و لفاء: هَوانٌ لمن خالف محمّداً* و آل محمد عليهو عليهم السلام. 

أقول: و في ذلك إشارة ” لطيفة إلى أَنُّم مظاهر اسم الله الأعظم. فافهخ! 


البحث الثاني 
في نحقيق معنى كلمة «لا إله إلا الله». 
و فيه فصلان: 
الفصل الأوّل 
[فى تحقيق خبر «لا»] 
اعلم أَنّ هاهنا سؤالاً مشهوراً و هو أنه لابنّ من تقدير خبر «لا». فإن در الخبر 
لفظة «الموجود» ومافى معناه " فلا يفيد عدم إمكان إله آخر؛ وإن قُدّر «الممكن» 
فلايدلٌ على وجود المستثنى و هو المعبود بالحقٌ فالكلمة لاتكون نضّأ في التوحيد 
لكمّا تامّة فيه على ما أطبقوا عليه". 


)[(( وهذا هوالذي عمل فنّان صورة علامة اللواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية و هي هكذا:‎ .١ 


". أيضاً:_ج. التوحيد: ص 75 (نقل بالمعنى). 
؟. الله: + على ع م ن. 0. حمدا: محمد ج. 
1. هوان لمن... لطيفة: -ن /. معناه: معناهاع. 
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وأجاب القوم عن ذلك بوجوه: 

الأّل: إِنّا فنع احتياج «لا» إلى الخبر بناء على ما نقل ابن حاجب' عن بني تيم 
من أَنَّهم لايثبتون خبرها. 

و هذا الجواب مردود بأنّ بني تيم لريذهبوا إلى ذلك. قال الأندلسي: لا أدري من 
أين نقله ابن الحاجب و اعلّه قايسه, إذ بنوتّيم يحذفونه وجوباً إذا كان جواباً عن 
ذال أواكانت قزينة دالة عليه هن:القال والجال: 

الثاني: هَبْ أَنّ الخبر المقدّر هو «الموجود» لكنّا فنع عدم الإفادة لضرورة امتناع 
واجب همكن الوجود لذاته. إِمَا أنه اجتاع النقيضين, أو لأنّ كلّ ما يمكن للواجب 
يجب أن يكون بالفعل سيًا الوجود الذي هو مناط الوجوب. وذلك لأنّك قد دريت أَنّ 
«لله» اسم للموجود الحق الواجب وجوهه باتفاق من المّْرِين و المنكرين, فاندفع 
البحث أنه من أين ثبت وجوب الوجود ' وليست الكلمة تدلّ عليه. 

واعترض الحقّق الدواني " بأنّ المقدمة القائلة ' يأنّ المعبود بالحقٌ هو الواجب 
وجوده تمنوعة. و السند أنّ الكفّار يهنعونها” فإئّهم يعبدون الأصنام وسيلة إلى 
الواجب بالذات فيكون الأصنام عندهم معبودة بالحق. 

و الجواب أن عبادتها إن * كانت للوسيلة و التقّب على ما اعترف هو به و صرّح 
به القرآن في قوله تعالى حكاية عنهم: 9 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندالله» " فكان 
المعبود بالحقٌ هو الواجب بالذات حقيقة لا الأصنام و إِنًا تكون الأصنام آلة للعبادة؛ 
وأيضاً العبادةٌ هي غاية الخضوع كما صرّح به أكثر علماء العربيّة و لا ريب أنَهَا على 
تقدير التوسّل والتقوّب ليست إلا لله؛ على أنَا لو سلّمنا ذلك نقول: عدم إمكان إله 


.١‏ ابن حاجب ( 07٠‏ 147ه):الوافية في النحو مع شرح رضى الدين محمد بن حسن (المتوفى 


امج اص 11١‏ الوجود: الموجوهج: 
*. الدوانى: الرساله التهليلية. ص 0”. . القائلة: القابلة ج. 
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آخر وإن كان مما يجب أن يعتقد لكن لايجب أن يدل عليه الكلمة؛ فن الجائز أن يكق 
النى فيها على معنى أنْ ليس في الوجود إلا الله و هذا القدر كاف في التنصيص'؛ و أما 
عدم إمكان غيره فإماً مستتبط من البرهان أو يغترتٍ من البيان: 

الثّالث: سلّمنا أنّ الخير الحذوف هو«الممكن» و لالم عدم الدلالة على الوجود 
لأ لفظة «الله» تدلّ عليه و ذلك لما دريت 4 «الله» لسعم للموجود الحىّ الواجب 
وجوده؛ ولذلك صرّح كثيرٌ من العلماء كالمعلّم الثاني و الشّيخ الرّئيس و الغزالي بأنّ 
لفظة الله تدلٌ على الوجود, فقالوا: إنَّ في قوله تعالبي « شهد الله أنه لا إله لاهو ' لطفاً 
لطيفاً و إلى هذايرى قول الإمام محمّد بن علي الباقر عليه السّلام في حديث وهب 
على ما في توحيد الصّدوق' حيث قال عليه السلام: «فالألِفٌ دليل على إنيّته و هو 
قوله عرّوجل:(شهد اله أنه لا إلة الاهو» '. 

الرابع: إنّ الغرض من الحذف هو ذهاب الذهن إلى كلّ مذهب فيلزم نني الإمكان 
و الوجود كلبيهما. 

واعترض الحقّق الدّواني* على ذلك بِأنٌ فى صورة الحذف ينتقل الذهن إليهما على 
سبيل البدل فيتعيّن الواحد ويعود على كل تقدير محذور. 

وأجيب: بأنّ الذهن ينتقل ' إلى ما هو أَعَم منهما على ما قيل في عموم الجاز مثل أن 
يراد الوجود أعمٌ من الفعل و الإمكان و غير ذلك. 

الخامس: و هو مما أجاب به العلآمة الدّواني" و حاصله أنّ الخبر المحذوف هو 
«المستحقٌّ للعبادة». و «الإله» في الكلمة هو المعبود المطلق و المعنى: لا معبود مستحقٌ 
للعبادة إلا الله. 

واعترض عليه أَوَلاًه أن تقدير الخبر بهذا الوجه غير موجّه لايساعده اللغة و لا 


.47 آل عمران: 18. ". التوحيد. ص‎ ١ 
.18 ؟. عرّوجل: تعال ن. :. آل عمران:‎ 
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قوانين علوم العربية كما لايخق. 

وثانياً, بأنه يلزم على هذا التقدير أن يكون القائل بوجود إلَهِ غير مستحقٌ للعبادة 
شربك للإله المستحقّ لها كأَهْرِمَنْ عند الجوس غير مشري لعدم مخالفته كلمة 
التوحيد على ماقوّره؛ و فساد ذلك ظاهر. 

وثالثاً. بأَنّه من الجائز أن يكون بعض الموجودات مستحمًّاً للعبادة و لريكن لهأو 
على هذا التقدير لايرتفع هذا الاحقال. 

وأجاب هذا العلآمة' عن الثالث بأنّ هذه القضيّة أي قولنا: «لا إِلهَ إلا الله» سالبة, 
والسّالبة تصدق بانتفاء الموضوع, فيصدق ني استحقاق الالوهيّة عن جميع الأفراد 
الممكنة الانّصاف بالألوهية غير الله إذ" لا فرد للإله غير الله؛ و ذلك لأنّ هذا 
الموجود المستحق للعبادة الذي فرض عدم إِميّته مما يمكن أن يكون فأ فينتني" بما 
ذكرنا. و هذا بناء على أن لا تخالّف بين الفارابي و الشّيخ الررئيس: حيث اشتهر منهما أنّ 
الشّيخ ذهب إلى أنّ انصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني إِما هو بالفعل, و الفارابي 
قال هو بالإمكان. فرجع القولين إلى شيء واحد ىا حقّقنا في سائر كتبنا. هذا 
خلاصة قول ذلك الحقّق؟. 

و ردّهذا الجواب بأنّ قوله”: «إذ لا فرد للإله إلا الله» أوّل المسألة و ليس الكلام إلا 
ومكن دنعه بأ هذا الحقّق لميدّع أنّ هذه الكلمة دليل على التوحيد بل قال: هي 
نص فيه, و إن الدليل الخارجي يدلّ على أن لافرد للإلّه إلا الله. كما هو مفاد الكلمة. 

ثم* قال هذا العلآمة: 

«إن قلت: هذا الكلام مب على متفاهم العرف" لا على التدقيقات العقليّة, إذ معنى 


- نفس المصدر. ص 58. ". إذ: إن‎ .١ 
.58 فينتي: فينتقل ن. ؛. التهليلية. ص‎ ." 


/. العرف: زج التهليلية): الناس ع من. 


«لا ضارب في الدار» أَنّه لا ضارب بالفعل بحسب نفس الأمر في الدار إِلّا هو». 
قلت: ألآن جئت بالحقٌّ لكنّه نصّ فى الإهان في شأن من قال بوجود إله' مستحقّ 
للعبادة غير الله. 
و اعترض عليه بعض من ' له نسبة إلى سيّد المدقٌقين بأنّ فساد هذا أظهر من أن 
يخء فإنّ الكلمة رافعة للشرك مطلقاً" و هذا صار عَلَمَاً للتوحيد". 


الفصل الثاني 

اعلم أنه قد يتوهّم أنّ مدلول هذه الكلمة الشريفة غير مطابق للوجود إذ نأله' أنه 
لا معبود سوى الله و ظاهر أن أكثر الكفَّرّة يعبدون غير الله. ٠‏ 

وهذا النُوهَم مدفوعٌ عن العلآمة الدّواني لما قد دريت أنّ النبر عنده هو . 
«المستحقٌ للعبادة». 

و أمّا القوم فأجابوا عن ذلك الوهم بأنّ «الإله» ' و إن كان في الأصل بعنى المعبود 
مطلقاً. لكنّه غلب على «المعبود بالحقٌّ» فيكون معناه لا معبود بالحقّ سوى الله. 

و اعترض عليه يأنّ الذي غلب" على المعبود بالحقٌ هو «الإله» معرفاً باللام لا 
يحدّداً عنه على ما يظهر من عبارة صاحب الكشّاف* حيث قال: «والاله من أسماء 
الأجناس كالرجل و الفرس, ثم غلب على المعبود بالحقّ كما أنّ «التتجم» اسم لكلّ 
كوكب ثم غلب على الثّرّيا». و قال في حاشية الكشّاف: «أراد بقوله: «ثمّ غلب» أنه 
هكذا معرّفاً باللام غلب على المعبود بالحقٌ». و مِن الأفاضل من تكدّف في ععبارة 
صاحب الكشّاف بما لا طائل تحته و يكذبه الآيات الواردة في القرآن في غير موضع. 


١‏ إله: + الخلق ج. ". من: ع م ن. 
“". مطلقا: ن. 

؟. للتوحيد: في التوحيد ج؛ في إله (نسخة في ع). 

0. ناله : ماله ج . ١‏ الإله: إلهع. 
ل عليه... غلب: -ن 


6. الكشاف, ج .١‏ ص 5 (ذيل تفسير «بسم الله» من سورة فاتحة الكتاب). 


بحس مس موادي تنام لديف أذ إن الدع وجل عورد ا عونا قو م 


تبصرة 

أقول: و أمّا التحقيق الحقيق بالتصديق ف المقامين كليهما فيستدعي تهيد مقدّمات: 

أولها': إِنْك قد عرفت 4 «اللّه» أسم للموجود الحقّ الواجب وجوده" الصانع 
لجميع ' العوالم '. و هذه التسمية مشهورة في الجاهليّة و الإسلام و عند المخالف و 
الموافق. 

و ثانيتها” إِنّ العبادة ليست مطلق الخضوع بل هي غاية الخضوع و كمال الإطاعة 
و نهاية امحبّة كما قال الله تعالى: ل أَكَرآَتَ مَنِ اتخذ إِلَهُ هَويِهُ» *. 

وثالنتها': إن عبدة الأصنام و الأشجار و الروحانيئين لايعبدون هذه لأنّها خالقهم 
و صانعهم. بل يعبدونها لأجل التقوّب و الوسيلة إلى رب الأرباب و مسب 
الأسباب. و ذلك لزعمهم أنّ بعض هذه صور الهياكل الشريفة و حل ظهور كمال 
الرحمة و بعضها مؤئْرات في العام السفليّ بإذن الله العلي. فإذا تذلل أحد للصنم 
للتقوّب والتوسّل إلى غيره كان في الحقيقة تذلله و خضوعه لذلك الغير لا للصم؛ 
غاية ما في الباب أُنَّهم كاذبون في هذا الزعم و الاعتقاد. ضالُون عن طريق الحمق 
والسداد. و إلى” ما قلنا أشار سبحانه يقوله: إيقولونَ هؤلا سُفعاؤنا عند الله» ؟. 

و رابعتها': إِنّ جميع أهل الملل متّفقون على وحدة المبدأً الأوّل للعالّ لكن اختلفوا 
في صفاته: فبعضهم يصفونه' بما لايليق بجنابه سبحانه و لذا"' ورد في الروايات: 
«لاتسبوا الدّهر فإنّ الدّهر هو الله»" يعني بذلك أنّ القائل بالدّهر"' من الطبيعيّين 


١.اولبها:‏ أوّهان. ؟.وخوة الوجووع«الوجودةام: 
لجميع: بمجميع ج. . العوالم: العالم ن. 

. ثانيتها: ثانيها ع. 1. الجاثية: 3. 

ثالثتها: ثالثها ع. 4 وإكل: إلى ج. 

4. يونس: 1/8. .٠‏ رابعتها: رابعها ع . 

11 يصفوته: يصفون,ن: ؟. ولذا: و على هذا ج. 


.١7‏ بحار, لاه ص 5 و قال المجلسى فى بيانه: أي فاعل الأفعال التى تنسبونها إلى الدهر و تسبونها 
ساهو اللةتعال 4. بالدهر:بان من الدهر م. 


أراد بالدّهر ما أراده أهل الحقٌّ من الله إلا أنه نفى العلم و الاختيار عنه لكن اعتقد 
وحدته و مبدئيّته. و إلى ذلك أشار ما في كثير من الروايات من بيان معنى 
«الواحد»' على ما في توحيد الصّدوق": 

منها ما روى بإسناده عن أبيهاشم الجعفري قال: «سألتُ أبا جعفر الثاني: ما 
معنى الواحد؟ قال: الذي اجتاع الألسن عليه" بالتوحيد. كما قال عرّ و جلّ: «ولّئن 
سئلتّهم من خَلقَ السموات والأرضٌ ليقولُنَ اللّه» ». 

أقول: و ذلك لما نقل الفخر الرازي* في تفسيره الكبير من أنه لم يذهب أحد من 
أهل الملل و لا غيرهم إلى أنّ خالق السماوات والأأرض يكون اثنين و ما دان به أحد؛ 
نعم قد ذهبوا إلى أثنويّة ' خالق الخير و الشرّ كالمجوس. و أين ذلك من ذاك على أَنّ 
أكثرهم ذهبوا إلى أن «أَهْرمن» مخلوق «يزدان» و كذا جميع أهل العام متفقون على 
وجوب تعظيم مبدأً العالم و الخضوع له " و أداء شكره سبحانه". 

وخامستها": إِنّه قد ثبت بالعقل و النقل أنّ عواقب الثناء راجعة إلى الله تعالى ١١‏ 
فجميع ا حامد من أيّ حامدٍ لأيّ' محمود فهو لله. وله الحمد في الآخرة و الأولى ''؛ و 
ربب أن العبادة نوع من الحامد بل أعلاها و أرفعها فهي لله خاصّة. وذلك لأنّ كل 
وجودٍ وكلّ كال وجود فإمًا هو قطرة من بحر جوده و رشحة من رشحات ظهوره 
وشهوده. 

و بعد تذكر هذه المقدّمات و تحقّقها نقول ": الخبر الحزوف هو «الموجود». و 


.١‏ الواحد: التوحيدع. التوغيي عن م 

*: اجتاع الالسن عليه: اجتمع عليه الألسن ع. 

5. العنكبوت: 31١‏ ه. التفسير الكبير. ج ؟. ص ؟7١1١.‏ 
1بألنوية: أثر وم لال 

#اسشانة 2ن 4. خامستها: خامسهاع. 

.٠‏ تعالى: -ج. الاي لام 


١‏ الآخرة والأولى: الاولى والآخرة ج. . وجود: موجودن. 
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«الإله» هو المعبود مطلقاً. و المعنى: لامعبود في الوجود إلا الله الواحد القهّار. و لا 
عبادة لأحدٍ في الظاهر إلا و هو يرجع إلى الله العزيز الجبّار. وليس المعبود إلا هو 
ولكنّ أكثر الناس لايشعرون. و أمّا ماعداه فهى' #أسماء تَمَيشّموها نمم وآباؤكم ما 
النقيضين و يرتفع النلاف من البَيْن؛ فأحتفظ بذلك فإنّه ' هو الحقٌّ المبين و الحمد لله 


رب العالمين'. 
مباحث عَقَليّةَ فهها أسرار إهيّة 
الأول 


حقيقة «الذّكر» هو نسيان ما سوى المذكور و من جملته الذكر والذاكر, و روح 
تلك لمنقيقة نسيان ذلك النسيان, قال الله تعالى: © وَاذْكَرْ ربّكَ إذا نسيتَ4 * فإذا تحقق 
العبد بذلك المقام استولى عليه المذكور حتى يكون المذكور هو الذّاكر * كما قيل: 
«لايذكر الله غير الله». و هاهنا أسرار لايحتملها الأفهام. 


الثانى 
كلمة «ل إله إلا لله» كما تدلٌ على نني كل معبود سوى لله. كذلك تدلٌ على سلب 
كلّ موجود غيره. بل ذلك المعنى لازم للمعنى الأوّل, إذ كلّ ما أثبتٌ له وجوداً و ذاتاً 
11159 1 اا ا ا 
تدلٌ على انتحصار المعبودية فيه عرّ شأنه كذلك تدل على رجوع كلّ عبادة اليه إذ لا 
شيء غيره. و قد دريت ذلك فما سلف. 


.77 فهي: فهو ج. ". النجم:‎ .١ 
. فانه: فانٌ ذلك ج. . رب العالمين:_ج‎ .” 
ه. الكهف: 5؟. 1 الذاكر: الذكر ج.‎ 
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وما ينبغي ذكره هاهنا' ما رواه ابن فهد الحلى في كتابه المسمّى بعدّة الدّاعي في 
فضيلة الذّكر عن النبيَ صل الله عليه وآله: «إنٌ الملائكة يرون على حَلَقَ الذّكر 
فيقومون على رؤوسهم و يبكون لبكائهم و يؤمنون على دعائهم فإذا صعدوا إلى 
السماء يقول الله تعالى: «يا ملائكتي أين كنتم؟ - و هو أعلم -فيقولون: ياريّنا إنا 
حضرنا يحلساً من حالس الذَّكر فرأينا أقواماً يسيّحونك و يقدّسونك يخافون نارك؛ 
فيقول لله سبحانه: ياملائكتي أزوّدها ' عنهم و أُشبدٌكم أن قد غفرثٌ هم وأمِْتيُم ما 
يخافون؛ فيقولون: ريّنا إن فيهم فلاناً" لميذكرك؛ فيقول: قد غفرت بمجالسته هم, فإنّ 
الذاكرين من لايشق بهم جليسهم». و في الكتاب المذكور' بإسناده عن النََ صل الله 
عليه و آله أن خرج على الصحابة فقال: اربوا في رياض الجنّة؛ فقالوا: يارسول الله 
ونا رناشن التة؟ قال مجالدن الد كن امذواى توحوا و اذكرواء اومن كان نيه ان 
يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظز كيف منزلة الله عنده. فإنّ الله ينزل العبدٌ حيث يغزل 
العبدٌ الله من نفسه. واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم* و أرفعها في درجاتكم و 
خير ما طلعت عليه الشّمس ذكر الله تعالى, فإنّه أخبر عن نفسه فقال: أنا جليش من 
ذكْرَني» ‏ الحديث. 


تنويرٌ عرفانىٌ 
اعلم أن فقت عصابة الإسلام و أكثر أهل الملل على أنّ أفضل الأذكار و أشرفها 
و أرفع الأوراد و أكملها كلمةٌ «لا إله إلا اله» التي مَن أقدٌ بها لساناً دخل في الملّيين و 
مّن صَدَّق بها جناناً كان من الموحّدين, و مّن عمل بمقتضاها صار من المقرّبين؛ و هذا 
اختار المشايخ في تلقين المريدين هذه الكلمة. و لها خاصية عجيبة في تنوير القلب و 


١‏ هاهنا: هناع. 3 ازودها: ارور نْ. 
فلاناً: وأنّه ج . 5. عدّة الداعىء فى الفصل فى الذكر. 
. مليككم: ملائكم ن.+ وأزكيها ج. 


معان اما او دم اي اليك الاو لد الموو ووكل مقو | ف ا 2ج ب 


تصفية الباطن و تككيل النفوس الإنسانية, و حصول التَقَوّبٍ إلى الملكوت الأعلى و 
الملاكة. ومعناهدة الأنوان وعرتت غراتت الآنان و التخلص عن الضفات الدميحة: 
و النقاوة عن الأخلاق الرّدية كما يعرفه أهل الذّكر لإفاشئلوا آهل الذكر ان كنم 
لاتعلمونَ» '. 

قال بعض العرفاء: «بنية العبد بحكم ' مدينة جامعة. و أعضاوٌه و جوارحه و قواه 
بمنزلة سكّان المدينة, و العبد في إقباله "على الذُكر كمؤدّن صعد منارة على ياب المديئة 
بقصد إسماع أهل المدينة بالذكر؛ فهكذا الذاكر المتحقّق يقصد بالذّكر إيقاظ قلبه و 
جميع أجزائه و أبعاضه, فيذكر بلسانه و يعي بقلبه و متفرّعات جوارحه. فيكون منارة 
الذاكر اللسانء و صداه في قبّة القالب. يستحضير بالذكر سكّان مدينة النفسء و 
يستجمع عساكر الفهم و الحسٌ يقول ببعضه و يستجمع يكلّه ' إلى أن ينتقل الكلمة 
من اللسان إلى القلب, ليتنوّر بها و يتفطّن بمجدّدي* الأحوال؛ ثم ينعكس نور القلب 
على القالب فيتزيّن بمحاسن الأعمال» ‏ انتهى. 

و قال الشيخ تحيى الدين الأعرابي : «لايعلم قدر هذه النشأة الإنسانئيّة إلا من ذكر 
لله الذك المطلوب: كانه سال جليسن من ذكرء:و الجليس مكنهوه الذاكره وم 'لم 
يشاهد الذاكر الحقٌّ الذي هو جليسه فليس بذاكر فإِنّ ذكر الله سار في جميع العبد لا 
من ذكره بلسانه خاصّة, فإنّ الحقّ لايكون في هذا الوقت إلا جليس اللسان خاصة 
فيراه اللسان من حيث لايراه الانسان بما هو راء”؛ فافهئ هذا السرّ في ذكر الغافلين» 
انتهى كلامه. 

قيل: السرّ المأمور بفهمه إِنا يستفاد من تحقيق كون الموجودات عرفاء شاعرين 


١‏ النحل: 47. '. بحكم: يحكي ع ج ن. 
“". إقباله: اقواله ن. ؟. بكله: بكلمة ج. 

0. بمجدد: بجدول ج» نجدون. 

1. فصوص الحكم. فص كلمة نفسية من كلمة يونسية. ص .١118‏ 

لا راء: راوع. 
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بالله مُسبّحين لريّهم ذاكرين له. و إِنْه ما من شيء إلا و له لسان ملكو يذكر الله و 
يُسبّحّه؛ كبا قال تعالى: لوَانْ من شيء إِلَا يسح بحمده و لكن لاتَفقّهون تسبيخهم»١.‏ 
و قال في باب الأربعين و خمسمائة من الفتوحات' «لَا كان رسول الله صل الله 
عليه و آله يذكر الله على كلّ أحيانه والله جليس من يذكره فلم يزل رسول الله صلى 
الله عليه و آله جليس الحقّ فإِنما يخرج إليهم من عند ريّهء إِمّا مبشّراً أو مرضيّاً بخير", 
و هذا قال الله تعالى: «وَلَو أَنُّم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خَيراَهَم 4 ' و من صبر 
نفسه على ما شرع لله على لسان الرسول فإنٌّ الله لابدٌ و أن يخرج إليه الرسول في 
مبشرة يراها أو في كشف بما يكون له عند الله من الخير» ‏ انتهبى كلامه الشريف. 


إشارة 
قال بعض أهل السلوك: إِنّ أسرع أذكار اللسان إمضاءً إلى مشاهدة الأنوار كلمة 
فلا إِلد إلا الله». و قوله” عر وجلّ: لإو مثل كلمةٍ طيّبةٍ كشجرة طَيّبةٍ» * إشارةٌ إلى كلمة 
« أله إلا الله». قال: و رأيت" هذه الكلمة على صورة شجرة نابتة* من الأرض إلى 
السماء. و أغصاتها ألوان مختلفة عجيبة. و على كلّ غصن أنواع الطيؤر و ألوان 
الجواري' و الغلبان لايوصف جماهم و حستهم, كلهم يقولون بألسنتهم: « إله إلا 
الله» و كان في كلّ لحظة يخرج من هذه الشجرة مثل تلك الأغصان و مثل تلك 
الأشخاص و يصعد إلى السماوات, ثم يخرج مكانها "' أغصان أخر كذلك, ويرتق إلى 
السماوات و كان ذلك في بداية أمري ٠١‏ حين بدأثٌ بذكر هذه الكلمة؛ ثم تلك الشجرة 


ال 1 ؟. الفتوحات المكية. ج ؛. ص 184. 
أ شوهها عار أن مني نامها:( ارات 

؛. الحجرات: 6. 0. وقوله: كقوله ن. 

.١‏ أبراهيي: 4؟. /ا رأبت: دريت ن. 

8. نابتة: ثابتة ع ج . ه. الجواري: الحواري ع. 


.٠‏ مكانئها: مكان ن. 31 أمرى« امن قبن 


تس د ا إن للف الل ان للقي و جل فووا ماع لوي 5 قبا 


هى هكذا وعلى حاها سنين و أعواماً'. 


هداية فيها دراية 

قيل': المراد من الذكر المطلوب من العبد في اصطلاح السلاك أن يذكر اسم اله 
باللسان و يكون حاضراً بقلبه و جميع قواه الادراكيّة بحيث يكون العبد بكلية كونه 
إنساناً و عبداً متوجّها إلى بارئه فتنتنى النواطر. و تنقطع أحاديث النفس عنه؛ ثم إذا 
داوم عليه بهذا لوه من الذر امن اي ايت من "المطا مو تي الموف .عن 
الحرام بل عن الطعام و تنظيف الثوب و البدن عن الأدناس و تنزيه العقل و السرّ عن 
الوسواينو اتويكه أل المبدا الأعلى بالمنطق و القياس فينتقل الذكر من لسانه إلى 
قلبه. و لايزال يذكر و يردّد هذه الكلمة على لسانه مواطأة القلب حتى تصير الكلمة 
متأصّلة في القلب مُزيلة بحديث النفسء ينوب معناها في القلب عن كل حديث 
النفس؛ فإذا استولت الكلمة و تجوهرت في القلب يتذكّر القلب و إن سكت اللسان؛ و 
بتجوهرها يسكن نور اليقين في ' قلب السالك حتى يتجلى*له الحقّ * من وراء أستار 
غيوبه, فيتنوّر ياطن العبد 0 #وأشرقت الأرضٌ بنورربها»" و هذا هو العجلي 
الأفعاليّ فى عرف الطائفة؛ ثم لايزال هكذا حتى ينتكشف عنه الحجب متدرّجاً إلى أن 
برتق إلى التجليّات الصفاتيّة و الأسمائية ثم الذّاتية؛ فيفنى العبد في* الحقّ نفسه بما 
المع شرالة و لاله فيكوان الى ذاكرا و مذكورا لان الفيق : اتناك النيد عفد 
كشجرة الأيمن؛ كما نقل عن الإمام هيام قدوة الأنام جعفر الصّادق عليه السلام أَنْه 
.١‏ أعواما: أعوام ن. 


". القائل هو القيصري في شرح فصوص الحكم. الفصٌّ اليونسي. تصحيح الأستأذ السيد جلال 
الدين الآشتياني. ص ١8١‏ مع اختلاف في اللفظ. 


". من : عن ج . ؛. في:- ن 


8. فيذكر الحق. (كذا في الحكيّ عنه و هو الصحيح هامش ع). 


قال حين شئل عن جبروته مفشيّاً عليه عند تلاوة القران: «مازلتٌ أكدر هذه الآآبة 
بحو عدا سن المسكل يناه وال الشيخ السيروزوي عاسب النوارف المعاز ف 
«كان لسان الإمام عليه السلام في ذلك الوقت كشجرة موسى فيالطور حين ندائها: 
إنِ آنا اللّه». 


سِرّ إلهيٌّ 

قال بعض الأعلام في بيان سريان الذكر في جميع الموجودات: هو لنذكر ذلك على 
الطريقين أعنى الحكمة النظريّة و الحكمة المتعالية: 

أخا (الطريقة] الأول فلدلالة كل نكن عل جود مبدعد دلالة عقلية واضاعة: و 
حقيقة التهليل و التسبيح هي الشهادة على وحدة الصانع و تئزهه عن النقائصء. و 
إظهارهها ' و الدلالة عليهما سواء كانت بالألفاظ أو بالذات. فكلّ " موجود بمنزلة كلام 
صادر عنه تعالى دالٌ على توحيده و تمجيده كما أشير إليه بقوله: « وان مِن شىء إلا 
يُسبّح بحمده4 '. بل كلّ' موجود من الموجودات ذكرٌ و تسبيح له تعالل. يفهم منه 
وعتدائكة و عليه و وبائر عفان وتقدسه عن حقات الشض ” 

و أعلى المراتب في الشهادة و الدّلالة عليه ذاته بذاته؛ كيف, و هو الشاهد الدالٌ 
على كل موجود. إذ العلم بذي السبب لايحصل إِلَا من جهة العلم بسيبه كما في قوله 
تعالى: وهو على كلّ شىءٍ شهيدٌ4 ' فشسهادة كلّ مفهوم و موجود عليه تعالى يتوقف 
على شهادته و ثنائه” تعالى عن ذلك الشىء. و كل شهادة وثناء على ذاته يرجع إلى 
شهادته' و ثنائه بذاته على ذاته؛ فسبحان من لم يكن عليه ثناء سوى نفسه. و إليه 


.١‏ عوارف المعارف الباب الثاني. ص 51. (دار الكتاب, بيروت, الطبعة الاولى 1977م. 
إطيا وها إطيازها ن: *. فكل: فلكل ن. 

؟. الاسراء: 4غ. 0. موجود بمازلة... بل كل: -ن. 

كاتس لقي /. سبأة /اغ. 

م وثنائه: -ع. 4. نعالى عن... شسهادته: ن. 


وس وار سي با بن الله وك لكل إن اده ورم معو ام باقر ام 


يرجع عواقب الثناء؛ فهو المبدأ و الغاية في ذلك و هو الْْني التي عليه, و حقيقة 
الثناء في كل ثناء. و اجعلُ ذلك مقياساً في تحقيق كلّ صفة و محمدة. 

وأمّا الطريقة الثانية, فقد قالوا': إن حقيقة الذَّكر عبارة من تجلّيه تعالى لذاته بذاته 
إظهاراً لصفاته ' الككالية و وصفاأ لذاته بالنعوت الجالية و الجلالية في مقامَئ جمعه و 
تفصيله كم يشهد لذاته بذاته في قوله: 9 شهد الله آنه لا إله إِلّا هو» ". 

وهذه الحقيقة ها مراتب: 

أعلاها وأوليها ' في مقام الجمع بن ذكر الح نفسه باسم” المتكلّم بالحمد و الثناء 
على نفسه, و هو يرجع إلى علمه بذاته الذي هو مرتبة الواحدية الإطية. 

و ثانيتها” ذكر الملائكة المقربين و هو تحميد أرواح القدسيّين و تسبيح الكروبيّين. 
و هو يرجع إلى انّصافه بالصفات الككالية و النعوت الجماليّة والجلاليّة بالتفصيل. 

و الثتها" ذكر الملائكة السماوية و النفوس الناطقة و هو يرجع إلى ظهور الأفعال”. 

و رابعتها* ذكر الملائكة الأرضيّة والنفوس المنطبعة مع طبقاتها. 

كنيف" دقر الأواق وديا فبامن الأعضادى الاسام و كل ذاكه اكه 
بلسان يختصٌ به. بل كلّ واحد لسان لذكر الحقّ كما قال صاحب الفصوص '' بقوله: 
«فالكلّ أليِئّة احيّ ناطقة بالثناء عليه» بل إن شئت قلت كل واحد ذكرٌ لريّه فالعال ٠"‏ 
من جهة الوحدة تسبيحٌ و ذكر مفرد يليق بوصف كاله و تعت جماله. 


.١‏ القائل هو القيصري في شرح فصوص الحكم. في شرح «فص يونسية». ص 18٠‏ مع 


اختلاف يسير في اللفظ. ". لصفاته: للصفات ج. لصفات ن. 
* آل عمران: 18. . أوليها: أوّهاع. 
6. باسم: ياسمه ن ج. .١‏ ثانيتها: ثانيهاع م 


النتها: ثالثها ع. 4. ظهور الأفعال : ظهوره بالأفعال ج . 

. رابعتها: رابعها ع. .٠‏ خامستها: خامسهاع. 

.19 فصوص الحكم فص حكمة مبّوحية في كلمة نوحية؛‎ .١ 

؟. فالعالم في كثرته و تفصيله تسبيحات و مجيدات و إذ كار للحق تعالى و الكل من جهة. هكذا 


كان في المحكيّ عنه. 


5 شرح الاربعين 000012121211 00 


عل أن إثنات العووئ الأدراك لجميع أل جوداك عق :اللناة والنبات عن 
مايلزم من القرآن و الأخبار ما دلت عليه المباحث البرهانية و شهدت عليه العلوم 
الذوقيّة وهو مذهب كثير من الحققين كصاحب الإشراق و احقّق الطوسي و العلآمة 
الرازيّ و صاحب الحاكمات و ابن كمونة' و ذوق جم غفير من المكاشفين. منهم 
الشيخ العارف و المحقق الكاشف محبي الدين الأعرابيٌ قال في آخر الباب الثاني عشر 
من الفتوحات": «إنّ المسمّى بالجماد والنبات لهم أرواح بطنت؟ عن إدراك غير أهل 
الكشف إباها في العادة فلايحسٌ بها مثل ما يحس بها ' من الحيوان, فالكلٌ عند أهل 
الكشف حيوان ناطق بل حيّ ناطق غير أنّ هذا المزاج الخاصٌ يسمّى إنسانا لاغير. 
و نحن زدنا مع الإيمان بالأخبار الكشفٌّ فقد سمعنا الأحجار تذكر الله رؤية عين 
بلسان تسمعه اذاننا و تخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله مما ليس يدركه كلّ انسان». 
و قال في موضع آخر: «وليس هذا التسبيح بلسان الحال كا يقوله أهل النظر ثمًا لا 
كشف له». و قال أيضاً في الباب الثامن و السبعون و المائة بهذه العبارة”: «خلق الله 
الخلق ليسبحوه فنطقهم بالتسبيح له و الثناء عليه و السجود له فقال: 9آل) تر آنَ الله 
يُسبّح له من فى السموات و الارض و الطير صافَاتٌ قد عَلِمَ صلوته و تسبيحّه» ' و قال 
أيضاً* 9 آل تر انّ الله يَسجد له من في السموات و من فى الارض و الشمس و القمر و 
النجوم و الجبال والشّجر و الدوابّ وكثيرٌ من النّاس ١‏ وخاطب بها نبيّه الذي أشببّده 
ذلك و أراه"' فقال: «آلَّ تر و لم يقل: «الم تروا» فنا مارأيناه فهو لنا يان ومحمد صلى 


١‏ وأبى البركات البغدادي (كذا في المحكّي عنه. هامش ع). 
3 الفتوحات؛ ج ١1ص ١17‏ مع تصصدرف بالتلخيص. 

؟. بطنت (الفتوحات): لطيفة جميع النسخ. ؛. يحس بها: يحسها (الفتوحات). 
5. الفتوحات. ج "'. ص 758-1757 مع تصرف بالتلخيص . 


1. وقال أيضاً... بالتسبيح له:-ن / النور: .]١‏ 
8. فقال الم تر... قال أيضاً: -ن. 4. الحج : 18. 


٠‏ أراه: رواه ن» رآه (الفتوحات). 


اوسا دس ست كاد شيك الأول إن للممة جل قوذ ع عار بدت فى 


لله عليه و آله عيان. فأشبّده سجود كلّ شىء و تواضّعه لله وكلّ من أشهده الله ذلك 
و أراه' دخل تحت هذا الخطاب. و هذا التسبيح فطري و سجود ذاتي عن تجل " 
تجل هم فأحبّوه وانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف بل من اقتضاء ذاتى. و هذه 
العبادة الذاتية التى أقامهم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقّه. و قال الله تعالى 
في" أهل الكشف وعامّة الإنس ' و كلّ عاقل: آَل تروا !إلى ما خلق الله من شئ يتفيؤا 
ظلاله عن البين و عن الثمائل سجَّداً لله وهم داخرون4* و أخبرهم أنّ ذلك التّفيوء * 
ييناً و شمالاً" سجود لله و عبوديّة و صغار و ذلّة لجلاله سبحانه فقال: 9 سجّداً له 
وهم داخرون» فوصفهم بعقيدتهم أنفسهم حين سجدوا لله داخرين؛ ثمّ أخبر فقال 
متمّماً: لإولله يسجدما في السموات وما في الآرض من دابّة4 أي تمّن يدب عليها؛ # 
قال: وهم يعني أهل السماوات و الملائكة يعني التي ليست في السماء و لا في الأرض 
لايستكبرون عن عبادة ربهم؛ ثم وصفهم ب«النوف» ليُعلِمَنا نّم عالمون إبْن سجدوا 
له؛ ثم وصف المأمورين منهم أَنَّم يفعلون مايؤمرون”؛ ثمّ قال في الذين هم عند ريم 
#يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسئمون4' أي لاهِلُونَ و لايفقرون. كلّ ذلك دل 
على أنّ العالم كلّه في مقام الشهود و العبادة. إلا كل مخلوق له قوّة الفكر و ليس إلا 
النفوس الناطقة الإنسانية و [الجانية]'' خاصّة من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث 
هياكلهم [فإن هياكلهم ]'' كسائر العالم في '' التسبيح له و السجود؛ فأعضاء "' البدن كلّها 


١‏ أراه: رآه (الفتوحات). ".عن تجل: غير تجلى ع. 

". في: من ج . 5. الانس: الناس ع . 

ه. النحل: 14. 5. التفيوء: التفيىء (الفتوحات). 
الفتوحات: + أنه. 


8. نص الآيتين 55 و 00 من النحل بتامهما هكذا: (و لله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض 
من دابة و الملائكة و هم لايستكبرون يخافون رهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون». 
8 فصلت: 58. ٠‏ الجانية (الفتوحات): الحيوانية جميع النسخ. 


١‏ فإِنْ هيا كلهم (الفتوحات): جميع النسخ. 


مسبّحة ناطقة, ألا تراها تشهد على النفوس المسخّرة لها يوم القيامة من الجلود و 
الأيدي و الأرجل و الألسنة و السمع و البصر و جميع القوى'؛ فالحكم لله العلي 
الكبير». 


حكمة ذوقيّة 

كا أن ظاهر الإنسان يعن على نفسه الناطقة ألتي ريريّيه و يدبّره و يسبّحها و 
بكارلا صورت وكا الس واد الإؤحاقة و كلانه بابد ناشين وكيش 
منها عليه لأنبا مدأ وود البدن و قواة البدديةو المقناغر الجمسانية و الرؤحائة 
المسخّرة' التي " هي جنودها بإذن ربّها كذلك ظواهر العالم من الأفلاك و العناصر و 
المركبات كالإنسان و الحيوان و النبات و الجماد غير ذلك يُثني بألسنتهم و ألسنة 
قواهم الروحانيّة و الجسمانية على مقوّمهم و مبدئهم الذي هو الح القِيّوم يذاته و 
يسبّحه و يحمده و ينرّهه من النقائص اللازمة لهم و لكن لايفقه' ذلك التسبيح 
والتثزيه إلا مّن نور باطته بور الإيمان أوّلاً. م الايقان ثانياً. ثم العيان ثالثاً. ثم يوجد 
أنّ نفسه سارياً في عين كلّ مرتبة قاهرأ متصرفاً في كل موجود حالاً لا عِلْأ و 
شهوداً فقط بواسطة اتّصاله انّصالا روحانياً ملكوتياً بنور الحيّ اشرق على كلّ 
مرتبة من مراتب* الموجودات, فيدرك تسبيح الموجودات بذلك النور و يسمعه كما 
روا رشول لأس اله عابط واي ماهد و لبج قا امج بي ا 
في كه للقدسة و كما روي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح المنيزوهو 
يأكل و نوس انر انزح عليه كلق الماكال اواككيع رحرل لله بمكة 


١‏ إشارة إلى الاية 0 ". وذلك بإمداد ... المسخرة: -ع من. 


5 القي: م : غ. لايفقه: لايفقهونع ن ج. 
0. مراتب: المراتب ج. 


1. مناقب آل أبى طالب. ج .١‏ ص 4٠١‏ في «فصل في نطق الجمادات» و فيه: «كنا نجلس مع النبي 
عليه السلام و نسمع الطعام يسبح. ورمول الله يأكل». 
/. نفس المصدر مع اختلاف في اللفظ. 


معسم مكاسم م انميق ١‏ لدو لاوا ٠‏ السام توه عمو امن واقوقة ج30 


فخرجنا في بعض نواحها فها' استقبله شجر و لا حجر إلا و يقول: «السلام عليك 
يارسول الله» فالإنسان الكامل و صاحب المقام الرابع يسبّح لربه بلسان تلك الحقائق 
و يحمد له في تلك المراتب فهو العبد التامٌ لله يعبده في كلّ موطن و مقام بعبادة ' جميع 
العالم و يحمده بحمدهم. فواطن العالم و مراتبه معابد عبادته و منازل طاعته و مساجد 
صلاته. و إلى هذا يؤمي قوله: «جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً»” أي أرض عام الإمكان 
و إذا تحقّق بهذا المقام يطوي له الزمان و المكان و رينّصرف في جميع الأكوان تصرّف 
النفس في الأبدان» و يظهر له في الحالة الواحدة جميع مراتب الأرواح النورانية و 
النفوس القدسّية و الأجسام الظلمانية. و من هذا القبيل معراج النبيّ - صل الله عليه 
وآله و سنزيدك بياناً لأكثر هذه المقالات ' فيا بعد إن شاء الله تعالى0. 


إرشاد 

قد علمتٌ أنّ أفضل الأذكار وأسناها كلمة «لا اله إلا الله». 

ومن الأذكار الشريفة «لاإله إلا هو». و لهذه الكلمة أيضاً تأئير عظيم في تلطيف 
السّرّء و قد كنثٌ أنا برهةً من الرَّمان مشتغلاً بذكر «لااله الا الله» إلى أن علّمنى ولي 
من أولياء الله في مبشّرة نوميّة و أشار إلى بذكر «لا اله إلا هو». ْ 

ومن الأذكار المنقولة عن بعض أولياء لله في تهذيب الروح و تصفية الباطن: «يا 
الله يا هو». 

ومنها: «ديا هويا من هوء يا من لا هو إِلَا هو يا أزليَ' يا أبدي. يا دهرء يا ديهور, 
يا من هو الحيّ الذي لايموت» ذكر ذلك بعض الأعلام. 

و قال بعض الفضلاء: و لقد لقني بعض المشايخ من الذكر: «يا هويا من هويا من 


.١‏ فا: مما م ج. ؟. بعبادة: بمادة ن م. 
؛. المقالات: المقامات ج. مهال تيوه 
١.يا‏ ازلي يا ابدي: يا ازل يا ابد ج. 


لاهو بلا هو إلا هو». 

قيل: فالأوّل فناء عمن' سوى الله. و الثاني فناء في الله. و الثّالث فناء عمّن ' سوى 
الذات, و الرابع فناء عن الفناء عا سوى الذات. 

فأنت يا أخي إذا شرعت في الذكر و أتيت بالذكر المطلوب من العبد انكشف لك 
سرٌ الذّكر الذي أوصى الحكاء الإِخيّون و المشايخ المكرّمون بالوصول إليه و جعلوه 
مقصود حركة السُلأك و سيرهم إلى الله تعالى. 


الحديثٌ الثانى 
في الكتاب المذكور' بإسناده عن أبي عبدالله قال عليه السّلام: 
اله غايةٌ مَن غَيّاهء والتَى غَيرُ الغاية. تَوََّدَ لبي و وَصَفَ 
نَفسَه بغَيرِتحدُوديّةِ فالذّاكرٌ الله غير الله. و الله غير ئمائه. وكل شيءٍ 
وقع عليه اسممٌ َيءٍ سواه فهو مخلوق. ألا ترى [إلى قوله: ]' العرّة لله" 
والعظمة لله ' و قال: «و لله الآسماءٌ الحسنى فادعوه مها *و قال: «قل 
ادعُوا الله أو ادْعُوا لحن آَبَاَ ما تدعوا فله الآسماء الحسنى» * 
فالأسماء مضافة إليه و هو التّوحيد الخالص. 
شرح ما لعلّه يحتاج إلى البيان': «الله غاية مَن غيّاه»: أي ذلك الاسم الذي هو لفظة 
«الله» الجامع لجميع الأسماء. و الاسم يصدق عل الكتوت سواء عملته” الأبدى 
السافلة أو العالية, و على الملفوظ سواء عبّرته الألسن المقاليّة أو الحالية, و على 


.08 ص‎ .١١ التوحيد؛ باب التوحيد و نف التشبيه. حديث‎ .١ 

؟. إلى قوله (التوحئيد): -_جميع النسخ. و هذا إِمَا من كلام الصدوق أي إلى قول أبى عبد الله عليه 
السلام, و إِمّا من نص الحديث أي إلى قول الله تعالى.و يؤيّد هذا الاحتال استشهاده عليه 
السلام قوله: «و قال: و لله الأسماء ...» 

*. إشارة إلى ما ورد في اية 10 من سورة يونس. 

. إشارة إلى ما ورد في أمثال «ربك العظيم» أو «العظمة ازاري» فليس في القرآن الكريم. 

ه. الأعراف: .18٠‏ 7الأساف 31 

7 ما النبان ند عملته: علمته ج؛ علته ن. 
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المفهوم و المعقول أي المعنى الذي يحصل فى المدارك سواء المدارك الإنسائيّة أو١‏ 
النفوس الشريفة و العقول القدسية". و «الغاية»: ما يقصده الشيء و يطلبه؛ 
فبالضّرورة محدودة لأنّ اللقصود متصوّر و لو بوجه ما و المتصور محدود. و «غيّاه» 
على صيغة التفعيل. والمستتر راجع إلى الموصولء و البارز إلى الغائب عن الحواسٌ و 
العقول و هو الذّات الأحديّة. و ذلك على طريقة الاستخدام. و معنى «غْيّاه»: جعله ذا 
غاية أي اسم الله غايةٌ لمن جعل للذَّات الأحدية غاية و وضع لها حداً لا أنّ له 
سبحانه غايةٌ و حدّأً؛ تعالى عن ذلك علوأ كبيراً. 

«والمغيّى غيرالغاية»: «المغيّى» على صيغة المفعول من التفعيل بمعنى ذي الغاية و 
هو الذات الأحدّية. و المراد ب«الغاية» الاسم لأنّه غاية من وضع لله تعالى غارية. 

وجملة «توحّد بالربوبيّة» و مابعده وردت للتّئزيه ون كون المغيّى عين الغاية و 
المنبغى غين الآسم: ْ 

«فالذاكر الله غير الله»: المراد بالذّاكر هو الاسم لأنّه يذكر الات أي يُظهرها و 
يبوح بهاءكا أنّ الذّاكر منًا يُظهر مذكوره؛ أو لأنّه وسيلة إلى ذكر الذَّات تغزيلاً' للآلة 
منزلة الفاعل كما يقال: «هذا السيف قتل ذلك الرّجل». و ,يدل على ذلك قول أبي 
جعفر الثاني عليه السّلام في حديث أبي هاشم الجعفري المذكور في ذلك الكتاب* في 
باب الأسماء ” حيث قال عليه السلام: «بل كان انّْهُ و لا خَلْقَ ثم خَلقها» يعنى الأسماء 
توسيلة يقد وبين خلقدة إل أن قال عليه السناذه: زو سن ذكرى رو كان اذى 9 261 
والمذكور هو الله تعالى» ‏ الحديث بتامه. ْ 

و «الذّاكر» مضافاً إلى «الله» إضافة الصّفة إلى معموها. و المراد ب«الله» هي الذَّات 
الأحدّية و كذا ما أضيف إليه غيره. و وجه ذلك أنّ لفظة «الله» لا كان بمنزلة العَلّم 
للدّات التي ها الأسماء الحسنى و الصّفات العليا فيصمٌ أن يراد تارة به الذّات البسيطة 


.١‏ أو: وم. ". القدسية: القادسة ج. 
الغاية: الغافية ج. ؟. تنزيلاً: تزلان. 


. التوحيد. باب أسماء الله تعالى. ص 1937 1. فى باب الأسماء: ن. 
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الأحدّية من دون أن تسمّى بالأسماء و أن إتتصف'' بالصّفات”. و أن يراد تارةٌ به 
الاسم ؛ فتديّر! و حاصل قوله عليه السّلام: «فالذاكر الله غير الله»: هو أَنّ اسم «الله» 
غير «الله» و قوله بعد ذلك «و الله غيرأسمائه» قرينة للجملة الأولى. فالفقرتان 
مقابلتان '. 

«وكلٌ شيء وقع عليه اسم شيء سواه فهو مخلويٌّ»: استدلالٌ آخر على أَنّ الاسم 
و الصفة غير المسمّى و الموصوف؛ بيان ذلك مطابقاً للخبر: أَنْه لما ثبت ' بالبراهين 
العقليّة أنّ الله تعالى شيء لا كالأشياء. و ليس شيئاً من الأشياء. فكلّ ما وقع عليه 
لفظة شيء و يصدق عليه أَنْه شيء من الأشياء فهو مخلوق. لأنّ الشيئيّة غيرالوجود و 
هما متساويان, فيتركّب؛ ذلك الشيء من الشيئية و الوجود. و المركّب مصنوع. إذا 
ثبت ذلك فن البيّن أنه يصدق “على الأسماء و الصفات أنَّا أشياء فهي مخلوقة؛ فإذن 
الأسماء و الصفات غير المتمى و الموصوفء إذ الأسماء و الصفات مخلوقتان" و 
المشمى و الموصوف غير مخلوق بل هو صانع الأشياء. 

«ألا ترى» إلى قوله: «العرّة لله و العظمة لله»: هذا شروع فى الاستدلال الثّالث على 
المغايرة بين الصفة و الموصوف و الاسم و المسمّى. وهذه المغايرة غير المغايرة الأولى 
فإنّ «العرّة»* صفة له تعالى و كذلك «العظمة». و قد أضيفا إليه سبحانه بواسطة 
اللام. و المضاف بالاضافة اللآميّة غير المضاف إليه قطعاً, فالصّفة غير الموصوف. 

واعلم أنّ المراد بالإضافة هو المعنى الأعمٌ المشهور المصطلح كما لايخق. 

«و قال 9 ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها4؛ و قال: قل ادعوا الله أو ادعُوا الرّحمن 
يا ما تدعوا فله الآسماء الحُسنى4 '': هذا تمام الاستدلال على المغايرة المذكورة لكنّه 


.١‏ تتصف: تصق جميع النسخ. 


". من دون أن ... بالصفات: من دون تسمي بالأسماء واتصاف بالصفات. 
١‏ مقابلتان. متقايلتان ن. ب دب 

6 يرك فيركب ج. .١‏ فن... يصدق: -ن. 
مخلوقتان: مخلوقان ن. مخلوقات ج. 8 العرّة: + لله ن. 


9. الأعراف: ا ٠.فادعوه‏ ... الحسق :دن. 


مختصّ ببيان' المغايرة الكانية. و البيان البياث. 


خلاصة 

أراد عليه السّلام أنّ غاية قصد القاصدين هو معرفة الأسماء  '‏ معانيها و مظاهرها 
و لا كان من بين الأسماء لفظة «الله» هو الجامع لجميع الأسماء فنهاية مقصودهم هو 
معرفة " الألوهيّة أي الاستجماعيّة من حيث كون العا بمجموعه مظهراً لذلك الاسم 
الأعظم. و إلى هنا تم“ ما قصدوه و وقفوا حيث «ليس وراء عبّادان قرية» كما قال 
الشيخ القونوى رحمه الله ': 

«نَا كان متعلّق معرفة كلّ عارف و الذي يكن إدراك حكه إِما هو مرتبة الحقّ 
سبحانه أعنى الألوهيّة أمر في كتابه العزيز نبيّه صل الله عليه فقال: «فاعلؤ أَنّهِ لااله 
إلاالله) 0 منيّهاً له و لمن تبعه على ما يمكن معرفته و الظّفر به» ‏ انتهى؛ لكن المعنى أي 
لذّات الأحدّية التي جعل الاسم غاية و حدّأ له غير ذلك الغاية أي الاسم. لأنّ الغاية 
مصنوعة معقولة ' و الله غير مصنوع و لا معقول. لأنه وصف نفسه بغير محدوديّة 
والمعقول محدود بالضرورة. و لأنّ الاسم لوكان عينه لكان غيره و هذا طور غريب. 
لأنّ العينيّة يُبئْ عن الاثنينية و إِلَا فأين العينيّة و بين أي شيء العينيّة! فتفطنّ! فإذا 
كان عينه فكان معبوداً معه. و اله قد توحّد بالرّبوبيّة. فالاسم غيرالمستى و اللستى 
غير الاسم. 

و أيضاً. الأمماء يصدق عليها أَنّا أشياء. وو كل ما وقع عليه اسم شيء سواه 
سبحانه فهو مخلوق, فالأسماء" مخلوقة فهي غير المسمّى. 


.١‏ مختص ببيان: مختصدر بيان ع م ". الأسماء: أسماء ج. 

”. معانبها... معرفة: ن - 

؛. مفتاح غيب الجمع والوجود. ص *7؛ مصباح الأنس بين المعقول و المشهود في شرح مفتاح 
غيب الجمع و الوجود للفنارى, تصحيح محمد خواجوي. نشر مولى؛ طهران 7 ص 19160. 

6. محمد: 19. 1. معقولة: ن. 

فالأسماء: والأسماء ج. 


الحديث الثاق: اللّه غاية من غَيّاه وَالمميَئْ ...2 941١‏ 


و أيضاً. الأسماء والصّفات مضافة إليه سبحانه بواسطة اللام كما يقال': «العرّة لله» 
و «العظمة لله» ولله الأسماء الحسنى. و المضاف بالاضافة اللاميّة غير المضاف إليه 
فالأسماء و الصّفات غيرالمسئّى و الموصوف؛ و الحمد لله. 


تحقيق عرفانيٌ 

هذا الحكم يشمل' الصفات العينيّة و الزائدة و كذا الوجود و غيره: أمَا الصّفات 
الزائدة فظاهر. و أما العينيّة فلأئّها إِمّا" معان وجوديّة أو سلبيّة. فإن ' كانت سلبيّةه 
فهو المطلوب, و لامشاحة في إطلاق العينيّة عليها بمعنى أن ليس هاهنا ' شيء سوى 
الذات البسيطة الأحديّة. و أمَا إن كانت وجوديّة فتعود الحاذير مع زوائد لأنَّا لو 
كانت مفهومات وجوديّة فامتناع اتحاد الموجودين و المفهومين نما يشهد به العقل 
الغير المشوب بالأوهام. ويكذب ذلك الاتحاد تعقّل كل واحد من هذين المفهومين 
برأسه مع الغفلة عن الآخر كما لايخق. 

وشا الموصوف متقدّم على الصّفة لا محالة. لأنّ وجود الشَّيء في نفسه متقدّم 
على وجوده لغيره أو وجود الغير له"كما ثبت في ضابطة الهليات". فإذا تحقّق التَّقدّم 
فالعينيّة هذر' من الكلام لا طائل تحته. فبطل مايقولون من أنّ الصفات بحسب 
المفهوم و إن كانت غير الذَّات إلا' أنَّا بحسب الوجود ليست أمراً وراء الذّات أي أنّ 
ذاته الأحديّة هي بعينها صفاته الذّاتية. و لعمري إِنّ هذا القول إِمًا نشأ من سوء فهم 
القوم ب«الوجود» و «الشيئيّة» كا لايخق. و إلا فالقول بكون هذا المفهوم غير ذلك 
المفهوم '' مع كونهم| متّحدين في الوجود متناقض "' | هو" غير خاف على الخلصين. 


.١‏ يقال : يقول ن. ". يشمل: يشتمل ن. 


”. إما: ن م. ؛. فإن: وإن ج. 

6. سلبية: -ن. .١‏ هاهنا: منهاع م 

/ا. له: دن /. الهليات: ميات ع 1 نْ: 
4. هذر: هذا م. ١لا‏ لاج. 

.١١‏ غيرذلك المفهوم: -ن. .١١‏ متناقض: مناقض ن. 


كا هو حان: 
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و نقول قولاً كلَيا فى إيطال هذه الآراء: فاعلم أنّ القوم زعموا أنّ الوجود و العلم 
و الحياة أمور مشتركة عرضية ' مقولة بالتشكيك على أفرادها من الوجود الواجبي و 
العلم العينى و الحمياة العينية و من ال موجودات' ال ممكنة و علومها و حسياتهاء و 
يقولون: إنّ الذي هو ذات البارئ من أفراد تلك العرضيات إمجهولة]' الكنه غير 
متناهية في الشدة, فنقول: إِنّ تلك الأمور الكليّة العرضيّة ليست بواجبات الوجود كما 
اعترفوا مع أنّ بطلانه بديبئ, فهي ممكنات مجهولات الحقائق. و لا كانت عرضيّات 
فعلّتها: 

إِمَا أمر مشترك ذاتي لتلك الشركاء فيلزم أن يكون للبارئ تعالى جنس مشترك 
بينه و بين سائر الأشياء فيتركّب ذاته سبحانه و يلزم مفاسد أخرى كا لايخق. 

و إِمّا أن يكون أمر غير تلك الشركاء سبباً لعروض تلك العرضيّات. فع أنه 
يستلزم أن يكون ذلك الغير' أيضاً موجوداً و مصداقاً لحمل” الوجود عليه حتى 
يمكراسيبا و .هذا خلف. يلزم 9 يكون واجب الوجود معلولاً لغيره في وجوده و 
صفاته و هو محال. 

و إِمًاء أن تلك العرضيات من لوازم الأوّل تعالى و هذا يتصوّر على وجهين: 

أحدهما أن تكون تلك الطبائع لوازم له تعالى فيلزم أن لايتحقّق" في غيره سبحانه 
إذ لازم الشيء لاينفكَ عنه أبداً مع أَنّه يلزم أن يكون فاعلاً و قابلاً. 
الثاني أن يكون هو سبحانه علّة لتلك العرضيّات بعنى أنّ بعض أفرادها واجبات له 
تعالى و بعض منها معلول له متحقّق في الأشياء. و لعلّهم في كلماتهم يميلون إلى ذلك. و 
يلزم على هذا أن يكون هو تعالى فاعلاً و قابلاً و مفيضاً” و مستفيضاً. فيتحقّق 


.١‏ عرضية: عرفيه ع م. ". ومن الموجودات: من الوجودات ج. 
'". بجهولة ((تصحيح قياسي): بجهولات جميع النسخ. 

4 لماعتو راتحي ال يعون . لحمل: يحمل ع ج. 

.١‏ وإمًا: إِمًا م. لايتحقق: يتحقق ع م ن. 

8. مفيضا: مفيضات ج. 


تمت بس يط وام جدحد ا بيعت لحيس العاة«اللءقانةسو غناة و القن ب 3 ؟ة 


التركيب و الاحتياج و القوّة. و لنذكر يعض مفاسد هذا الشقّ و إن كان ذكر هذا الشقٌّ 
من رأسه أخرج دليلنا من أن يكون برهاناً كا لايخنى فنقول: 

نّم يقولون: هذا الوجود العام البديبيّ من الأمور' الاعتباريّة و له أفراد في 
الخارج واحد منها وجود الواجب؛ و يقولون: صدق العام على أفراده عرضيٌ؛ و لذا 
لريعرف حقيقة الواجب تعالى شأنه فنقول و نخنتصر القول -إن شئت بسط المقال 
فعليك بمطالعة مسفوراتنا لتحقيق الحال : 

فأولاً: إنَا قد أبطلنا كون الوجود من الأمور الاعتبارية حيث أبطلنا الإعتباريات 
و القول بالوجود الذّهني. 

وثانياً: القول أن للوجود أخزادا ياطلٌ لأ الفرد جو الحقيقة الكلية بشع 'قنيد .و 
الوجود ليس بكلي لأنّ الكليّة من عوارض الشيئيّة. و الوجود مقابل لها مساوق 
إِيّاها. ْ 

وأيضاً. يلزم تركّب الوجود الخاص و قد ثبت بساطته مطلقاً؛ سلّمنا لكن قولكم: 
ِنْ الوجود عرضي بالنسبة إلى الموجودات ' الخاصّة هذرٌ" من الكلام و الا فليكن 
إطلاق الوجود على ذلك العام و على هذه الأفراد من قبيل الاشتراك اللفظي و أنتم 
لاتقولون به لأنّها كما زعمتم حقائق برأسها لا دخل هذا العام في حقيقة شيء' منها. 

و أيضاً. إذا كانت هذه الأفراد حقائق برأسها؛ فأيّ فائدة فى صدق هذا العام 
عليها و أيّة ضرورة دعث إلى ذلك. مع أنّ القول بأنّ الوجود الخاصٌ الواجب* عين 
الواجب مع تسليمكم أَنّه بجهول الكنه. و أنّ صدق العام عليه عرضيّ, قولٌ بالشيء 
من حيث لايشعر بالمدّعئ و تصديقٌ بلاتصوّر طرفي الحكم؛ فظهر أُئَّم ماقدروا الله 
حقّ قدره". إذ وصفوه بما هو في صفاتهم و أخذوه كواحدٍ من أنفسهم؛ تعالى الله عنًا 
يقول الظّالمون علوًاً كبيراً. 


امود ؟. الموجودات: الوجودات ج . 
4 لادخل... برأسها: -ج. 1. الواجب: الواجبى ج . 


/. اقتباس من الآية 4١‏ من سورة الأنعام. 


فالحق المتّبع ماتٌحقّقه البراهين و تؤيّده أخبار الصادقين -عليهم السلام ‏ و تطابقه 
كلمات أرباب الكشف و اليقين و هو أنّ الوجود مشترك بين الواجب -عرٌ شأنه و 
الممكنات اشتراكاً لفظيّاً و إطلاقاً اسميّاً؛ و أنّ الوجود العام البديهيّ من الأمور 
الخارجية و لايصدق على الأوّل تعالى بوجه؛ و أنه ليس بكل و لاجزثئ و لا واحد 
و لاكثير. و ليس له أفراد لا ذاتيه و لاعرضيّة بل إِنا يتكثّر بتكثّر الماهيات؛ و أنّ 
قاطبة صفات الله سبحانه راجعة إلى السلوب بمعنى سلب مقابلها عنه تعالى لا أنّ ١‏ 
هاهنا ذاتاً و صفة -كما يقوله الحجوبون - أو ذاتاً' هي" بعينها الصفة كما يقوله 
الحقّقون -كلّ ذلك بالبراهين القطعية و ليس هنا" محل ذكرها. 

و من الأخبار من الأ الأطهار _علبهم السلام -ما رَوى أبوهاشم الجعفريٌ في 
خطبة الرضًا عليه السّلام حيث قال”: «و كل ما في الخلق لايوجد في خالقه و كلما 
يمكن فيه يمتنع من صانعه» و من المعلوم أنّ تلك الصفات من الوجود و العلم و الحياة 
والقدرة تمكنات في الخلق فيمتنع في الله سبحانه. 

و ليس لقائل أن يقول: لم لايجوز أن يكون بعض أفراد تلك الصفات ممكنات و 
عقا وابيات؟ 

لأنَا نقول: فتنقلب * الحقيقة؛ على أنّ الكلام في السبب المرجّح مع أنه لايتحقّق 
العينيّة. 

و منها:ما روي عن الرضا عليه السّلام و نقله الصّدوق رضي الله عنه في توحيده" 
قال عليه السّلام: «أَوّل الديانة معرفته, و كمال المعرفة توحيده, و كمال التوحيد نفي 
المقا عن لعيادة كز شن انا خب الوصوفر و قاد التوهرت اتدقير 


.١‏ لا أن: لأنّ م. ". ذاتا. ذات ن ج. 
:3 هي: اع. . هنا: هاهنا ن. 
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ال ا 


الصفة, و شهادتهما جميعاً على أنفسها بالتثنية' الممتنع منها الأزل '؛ فن" وصف الله 
قال ققد حدة وهن عد وققد غده: و مويعده كعد ابطل ازله»: 

قوله عليه السّلام: «فن وصف الله فقد حدّه» أي جعله محدودا تحاطأ ' بالصفة كا 
قال أميرالمؤمنين عليه السلام”: «متحط به الصفات فيكون بإدراكها إِيَاه بالحدود 
متناهياً» و أيضاً؟ عن الرضا عليه السّلام في هذه الخطبة أَنّه قال: «الحمد لله الملهم 
عبادّه الحمدّ» ثم قال بعد كلام: «الممتنع من الصفات ذاته» '. 

و منها: ما في الكتاب المذكور” من حديث الفتح بعد كلام له عليه السلام: «قال 
فتح: قلتُ: ‏ جعلني الله فداك ‏ لكنّك قلت: الأحد الصمد و قلت: لايشبه شيئاً و الله 
واحد و الانسان واحد أليس قد تشاببت الوحدانية'؟ قال: يا فتح: أحلت'١ ‏ ثبتك 
لله -إِنا التشبيه في المعاني فأمًا في الأسماء فهى واحدة». 

ومنها"#مااروئ :3 الكتاب المذكور" عن أن الحسان الرخنا عليه السلام تعد كلام 
له عليه السلام قال: «ثم إنّ الله وصفٌ نفسّه تبارك و تعالى يأسماء دعا" الخلق ‏ إذ 
خلقهم و تعجدهم و ابتلاهم إلى أن يدعوه" بها" فسمّى نفسه سميعاً بصيراً قادراً 
١‏ التثنية: البينة (التوحيد). 


؟. و ذلك لأ الواحد متقدم بالطبع بالغعرورة, فإذا فرض اثنان أزليين فالواحد منهما متقدم لا 
حالة و ذلك ينافي أزلية الجموع؛ فتدبّر! منه. (هامش م). 


الأول فوولة ذال عد (الترعيدا: ؛. محاطاً: مخاطباً ن. 
0. التوحيد,. ص 66 1 أيضاً:_م. 


4 أي التوحيد. ص 11 مع اختلاف يسير في اللفظ. 

4. أي لو كان المعنيان واحداً لكان تشبيه لكن المعنى الذي في الخالق غير الذي فى المخلوق. منه. 
(هامش م). حلهةاى حت بالخال: 

١‏ هذا الخبر رواه صاحب الكافى أيظاً فى بعد باب «معانى الأسماء و اشتقاقها» بقوله: «باب آخر 
و هو من الباب الأول» ج 006 8-١11,مع‏ الاختلاف. 

. أي التوحيد, باب أسماء الله تعالى. ص 1410-1817. 

7 . دعا: دعى ج. 0 يدعوه: يدعوهم ج. 

60. مها: ببمان 


6 شرح الاربعين وج لاس شل 3 ام و8 5ح انايد ع امب قي دام ع" ولط 8ج نو قدي 6 جك اق ابيط + ونان وامامراية يندج اديه لاجس ار بون و :2 .4 خا 4 


قائماً ظاهراً باطناً اطيفاً خبيراً قويّاً عزيزاً حكيماً عليماً. و ما أشبه هذه الأسماء؛ ذلا 
رأى ذلك من أسمائه الغالون المكذّيون و قد سمعونا نحدث من الله أَنّه لاشئّ مثله و لا 
شي من الخلق في حاله' قالوا: أخبرٌونا إذ زعمتم أنه لا مثل لله و لا شبه له كيف 
شاركتموه في أسمائه الحسنى فتسمّيتم بجميعها. فإنّ في ذلك دليلاً على أنكم مثله في 
حالاته كلّها أو في بعضها دون بعض, إذ جمعكم الأسماء الطَيّبة؛ قيل لهم: إِنّ الله تعالى 
ألزم العباد أسماء " من أسمائه على اختلاف ال معنى و ذلك كما يجمع الاسم الواحد 
معنيين مختلفين؛ و الدليل على ذلك" قول الناس الجائز عندهم الشائع. و هو الذي 
خاطب اله به الخلق و كلّمهم ' ما يعقلون ليكون عليهم حجّة في تضييع ما ضيّعواء و 
قد يقال للرجل كلبٌ و حمارٌ و ئورٌ و سُكّرة و علقمة و أسد. كل ذلك على خلافه و 
حالاته لمتقع الأسامي على معانيها التى كانت بنيت عليها لأنّ الإنسان ليس بأسد و 
لا كلب؛ فافهم رذلك ]0 رحمك الله!». ثم قال عليه السلام بعد كلام:” «كما الاذاننا 
علياء الخلق إِنا سوا بالعلم”؛ لعلم” حادث إذ كانوا قبله جِهّلّة, و ربما فارقهم العلم 
بالأشياء فصاروا إلى الجهل. وإنا سي الله عالماً لأنّ لاججهل شيئاً؛ فقد جمع الخالق و 
الخلوقّ اسممٌ «العلم» و اختلف المعنى على ما رأيت؛ و سْمّي ريْنًا سميعاً لا بجزء' فيه 
يسمع به الصوت و لايبصر به كا أنّ جزءنا"' الذي نسمع به لانقوى على النظر به'" و 
لكنّه أخبر أنه لايخق عليه الأصوات, ليس على حدّ ما سينا '' نحن ؛ فقد '' جمعنا الاسم 
ب «السميع» و اختلف المعنى؛ هكذا يبصصر لا بجزء '' به أبصر*' كم أَنا نبصر بجزء '' منًا 


.١‏ حاله: حالة ع. ". أسماء: إسمأع م. 

ةلف عل ذل ان :. وكلمهم بما: فكلمهم ع م . وكلهم ن. 
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لاننتفع به في غيره. و لكنّ الله بصير لايجهل شخصاً منظورأ إليه؛ فقد جمعنا الاسم و 
اختلف المعنى. و هو قائم لا على معنى انتصاب و قيام على ساق في كبد كها قامت 
الأشياء. ولكن لخي أن قائم يخبر' أنه حافظ». 

ثم إِنْه عليه السلام بسط القول في أكثر الأسماء فقال في معنى «اللطيف» من الله ': 
«نه لطف عن أن يدرك يحدٌ أو يحدٌ بوصفء و «اللطافة» من الخلق الصّغر والقلّة». م 
قال: «فقد معنا الاسم و اختلف المعنى». و قال عليه السلام فى معنى «النبير» من الله 
أن «لايعزب عنه مثقال ذرّة و لايفوته شى و «الخنبير» من الناس ماحصل له 
التجربة و الاعتبار و استخبر و تعلم»" ثم قال عليه السلام: «و قد جمعنا الاسم و 
اختلف المعنى». ثم قال عليه السّلام': «و هكذا جميع الأسماء و إن كنا مها كلها 
فقد يكتئى' بالاعتبار بما ألقينا إليك و الله عوننا و عونك في إرشادنا وتوفيقنا». 

و أقول: لعمري إِنّ هذا الحديث قد جمع الاشتراك اللفظيّ و أن ااصّفات كلها 
راجعة إلى السلوب كما معت هذا البيان الشافي* الذي صدر عن معدن المكة و 
الولاية. 

وسا ونا وعم أبوهاشم الجعفريّ عن أبي جعفر الثاتى عليه السلام فى حديث 
طويل أنه قال": «الأسماء و الصّفات مخلوقات المعانى* و المح بما هوالله». ثمّ قال عليه 
السلام بعد كلام: «فقولك: «إِنْ لله كديز» خيرت لد ده شيء فنفيت بالكلمة 
عنه؟ العجز. و جعلت العجز '' سواه فكذلك قولك: «عالم» إِما نفيت'" بالكلمة عنه 
الجهل و جعلت الجهل سواه» إلى غير ذلك من الأخبار و الروايات التى تكاد تبلغ 
حَدٌ التواتر بالمعق. ْ 


.189 بخير (التوحيد): بخبرع م ن ج. ". التوحيد. ص‎ .١ 


". نقل بالمعنى. غ. التوحيد. ص .15١‏ 
/. التوحيد. ص .١157‏ 6 المعاني: للمعانى ع م. 
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.١‏ نفيت: بقيت ج. 


و من كلمات العلماء: قال الشيخ الصدوق في توحيده' بهذه العبارة: «إذا وصفنا الله 
تعالى بصفات الذات فإنًا نتن عنه بكلّ صفة منها ضدّها؛ فتى قلنا: إِنّه «حيّ» نفينا 
عنه ضدّ الحياة و هو الموت, و متى قلنا إن «علير» نفينا عنه ضدّ العلم و هو الجهل» 
ثم ذكر سائر الصفات و ذكر ها معان سلبيّة ثم قال: «و لو لمنفعل ذلك أثئبتنا معها 
أشياء لمتزل معه» ‏ انتهى. فانظر إلى هذا العالم الذي أذعنه بالقبول جميع علماء الشيعة 
حيث خلص فكره عن شبهات المتكلمين و العلماء الظاهريّين قال ما هو مطابق 
البرهان و أخبار أئّة أهل الايمان. و الحمد لله. 

و نقل شارح المواقف ' عن الكشي من علاء الحديث أَنْه ذهب إلى اشتراك الوجود 
لنظا بية الواحب والممكنات: 

و قال الشيخ العارف محيى الدين صاحب الفتوحات" في مقدّمة الكتاب المذكور: 
كون البارئ تعالى حيّا عالماً قادراً إلى سائر الصفات نِسَبٌ و إضافات لا أعيان زائدة 
لما يؤدي إلى نعتها بالنقص, إذ الكامل بالزائد ناقص بالذات عن كاله. و هو كامل 
لذاته. فالزائد بالذات على الذات محال و بالنسب و الاضافات ليس بمحال». ثم أبطل 
- رضي الله عنه العينيّة على ما يقوها بعضهم فقال: «أمّا قول القائل: لا هي هو. و لا 
هي غيره. فكلام في غاية البعد, فإِنّه قد دلٌ صاحب هذا المذهب على إثبات الزائد و 
هو الغير بلا شاكٌء إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غير. ثم تحكّم في المدّ بأن قال: 
التران هنا اللذان جوز مفازقة أحدهنا الآخر مكاناً و زماناو وجودا وعدم ولك 
ليس هذا بحدٌ للغير عند العلماء» _انتهى. قال رضي الله عنه في الفصوص:: «اعلم 
أنّ الحقّ من حيث إطلاقه لايصمّ أن يحكم عليه بحكم أو يعرّف بوصف أو يضاف 


.١8/8 التوحيد. ص‎ ١ 

؟. شرح المواقف. ج ؟. ص 177: «و هاهنا مذهب ثالث نقل عن الكشى و أتباعه و هو أن 
الوجود مشترك لفظا بين الواجب والممكن و مشترك بين الممكنات كلها». 

؟. الفتوحات المكيّة. ج ١ص‏ "7 . 

؛. لمأعثر على موضع كلامه هذا في فصوص الحكم. و نقل هذا الكلام في شرح توحيد الصدوق, 
ج ؟, ص ١0‏ عن بعض رسائل محيي الدين و لْميسمّه. 
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إليه نسبة مّا. لأنّ كلّ ذلك يقضى بالتعين و التقيد» ‏ انتهى. و قال في الباب الثاني و 
السبعين و مائة من الفتوحات': «و أمّا أحدّية الذات فلايعرف للا ماهّية حتى يحكم 
عليهاء لأئَّا لا تشبه شيئاً من العالم و لايشيهها شئْ فلا يتعوّض العاقل إلى الكلام في 
ذاته إلا بخبر من عنده و مع إتيان [خبره]". فنا نمجهل نسبة ذلك الحكم إليه لجهلنا به. 
بل نؤمن على ما قاله فإنّ الدليل لايقوم إلا على نني التشبيه شرعاً و عقلاً» ‏ انتهى. 

أقول: و هذا هو شهادة الإقرار" الذي في الأخبار أن لانتجاوز عنه؛ فتديّر! وكى 
فيا نحن بصدده ما أطبقوا من أنّ الأوّل سبحانه مبائن لما سواه بجميع الوجوه. إذ القول 
بالمباينة من جميع الوجوه و الاشتراك المعنوي متناقض كا لايخق. 

تذنيب 

وئما قلنا فتحدّس' أنّ إطلاق الشيئيّة عليه ليس على سبيل إطلاقه على الماهيات 
إذ الشيئية من عوارض الماهية, و إذ لا ماهّية له تعالى فلايصدق عليه الشيئية. و أيضاً 
الشيئية تساوق الوجود فلا لجز صدق هذا الوجود العام عليه تعالى” فكذلك ريصح 
عليه صدق الشيئيّة. فهو سبحانه شئْ لا كالأشياء و موجود لا كالموجودات؛ و هذا 
معنى قوله عليه السلام: «وكلّ شي وقع عليه اسم شئْ سواه فهو مخلوق»؛ فاحتفظ 
بذلك! 

قال الشيخ ف الفتوحات المكية ' هذه العبارة: «السؤال الثاني و العشرون: ما معى 
قوله عليه السلام: «كان الله و لريكن معه شيّ»؟ 

الجواب: لاتصحبه الشيئية و لاتطلق عليه. و كذلك هو و لا شئ معه. فإنه وصف 
.١‏ الفتوحات المكية, ج ؟. ص 4 مع تصدرف بالتلخيص. 
؟. خيره (الفتوحات): أخباره ع م ن ج. 
*: اصطلاح من الشارح أخذه من كلام الامام جعفر بن محمد الصادق عند قوله بالصفات 

الإقرارية و الإحاطية كما في توحيد المفضّل؛ ص .١1١8‏ 
؟. فتحدس: تتحدس ع م ن. 0 عا ل :دن 
1. الفتوحات المكيةءج ؟. ص 01. 
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ذاقي له سلب الشيئية و سلب معيّة الشيئيّة, لكنّه مع الأشياء و ليست الأشياء معه. 
لأنّ المعية تابعة للعلم.» ‏ انتهى كلامه. 


إيقاظ 

قوله سبحانه:9 قل ادعُوا الله أَوادْعُوا الرحمن أَيَاّما تدعوا فله الأَسهاء الحُسنى»' يدل 
على أ أسم «الرحمن» كاسم «اله» جامع لجميع الأسياءة ولذا حرم استعماله في غيره 
كما هو الأمر في اسم «الله» كذلك؛ فضمير «له» راجع إلى «ليأ» '. والسّرّ في ذلك على 
ما سنح لي هو أنّ «الّحمن» يدلّ على صفة الرحمة الواسعة كلّ شئ حتى أنّْا تَسمٌ 
الغضب نغضبه سبحانه رحمة " ياعتبار ىا فيالقدسيّات: «سَبَقَتْ رحمتى غضبى»" 
فتستجمع “ الرحمةٌ جميع الأسماء لذلك الانّساع., إلا أن الفرق بينه و بين اسم «الله» هو 
أن أسم «الله» هو للمرتية و أسم «الرحمن» للتحقّق والوجود؛ هكذا قيل! فتدبؤ! 

كال المولوي -قدّس سرّه ‏ في المثنوي و نعم ما قال: 

در بلا هم مى جشم لذات أو مات اوبيم مات اوم مات أو 


إيماض 

قوله عليه السلام: «و هو التوحيد الخالص» إشارة إلى توحيد الذات. أراد عليه 
السّلام أن نف الاسم و الرسم و سلب النعت و الصفة و استهلاك الكل عنده سبحانه 
و اضمحلال الاثيات لذيه عر :شأئه هو التوخيد المخالصن عن شوب اثيات الفر و 
حمل الصفة, إذ لا نعت في الحضيرة الأحدية لا اسم و لا رسمء بل هو هو لاغيره. و 
فى الأدعية: «يا هوء يا من لا هو إلا هو»". والحمد لله حقٌّ حمده. 
“لأساف ١‏ ؟. أيا: ايه ن. 
". رحمة: رحمنه ن. 
. الكافيء ج ؟. كتاب الإيمان و الكفر. باب الذنوب. ص .١780‏ 
6 فستجمع : فيستجمع ع م ن: 
.١‏ مجمع البيان. ج ٠‏ ص 88., في نفسير سورة الإخلاص؛ التوحيد. ص 15 / التفسير الكبير 


الحديث الثّاك 

و بإسناده' عن هارون بن عبد الملك سثل أبو عبدالله عليه السلام 
عن التوحيد. فقال: هو عرّ و جل مُكْبَتٌ موجود. لا مُبطّل, و لا 
معدود. و لا في شي من صفة ال خلوقين. و له عر و جّل' نعوت و 
صفات. فالصفات له. و أسمارّها جارية على المخلوقين مثل السميع و 
البصير و الرؤوف و الرّحي و أشياه ذلك. و النعوت نعوت الذات و 
لاتليق إِلّا بالله تعالى. الله نورٌ لا ظلام فيه و حيّ لا موت فيه. و 
غام لا جهل فنءو صبد لامدكل فيمرتريها توري الذات :وحن 
الذات. عالم الذات, صمدي الذات. 


شرح ما لعلّه يحتاج إلى البيان”: «عن التوحيد» أي عبًا يليق أن يعتقد في الواحد 
الأوّل سبحانه و فى صفاته. 

«مثبثٌ موجود» يعني ثابت بعنى أنه ليس يباطل أي ليس بمنفي و لا بمعدوم, لأ 
عاهنا ذانا يعرضن لد الوجتوف أو ذاناهى :ننس الوسكودء أو اتا هن انقنتن الود 
العام أو الخاص كما يقوله الحجوبون و لذا أردفه بقوله: «لامبطل». و تحقيق ذلك قد 


١‏ أي الصدوق في التوحيد. ص .١1١‏ ؟. فقال: + عليه السّلام ع م ج. 

". مثبت ... عزوجل: -ن. غ. فيه: ان. 

0. شرح السا نحن 

1. لأن هاهنا ... أو الخاص: لأنّ هنا ذات يعرض له الوجود أو ذات هي نفس وجود العام أو 
لاس ' 
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سبق فيا مرّ. 

«و لا معدود»: تفسير للموجود كما أنّ قوله: «لامبطل» بيانلل «مثبت». و الوجه 
في ذلك أَنّه لمكا كان هذا الوجود العام و الوحدة متساوقّين بمعنى أنّ كلّ ما يتنٌّصف 
ب «الوحدة» لا محالة حستى أنّ الكثير واحدٌ مسن جهة. و كان أطلق 
عليه السّلام لفظ «الموجود» عليه سبحانه فقال عليه السلام: «و لا معدود» تغزيباً له 
تعالى عن الاتصاف بذي الموجود' أي لايدخل في العدّ إذ كل موجود فهو معدود 
ما" ذكرنا من المساوقة. و هذا دليل آخر على الاشتراك اللفظيّ. 

«و لا في شئْ من صفة الخلوقين»: إعلم أن صفات المخلوق صنفان: 

صنف منهما مختص به مشعر عن نقصه كالامكان و الاحستياج و التركيب و 
الجشمية :و الكيفية و الكلية و شائر الحخالات: الى من تغوارطن ؤاتدد:و لاتطلى هذه 
اصفات عل الله سبحانه. و لايصلح عليه تعالى الاتصاف بيا. 

و صنف منهها صفة كال كالعلم و القدرة و غيرههما من الصفات الكمالية التى 
تستعمل فيه تعالى أيضاً بالاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي على الاختلاف. 
فالصفة المنفية في هذا الكلام هو الأوّل من الصنفين لأنّها تنبئ عن العجز و الاحتياج 
و الإمكان الممتنع عليه تعالى و سيجئئ بيان الصنف الثاني و تحقيق النعوت و 
الصفات. 

«و له عر و جلّ نعوت وصفات»: قد عرفت أنّ في" المرتبة الأحديّة الذاتية 
لايسع اسم و لا رسم ولا نعت و لا صفة بل اضمحلّت فيها الكثرات و استبلكت 
لديها الصفات, فالنعوت و الصفات إنما هي للمرتبة الألوهية المستجمعة لججبميع 
الصفات الجامعة لرمّة ' المراتب و الككالات؛ فتدبز! 

و اعلم أَنّه متا كانت صفات المخلوقين” صنفين كذلك الككالات الذاتية له تعالى 
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قسمان:' قسم منهما ' ما يشترك فيه" الخلق إسماً و لفظاً على طريق أهل الحقٌ؛ أو 
حقيقةٌ و معد كا قاله الحجوبون؛ و ذلكك «السميع» و «العليم » و غيرههما؛ وقسم 
منها لايصدق على غيره سبحاندك «الرحمن». و أَنْه نور بلا ظلام. سمّي القسم الأوّل 
«صفاتاً», و الثاني «نعوتا» '. 

«فالصفات له»: الجمع المحلى باللام يفيد العموم أي جميع الصفات الككاليّة ئابتة0 
لله عر و جل في أيّ موصوف كان و على أيّ ثئْ حمل, و هذا هو القسم الأوّل من 
الككالات المسمّى بالصفات. 

قال الشيخ في الباب الثالث و السبعين من الفتوحات': اعلم أَنّ الاستحقاق بجميع 
الأسماء الواقعة في الكون الظاهرة الحكم إن يستحقها الحقّ تعالى و العبد يتخلّق بهاء و 
أن ليس للعبد سوى عينه. و لو وقع عليه اسم من الأسماء فإِئما وقع على الأعيان من 
كونها مظاهرها. فا وقع اسم إِلّا على ' وجود الحقّ في الأعيان, و الأعيان على أصلها 
لا استحقاق طاء فالوجود لله وما يوصف به من أيّةَ صفة كانت إمًا المستى بها إنما 
هو مسمّى الله. فهو المسمّى بكلّ اسم و الموصوف بكل صفة و المنعوت بكلّ نعت»- 
انتهى كلامه". 

لايقال: هذا منافيٍ لما أَصّلت من الاشتراك اللفظى. 

أن نقول: ما قلنا أوَلاَ ما هو في المرتبة الأحدية الذَّائة و هذا في المرتبة الألوهية. 
و لايعرف ذلك إلا الّاسخون؛ فتبصّلز! 

«وأسماؤها جارية على الخلوقين»: يحتمل أن يكون الاسم هنا بمعناه اللغوي أي 
العلامة. أو مصطلح أهل النحو أي الكلمة المستقلة. فالمراد على التقديرين أنّ ألفاظ 


". فيه: ان غ. نعوانا: نعوت ج» ذاتاع م 
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تلك الصفات و علامتها و رسمها جارية على المخلوقين لكونهم مظاهر لتلك الصفات 
تسمية المظهر باسم الظاهر فيه و الحلّ باسم الحال. فعللى هذا. معنى قولك «علمٌ زيد و 
قدرته» أي العلم الذي تجلى في زيد و القدرة التى ظهرت فيه. و يحتمل أن يكون بمعناه 
الاصطلاحي أي ما دلّ على الذات الخصوصة بصفة نسة امراف حنقد غوانة 
بسبب ظهور تلك الصفات في مظاهر الخلق صمٌ جريان الأسماء عليه. يبعنى جواز 
إطلاقها عليه باعتبار مظهريّتها لا أنه يسمى يسبب إطلاق' الأسماء هذه الصفات 
المدلول عليها بالأسماء '. و لا أنه يستحق تلك الأسماء الدالّة على هذه الصفات كما قال 
عالم من أهل النبوة صلوات الله عليهم: «هل هو عال و قادر إلا أنه وهب؟ العلم 
للعلاء و القدرة للقادرين». و في القدسيات”: «يابن آدم بمشيّتى كنت أنتَ الذي تشاء 
لنفسك ما تشاء, بإرادقي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد». 

و قال الشيخ ‏ رحمه الله - في الباب الثاني و العشرين و مائتين من الفتوحات” و 
هذه عبارته: «الجمع عندنا أن يجتمع ما له عليه. و ما لك عليه". يرجع الكلّ إليه و 
إليه يرجع الأمر كلّهء ««آلا اك الله تصير الأمُورٌ)» * فا في الكون إلا أسماؤه و نعوته, غير 
أنّ الخلق ادّعَوا بعض تلك الأسماء و النعوت و مشى الحقّ دعواهم في ذلك فخاطيّهم 
بحسب ما ادّعواء فنهم مَن اذَّعى في الأسماء ا لخصوصة به تعالى. و منهم من اذَّعى ذلك 
و في التّعوت الواردة في الشرع مما لايليق عند علاء الرسوم إلا بالمحدثات؛ و أمًا 
طريقتنا فا ادّعينا في شئٌ من ذلك كلّه بل جمعنا عليه. غير أنا نهنا أنّ تلك الأسماء 


.١‏ اطلاق: اطلاقها ج. اوال س0 
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حكم آثار استعداد أعيان الممكنات فيه و هو سر ' خؤ» ‏ انتهى. 

وقال المولوي في المثنوي ': 
خلق را جون أب دان صاف و زلال واندر أن تابان صفات ذو الجلال 
بادشاهان مظهر شاهىَ حقٌ عارفان مرآت أكاهى حقٌّ 
ختوورفيان ننه سير ان حسن ايشان عكس مطلوق او 

«مثل السميع و البصير و الرؤوف و الرحيم وأشباه ذلك»: أي و هذه الأسماء 
الجارية على المخلوقين التي مدلولاتها من الصفات إنما هي لله تعالى مثل السميع و 

و اعلم أنّ ثمرة قُرب النوافل إِنا هي تعرّف هذه المرتبة المشار إليها بقوله': «فبي 
مسمروى ممتيو مظن ويقوله ا وقاذ) لبك كذ ننه الذي سمي و 
يصَرَهُ الذي يبصر به. و يَدَهُ التي يبطش بها و رِجْلَّهُ التي يمشي بها» ‏ الحديث. 

و ما يجب أن تعلم هو أنّ أكثر علماء الرسوم زعموا أن معنى «السميع» و 
«البصير» في صفاته تعالى هو أنه سبحانه عالٌ يالمسموعات و المبصّرات, و بالجملة 
عندهم يرجع هاتان الصفتان إلى نحو من العلم؛ و أمّا ما يظهر من آيات القران و 
أخبار أئة أهل الإهان و يُحفّقُه البرهانٌُ و يويد كلمات أرياب الكشف و العيان هو 
أنه تعالى” سميع بالحقيقة لا بآلة, و لايخ عليه الأصوات و يسمع دبيب الفل في 
الصخرة الصمأء. و كذاكونه بصيراً هو أَنْه بصير بالحقيقة لا بأداة و لا تخ عليه خافية 
و يبصر ما في ظلمات الأرض. و لذلك سرٌ عظيم يراه أهل الحقٌّ و العرفان. و بهذا 
المعنى يصمٌ أن يقال ليزل سميعاً بصيراً على معنى أَنّه يستحقٌ ذلك و أنه إذا وجد 
مَسمُوع و مُبصّر كان يَسمع و يرى؛ فتحفّظ! والله يقول الحق. 


.١‏ وهو سرٌ: وهويته ع ن م. ؟. مثنوي 
ا ؛. قسم من الحديث السابق. 
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تم إن عليه السلام شرع في بيان القسم الثاني من الكئالات فقال: «فالنعوت 
نعوثٌ الذات» أي الأسماء الختصّة به سبحانه التى هي تُعو ت بالحقيقة للزّات الأحدّية 
نا «لايليق إلا بالله» أي لايليق إلا بالله الذي له الأسماء الحسنى المتفروّد بالآلاء 
المتوحخد بالضفات: العليا. 

تم نه عليه السلام شرع في ذكر هذه النعوت فقال: «و الله نورٌ لا ظَلامَ فيه». قيل: 
«النور» حقيقة بسيطة لا حدّ هاء و إمًا يرسم في طريقة أهل الله ب«الظاهر بنفسه الور 
لغيره» و ليس النور الحمسوس معبنى هذا اللفظ بل هو أحد موضوعاته. 

و قال بعضهم: النور هو الذي نوّر قلوب العارفين' بتوحيده» - انتهى. و كلّ نور 
من الأنوار العقليّة و الحسّية لايخلو من ظلمة إمكان و نقص, و الله نورٌ لا ظلام فيه 
بوجه من الوجوه. و لايخق أن تعقيب «النور» بقوله: «لا ظلام فيه» يُفيد أن معنى 
نوربته هو أَنّه لا ظلام فيه لا أنّ النور أمرٌ وراءه إمّا عينه أو عارضه؛ تعالى عن ذلك 
علوًاً كبيراً. و كذا يفيد قوله: «و حي لا موت فيه» ما ذكرنا من أنّ الحياة فيه عبارة 
عن سلب نقيضها ' و هو أنه لا موت فيه. 

و أعلم أنّ العالم الإهىّ من منبع الحياة و منه سَرّيان الحياة إلى ما دونه. ونمّا 
يعجبني في هذا المقام قول مُعَلُم احكة و إمام أنه المشّائين أرسطاطاليس فى إثولوجيا" 
قال' :«إِنّ هذا العالم الحسىّ كلّه نما هو مثال و صَمْبُ لذلك العالم, فإن كان هذا العام 
حيّاً” فبالحرىّ أن يكون ذلك العالم أتم 121001 
الحياة و الككال و القوة و الدوام, فإن كان العالم الأعلى تماما في غاية القام فلا محالة أنّ 
هناك الأشياءٌ كلها التي هاهنا إلا ها فيه بنوع أغل و أشرف: قتة سماء ذات حنياة و 
فيها كواكب مثل هذه الكواكب التي هي في هذه السماء ين انا الؤورة أكمل واوا لمش 
بينها افقراق كما .يرى هاهناء و ذلك أَنّا ليست جسمنيّة. و هناك أرض ليس بسباخ ” 


*: إثولوجياء الميمر الثامن. ص 41-97. +. قال: + أعلى الله مقامه ج. 
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لكشاحتة عامرة. و فبيا الحيوان كلها الأرطئة الى هاهنا: وفيا با متروين 
الحياة: و فيا حار و باز جارية وما يجري عورا كدان ! وفيها الحيوانات' الما 
كلّها. و هناك هواءً و فيه حيوانات هوائية شبيهة ' بذلك اطواء. و الأشياء التى هناك 
شبد كلها و كف لاتكرن عنة و كو اغا المباد افطل لايضويا لوت البنة.ة 
طبائع الحيوان التي هناك مثل طبائع الحيوانات إلا أنّ الطبيعة هناك أعلى و أشرف من 
هذه الطبيعة, لأَنّا عقليّة ليست حيوانية ألبتة. 

فن أنكر قولنا و قال: من أين يكون في العالم الأعللى حيوان و سماء و سائر الأشياء 
التى ذكرنا؟ 

قلنا: إنّ العالم الأعلى هو الح التامٌ الذي فيه جميع الأشياء, لأنّهِ أبدع من المبوع 
الأول التام؛ ففيه كلّ نفس و كل عقل. و ليس هناك فقر و لا حاجة ألببّة لأنّ الأشياء 
التى هناك مملوءة غِنِعٌ و حياةً كأئّا حياة تغلى و تفور. و جري حياة تلك الأشياء إما 
يعم مويغ والسدء لا كاكراضياة وإتعنة أو رض واعدة فتط يل كايا كيفية واعدة 

و نقول: إِنْك تجد في تلك الكيفية الواحدة طعم الحلاوة و الشراب و سائر الأشياء 
ذواتٍ الطعوم و قواهاء و سائر الأشياء الطيبة" الروائح. و جميع الألوان الواقعة تحت 
اللمس, و جميع الأشياء الواقعة تحت السمع أي اللحون كلها و أصناف الإإيقاع و جميع 
الأشياء الواقعة تحت ' الحمس؛ هذه كلها موجودة فى كيفية واحدة بسيطة لأنّ تلك 
الكيفئتات حيوانية عقليّة تَسَعٌ جميع الكيفيات الِي وصفنا» ‏ انتبى كلامه. 

ولعمري إِنّ تلك الكلمات يحاري لماء الحياة إلى قلوب” العارفين” و ضيها أسرار 
المبدأ و المعاد و حقيقة الدنيا و الآخرة؛ فافهم راشداً! 

«و عام لا جهل فيه»: قد عرفت هنا أَنّ إطلاق «العالم» عبارة عن نني الجهل عنه 


ف 
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تعالى كما تواتر عنهم عليهم السلام و قال أبو جعفر عليه السلام فى حديثٍ طويل نقله 
الشيخ الصدوق في توحيده': «فقو لك: «إنّ الله قديرٌ» خبرت أنه لايُعجرُه شي فنفيتَ 
بالكلمة العجز و جعلتٌ العجرٌ سواه. فكذلك قولك: «عال» إِمما نفيتَ بالكلمة الجهلّ و 
جعلتٌ ' الجهل سواه» ‏ الحديث. 

«و صمد لا مدخل فيه»: اعلم أنّ للصّمد في الأحاديث معانٍ كثيرة لاتكاد تحصى: 

منها: «الصّمد» هو الذي لا جوف له. كما نصّ عليه أكثر الأخبار. و قوله عليه 
السلام: «لا مدخل فيه» بمعنى لا جوف له. و الوجه في ذلك أنّ الموجودات غير 
الباري تعالى لايخلو واحدٌ منها مِنْ نقصء لأنّ كلّ سافل فهو فاقدٌ لكال ما فوقه, و 
كذا لابخلو من قوّة و استعداد. و أقلّه الامكان و إِما النقص و القوة في موضوعَهما 
يُشعرانٍ عن الخلوٌ الموجب لكونهم يحوّفينء و الله سبحانه مثرّه عن القوّة و الاستعداد 
والنتمن و النساف فيوسيسائه لاعوف لفنودا الع 

و معنى آخر لكونه صمداً بمعنى لا جوف له و هو أنّ كلّ ذي روح فهو أجوف. و 
لله تعالى صمدٌ ليس له جوف بعنى أَنّه ليس شخصاً ذا روح. و مما يدل على هذا 
المعنى ما رواه الشيخ الصدوق في توحيده" في بيان أن ليس لله تعالى روحٌ عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله تعالى أحدٌ صمدٌ ليس له جوفٌ و إما الروحٌ خَلْقّ 
من لشلقه ب اديت 

«ربّنا نوريّ الذات»: أي لا ظلمة عدم فيه بوجه من الوجوه. «حيّ الذات» أي لا 
موت و لا بطلان فيه. «عالٌ الذات»: أي لا جهلّ فيه و لايغيب عنه شي. «(صمدي 
الذات»: أي لا نقصان و لا قوّة فيه و لا روح له و لايعزب عنه مثقال ذرّة. 


١‏ التوحيد, ص 197. ". جعلت: جعل نم. 
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الحديث الرابع 

في توحيد الصدوق' عن ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني 
بإسناده عن أبى عبدالله عليه السّلام, قال: إِنّ الله تبارك و تعالى خَلق 
اسماً بالحروف و هو عرَّوجلٌ بالحروف غير منعوت. و باللفظ غير 
مُنْطْقِ. و بالشخص غير بحْسَّد و بالتشبيه غير موصوف. و باللون 
غلا مضبوح. قنو "عله الأظار: مُيكد عند الددود: جوت عنه خش 
كلّ مُتّهم. مستَترٌ غير مستور ‏ فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء 
معاً. ليس منها واحدٌ قبل الآخَرِ, فآَظْهَرَ منها ثلاثة أشياءٍ ' لفاقّة الخَلق 
إلمها. و حجبَ واحداً منهاء و هو الاسم المكنون الخزون بهذه الأسماء 
الثلاثة "الى أظهرَّت,. فالظاهر هو الله تبارك و تعالى. و سخّر سبحانه 
لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركانٍ فذلك إثنى عشر رُكناً. ثم خلق 
لكل دكن منها ثلاثين اسماً قعلا منسوبا إلمباء فهو ارحس الرحنيك 
الملك. القُدّوسٌء الخالق, البارِي المصَوُرُ الح القَيُوم, لاتأخذه سنة 
و لا نوم, العليم؛ الخبير. السميع. البصير. الحكي. العزيز. الجسبّار, 
المتكبّر. العلي. العظير, المقتدرُ القادر, السّلام. المؤمن, المْهَيِمِنُ؛ 
الباري, كن البديع, الرفيع. الجليل. الكريم, الرازق. الحيٌ 
المميثُ, الباعث, الوارث. 
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فهذه الأسماء و ماكان من الأسماء الحسنى حتى يتم ثلاثمائة و ستين 
اسماً فهى نسبة لهذه الأسماء الثلاثة؛ و هذه الأسماء الثلاثة أركان و 
جب للأسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الشلاثة؛ و ذلك 
قوله عرّ و جل: قل اذْعُوا الله آو ادْعُوا الرَّحَنّ آيَاّ ما تَدْعُوا فَلَهُ 
الأسماء الحسنى 4 .١‏ 


شرح ما لعلّه يحتاج إلى البيان': «خَلّق اسماً بالحروف»: أي خَلّق اسم متلبساً بها. و 
«الاسم» هنا عبارة عن العقل الأوّل الكل الذي هو عبارة عن جملة الموجودات على 
الإجمال العقلي. و تسميته «اسمأ» لكونه مظهرّ اسم «الله» الأعظم الجامع لجميع 
ساد إذ كبا كان اسم «الله» جامعاً لجميع الأسماء كذلك العقل الأوّل جاممٌ لجميع 
الملوجودات التي هي مظاهر أسأاء الله. 

و أيضا الألوهية إنا يححتق يرود الالوهينة بو لول لوعي المعل ستست ” 
الألوهية كما أشير إليه في الحديث ': «العقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرحمنٌ و اكْتّسِب بِهِ الجنانٌ» أي 
العقل ما صار به الرحمن معبوداً. لأنّ العقل أوَل ما قرع باب الأحديّه و أسلم 
للحضرة السبحانية, فتبصّرٌ! 

و «الحروف» عبارة عن جهات العقل لأنّ |الحرف]* هي طرف الثيء؛ و 
الأطراف هي الجهات. و سيجئ أَنّا أربعة. 

«و هو عرّوجِلٌ بالحُروفٍ غير مَنعوت»: لا كان يذهب الوهم إلى أنّ هذه الحروف 
المذكورة عبارة عن الأصوات,. أَزْالّهُ عليه السّلام بقوله: «و هو بالحروف غير 
مَنعوت» أي لاينعت هو سبحانه يا حروف و الأصوات. و في الكافي * هكذا: «إنّ الله 
خلقٌ اسماً بالحروف غير مُصَنَّتِ»" و على هذا قوله «بالحروف» متعلّقب «مصوت» و 


/. مصوّت: متصوّت (الكافي). 
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معنا 1 ذلك الاسم غير مصوّت بالحروف و هكذا باقي التنزيهات راجعة إلى 
الاسم. و أمَا على ما في نسخ التوحيد فالجميعٌ تقديس لله تعالى. و كلاهما صحيح إذ 
هذه الأمور كباكانت مسلوبة عنه تعالى كذلك مسلوبة عن العقل أيضا. 

«و باللفظ غير مُنطّق» , بضمّ الميم و فتح الطاء أسعم مفعول من الافعال. و «المنطق» 
ما يخرج من «المَنْطِق» بفتح المهم و كسر الطاء أي لايحصل هو تعالى في النطق 
بالتلفظ بمعنى أَنّْه يتلقّظ به, أو أنه تعالى ليس بلفظ حتى يحصل في المنطق, و نعم ما 
قيل: 

«آن». مكو. كاندر عبارت نايدت «اين», مكوء كاندر اشارت نايدت 

«وبالشخص غير يحسّد»: «الجسد» هو محل الصورة, و النفوس هي متجسدة أ 
متعلقة في جسد. و المعنى أنه تعالى ليس صورةً في مادّة أو نفساً متجسدة في يدن حتى 
يصير بذلك الجسد شخصاً منظوراً إليه متعيّناً بالحدود. و يظهر منه أنّ إطلاق 
الشخص إِمًا يصمّ في الماديات دون المفارقات. و يحتمل أن يكون المرادب «الشخص» 
هي المادّة. لأنّ التشخص إمًا يحصل بها فكأئّا شخص بالحقيقة و المعنى حينئذ أنه 
تعالى غير متجسّد في المادّة أي غير متعلّق ببا؛ و هذا أَظهدُ وإن كان مرجع المعنيين 
واحداىا لايخق. 

«و بالتشبيه غير موصوف» أي لايوصف بوصف يشترك فيه معه غيره حتى يلزم 
تشبيهه بغيره و نشبيه الغير به. 

«و باللون غير مصبوغخ» أي لايعرضه شي حى يعر من حال إلى حال. 
تغيير الحالات بالانصباغ. و يحتمل معناه الظاهر. إذ الكلّ منقّ عنه تعالى. 

«منقّ عنه الأقطار» أي لا أطراف له. و «الأطراف» إما أبعاد أو أجزاء. خارجية 
كانت أو عقليّة. 

«مبعد عنه الحدود»: «الحدّ» هو النهاية. وما ينتبي به الشيء إِمّا أبعاد أو علل. و 
العلل إِمّا علل القوام أو الوجود. و الكلّ مسلوبٌ عنه تعالى. 

«حجوبُ عنه حسٌ كل متوهّم» أي بمنوع عن إدراكه القوّة الحدشية اللسّماة 


شك 
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ب «الواهمة» إذ العقل لايدركه فكيف يدركه الحسش. 

«مستتر غير مستور»: استتاره سبحانه عبارة عن كونه باطناًء و بطونه ليس بأن 
يستره' شي ساتر إذ لاش يستره. فالمعنى أنه باطنٌ لا بأن يستره شئ؛ فسبحان مَنْ 
ظهر في بطونه. و بطن في ظهوره! 

«فجعله كلمة ثّامة» يعني أنه تعالى لا خلق ذلك الاسم جعله «كلمة» أي حقيقة 
من الحقائق الإطيّة «تامّة» لايعزب عنه شى إذ «القام» ما لابنقص منه شئُ و يشتمل 
على جميع ما نحته. 

«على أربعة أجزاء, معاً ليس واحدٌ منها قبلّ الآخر»: أي مشتملة على أربعة 
أجزاء. و الأجزاء هي الحروف المذكورة قبل, و قد عرفت أنّا عبارة عن جهاته. و 
هي أربعة: إحديها كونه عقلا كلّياً صادراً عن المبدأ الاؤل عرٍّ شأنه بلا واسط؛ و 
الثانية كونه متوجّهاً إلى الله سبحانه مستفيضاً منه الكلمات؛ و الثالثة نظره إلى نفسه و 
أَنّه نفس النظام الكلي العقلى لجميع الأشياء. قابل للظهور. و الرابعة كونه طالباً 
للظهور و البروز شائيا لاظهار الجواهر العينيّة الختفية المكنونة في الكنوز حمداً لنعم 
لله سبحانه و شكراً لآلائه و فضائله عرّ شأنه. و ظاهر أنّ هذه الجهات الأربع ' ليس 
.١‏ يستره: يستكئره ن. 
قل ا اليه الفاهكر:البالدو لزان هون الفبوور] بيش ين الى وها فلناء هن حو 

في بيان جهات الصدور. , 

والمشهور بين امحققين هو أن الجهات الثلاثة عبارة عن علم العقل بمبدئه و عن علمه بكونه 

مستندا إلى من أوجب وجوده. و عن علمه بإمكانه الذاتي و عدم استحقاقه شيئا من الأشياء 

لداته. 

و لايخق أنه غير مرضى عند الناظرين بنور الله في الأشياء و إلا فِن الممكن عرض جهات 

كثيرة في العقل. كل واحد منها يصلح للمصدرية و لايخصّص. و من وصل إلى ذلك المقام بقدم 

البرهان و نظر إلى الأشياء بعين العيان ميشك في أن ما قلنا هو الحقّ في بيان الصدور. 

وما يدلك على هذا هو أن الفاحص بجهة الصدور ينبغي أن يأخذ من الجهات لكل واحد من 

الصادرات جهة يخصّه و يدل تعقل هذه الجهة على حقيقة ذلك الصادر. لأنّ هذه هي جهة 
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واحدٌ منها قبل الآخر. 

«فأظهر منها ثلاثة أشياء لفاقة الخلق إلبها» أي أَظْهَرَ من هذه الأربعة ثلائة بأن 
أوجد' من هذه الثلائة ثلائة أشياء: أمّا من الجهة الثانية فيصدر العقل, و أمّا من الثالئة 
فالهيوى, و أما من الرابعة فالنفس, و ليس هو من الجهة الأولى بمصدر لثىْ مسن 
الأشياء نا جهة تأهد و تضرٌعه و توجُههِ إلى بارئه لا التفات له من هذه الجهة إلى 
ما دونه؛ فتبصّر! 

«و حجب واحدأً منها» وهو الأوّل من الأربعة أي كونه عقلاً. لأنّ العقل محجوب 
عن الأكوان, و لأنّه لايتحرّك فهو في غيبه مستور. 

«و هو الاسم المكنون الخزون بهذه الأسماء الثلائة الني أَظهرَث»: الضمير الفاعل 
في ' «أظهرت» للأسماء الثلائة, و ضمير مغعوله محذوف يرجع إلى «الاسم المكنون» 
يعني ذلك الواحد الحجوب هو الاسم المكنون المفزون بهذه الأسماء الشلائة التي 
أظهرث تلك الثلائة ذلك الواحدٌ بأن صارت مظاهر لأحكام ذلك الواحد حاكية 
لأفاعيله'؛ و بالجملة, المراد أَنّ العقل المكنون في معلولاته الثلائة و هي مظاهر له. 
لأنّ العلة كما تكون ظاهرة بالمعلول بمعنى أنّ المعلول إِنا هو أثر العلة و الحساكي 
لأفاعيلها', كذلك مختفية فيه. لأنّ المعلول شأن من شؤونه و لباس يتلبّس به العلة؛ 
فتديّر! و لمكا كان الواحد من هذه المعلولات الثلائة أيضاً عقلاً. و العقل من شأنه 
الاختفاء و الككون” أظهر من النفس صورة فاعلة مؤْئّرة في الخلق؛ فالثلاثة المفتاقة 


95 
صدور تلك الحقيقة من جاعلها إلا أن كلما يخطر بباله أو يلجأه الشكوك و الشبهات إلى 
اختياره. اختاره. و يقال هذه هي جهة الصدوركا هو شأن أكثر الفحص. و لا شك أن الجهات 
الى لكر ةق نا ناخد ورك هد الأحياء لق مقا كنا ايم هلم ال تناه ادق نان ا راسد 
يال رين و وصية نافعة لمن أراد الفحص؛ و الله مُلهم الخير. منه طاب ثرأه. 

1 هدو أوحل تن ".فى -ن 
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١١4‏ شرح الاربعين ا ا ب ا ار با و و ا يا 


إلها الخلق ‏ المذكورة في الحديث ‏ هي النفس و الي ولى و الصورة المسماةب «الطبيعة 
الكلّية المدبّرة». 

«فالظاهر هو الله تبارك' و تعالى»: لمتا كان العقل بجهاته و جعولاته مظهر أسم 
«الله» الأعظم قال عليه السلام: إنّ الظاهر في الحقيقة في هذه الأسماء و في كلّ ذرّة في 
الأرض و | السماء هو الله سبحانه. ليس ها من أنفسها ظهورٌ. بل هي على سلبها 
البسيط و ماشمّث رائحة الظهور: إن هِى الا أسماء يتوه َنم وَ آباركُم » : 

«و سخّر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء»: أي من هذه الثلائة و هي النفس و 
لهيولى الكلية و الطبيعة «أربعة أركان» أي أربعة أنواع مسخرة تحتها و يقوم كل 
واحد من الثلاثة ببذه الأربعة ال ختصة بها و يظهر أحكامها و يقوم مقامها. 

«فذلك اثنى عشر ركنأ» إذ الحاصل من ضيرب الثلاثة في الأربعة اثنى عشر: 

أمّا أركان النفس الكلية فهي الأملاك الأربعة المقرّبون ' الذين #لايعصون اللة ما 
آَمَرَهُم و يَفْعلونَ ما يُؤْمَرون» ': 

أَوَهُم و أعلاهم إسرافيل صاحب الصور و باعث من في القبور. و شأنه نفخ 
الروح في القوالب المتجسدة, و إفاضة الصور و الكنالات على المواد المستعدة. 

و الثاني ميكائيل مَلّك الرحمة و المخلوق' للرأفة. و فعله التغذية و التنمية و إيصال 
الرزق و التقديرات و التحريكات. 

و الثالث جبرئيل صاحب الوحيء الماع في السماوات. و المتحمّل للكمالات. و 
هو لبر عن الله الأحكامٌ الالهية. و الواسطة في إفاضة المعارف الحقيقية و الأنوار 
الربانية, و المسدّد للنبيّين و الأولياء و المؤمنين بالخنواطر العقلية '. 

و الرابع عزرائيل و هو القابض للأرواح. المبدّل للصور. الفاعل للانقلابات و 
الاستحالات. و منه قيام الخلائق عند الله. 


.39 تبارك:ع. ". التحرس:‎ .١ 
. ؟. المقربون: المقربين ج. 4. التحريم:‎ 
المخلوق: الخلوقة ن. 1. ظاهراً: القلبية.‎ . 
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ف حا أركان الماذة الكلية:فارينة أرما طبق الفؤاغل المذكورة و عذاتها عنيت 
قبول أفاعيلها: 

إحديها المادة القابلة لفيضان' النفوس و الأرواح و الصور. 

و الثانية المادة القابلة للنموّ و الاغتذاء و الحركات. 

و الثالثة المادة المستعدة لقبول الككالات الحقيقية و المعارف الاطية. 

و الرابعة المادة القابلة للانقلابات و الاستحالات و التبدلات سواء للصور و 
النشوسين, 

وأا أركان الظبيقة الكلية فاريفة أرضاً حنست عند المواد :و الفواعل: 

إحديها هي الصورة الكمالية المنفوخة فى الأجساد القابلة من الصور و النفوس و 
الأرو اح. ١‏ 

و الثانية الصورٌ الككالية الحالّة ' في المادة, المغتذية من القوت, المباشرة للطلب و 
الدفع و التأدّي و الإيصال. 

و الثالئة هي صورة الكدالات العلمية الفائضة على النفوس الشريفة. 

و الرابعة هي الصورة الحادثة من الانقلابات و الاستحالات و الانتقالات' و 
القرقيات من موطن إلى موطن غيره؛ فتتبّث! فإنّ في ذلك علوماً جمّة لاينال إلهها 
أيدي الخائضين في الحكة. 

و ليعلم أن الموادٌ الأربع وكذا الصور الأربع على هذا التقرتيب نما هو على محاذات 
النفوس, و لك أن تأخذها لا من حيث هي كذلك بل على ترتيب آخر طبيعي و 
وضع إطيء فيحتمل أن تكون المادة الأولى هيولى الصور الجسمية. و الثانية هيول 
الصور البسيطة النوعية. و الثالئة هيولى الصور النوعية للمركبات الغير الشاعرة. و 
الرابعة للمركبات الشاعرة. و تكون الصور الأريع هي تلك الصور التي ذكرنا 
للهيوليات. 


.١‏ لفيضان: بفيضان ع م. . الحالة: الحالية ع م. 
*. الانتقالات: الانفعالات ن. 
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«ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها»: «الفعل» بمعنى الفناعل 
فيصحٌ الوصف بد. و قوله: «منسوباً» صفة بعد صفةلل «أسم» أي خلق هو سبحانه 
لأجل كل ركن من الأركان الائنى عشر ثلائين اسماً فاعلاً أفاعيل متفئّنة'. و هذه 
الأسهاء منسوية إلى تلك الأركان بعنى أنّ أحكام تلك الأسماء ظاهرة فيهاء و يسبيها 
يقوّى تلك الأركان على أفاعيلها. و هذه الأركان روحانيات تلك الأسماء على 
اصطلاح بعض العلماء. 

و أمَا الأسماء المنسوبة إلى الأركان الأربعة للمادة على الإجمال فكالثابت و القيّوم و 
الباقي و الوافي و الحيط و المجير و الوارث و أمثاها. 

و الأسماء المنسوبة إلى أركان الطبيعة على الإطلاق فثل المريد و القدير و الحاكم و 
الخالق و البارئ و الرازق و الجميل و الجليل و البديع و الحكيم والخلاق و الفتاح و 
الفكال و القادر. 

و الأسماء المنسوبة إلى الأركان الأربعة للنفس على التفصيل: 

فأمًا التي لإسرافيل فثل ال رحمن و امحيي و المنشيٌ و المعطي و الوهّاب و الباعث و 
الناشر و نظائرها. 00 

و أمّا التي لميكائيل ' فثل الرازق و اللطيف و الرؤوف و الرحيم و المافظ و 
اناكو الباضط و 7الحواد و النارةوالحتان و اماق" و المسكلى الميكن ويا يوذي 
مؤدّاها. 

و أمّا التي لجبرئيل فالمكلّم ' و العليم و الخبير و القوىّ و السميع و البصير و الأمين 
و الوكيل و الناصر و الك رم و أشباهها. 

و أمّا التي لعزرائيل فكالقابض و المميت و المدرك و الجبار و اهادي و المعين و 
الغافر و التواب و المونس و النقّاع و المْهَئِمِنَ وما يشاكلها. 

ثم اعلم أنه لما كان لكل ركن ثلاثون اسماً. و الأركان اثنى عشر. فالمجموع 


.١‏ متفنلة: غير مستعيلة ن. ". فثل ... لميكائيل: -ن. 
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ثلاثمائة و ستون اسماً: مائة و عشرون للأركان الأربعة التي للهيولى, و مائة وعشرون 
لأركان النفسء و مائة و عشرون' لأركان الطبيعة. كل ذلك على ما يناسب أفاعيلها. 
و لايطلع على ذلك إلا المستبصر ينور الله و الله يقول الحق و هو يبدي السبيل. 


تحقيق إلهامي 

اعلم أَنّا قد قلنا مراراً إنّ العقل هو كل الأشياء. و نريد هاهنا أن نذكر' البرهان 
عليه من طريق اللمّ على ما ألهمنا الله من فضله و خصّنا بفهمه. و هو أنه قد ثبت في 
العلوم البرهانية أنّ الله سبحانه ليس فيه جهةٌ و جهةٌ و لا حيث و حيث. لأنّ مع 
تعددها يؤدّي إلى تركيب الذات ‏ تعالى عن ذلك و مع وحدتها يلزم عروضها 
للذات و هو أيضاً حال. و كون الجهة عين الذات هدذَّرٌ من الكلام لا طائل تحته'. 

و بالجملة, قد ثبت أنه تعالى برئ من الجهات و الحيثيات ‏ واحدها وكثيرها -و 
كذلك قد تحقق أنّ الصادر الأول و الذي ينبغي أن يتلو الأول هو العقل, و بعد تمهيد 
هذين الأصلين نقول: 
إذاعودن عن المبذا أمر واعد-نقائن الأمياء الآخر حيجب أن يكون قيهاشنيفانة 
جهة خصوصية لصدور ذلك الواحد عنه دون غيره. و إلا لزم الترجيح من غير 
مرجّح و ذلك ظاهر؛ و إذ قد عرفت أنه سبحانه ليس فيه جهة أو جهات و حيثية أو 
حيثيات فيجب أن يكون الصادر عنه كل الأشياء دفعة إهية حتى لايكون في الذات 
الأحدية جهة خصوصية لش دون شئ. و لما ثبت أنّ العقل هو الصادر الأول 
.١‏ للأركان ... عشرون:-ن. ". نذكر: يذكر ج. ْ 
"'. لأنّه سبحانه لو كان ذاته مقتضياً لأن يوجد منه العقل لزم بالضد أن يبق النفس و سائر 

الأشياء البى بعد العقل في عدمها الذاتي؛ و أيضاً نسبته عر شأنه إلى جميع الأشياء نسبة واحدة 

بسيطة لاتختلف في الأشياء بالتقدم و التأخر و الخصوصية و عدمهاء بل ذاته سبحانه تقتضي 
لأن يصدر عنه الجميع و إِمًا بخصص العقل بالتقدم لأنّ غيره لايصلح لفيض الحضيرة الأحدية 
بلا واسطة و إِلّا لأصرفت و اتصلت بسلبها البسيط و عدمها الذاق فتبصر ثم تحدّث. منه رحمه 

الله. :. الأخر: و الآخر ن. 


شرح الاربعين ا اقاعية! وااه هوا ل و ابوه لط حرا وا يلود :4" ول جد رق ولوك يد 4 قري “كايو اي وج مح لعي لم دق 16 عل بعد ها هافق ل وهم ول اه فرطل مواق و1 1 م 


فالعقل كل الأشياء. و هذه طريقة شريفة لريطلع عليها أحد سوى أن رأيت بعد ما 
أهمنى الله بذلك في كلام معلّم الحكنة شكّر الله مساعيه ما يميل إلى ذلك, قال قدس 
سّء': «فلمتا كان - يعنى البارئٌ تعالى ‏ واحداً حضاً انبجست مئه الأشياء كلها» و 
افق تمطاكته ل قلنافاتحقظ يذلاك بوطلة ا يد طق غير أهلة و أوضيلنايا لح 
بالضنّ" في كل ما ألقينا' إليك في هذه المسطور من الأسرار الإلهية التي لمنججده؛ في 
مصنّف و لاكتاب. سيًا في هذا الزمان الذي قد شاع الجهل وكثر أشياعه و أكثرهم 
يكفر بالحق و يكفّر أتباعه. 


نهر كشفي 

اعلم أمها السالك* طريق الحقائق أنه قد وردت في الأخبار عن الأئمة الأطهار 
عليهم السلام في بيان الصفات التي لحا مدخل في إيجاد الأشياء على القرتيب الإلي و 
الوضع الرباني بهذا القرتيب” عَلِمَ وشاء و أراد و قدّر و قضى و أمضى, و ما كوشف 
لي مقتبساً” من أنوارهم و هو أنّ «العلم» من صفات العقل؛ و «المشية» من النفس؛ 
و «الارادة» من الطبيعة الكلية المديّرة, لأنّ الإرادة ٠‏ هي نفس القَعْل بفتح الفاء. كما 
ورد في الأخبار و يطابقه الكشف و البرهان؛ و «التقدير» من الصور الكمالية أرياب 
الأنواع المسمأة على لسان الشرع الأقدس ب «الملائكة». لأنّها تعيّن مقادير الأشياء و 
ذلك لأ تعيين المقادير إِمما هو من الصور النوعية المقدرة لكل شئْ مقدارّه الخاص به. 


١‏ اقولوجياة اليش انار ميوقلا كان واحدا عط اسح من الأعياء كلها 
ةن « اله باون 

5. ألقينا: ألقيت ن. 0. لمنجده: منجده ن. 

5 السالك: +فيع. 

إشارة إلى أحاديث منها ما في الكافي. ج .١‏ ص ١48‏ -101. 

0027 و صفات: الضفات ن. 

٠‏ لأنّ الإرادة: -ن. 
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كما قال الصادق عليه السلام' حين سٌئل عنه: «ما معنى قدّر؟ قال: تقدير الشيء من 
طوله و عرضه» و لأنَها تقدّر الأقوات و الأرزاق. و تعيّن الألوان و الطعوم و الروائح 
و سائر الكيفيات؛ و «القضاء» من التعليميات' لأنّا تقضي ' لكل شئ ما يقتضيه من 
الحدود. و يجعل كل شي في مرتبته و مكانه؛ و «الإمضاء» هو تشخص هذا المتعيّن 
المقتضي لوقوعه في العين. 

و يؤيّد ذلك ما في هذا الخبر أنه قال عليه السلام: «فبالعلم علم الأشياءة قبل 
كونهاء و بالمشية عرف صفاتها و حدودها و أنشأها قبل إظهارهاء و بالإرادة ميز' 
أنفاسها. و بالتقدير قدّر أقواتها. و بالقضاء أبان للناس أماكنهاء و بالإمضاء شرع 
عللها و أبان أمرها». 

و لايخق أنّ كلاً من السوابق في هذا القرتيب علة للاحقه* كما يدلّ عليه تتمة هذا 
الخبر أيضاً من قوله عليه السلام: «فبعلمه كانت المشية, و بالمشية “كانت الإرادة و 
بإرادته كان التقدير, و بتقديره كان القضاءء. و بقضائه كان الامضاء»". 

و بالجملة المراد بقوله: «علم» أَنّ الله تعالى أوجد العقلء «و شاء» أي صدر من 
العقل النفسّ الكلية. «و أراد» أي صدر من النفس الطبيعة. «و قدّر» أي أوجد من 
النفس بواسطة الطبيعة الصورٌ الكئالية من النفوس و الصور الجزئية. «و قضى» أي 


١.الكانيءج‏ اص . والحديث فيه عن موسى بن جعفر علمها السلام. 
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/. و فى بعض الأخبار بهذا الترتيب أيضاً. لكن مع إسقاط بعض و زيادة شئ هكذا: «لايكرن 
شي في الأرض و لا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشية و إرادة و قدر وقضاء و إذن 
وكتاب و أجل» و إِنْما حذف «العلم» لأنّه ليس من الأسباب للفعل يل من مقدماته و الأول 
هو «الامضاء» و المعنى واحد., و «الكتاب» عبارة عن استنساخه في الألواح النفسية, و 
«الأجل» هو تقدير مدة وجوده فى عالم الكون بحسب استعداده إذا لويعارضه شئْ و قد 
يزول يسيب القائق متها 0 ش 


١‏ ()شرح الاربعين ماقي لاطو اا لل االو اتسين وار 7ق حبك وال او الملا بج لاا ا 


عيّن مقادير الأشياء و حدودهاء «و أمضى» أي جعل ذلك الثيء متشخصضا ووو 
في العين' فتبضّير. 

و إن شئت نزيدك بياناً بعبارة أوضح: «علم» أي أبدع الله ذلك الشيء عقلاً. «و 
شاء» أي جعله نفساً, «و أراد» أي صيّره طبيعة, ثم صار ذلك الشيء صورة كمالية أو 
نفساً عزئية: تم صار ذامقدار # تشخص' بالهيول و.دخل فى الكون و العهوه و 
صار مشاراً" إليه بالحد. 


إشراق ربانى 

قد ذهب؟ وهم جماعة من الأزكياء إلى أنّ هؤلاء الأملاك الأربعة الذين ذكرناهم 
عقول قادسة وذوات قدسية2. 

و هذا ظنٌ” الذين لايوقنون. و الحق أَنَّا نفوس نورية و كلمات فاعلة إلية؛ و 
ذلك لوج 

الأول: إِنّ فعلها نا يكون في المواد كالنضج" و التنمية و الإحياء و الإماتة و هذا 
شأن النفوس؛ و ليس العقل يفعل في المادة البتة. 

الثاني: إنما تتقلب في الصور و تتجسّد فى المواد و هذا من صفات النفس. 

الثالث: إِنّا تتحرك صعوداً و نزولاً و شرقاً و غرباً و تعين الأولياء في عام 


.١‏ العين: الغيرع م. ". تشخص: يشخص ن. 


. و أظنٌ أنْه أراد السيد الداماد فإنّه كما نقل الفيض الكاشاني في جامعه الوافي في «باب النبي عن 
الصفة بغير ما وصف به نفسه» ص 45 , قائل بأنّ الحجب هي جواهر قدسية و أنوار عقلية. 
راجع أيضاً كلام الداماد نفسه في تعليقته على أصول الكافي, باب النبي عن الصفة بغير ما 
وصف به نفسه. (النسخة المصورة من المخطوطة رقم 1128 في المكتبة المركزية بجامعة طهران» 
ورق 05 المستنسخة من خطه فى هامش الكافي سنة ١٠ه).‏ 

1. ظَنّ: خلق ن. /. لوجوه: الوجوه. 
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صو سين بد ميد ليت الرابمة إن اللة تبارك و تعالى خلق اسماً بالحروف ...تج ١7١‏ 


الأكوان بأن ينصرهم على الأعداء و يُنجيهم عن البلاء. و العقل لايتحرك أصلاً و 
لايبرح' عن ' مكانه و إِمّا الحركة و التحريك من النفس. 

الرابع: إنّا يعرضها ا موت و الففناء و هو إِما يكون لذوي النفوس لقوله 
تعالى: 9 كَل َس ذائقةٌالموتٍ4 " و إِنما قلنا ها يعرضها الموت لما في الأخبار الصريحة 
من ذكر موتها بعد موت الخخنلائق؛ و من جملة هذه الأخبار خبر يعقوب الأحمر و 
لابأس بإيرادها لكثرة فوائدها؛ 

روى رئيس الحدّئين في جامعه الكاني ' بإسناده عن أبي المغراء. قال: حدّثنى 
يعقوب الأحمر, قال: دخلْنا على أبي عبد الله عليه السلام نعزيه بإسماعيل, 256 
عليه. ثم قال عليه السلام: «إنّ الله تعالى' نعى؟ إلى نبيّه صلى الله عليه وآله و سلّم 
نفسه فقال: لإِنَكَ ميت وائّهم مَبُون4" و قال: 9 كُلَ فس ذَائْقَةٌ الموتٍ»* ثم أنشاً 
يحدّث فقال: إن ييووت أهل الأرض لايبق أحد. ثمّ يموت أهل السماء حتى لايبق 
أحد' إلا ملك الموت و حملّة العرش '' و جبرئيل و ميكائيل. قال: فيجئ مَلَكُ الموت 
حتى يقوم بين يدي الله تعالى فيقول له: من بق؟ ‏ و هو أعلم بذلك ‏ فيقول: يارب 
َيبِقَ إل ملك الموت و حملة العرش و جبرئيل و ميكائيل ''. فيقول "' له: ثُلْ لجبرئيل و 


و3 آل عمران: 1866. 

. الكافى ج ", كناب الجنائز باب النوادر, حديث 6 ص اللإفية 
ه. تعالل: ع م ج. .١‏ نعى: بقىق ن 

7 الزمر: 826 8 آل عمران: 186. 


3 تم" يموت.. أحد: - ج. 

.٠٠‏ المراد يحملة العرش إسرافيلٌ و أشياعٌه. وكثيراً ما يطلق حملة العرش فى الأخبار و يراد به 
إسرافيل و إن كان غيره أيضا حاملاً للعرش إِلَّ أنه لماكان هو رئيس الحَمَّلة و أفضَلّهِم و 
المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل, جاز ذلك. منه. 

الاشكرل امسكائيل: دح ؟. فيقول: فيقال ج. 
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ميكائيل: فليموتاء فيقول الملائكة: ياربٌ رسولاك و أميناك, فيقول: إِف قضيتٌ' على 
كل نفس فيها الروحٌ الموتّ, ثم يجي مَلّكُ الموت حتى يقف بين يدي الله تعالى؛ فيقول 
له: من بق؟ - و هو أعلم بذلك -فيقول: ياربٌ ل يب ' إلا ملك الموت و حَمَلَهُ العرش, 
فيقول: دُلْ لحَمَلّة العرش فليموتواء ثم قال عليه السلام: ثم يجئ مَلَكُ الموت كيبا 
حزيناً لايرفع طرقّه فيقول له: من بق؟ فيقول: ياربٌ لم يبقَ إلا ملك الموت', فيقول 
له: مْثْ يا ملك الموت, فيموت, م يأخذ؟ الآرطن تيعيتة :و الساوات بيمينده, و 
يقول: أينَ الذين كانوا يدعون معي ششركاء!" أين الذين كانوا يجعلون” معي إهاً 
آخر!» انتهى. و في هذا الحديث لطائف شريفة: 


فائدة عرشيّة 
اعلم أَنّ هذا القرتيب الذي ذكرنا من كون أوّل هؤلاء الملائكة و أقَدَيِهِمْ إسرافيل, 
ثم ميكائيل, ثم جبرئيل, ثمّ عزرائيل. هو أجود القرتيبات و أصحّها. ويدلٌ على ذلك 
وجوه من العقل و النقل: 
أها: إنّ إعطاء الصورة و نفخ الحياة نا يتقدّم على الإناء و الرزق؛ لأنّه ما 
لميتحقّق وجود لتلك الصورة أو حياة لتلك البنية ريحتج إلى ارتزاق' و كذا على 
الترقٌ في مراتب المعارف لأنّها إنما تحصل بعد الحياة وغبٌ الإحساسات التي هي 


.١‏ في جواب الملائكة صبري ني ان هوّلاء الملائكة الحاملين للعرش أي اسرافيل و غيره من حملة 
العرش و ميكائيل و جبرائيل و عزرائيل نفوس كا هو امختار. منه. 

".م يبق: -ن ؟. فيقول: فيقولون. 

؛. موت أهل الأرض وأهل السماء كناية عن فناء كلّ سافل في عاليه كما يظهر من الترتيب 
المذكور في الخبر وأمّا تأخر موت عزرائيل فليس لأجل كونه أعلى من الجميع بل لكونه واسطة 
في الفناء. و إن يأخذ الله الأرض بيمينه والسمارات بيمينه لأنّ كلق يَديْ ريّنا يِينكما صبرّح به 
الأقياز مله طاف لك قاذ ف اكقوله الواتوشع 

.١‏ ياخذ:-ن /. شركاء: شريكا ج 

#. .يجعلون : يحملون ج 4. ارتزاق: أرزاق ع م. 
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ادع التعقّلات: و كذا على الاماتة لأتيا إنا تكون يعد حضول' الصورة و الحيأة:.و 
هذه المقدمات كلّها ظاهرة بحمد الله تعالى. و تقدّم الأفاعيل و ترنّها يدل على تقدّم 
الفواعل و ترتّبها كا لايخق. 

و ثانيها: إِنه في يعض الأخبار المتصلة الأسانيد إلى الله تعالى ما يدلٌ على هذا 
القرتيب, و كذا في إخبارات مشائخنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ حيث أسئّدوا سلسلة 
أسانيدهم إلى الأئمة مترقين ' إليه " عرّوجِلٌ. 

و من جملة هذه الأخبار ما رواه الصدوق' ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بإسناده إلى 
عل بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه موسى بن جعفر. عن جعفر بن محمّد. عن 
تحمّد بن علليء عن علي بن الحسين, عن الحسين بن علي. عن علي بن أبي طالب 
علبهم السلام. عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. عن جبرئيل؛ عن ميكائيل, 
عن إسرافيل عليهم السلام, عن اللوح و القلم الحفوظ قال: «يقول الله عرّ و جل: 
ولاية علي بن أبي طالب حصني فن دخل حصني أمِنَ من” ناري» و لايخ أن عدم 
ذكر عزرائيل في هذا القرتيب المشعر عن التٌّقدّم الرتبي في القرب و كذا في التعليم, 
يدل على أنه ليس في هذه السلسلة, فلا حالة تتأخرٌ عنها؛ فتدّبر! 

و ثالثها: إنّ عزرائيل عبارة عن النفس الناطقة الكلية كما أنّ إسرافيل عبارة عن 
النفس الكليّة الإلهية. و الدليل الإجمالي على الأوّل هو رجوع كلّ شي إلى النفس 
الناطقة بحسب الظاهر و الباطن": 

ما بحسب الظاهرء فإنّ جميع الأشياء تتحرك شوقاً إلى الوصول إليها و يطلب 
التقرّب بهاء إِمّا بطريق الخدمة كالمؤثٌرات و الفواعل في الأشياء و التى خلقتٌ لأجل 
الإنسان. و إمّا بطريق الاتصال كالأمور النباتية و الحيوانية التي تتحك أطواراً إلى أن 


؟. اليه: إلى الله ن ج. . بحار الأنوار. ج 75 الباب ام ص /ا1؟. 
4. من:-ن. عن :تعن 


/. بمسب... الباطن: دعن. 
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يصل إلى الإنسان. و يصير أجزاءً منه. 

و أمّا بحسب الباطن, فإنّ التعقّل لايتحقّق إلا بالاتحاد كما أثبتنا و يَوْهَنًا عليه في 
مواضع يليق بذلك _فكلٌ الأشياء الحسية و العقلية يرجع إليه؛ و بالجملة, هذه طريقة 
غريبة عن الفهم, ينبغي أن تأخذها على سبيل الوضع إلى أن يشرح الله ' قلبك لفهمه. 

و ظاهر أَنّ النفس الناطقة إِما يتأَخّر وجودها عن هذه النفوس, و إن كانت 
متقدّمة عليها بالشرف و المنزلة, و مرجعا لرمّة الأشياء في الآخرة, و مقصوداً لجميع 
الأشياء الموجود. 

و إلى ما قلنا من رجوع كلّ شيء إلى النفس الناطقة أشير في خبر يعقوب الأحمر 
المذكور سابقاً أنّ عزرائيل يموت بعد موت جميع النفوس. و كأنّ بعضهم نظر إلى ذلك 
و زعم تقدّم عزرائيل؛ و أنت خبير بأنّ ذلك لايدّل على التقدم بل دلالته على التأخّر 
أظهر؛ و التّفدم بالشرف لا ينفع لأنّ المّعى تربَّهها من حيث كونها فواعل. و كذا 
رجوع كل شئإليه لا يضرٌ فيا نحن بصدده. لأنّ ذلك إنما هو في سلسلة العود وما قلنا 
نا هو في سلسلة البدو. و إماتة هذه الثلائة لاينفع أيضاً لأنّ شأن عزرائيل هوكونه 
واسطة في الإماتة. و لذلك سسرٌ خق. 

و بالجملة. الترتيب بين الثلاث يعني جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل المتصل إلى 
الوح و القلم هو الحقٌّ الواقع, و ذلك أن تأخذ عزرائيل بعد الثلائة و هو الأولى. و أن 
تأخذه في جانب عن هذه الثلاثئة بل في سلسلة أخرى لأنَّهم في طريق الإعطاء و هو 
على خلافه و الله أعلم'. 


١‏ الله دن. 

.١‏ و في خبر آخر أيضاً مايدل على القرتيب المذكور و هو مانقل عن ابن مسعود أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و أله: «إِنّ لله في الأرض ثلاثمائة شخص قلوبهم على قلب آدم عليه 
السلام. و له أربعون, قلوبهم على قلب موسى عليه السّلام؛ و له سبعة, قلوبهم على قلب إبراههم 
عليه السشلام؛ و له اربعة قلوبهم على قلب جبرئيل عليه الشلام, و له ثلاثة قلوبهم على قلب 
ميكائيل عليه السلام, و له واحد. قلبه على قلب إسرافيل عليه السّلام؛ فإذا مات الواحد من 
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و رابعها ماورد فى طريق' العامّة نقله البييق فى كتابه المسمّى ب «شعب الإيمان» ', 
عق اله شقانن كان ويه" رقيول الح يقد عرقي اله( انفة افق انال 
فأقبل ' يتضاءل” و يدخل بعضه في بعض و يدنو من الأرض. فإذا مَلَكُ قد مثّل بين 
يَدئْ رسول الله فقال: يا حمّد! إِنّ ربك يُقرئك السلام و يخيرك بين أن تكون نبياً مَلِكاً 
و بين أن تكون نبيّاً عبدً. قال صل اله عليه و آله: فأشار جبرئيل عليه السلام إليّ 
بيده أن تواضّغ؛ فعرفتٌ أَنْه لي ناصحٌ, فقلتٌ: عبداً نبي فعرج ذلك المَلكُ إلى المّماء. 
فقلتٌ: يا جبرئيل! قدكنثٌ أردثٌ أن أسئلك عن هذا فرأيثٌ من حالك ما شغلنى عن 
النألة: قرخ .هذا يا اسعركيل ؟"ققال؟ هذا اسرافي» خلقة إل سال ,حل ” بنية 
يديه؛ صافً" قَدمَيْه. لايرفع طرفه. و بينه و بين الربّ يفون نور خاهيدة نود يدو 


3 
الثلاثة أبدل الله مكانه من الأربعة, وإذا مات واحد من الأربعة أبدل الله مكانه من السبعة, و إذا 
مات واحد من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين. و إذا مات واحد من الأربعين أبدل الله 
مكانه من ثلاثمائة, وإذا مات واحد من ثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة يدفع البلاء عن الأمّة 
بيركتهم» - الحديث. وقد ذكر أرباب الكشف أن الواحد الذي لايزول و لايهوت هو قنطب 
الأقطاب و الغوث الأعظم و الثلاثة هم الأفراد الذين هم بحالى الفرديّة بسبب المتابعة الشريعة 
امحمديّة, و الأربعة هم الأوتاد و يسمّون ب«رجال الغيب», و السّبعة هم الأبدال, و الأربعين هم 
النُجباء. و الثلاثمائة هم النقباء و لايخق عليك أن هذا القرتيب و كون المراتب مترقّيا إلى الواحد 
يدل على ما ذكرنا؛ فتدبر. منه. .١‏ طريق: طريقة ن. 

؟. وهو أبوبكر أحمدبن حسين البيق (408-5814ه) والحديث في كتابه شعب الايمان, محقيق أبو 
7 00 
حديث /إ16. ”. بيما: بينهما ن. 

. فأقبل: + جبرئيل (شعب الإيمان). 

ه. في المجمل: «الضئيل: الضعيف. و الفعل: ضَؤُّلَ يطول كحَسُنّ» -انتهى. و التضاؤل: هو الحركة 
نحو الصغر كالتٌكائف. والمراد أن جبرئيل يتكائف حينئذ لرؤية سلطان النفوس. منه. 

*#خلوء خلقة (شعف الاان): لا صافاً: صافنا (شعب الايمان). 

د مها أعسب الذمان): 
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ننه إل احترى :وبين بده الى الحفوظ؛ فإذا أذن الله في شئ من السماء و الأرض 
ارتفع ما في ذلك اللوح إلى جَنبَيْه '. فينظر فيه. فإن كان من عملي أمرني به. و إن كان 
من عمل ميكائيل أمره و إن كان من عمل مَلَكَ الموت أمرهتيه"#قلثذيا جيرئيل! 
عل ا خظنا نال ارياح و المبود يلت عل أي شئْ ميكائيل؟ قال: على 
النبات؛ قلثٌ: على أيّ شيئْ ملّك الموت؟ قال: على قم تبض الأنفس؛ وماءطنيت انه 
هبط إِلَا لقيام الساعة. و ما ذلك الذي رابك ف الاحونا من قيام الساعة». 

و لايق أن هذا لخي يدل عل بجلالة قدر إسرافل: :و أن لا والنطة ينه وبين 
لله و أنّ هؤلاء النلائة مسخّرون تحت أمره لايفعلون إلا ما أمره. و أنه الواسطة بيهم 
و بين الله تعال. 


إزشاد 

اعَلغ أن معرفة أسناء الله تمالى علم ريف فل من المنكلاء :قن تتنطن يمل 'تعقائق 
الأسباء إلا من كوشف يكون الذات الأحدية الاطتة كل الأشياء من غغر شائبة 
تركيب أو جهة إمكانية فيه سبحانه و أَنّ عالم الأسماء عال عظير الفسحة غير متناهية 
الأعيان, فيه صور جميع الموجودات على وجه أعلى و أشرف و فيه الحقائق الكونيّة 
على وجه التفصيل المعنوي و الإجمال الوجودي », و أنّ كلّ مايوجد في العالم الأسفل 
يوجد نظيرها في العالم الأعلى على وجه ألطف و أشرف. و مثل' ذلك: النار الموجودة 
في ذلك العالم لها أحكام مخصوصة و لما صورة في عام الحش الباطن و ليست 
بمحرقة" لثبيء*. و لايضادٌ الماء. و ها أيضاً" صورة نفسائيّة تسمّى بالغضب الحيواني. 
١‏ إلى جنبّيه: يظرب جبينه (شعب الإيمان). 
". وإن كان من عمل ملكىالموت أمره به: -(شعب الإيمان). 


"'. ملىالموت: عزرائيل ع. ؟. الوجودى: الموجودي ع م 
0. مثل: مثال ج. .ها طمان. 
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امن ستسي اعت اموي الزام دن اللدمارة واضال خلن اها باطررف ...1 ! 


و فوق ذلك ها صورة في السماء' مسمأة 'ب «الجحير» وَقُودُها الناسٌ والججارة. و 
فوقها للها صورة أخرى هي نار؟ الله الموقَدَةِ التي تَطَلِمٌ عَلى الأفْئدَة” و فوق الجميع هو 
الاسم الإلمي و هو «القَهّار» الذي يحرق ؟ جميع الموجودات و يضمحلٌ لديه كل 
الأشياء و عنده يقع 9 كل شيم هالك إلّا وجهّة» ' و نداء ظلِنِ الك اليوم لله الواجدٍ 
القَهَارِ4 *. وعلى هذا قياس سائر الموجودات. و بهذا الأصل يصحّح معنى الآخرة و 
نعيم الجنّة على اختلاف أنواعها و مراتب' أهلهاء و كذا أحوال'' الجحيم و مُوذِياتها و 
تأت لعوااهاء و اللتسة نه اد لاى آخرا. 


مقال فى لسان الحال 

قال بعض أهل العلم: إِنّ الأسماء لا نظرث في حقائقها و معانيها'' طلبث ظهور 
أحكامها حتى تتميّز أعيانها بآثارهاء فإنّ النلاق الذي هو الْقدّر و المدّبر و المُصّل " 
و الباري و المصوّر و الرّازق و انمي و المميت و جميع الأسماء الإخيّة نظروا في ذواتهم. 
فلميروا مخلوقاً و لا مديراً و لا مفصّلاً” و لا مُصَوَراً و لا مَرزوقاً؛ فقالوا: كيف 
العمل '' حتى نظهر هذه الأعيان التى تظهر أحكامنا"' فيها فيظهر سلطاننا؟ فجائت 
الأسماء الإهيّة إلى الاسم «الباريئ», فقالوا له: عسبى أن توجد هذه الأحكام لتظهر 
أحكامنا إذ الحضرة التي نحن فيها لايفعل تأثيرناء فقال البارئ: ذلك راجمٌ إلى الاسم 
«القادر». فإني تحت حيطته. و كان أصل هذا أنّ الممكنات في حال عدمها سألت 


.١‏ في السماء: ج. ". هي المسماة: مسماة ع م 
*. اقتباس من البقرة: 4؟. ؛. نار: النار ن. 

5. اقتباس من الطمزه: 5-/. .١‏ يحرق: بحترق ع. 
القصص: /8. 8 غافر: 15. 

كبمراتب رباع م .٠‏ أهوال: أحوال ع م. 
١‏ معانيها: -ج. ١".المفصّل:‏ المفضّل ع م. 
. مفضّلا: مفضلاع م. '. العمل: -ن. 
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الأسماء الإيّة سوّالَ ذلَةِ و افتقار'. و قالت ها إِنّ العدم قد أعمانا' عن إدراك بعضنا 
بعضاً و عن معرفة مايجب لكم علينا من الحقٌّ. فلو أَنُكم أظهرتم أعياننا و كَسَوتمَوها 
خْلَّة الوجود أنعمتم علينا بذلك. و قُنا بما ينبغي لكم من الإجلال؛ و أيضا كانت 
السلطنة تنفتح لكم بظهورنا بالفعل, و اليوم أنتمر سلاطين علينا بالقوّة؛ فهذا الذي 
نطلب هو في حقّكم أكثر مما" في حقّنا. فقالت: إنّ هذا الذي ذكرثه الممكنات 
صحيح؛ فتحرّكوا في طلب ذلك. فلمًا لجاوًا إلى الاسم «القادر», قال القادر: أنا تحت 
حيطة «المريد» فلاأوجد عيناً' منكم إلا باختصاص". و لايكننى اللمكن عن نفسه 
إلا أن ياتيه الأمر من ريّه. فإذا أمره بالتكوين و قال له: «كُنْ» فتعلّقتٌ بإيجاد.؟ 

فالتجاوًا" إلى الاسم «المريد» فقالوا: إنّ الاسم «القادر» سألناه في إيجاد أعياننا 
أُومَفَ ذلك الأمر” عليك, فقال «المريد»: صدق «القادر». و لكن ما عندي غير ما 
حكم به الاسم «العالم» فيكم. هل سبق علمه بإيجادكم فأخصّص أو لميسبق, فأنا 
تحت حيطته'. فسيروا إليه. فساروا إلى الاسم «العالم». و ذكروا له ما قالّه الاسم 
«المريد». 

فقال «العالم»: قد سبق بإيجادكم. و لكن الأدب أولى, فإنّ لنا حضرة '' مهيمنة 
علينا. و هى أسم «اللّه» فلابدٌ من حضورنا عنده, فنا حضرة اجميع . 

توافت الأمياء كلها فى حضررة «الله»"". 

فقال: ما بالّكم؟ فذكروا قصّتهم لاسم «الله». 

فقال: أنا اسيرٌ جامع لحقائقكم, و إن دليل على مسمّى و هو ذاتٌ مقدّسة, فقِقُوا 


.١‏ افتقار: افتخار ن. ؟. أعمانا: أعملنا ن. 


*. اكثرمما: اكثرهمان. ؛. فلا أوجد عينا: فلّ) أوجد غنيا ن. 
5. باختصاص: بالاختصاص ص ن. 7 بايجاده: ع ج. 

/. فالتجاوا: فالجاوا م. ذلك الأمر: أمر ذلك ج. 

9. حيطته: حيطة ن. .٠‏ حضرة: حضارن. 


١‏ الله: + تعالى ن. 
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حتى أدخل على مدلولي, فقال له ما قالثه الممكنات و ما تحاورت' فيه الأسماء. 

فقال: اخْرُجْ و كُلْ لكلّ واحد من الأسماء يتعلّق بما يقتضيه حقيقة الممكنات: فإقّ 
الوانعن لتقت بو المنكنات اكاللي درعص و حطلب شرقة' الأماء اليه اله 
الواحد خاصّة و هو اسم خصّيص بيء لايشاركني في حقيقتي من كلّ وجه أحدٌ لامن 
الأنياء وال فخ الممكتات: 

فخرج اسم «الله» و معه الاسم «المتكلّم» يترجم عنه للممكنات و الأسماء. فذكر 
هم ماذكره المسمّى فتعلّق «القادر» بظهور الممكن الْأُوّل بتخصيص «المريد» و حُكْم 
«العالم». 

فلا ظهرث الأعيان و الآثار في الأكوان و سلّط بعضها على بعض و قهر بعضها 
بعضاً بحسب ما يستند إليه من الأسماء, فأَدّى إلى منازعة, فقالوا: إِنّا تخاف علينا أن 
يفسد نظامنا و نلحق بالعدم الذي كنا فيه فنبِيّتُ الممكناتٌ الأسماء بما ألق إليها الاسم 
«العليم» و «المديّر» و قالوا: أنتم أيها الأسماء لوكان حُكككم على ميزان معلوم و حدّ 
مرسوم بإمام ترجعون إليه يحفظ علينا وجودنا و يحفظ علينا تأثيراتكم. لكان أصلح 
لنا و لكم. فألجئوا إلى الله عسى أن يقوم من يحدٌ لكم حدّاً و إلا هلكنا" و تعطلنا'. 
فقالوا: هذا عين المصلحة, ففعلوا ذلك فالتجأوًا إلى الاسم «المديّر» فقالوا له ما قالته 
الممكنات. فدخل «المديّر» و خرج بأمر الحق إلى الاسم «الربٌ». فقال له: افْعَل 
ماتقتضيه المصلحة في بقاء أعيان هذه الممكنات. فَاتَحَدٌ وزيرئن يُمينانه على ما أمر يه 
الواحد منهما الاسم «المديّر» و الآخر «المفصّل» قال الله تعالى: 9يُدبّر الأمرَيْفَصلٌ 
الآباتٍ لَعلَّكُمْ بلِقاء رَبَكُمْ تُوقِنُونَ» ” الذي هو الإمام, فانظّ ما أحكم كلام الله حيث 
جاء بلفظ مطابق للحال إِنّهِ ' الذي ينبغي أن يكون الأمر عليه. فحدّ الاسم «الربٌ» 


"؟. هلكنا: باسكنا ن. ؛. تعطلنا: تعطلتم ن ج. 
ه. الرعد: ؟. 1 ال حا 


كو 0 شرح الاربعين حا ل ل 0 


هم حدوداً" و وضع هم المرايمَ لإصلاح المملكة ' و ليبلوئكم لاايّكم احسن عملاً» ” 


فوائد شريفة 

وما يناسب ذكره في هذا المقام ما ثُْقِل عن ابن مسعود' أنه قال: «قال رسول الله 
صل الله عليه و آله: «إِنّلله في الأرض ثلاثمائة شخص. قلوبهم على قلب آدم عليه 
السلام, و له أربعون. قلوبهم على قلب موسى عليه السلام, و له سبعة, قلوبهم على 
قلب إبراهيم عليه السلام, و له اريعة”, قلوبهم على قلب جبرئيل عليه السلام: و له 
ثلاثة, قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام, و له واحد, قلبه على قلب إسرافيل 
عليه السلام. فإذا مات الواحد من الثلاثة أبدّل الله مكانّه من الأربعة؛ وإذا مات 
واحنذ من الأربعة أَبِدَل الله مكاته من السبعة؛ و إذا مات واحند من السبعة أبدل أله 
مكانه من الأربعين؛ و إذا مات واحد من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة؛ و إذا 
مات واحد من ثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة يدفع البلاء * عن الأمّة ببركتهم "». 


.و فى هذا الخبر فوائد: 

الأول أنه يدل على الترتيب الذي ذكرنا بين جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل؛ و أنّ 
أقدمهم و أشرفهم منزلة هو إسرافيل, كا يظهر من كون المنسوب إلى جبرئيل عليه 
السلام أربعة, و إلى ميكائيل ثلاثة, و إلى إسرافيل واحد و ذلك لترتيب مراتب 
الأعداد؛ وأنّ” الواحد أقدم. و لكون الأربعة عبارة عن الأوتاد. و الأوتاد أدنى مرتبة 
من الأفراد الذين عددهم ثلاثة, و كذا الأفراد ما يخدمون الواحد الذي هو قطب 


ا لحدودا دوقن ؟. المملكة: الهلكة ج. 
؟. اقتباس من اطود: /. ؛. مر فى هامش ص .١358‏ 


/,. ببركتهم: يتركهم ج. 8. وان: ان ن. 
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و الثانية, أَنّ ذلك الخبر و إن كان مما رواه العامّة لكن يحقّقه كشف أرياب العيان و 
ما ورد عن أَمْتَنا أ أهل الإيمان إجمالا و تفصيلا: أمَا أخبار' الاإجمال ' فكنا ورد عنهم 
عليهم السلام في عدّة مواضع” أن القائم من أهل البيت معه أشخاص نقباء ' يأمرهم 
بالخدمات و هم معه بالغدوات و العشيات؛ و أمّا التفصيل فقد ورد عنهم عليهم 
السلام في دعاء أمّ داود الذي يدعى به في” الاستفتاح بعد ما ذكر فيه الصلاة على 
الملائكة و الأنبياء و الرسل و الأوصياء و أن المدى عليهم السلام بهذه العبارة: 
«اللّهمَ صلّ على الأبدال و الأوتاد و السيّاح و العُباد و المخلّصين و الصّالحين و الزّهّاد 
و أهل الجدّ و الاجتباد» إلى آخر الدعاء. و أنت خبير يأنّ ذلك يدل على أنّ وجود 
هؤلاء الأولياء تا يقول به أَكْتَنا عليهم السلام. و الله يدى للصواب. 

و الثالثة. إعلم أنّ الثلائمائة الذين قلوهم على قلب آدم عليه السلام يُسَتُون 
ب«التقباء» و ذلك أدنى مراتب الأولياء و لذلك كان عددهم كثيراً. و سمّوا بالتّقباء 
لحركتهم و سيرهم في البلاد لمعاونة" العباد. 

و الأربعين الذين قلوبهم على قلب موسى «التّجباء» لكونهم أنجب من الأوّلينء أو 
َنِم نجباء عند الله اتتجبهم من خلقه. 

و الشبعة الذرين قلوبهيم على قلب إبراهم هم* «البدلاء» و الوجه الوجيه فى 
تسميتهم بذلك هو أَنَّم يقتدرون على التبدّل في الهياكل و التقلب في الصوّر. 

و الأربعة الذين قلوبهم على قلب جبرئيل يسمّون ب«الأوتاد» لأنّ الأكثر أن يقوم 
الفسطاط على أربعة* قوائم. و لا كان أمور عام الكون إنما يقوم بهم سموا «أوتادأ». 

و الثلائة الذين قلوبهم على قلب ميكائيل إنا يسمّون ب«الأفراد» و ذلك لأنّ 
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الثلاثة أُوّل الأفراد و أقدمها و أشرفها. حتى قيل: إِنّ إيجاد العالم إِنا يكون عن ثلائة, 
لأنّ الله تعالى لا أعطت' الحقائق ‏ و النتيجة لاتكون إلا عن الفرديّة, والثلاث أوّل 
الأفراد جعل الله إيجاد العالم عن نفسه و إرادته التى هي نسبة التوجّه بالتخصيص 
لمكوين امورو وله الدع حو ما ره الم حصان مض كلم «ك و ولحي واحلة 
و النسب مختلفة, فقال سبحانه مُشيراً إلى الأمور المذكورة: 89إما قولّنا لشىءِ إذا أَرَدْناه 
أن نقول له كن فيكون؟ ' انتهى. و قيل سمّى «أفرادأً» لأئّم يحالي للفرديّة الحقيقيّة. و 
هذا بالحقيقة يرجع إلى ماقلنا. 

و الواحد الذي قلبه على قلب إسرافيل هو «قطب الأقطاب» و «الغوث" 
الأعظم», إذ به تقوم دائرة الوجود. و هو مغيث كل مكروبء ولولاه لما دارت" 
الأرض بأهله. و لقامت الساعة من ساعته” و هو بقيّة الله في أرضه. و حجّته على 
عباده, و القاكم بأمره, خااتم الأولياء و صاحب الأرض و السماء كما نصّ عليه الأخبار 
ومكاشفات اهل الاأسران: 

قال صاحب النتوحات: «و أمّا ختم الولاية الحمديّة صلل لله عليه و آله فهي 
لرجل من العرب من أكرمها أصلاً” و هو في زماننا اليوم موجود عرّفتٌ به سنة 
خمس و تسعين و خمسمائة, و رأيثٌ العلامة التى أخفاها الحقٌّ* فيه عن عيون عباده. و 
كينها لى مذيئة قاس؟ يتى رأث يغام" الولاية منة دو هو خام الولائية الحناشة ١١‏ 
لايعلمه كثير من الناسء و قد ابتلاه الله بأهل الانكار عليه فبا يتحقّق به من الحقّ فى 


١.اعطت:اعطيت‏ ن. ". النحل : ٠١غ.‏ 


6. ساعته ساعة ن. 
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أملة: +ويدا (الفتوحات). #. اخفاها: أخفاءها ع. قداخفاها (النتوحات) 
4. فأس: فارس ع. .٠‏ خاتم: الخاتم_ع. 


١‏ الولاية الخاصة: النبوة المطلقة (الفتوحات) 


معد تفي يخ الحديت اترايع إن الله تارك وهال حلق اضا بالمروف ١8‏ 


1 لله ختم تحكد صل الله عليه وآله نبوّة الششرائع ' كذلك" خت الله 
بالختم الحمّدي الولاية التى يحصل من الوارث” الحمّدي لا التي يحصل من سسائر 
الأنبياء, فإنّ من الأولياء من يرث إبراهيم و منهم من يرث موسى و عيسىء فهولاء 
يوجد من بعد هذا الختم الحمّديّ و [بعده فلايوجد]' ولي* على قلب محمّد صلى الله 
عليه و آله» انتهى ما قاله”. و ذلك من الفصل الثالث عشر من أجوبة الإمام محمّدبن 
علي الترمذي. 

و الرابعة, أنّ مجموع أعداد هؤلاء الأولياء ثلاثمائة و خمسة و خحمسون و قد سمعت 
في حديث خلق الأسماء أنّ الأسماء المنسوبة إلى الأركان ثلاتمائة و ستّون و هذا العدد 
يزيد على عدد هؤلاء الأولياء بخمسة, فلعلٌ هؤلاء الأولياء مظاهر لتلك الأسماء و 
يحاي لتلك الصفات العليا. 

و وجه نقصان الخنمسة إِنا هو لعدم وجود أشخاص مدبّرين في الكون منسوبين 
إلى عزرائيل فطرحت الخمسة لأجله. و السرّ في ذلك أنّ وجود هؤلاء الأشخاص إنما 
هو لدلالة المتحيرين و المضطريّن و إعانة الضعفاء و العاجزين و إفاضة النيرات على 
العالمين و ليس ذلك من شأن عزرائيل فليس في الأولياء شخص منسوب إليه. 

و ذهب بعض المشايخ إلى أنّ هؤلاء الأولياء ثلاثمائة و سنّون شخصاً عدد الأسماء 
المذكورة بعينها و قال: «المرتبة الأولى مرتبة القطبية" و لايكون أبداً فيها إِلّا واحد بعد 
واحد و يسمّى «غوثا» لكونه مُغيئا للخلق, ثم مرتبة الإمامين و همسا كالوزيرين 
للسلطان الذي هو القطب: أحدهماء صاحب البين و هو المتصرّف بإذن القطب في عالم 
الملكوت و الغيب؛ و ثانيهماء. صاحب اليسار و هو المتصرّف بإذن القطب ف عام 


.١‏ نبوة الشرائع (الفتوحات): النبوة التشريعى ع. 
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الشمهادة و عند ارتحال القطب إلى الآخرة. لايقوم مقامه منهما إلا صاحب اليسار' لأنّه 
أكمل في السير من صاحب البين لأنْه ما نزل من السير من عام الملكوت إلى عام 
الملك و صاحب اليسار نزل إليه و كملت دائرته في السير و الوجود, ثم مرتبة الأربعة, 
م مرتبة البدلاء السبعة الحافظين للأقاليم السبعة. وكل منهم قطب للأقليم الخاص به. 
تم مرتبة الأولياء العشرة كالعشرة المبشّرة, ثم مراتب الإثنى عشر الحاكمين على 
البروج الإثنى عر '. ثم العشرين و الأربعين من التسعة و التسعين مظاهر للأسماء 
الحسنى إلى الثلائمائة و السئّين؛ و هؤّلاء قائمون في العالم على سبيل البدل في كلّ زمان 
لايزيد عددهم و لابنقص بخلاف غيرهم من الأولياء. فإِنُْسم يزيدون و ينقصون 
بحسب ظهور التجلي الإطيّ و خفائه, و بعد ذلك مرتبة الزهّاد و العبّاد و الصّلحاء من 
المؤمنين. 

و الخامسة, لعل معنى كون قلوب هؤلاء' الأولياء المدبرين على قلوب الأنبياء و 
الملائكة المذكورين هو أنّ نفوس الأنبياء و الملائكة إِمَا كانت دائًاً تدبّر فيعام 
الباطن و المصلحة الإلطهية و الأوضاع الربانية يقتضي أن يكون لتلك النفوس مظاهر 
في عالم الكون أيضاً. كا إِنّا مديّرة في عام الباطن. و لا شك أنّ الوجود الكوني 
الحسّىّ لايتحقق إِلَا يالأشخاص فيكون دائاً في هذا العالم أشخاص يديّرون تدييرات 
تلك النفوس الشريفة. 

و كان الكحمن حيرا عيدلا شرضه؟ الوّت::قاذا مانت الواحد أبدل مكائه 
الواحد من أيّ صنف كان, لكون كلّ نفس مؤمنة في الترقّ إلى أن يصل إلى درجة 
يستعدّهاء و بذلك يبق تأئيرات تلك النفوس. 


.١‏ وهو المتصرّف.... صاحب اليسار: ان. "'.الاثنىعشر:ن. 
*. و قيل: معنى قوهم: إِنّ فلانا على قلب موسى عليه السلام و فلانا على قلب عيسى عليه 
السلام هو أنه الظاهر لولايته على سبيل الارث لأنّ العلماء ورئة الأنبياء فتدبّر. منه. 
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و أمَا سر الأعداد المذكورة و وجه الخصوصية ف كون الثلاثمائة منسوباً' إلى آدم, 
و الأربعين إلى موسى, فا لا رخصة ف إفشائه مع أنّ هذا الختصر ليس محل ذكره. 


لمعة ملكوتيّة 

اعلم أن جبرئيل اختصٌّ من بين الملائكة بكونه أمين الله على وحيه. و صاحب 
رسله. و معين أوليائه, و المدمّر لأعدائه, و الترجمان بينه و بين أنبيائه, إلى غير ذلك 
من الأوصاف التى نطقث بها الأخبار, و أعظم من هذه كلّها أنّ الآيات الكبرى التي 
رأحاعن عتد للد رول الدشئل للد عليةو الم ليله القجر نا نكر ازيل 
وأوضناقة 

روى صدوق الطائفة في توحيده' عن حفص بن غياث قال: «سئلتٌ أباعبدالله 
عليه السلام عن قول الله تعالى: (لقد رأى من آيات ربّه الكبرى؟ ' قال: رأى جبرئيل 
على ساقه الدرٌ مثل القطر على البقل ' له سدّائة جناح قد ملا ما بين السماء إلى 
الأرض» - انتهى. 

و أقول: قد سنح لي بتوفيق اله تعالى معنى في حل هذا الخبر أظنّه من الإلهامات 
الق خض الله بها قضلاً مته بعضن عبيده: وهو أن يكون «الدؤة عل شاق جترئيل» 
إشارة إلى الكل من أهل اله الذين يقتفون آثار جبرئيل و هو يرشدهم إلى المقامات 
الإلهيّه و يسدّدهم بالجواهر العقليّة و يربّهم بتغذية المعارف الحقيقيّة و يهشي بهم 
طريق الحقٌّ في المعرفة, فكأئّم تلامذته و أشياعه يتّبعون آثاره. 

و القثيل ب «القطر» لسذاجة قلوبهم عن نقوش” الشّبه و التشكيكات و صفاء 


.١‏ هذا السّر يفهمه من يفهم كون استغفار آدم فى ثلامائة سنين وكون ميقات موسى أربعين ليلة 
وسير ابراهيم في ليلته على عبده الكوا كب السّبعة فتدبر منه. 
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باطنهم عن كدورات الأوهام و التخيّلات, و كون المتمثل' هي «القطرات على البقل» 
إشارة إلى كون جبرئيل من عام النفوس و الأرواح كما عرفت سابقاً و كثيراً مايعيّر 
عن عام الأرواح ب«الخضرة» و «الأجنحة» عن قواه" الببي يرقٌ بها نفوس" المتعلّمين 
المستعدّين حسب اختلاف ' الاستعداد. 

وكونها «مالئاً مابين السياء' و الأرض#عبارة عن تملكة سلطائه .و إحاطته ينا 
فيها* و أنّ*كلّ شيء" فيه نا يكون تحت تسخيره و حيطته. 

و أمَا سر كون الأجنحة سمّائة فا م يظهر لي* إلى الآن و أرجو من الله فهمه؛ إِنّه 
المرجُوّ لكل أمل'. 
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الحديث الخامس 

مارواه الصدوق في توحيده' عن على بن الحسين عليهما السلام 
قال: إن الله خلق العرش أرباعاً. لم يخلق قبله إِلّا ثلاثة [أشياء]: الهواء 
و القلمٌ و النور ثم خلَقّه من أنوار مختلفة: فن ذلك النور نورٌ أَخْضَرٌ 
خضرت من الاشرة. وائوة أصثر اضفةات منه الصفرة: ون ارد 
احمرّث منه الحمرة, و نورٌ أبيض و هو نور الأنوار ومنه ضوء النهار, 
ثم جعله سبعين ألف طبَقٍ, غَلَظُ كل طَبَقٍ كأوّل العرش إلى أسفل 
السافلين. ليس من ذلك طَبَق إلا يُسيّح بحسد ربّه و يُقدّسه بأضوات 
مختلفة و ألسِنَةِ غيرمُشتبيّة. و لو أذن اللسان ' منها فأسمع "ماتحته هدم 
لان و المدانة بر السو و ليمك السايين كلت هيا دو عد اد 
ثمانية أركانٍ على كل ركن منها من الملائكة ما لابخصي عَدَدَهم الا الله 
تعالى ', يُسَيّحٌ يَسخُون الليل و الهاززو لاتنارونء و لزاأحش “شي مما فوقه 
عام لذللق اط قة غكن »اق بنذ وزبية لحاس الجارولت و الكبرياة 
و العظمةٌ و القدسٌ و الرّحمةٌ ثم” العلمٌ؛ و ليس بعد هذا مُقال. 


شرح ما لعلّه يحتاج إلى البيان”: «إِنّ لله خلق العرش أرباعاً»: أَوّل مايجب علينا أن 


.١‏ التوحيد. ص 577-7171. م 


. فاسمع ما: فاسمع شيئا مما (التوحيد). ؛. تعالى: عرّوجل (التوحيد) 
اح :عفرت (التوسفية) 1. بعد: وراء (التوحيد) 


7 لاشرح الاربعين ا م1[ 1[1[ 1[ 1[ 1[ [1[ 1[ | |ز[ز[ز[ذ[ |[ [ز[زة<ة ةزة [ز ز ز ذز 1111111 221ص 


عرف حقيقة «العرغن» حق يظهر كيفئة لق و كذأ حفيقة «الكرسي»: لأتهنا من 
أعظم آيات الله عرّ شأنه. فنقول و بالله التوفيق: ش 

إن العرش على' ما ظهر لي بعد الأفكار العقليّة و متابعة آثار الأمّّة الطاهرين 
صلوات الله عليهم ' هو الطبيعة المرِسَلّة الجسميّة الحتوية على جميع مراتب أنواعها" 
على الإجمال العقلبي من الفلك إلى المركز بدليل قوله تعالى ركان عَرْسّهُ عَلى الماء» ' 
و ذلك لما أجمع عليه أرباب الكشف و العقل و ظهر من إشارات الأمّة المعصومين 
صلوات الله عليهم أنّ المراد بالماء في هذه الآية هي المادّة الأولى لشبهها به” في 
السَذاجةٍ و قبولٍ الأشكال و الأعراض بسهولة. و لا شك أنّ الطبيعة الجمسميّة 
المرسلة إِنَا تقوم بالمادّة و هي الأصل و الموضوع لجميع أحكامها. 

و أمَا الكرسيٌّ فهو الطبيعة المرسلة للصور النوعيّة بإطلاقها المميط على جميع 
أنواعها المبدّعَة و الكائنة من الفلك الأعلى إلى كرة الأرض لا من حيث نفسها 
فحسب بل من حيث عروضها للجسم و صيرورة الجسم بانضامها نوعاً مرسلا 
مشتملا بإجماها على جميع ماتحته. و ذلك لأنّ* السرير إنًا يكون سريراً بالصورة 
الصناعيّة التي بحذاء الصورة النوعيّة في المركبات الطبيعيّة, و السرير كأنّه الصورة, 
فليحسن ثيل الكرسبيّ بها. 

و أيضاً قد ورد أخبار كثيرة" عن أُكُنّنا عليهم السلام في بيان العرش. و أكثرها 
يدل على ما ذكرنا: 

منها: مانقله صدوق الطائفة في توحيده” عن حنّان بن سَدير قال: «سألتٌ أبا 
عبدالله عليه السلام عن العرش و الكرسيٌ, فقال: إن للعرش صفات كثيرةٌ مختلفة, له 
في كلّ سبب وضع في القرآن صفدٌ على حدة فقوله: إربٌ العرش العظيم»' يقول رب 


.١‏ على: سن. ؟. عليهم: + اجمعين ج. 
*. مراتب انواعها: مراتبهاع. غ. هود: /,. 

0 به: ساج. 1 لاا أنّع. 

كثيرة: كثيرن. 8 التوحيد. ص ١؟5.‏ 
4. التوبة: 9؟١‏ وآيات أخرى. 


اا نارين المت ةن الويف الامن ان الله لق الفوفن أزناها 15 


المُلّك. و قوله: #الرَحنْ عَلَ العوش اسْتّوى4' يقول على المُلّك احتوى. و هذا ملك 
الكيفوفيّة في الأشياء» و لايخو أنّ ذلك صريم في أنّ العرش هو مُلك ' الكيفوفيّة: و 
لاريب في أنّ عالم الملك عبارة عن عام 0 بججملتها. فَلّْك الكيفوفيّة عبارة عن 
مَلَكُوت" الأجسام الذي هو باطن الك أي حقيقته الجسميّة و طبيعتها المرسّلة كما 
قلنا. ومن ذلك يثبت؟ عام المثال الو أسطة بين ا؛ ال ُلك و الججَبرُوت الذي هو عام 
الأرواح, لاكما يقوله القوم من أَنّه عبارة عن عالم الصور الخياليّة المنفصلة الجرّدة عن 
الموادٌ؛ فتديّر! 

وبؤيّد ماذهينا الم مق ١‏ نْ العرش هو عام المثال و أنه هو حقيقة الجسم معرّاة 
عن الأعراض الكونيّة ‏ ماورد عنهم عليهم السلام من قويهخ' من أنّ العرش فيه 
تقثال كلّ شيء؛ و الحمد لله. 

و منهاء ما في هذا الخبر' أيضاً قال عليه السلام: «و قومٌ وَصَقُوه بِاليدَيْن فقالوا: 
ليد الله مَغْلُولةٌ4 ". و قومٌ وَصَقُوهِ بالإِجْلّين فقالوا: وَضَّعَ رَجِلّه على صخرة بيت 
المقدس فنها ارتق إلى السّماء. و قوم وَصَهُوه بالأنامل فقالوا: إن حمداً صل الله عليه و 
آله قال: «إني وجدتٌ بَرْدَ آناملِه على قلبي»' فلمثل هذه الصّفات قال: «إر بّالعرش 
عا يصفون4 ٠١‏ يقول: رب المثل الأعلى ع به مَتّلوه. و لله المثل'' الأعلى الذي 
لايشيهه شيء. و لايوصف و لايُتَوهّم فذلك المثل الأعلى» ‏ الحدي* 

و وجه الدلالة أنّ هؤلاء الأقوام لا توضّوا" الجسميّة من اليدّيْن و الإجلين و 
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الأنامل؛ فقال سبحانه ردّاً عليهم: إربٌ العرش عا يَصِفُونَ» أي هو رب المكّل الذي 
فو الغرش و أغل ا بةمثلوة من" الحسمية اللارمة هذه الأعضاء» سل له المكل 
الأعلى من اليدين و الوؤجلين و الأنامل الجسميّةٍ, لأنّ ذلك كلّه فيه بنحو أشرف و 
الأعلى لا على سبيل التشبيه المتوهم. 

و بالجملة, معناه: إنّ الله سبحانه خالِق الجسم و خالق كل شي, و الخالق لايوصّف 
بمخلوقه و لا بصفات مخلوقه؛ كما نطقت به البراهين. 

و منها: ما في هذا الدبر أيضاً” قال عليه السلام: «و العرش هو الباب" الباطن 
الذي ,يوجّد فيه عِلِمٌ الكيف و الكون والقدر و الحدٌ و الأين و المشيّة و صفةٌ الإرادة 
و علّم الألفاظ و الحركات» ‏ الحديث, و ظاهرٌ أنّ هذه كلّها لايوجد إلا في الجسم و 
سيأتيك زيادة إيضاح هذا عن قريب. 

و أيضاً: قال الله تعالى في كتابه العزيز: «الذينَ يتحيلون العرشٌ و مَن حَوْلّه يُسَبُحُون 
بحمد رَيهم4  '‏ الآية. والاحتياج إلى الحامل صري في الجسميّة لأنّ غيرا جسم 
لايحتاج إلى ذلك كما يشهد به الوجدان الصحيح, مع أنّ لنا على ذلك دليل صيريم 0 
ليس هنا محلّ ذكره. 

و أمّا معنى كون «خلق العرش أرباعاً» فليس ذلك على أنّ له أربعة قوائم كما 
يزعمه القشريّون الحجوبون, لما في توحيد الصدوق ؛ في خبر سلان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه في ذكر قدوم الجائليق و سؤاله عن علي عليه السلام, قال عليه السلام: «و 
ليس العرش كما يظن ' كهيئة السريرء و لكنّه شيء مخلوق محدود مُدَبّر» ‏ الحديث؛ بل 
معنى كونه أرباعاً هو أَنّ له أربعة قوى مديّرة موكّلة عليه, هنّ حوامله فكأنّه منقسم 
إل أريئة عضن كل حضد امنيا حل تدبير قؤة .متها براسها أو اندلق من أرية 
أنوار كما في هذا الحديث. و هذه الأنوار هي حقائق الكيفيّات الأربع التي اشتملت 
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عليها الحقيقة العرشيّة حيث أشرقت عليها أنوار الأسماء الأريعة التى هى الحمياة و 
العلم و المشية و القدرة. و هى أصول أمّهات الأسماء الالخيّة المديّرة لأمر الكون. و لذا 
كانت الرباعيّة حفوظة في جميع المراتب. كما لايمخق. و قد يَمَطْنا هذا القول في شرح 
التوحيد للصّدوق' و سيتّضح لك بيان ذلك, فتبصّر! 

«لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء: الهواء و القلم و النور»: أي لميبدع قبل العرش إلا 
ثلاثة: 

[الأول] الهواء. و هوعبارة عن المادّة الأولى. و وجه التعئير به عنها هي السذاجة 
و الخلوٌ في الظاهر عن الأعراض اللاحقة؛ و يقال ها «اللوح امحفوظ»؛ و هكذا الموادٌ 
الثانية و الثالثة إلى ماشاء الله فهي ' كلّها ألواح. 

و الثاني القلم, و هو عبارة عن الروح الأعظم أي نفس الكل" لأنّها تنبت نقوش 
الصور و الأعراض و بالجملة كلّها يفيض من العقل إلى ألواح الموادٌ و الأجسام'. و 
للقلم مراتب شجٌّ حسب طبقات الألواح و درجاتهاء و المراد هنا هو القلم الأعلى. 

و الثالث النورء و هو عقل الكل إذ العقل معدن الأنوار و منبع أشعّة جمال الواحد 
القهّار. و من العقل يفيض النور على الكل و هذا وجة. 

لكن الأظهر أنّ «الهواء» -كما قلنا -عبارة عن هيولى الكل التي وقعت* في كلام 
مولانا أمير المؤمنين عليه السلامب «الطباء» و هو الحمصّة من العماء التي هي النصف 
الإمكانيّ من النقّس الرحماني الذي أخبر به الب صل الله عليه و آله. و «القلم» هو 
العقل الكلّ الذي يعبّر عنه بالقلم الأعلى لكونه 0 نقوض الكائنات في اللوح الذي 
عبر عنه في هذا الخبر ب«النور» و هو النفس الكل. 

و من هذه الثلاثة المبدّعّة مع التوجّه الجسميّ المعيّر عنه ب«الحركة الغيبيّة ظَهْر 
العرش» و لميتعوّض للرابع, لأنْه عليه السلام بصدد ذكر المخلوق قبل العرش, و لأنْه 
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باطن هذه الثلائة و غيب غيوبها فكأنّه ملحوظ معها؛ فافهَه! 

«ثمّ خلقه من أنوار مختلفة», أي بعد ما أبدع انه هذه الثلائة خلق العرش من أنوار 
مختلفة هي حقائق الموجودات المشتمل هو عليها بالإجمال المرسل المعقول لأنّ 
العرش كما عرفت هو جملة الموجودات. 

و لاتظنّ' أنّ ذلك ينافي كون العرش جسم لأنّ ذلك ظنٌ الذين لايعرفون حقيقة 
الأشياء. ولو أَنْمِ خرجوا من مضيق الشبهة' و الأوهام لأيقنوا أنّ الجسم مَظهر 
لجميع الأنوار, و لولاه لما قامت أرض و لا سماء و لمتكن آخرة و لا دنيا ولا بدء ولا 
رجوع و لاعبوديّة و لاخضوع)؛ فتحدّش! 

«فن ذلك النور نور أخضر اخضيررّث منه الُضضرة»: أراد عليه السلام أن يذكر 
أصول هذه الأنوار الختلفة, فقال: و من جملة تلك الأنوار نورٌ أخضر و هو النور 
المستولي ' على أقاليم القوى النباتيّة التي هي منابع الحُضرة. و معدن ذلك النور حقيقة 
ميكائيل. و ظاهر أن من ذلك اخضرت" المضّرات التى في العالم من النفوس و الصور 
والأعرام يل وحدت هته إى ذه الليعة فى ذلك الثوى بالكل النسيط لق 
اختلاف مراتب الحتضرة. 

«و نور أصفر اصفرّث منه الصّفرة»: هذا هو النور الغالب على عوام الصور و 
النفوس و الأعراض القاهر* لها بالقبض و الإماتة و الاستحالة. و منبع هذا النور 
حقيقة عزرائيل. 

«و نور أحمر احمردث منه الحُمرة»: و هذا هو النور العامل على ولايات المنّة ' و 
القوّة و الاستيلاء و الغلبة. و انشعاب ذلك النور من جبرئيل عليه السلام لأنّه هو 
موكلٌ على الجنود. و مهلك الجبابرة. و مدب الديار والأبنية. 

«و نور أبيض و هو نور الأنوار»: هذا هو النور الموكّل على جميع العوام السماويّة و 


*« الممترل مولن ؟. اخضرت: خضرت ع ن. 


5. القاهر: الغالب ع م. 1 المنّة: المنية ع م. 
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الأرضيّة و لذلك سمّى «نورالأنوار» و هو أصل جميع الأنوار و له اختصاص بالقوى 
الحيوانيّة التي هي منبع الحياة. و فيه مقام إسرافيل عليه السلام. 

«و منه ضوء النهار»: لا كان الفيض من العالم العلويّ إلى جميع المراتب السفليّة 
نا هو بنزوله على قلب العال الذي هو الإنسان الكبير. و هكذا جَرَتْ سُنّة الله التى 
لانبديل ا كما يشاهّد في الإنسان الذي هو العالّ الصغير فالفيوضات أُوّلا تغزل من 
سماء نور الأنوار القدسيّة إلى فلك الشمس لأنّه قلب كرات العالم, و منه تسري القوّة١‏ 
إلى الجميع بأنحاء مختلفة و مراتب متبائنة'؛ و لذلك قال عليه السلام: «و منه ضوء 
النهار» أي من هذا النور الذي هو نور الأنوار القدسيّة و أصل جميع الفيوضات المنزَلّة 
يحصل ضوء النهار. لأنّ الشمس يستفيض أوّْلاً من ذلك النورء ثم يُفيض على ما تحته 
آثارأكثيرة منها ضوء التَّار؛ َتبِصَّر! 

و ليعلم أنّ من بيان هذه الأنوار الأربعة على هذا المنهج الذي قرّرنا ظهر كون 
خلق العرش أرياعا. 

امحل أن تكون الأتوان التقي خلق منها العرش هي علله القواميّة و الوجوديّة, 
لأنّ العرش لا كان هو «الجسم المرسل» أي جسم الكلّ المعقول ف«النور الأخضر» 
عبارة عن علّته الصوريّة و هي الصورة الجسميّة بطبيعتها "المرسلة, و «النور الأصفر» 
إشارة إلى علته الماديّة و هي مادّة الكل المعبّر عنها تارة بدالماء» و تارة ب«اهواء», و 
قد ورد هذان التعبيران عن المادّة في كلام القدماء: فالتعبير ب«الماء» مرويّ عن تاليس 
اطي مواقاً لما في التوراة ' حيث قال" «الْبْدَعَ الأوّل هو الماء و هو القابل لكلّ 
صورة» - انتهى. والتعبير ب«الهواء» مرويّ عن انكسوايس الملطي” حيث قال: «أَوّل 


.١‏ القوة: بالقوة ع ن. ". متبائنة: متنابعة ج. 

؟. بطبيعتها: بطبعها ج. 

؛. على ما نقله الشهرستاني في الملل و النحل ج ”. ص 577 من السفر الأول: «مبدأ الخلق هو 
جوهر خلقه الله تعالى ثم نظر إليه نظرة الطيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء» و كلام الشارح 
أيضأً متقول من الملل و التخل. .الملل و النحل. ج ؟. ص 77. 
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الأوائل من المبدعات' هو الهواء و منه يكون جميع ما في العالم» ‏ انتهى. 

و «التّور الأحمر» كأنّه علّته الفاعليّة و هي نفس ' الكلٌ. 

و «التّور الأبيض» الذي هو «نور الأنوار» عبارة عن عقل الكل لأنّ منه جميع 
الأنوار. و هو مَعَدِن النور و منبع الأسرار و هو الغاية لإيجاد جميع الموجودات و هو 
النور الحتّتديّ صل الله عليه و آله الخاطب ب«لولاكَ لا خَلَفْتُ الأفلاك»"كما أشير 
إليه في حديث العقل بقوله: «بك أَنِيبٌ وبك أعاقِب»  '‏ الحديث. و وجه التعبير بهذه 
الأنوار عن تلك العلل هو أنّ «النور الأبيض» ما هو أقرب سباب رب الأرباب 
لسذاجته و صفائه عن ريب الكثرة و التركيب, و «الأخضر» ما هو أبعد منه فكأنه 
نمتزج بضرب من الماديّة الت هي شأن الصور و كلّ من «الأحمر» و «الأصفر» 
متوسط بين «الحتُضرة»” و والبياض»: لكن الظاهر من الحمرة هو الشدّة و الغلبة فهو 
أشبه بالنفسء و من الصفرة الضعف و الانفعال فهو أنسب بالمادّة؛ فاقَهئ! 

وقد ذكرنا في شرح توحيد الصّدوق” أنّ هذه الأنوار إنا هي أشعّة الأنوار القدسيّة 
للأسماء الأربعة التى منها تحقّقت العرش المشتمل على حقائق الكيفيّات الأربع التى 
هي أصول عالم الأجسام البسيطة و المركّة. إذ النور و إن كان ظاهراً بتفسه لكن 
لايظهر للغير إلا بتوسّط الكثيف الذي لاينفذ فيه بل ينعكس منه. و لايكون ذلك إلا 
حقيقة الجسم الكلّ الذي هو عرش الرحمن و مظهر الصورة الوجوديّة, فالخضرة إِنها 
هي من ركن الحياة* التي يديّرها إسرافيلء و البياض من ركن العلم الذي في تدبير 
جبرئيل. و الصفرة من ركن المشيّة الي عليه ميكائيل, و الحمرة من ركن القدرة التي 
لعزرائيل؛ و الله أعلم بحقائق مخلوقاته. 

«نم جعله سبعين ألف طبق»: أي جعل العرش الذي هو جسم الكل على سبعين 


.١‏ من المبدعات: المبتدعات ع. ". نفس : النفس ع. 

؟ بحار. ج ١6‏ ص 58 واج 31 ص 05 8. 

: الكافى؛ ج ١.ص ٠١‏ و116: «إياك اعاقب وإيّاك اثيب)؛ وص 18: «بك اخذ وبك اعطي». 
د. القى: سان. ميزه لان 
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ألف نوع. إذ الأنواع, إِمَا هي طبقات تنزلات الجنس. و تحقيق ذلك بحيث يحصل 
ركون المستعدّين يستدعي تهيد مقدّمات: 

الأول: قال رئيس مشائيّة الإسلام في ثاني فصل رسالته النيروزية بهذه العبارة: 
«من الضرورة إذا أريد الدلالة على هذه المعاني يما هي ذواك من الحروف أن يكون 
الأوّل في الترتيب القديم و هو ترتيب «أبجد». «هوّز», دالاً على الأوّل و ما يتلوه على 
مايتلوه. و أن يكون الدالٌ على هذه المعاني بما هو ذوات من الحروف متقدّماً على 
الدالٌ عليها من جهة ما هي مضافة. و أن يكون المعنى الذي ,يرسم من إضافة بين 
اثنين منها مدلولاً عليه بالحروف الذي يترسّم من ضدرب الحرفين الأوّلين أحدهما في 
الآخر. و أن يكون مايحصل من العدد الضربي مدلولاً عليه بحرف' واحد مستعملاً في 
هذه الدلالة, و أن يكون الحرف الدالٌ من جهة أنَّا بوساطة مرتبة قبلها هي ما يكون 
من جمع ' حرق المرتبتين» ثم قال: فإذا تقوّر هذا فإنّهِ ينبغي ضرورة أن يدل بالألف 
على البارئ» و بالباء على العقل. و بالجيم على النفس. و بالدال على الطبيعة, هذا إذا 
أخذث بما هي ذوات؛ ثم بالاء على البارئ. و بالواو على العقل, و بالزاي على النفس, 
اوهل اليينة هذا إذا أحدث فاده مشافة إن متادونا و مني "الظناء 
للهيولى و عالمها و ليس ها وجود بالإضافة إلى شي تحتها و تقدر؟ رتبة الآحاد. و 
يكون الإبداع و هو من إضافة الأوّل إلى العقل” مدلولاً عليه بالياء. لأنّه من ضدرب 
«ه » في «ب» - انتهى. و هذه المقدمة شريفة في نفسها نافعة في كثير من المواضع. 

الثّانية: إِنْه قد ثبت بالعقل و النقل أنّ تمام خلق السماوات و الأرض بأنواعها كان 
في سبعة أَيّام كما قال تعالى: لإإِنَّ ربكم اله الذي خَلَقَ السئؤاتٍ و الأَرضٌ فى يه أيَام» * 
تم استوى على العرش و هو اليوم السابع الذي هو يجمع جملة الدلق و لذلك سمي 
ب«الجمعة» و رغب في الاجتاع. فتام خلق العرش و استوائها نا هو في سبعة أيام. 


.١‏ بحرف: ان. ؟. جمع: جميع م. 
5. العقل: الفعل - ١‏ الاعراف: 608. 
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الثّالئة: الأيّام على أقسام: 5 ' 

فنها «الآن». و عليه خرج قوله تعالى: ل كل يَومٍ هو في شَانِ » 0 

و منها ما هو «ألف سَنَّة». و عليه قوله تعالى: 9وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبَكَ كَآلْف سَنَةِ با 
عدون ' وهويوم الخلق. 

ومنها ما هو «خمسون ألف سَنَّةِ». و عليه قوله تعالى: يدب الهْرَ مِنَ السَّمآءِ إلى 
الأَرض م يرج لَه في يَوْمِ كان مِقْدارُهُ مَسينَ أَلْفَ سَنَةِ» " و هو «يومالأمر» و هو 
عبارة عن البدو و الرجوع. 

و منها أيّام أخر. يعرفها أهل الكشف و الشهود. 

الرابعة: إنّ عدد السبعة و السبعين و بالجملة كلّ مرتبة من مراتب ترقيات السبعة ' 
من الأعداد الشريفة لها خواص غريبة و اثار عجيبة كبا ثبت عند العارفين بخواص 
الأعداد وقد خلق الله العالم فى سبعة أيّام, و عدد الأيّام سبعة, وعدد البُدلاء سبعة, و 
السماوات التي هي معادن الفيض و ينابيع الرحمة سبعة. و الأرضون سبع. وكذا اختيار 
فوينئ من قومة للميعاتة سين من الرجال: وكاق :رسول الله شل العلية و اله 
يستغفر كلّ يوم سبعين مرة, وهكذا أمر الأمّة. وأكثر الأذكار وردت على السبعين. 

وعد ما تذكرة من هذه المقدمانت تقول فت ظين من القدمة الأول أن البا هخ 
الحروف و العشرة من الأعداد إشارةٌ إلى الإبداع, أي إظهار الجواهر المعقولة من كنوز 
الإختفاء ' إلى بساط البروز و الشهود العقليّ بالإجمال الوجوديّ و التفصيل العقلي. 

و ظهر من المقدمة الثانية أنّ الخلق أي ظهور هذه الصور العقليّة في عالم التفصيل 
الوجوديّ كان في سبعة آلاف سنة, و إذا ضرِيت العشرة في سبعة آلاف صار الحاصل 
سبعين ألف ,اذ الضرب بالحقيقة هو تفصيل المجمل. و إظهار الحخفّ المستقر, فثبت أَنّ 
سبعين آلف طَبَق عبار عن الأنواع المفصلة بجسم" الكلّ الذي هو بساط الجواهر 


.١‏ الرحمن: 19 ". الحج: ل/ا1. 
“”". السجدة: هة والأصح ذكر آية من المعارج: «فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة». 
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العقليّة و مظهر الأنو ار القدسيّة. و هذه الأنواع هي «الحجب» المشار إليها في الحديث 
بقوله عليه السلام: «إنّلله سبعين ألف حجاب»؛ فتبصّر! 

«غلظ كلّ طبق كأوّل العرش إلى أسفل سافلين»: هذا الكلام منه عليه السلام 
إشارة إلى تساوي أنواع الجسم في الطبيعة الجسميّة و مقوليّة الحقيقة عليها بالتواطي ' 
و التسوية ' شبه تساوي الطبيعة بالنسبة إلى الأفراد بتساوي المقدار و هو أحسن 
تشبيه لايقدر عليه إلا الإمام عليه السلام. فقال عليه السلام: «غلظ كلّ نوع من هذه 
الأنواع كأوّل العرش إلى أسفل سافلين», و هو المركز إذ سلطان جسم الكل نا يكون 
ف هذا الحيز. و ظاهر أنَّ وجود الجسميّة في كل نوع نساوي وجوده في الآخر و 
لايزيد و لابنقص مثقال ذرّة كها ثبت بالبراهين القطعيّة؛ و لله الحمد على ما أَهْمَنا ذلك 
المرام و خَصّنا من فضله بمزيد الإنعام إن ولي معين. 

«ليس من ذلك طبق إلا يسبّح بحمد ريّه و يقدّسه»: أي كلّ واحد من هذه الأنواع 
السبعين ألف ينزه الله سبحانه من صفات النقص و سمات الاحتياج حال كونه متلبّسا 
بالاعتراف بأنّ جملة الصفات الكمالية و رمّة الألاء الجماليّة التى يوجد في هذا النوع و 
فى كل نوع فإنًا هو لبارئه و مُبوعه و ذلك لأنَ الأنواع من عالم الملكوت, و الأشياء 
التي في عالم الملكوت إِنا تكون حيّةٌ عالمة, لأنّ هذا العالم معدن الحياة. فإذا نظر كلّ 
واحد من هذه الأنواع إلى ذاته و احتياجه الذاتي و فقره الجبلّ و أن ليس ها بنفسها 
استحقاق لكال' أو اقتضاء لحسن و جمال يسبّحٌ بارءه و خالقه و يقدّسه من' هذا 
السلب و النقص و عن جميع شوائب الاحتياج و الإمكان, و إذا نظر إلى الكمالات 
النى ظهرث فيه و الآثار التى يترئّب عليه و الككالات التى تلت في مرآته. و أنّ ذلك 
كلدين وعداو تك كالاند ميشدا و شعي ذلك السد اه راك نه 
الأمُور4 * و سيأتيك زيادة بيان” هذا المقام. 


.١‏ بالتواطى: بالتواطوٌ ج. ؟. التسوية: السوية ن. 
؟. لكمال: الكمال ن. ؟. من: عن ج ن. 
5. الشورى: 607. .نيان حاق. 
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«بأصوات مختلفة و ألسنة غير مشتبهة»: أي يسبّحون بحمد رهم بأصوات مختلفة 
حسما اقتضثه ذواتا و على قدر مايبعثها و يحملها على التسبيح و التحميد من 
الإشراقات التي تفيض عليها من بارئها و الأنوار التي تتفزّل عليها تنا فوقها؛ وكذلك 
يسبّحون و يحمدون بِألْسِئَةٍ ملكوتيّة غير مشتبه' بعضها ببعض لتخالف حقائقها و 
تباين ذواتها؛ بل كلّ موجود فهو بالحقيقة لسان فصيح ينطق ' بالتسبيح و التحميد, 
بل كل حقيقة من الحقائق فهي عين التسبيح والتحميد, كما يعرفه العارفون, و ستعرف 
ذلك من ذي قبل. 

«و لو أذن اللسان منها فأسمع شيئا ثما تحته خدم الجبال و المدائن و الحصون و 
لنسف البحار و لأهلك ما دونه»: يعنى و لو كان لسان من هذه الألْسِئّة مأذوناً في أن 
يسمع شيئا من الأشياء التى تحته أي الأشياء الكائنة الحسيّة فأسمعه من هذه 
الأصوات و النغبات َلك جميع ما دونه لأنّ أصواتهم ملكوتيّة ناشئة من وجد و سماع 
لما يدوم عليهم من الابتهاجات التي لهم في ذلك العالم بسبب دوام الإشراقات و 
الفيوضات التى هم من عام الجمبروت الأعلى, و لا شك في أنّ الوجود الكونيّ 
الجسم و المسامع الضيّقة امْكيّة لايقدر على احتال ذلك مما" ليس في وسعه يحال 
احتاله ' و سماعه و إلا فيبلك و يفنى. لأنّ عند ظهور العالي و بروزه في مَكمن غيبه 
لايبق للسافل وجود بل يبلك لديه. ألا ترى أن صيحة من هذه الأصوات أسمعها قوم 
السافلين” فأصبحوا في دارهم جائمين كما قال تعالى: ل فَأَحَدَُْمُ الصَِّحةُبالحقٌ» * و في 
تقييد الصيحة بالحقّ إشارات لطيفة يعرفها أهل المعرفة و نعًا قيل" في هذا المعنى 
بالفارسيّة: 
بس عجب أوازها در يرد«هاست2 كوش حكى را خبر زانهبا كجاست 
امسمانمها زين صدا بشتنيدهاند كه نه راحت نه قرارى ديدهاند 


3 مشتبه: مشبهة ن. 3 ينطق: ناطق 55 
ه. السافلين, السالفين ن. من السالفين ج. + المومنون:١4.‏ 
/. نعاقيل: عم ماع نْ. 
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صيحة بالحقّ كه شد در قوم ييش 
جردةاى نوف أن أذ أن 'أوانهنا 
زان صدا در جان عاشق شورهاست 
اين بدن در خواب و جان در وجد و حال 
صيحة ديكر تو هم خواهى شنيد 
أسانها در نور ديذه شود 
كوهو صحراو زمين و اختران 
كفم ازهرتومن لب لباب 


از ينيص رفهد ان اران (خحويش 
عتا نه اند قر بباهه بردنها 
عاشقان را در دل و جان سوزهاست 
حبتهذا اتنمام عند ١‏ رالستلال 
تا بكردى در ميانه نايديد 
بحرها خالل و تفسيده شود 
زان صدا كردند بيرون از مكان 


فهم كن واله اعلم بالصّواب 


«وله ثمانية أركان»: لا ريب في أنّ العرش امحسوس الصناعي له ثمانية أركان: 
ا منها هي قوائٌه الأربع. و أربعة منها هي التي بحذائها في أعلاه. ولكال المطابقة 
بين الظاهر و الباطن وجب أن يكون عرش الله الأعظم أيضاً له ثمانية أركان: أربعة 
منها هي أرباعه التي ذكرناها وهي أركانه العلويّة و هي محل أربعة من العلويّين هم 
الملائكة السَّهاويُون المدبّرون و هم أعوان و خوادم كثيرة. و أربعة منها هي بمنزلة 
قوائمه التي له في جانب السفل و هي العناصر الأربعة, و لذلك كانت الأرباعية سارية 
في كثير من الأشياء كما لايخق. 

و هذه الأربعة مكان أربعة من النّبيِين الذين هم خلاصة أهل الأرضين و ظهور 
حكلهم عليهم السلام إِمُا هي يكون في يوم القيامة فصار الحوامل ثمانيةٌ و إليه أشيرٌ 
بقوله سبحانه: «وَ يَحيلٌ عَوْشَ رَيّكَ قَوقَهُُ يَومئَذٍ تَانِيةٌ4 .١‏ 

«على كلّ ركن منها من الملائكة ما لايحصي عَدَدَهُم إلا الله تعالى»: أي وكّل على 
كل ركن من هذه الأركان القانية ‏ العلويّة منها و السفليّة ‏ من الملائكة المدبّرة 
الفاعلة و الكلمات الإهيّة المأمورة في تسدبير الأنواع و الأشخاص الجمسمانيّة ما 
لايتناهى إلى غاية و لايحصره القوّة البشريّة لعدم إحاطته بالأنواع فضلاً عن 
الأشخاص, يل لايحصيه إلا الله الذي أحصى كل شىّ عدداً و أحاط بما لدهم خُبراً'. 


.١/ الحاقة:‎ ١ 
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«و لو أحس بشيء مما فوقه ما قام لذلك طرفة عين»: يعني لو أدرك العرش شيئاً 
نا فوقه' و وصل إليه من الأنوار اللاهوتيّة و الابتهاجات التى في عالم اللاهوت أي 
العالم العقلي «لما أطاق' ذلك و لما قام له طرفة عين» بل يبلك من أصله. و يفنى عن 
نفسه. و ذلك لما ليس في وسعه" احتال تلك الأنوار لأنّ العرش أسفل من ذلك العالم 
مراتب كما سيظهر بعد ذلك. فانظَ أيّها المسكين إلى العرش و كال نوريّته و عظمته - 
التي كان إذا مع شيء ما تحته أصوات تسبيح الملائكة الموكّلين عليه ' هلك" جميع 
السفليّات ‏ كيف يكون مقهوراً و مغلوباً تحت عالم اللاهوت حتى أنه لو ظهر له 
الأنوار العقليّة و تجلّ عليه الإشراقات اللاهوتيّة لما قام كذلك” طرفة عين؛ ثم انظّز 
إلى قلب الولي العارف كيف يسمع الجميع 9 والله يُوقٍ مُلْكَهُمَنْ يَشاء" وَالْهُ ذو الْمَضْلٍ 
العظير»”. 

«و بينه و بين الإحساس الجيروت و الكبرياء و العظمة و القدس و الرحمة»: أ 
بين العرش و بين أن يحسّش من عام اللاهوت خمسة أشياء: 

الأول «الجيروت» و هو عام النفوس. عي ذلك العالم «جبروتا» لأ تصرّف 
النفوس فها تحتها من الموادٌ إنا هو بالجبر و القهر و الغلبة و الاستيلاء. 

و الثاني, «الكبرياء» و هو رداء الله تعالى الذي تردّى به و ليس لأحد غيره ذلك'. 

و الثالث, «العظمة» و هو إزار اله ٠١‏ سبحانه الذي يلبسه و لايزيد عليه'' و 


.١‏ ماقام... فوقه: ن. ". اطاق: اطلق ن. 
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لاينقص عنه. و نعمًا قيل: «اى قباى بادشاهى راست بر بالاى تو» وإنمّاذكر' 
«الكبرياء» قبل «العظمة» لأنّ الرداء إفا يكون فوق الازار. 

والرابع. «القدس» و هو الروح الأعظم القدسيّ المؤبّد يه الأنبياء و اسل و هو 
مظهر تزّهه و تقدّسه سبحانه و غناه عن جميع ماسواه. 

و الخامسء «الرحمة» التي وسعث كلّ شئْ و لولاها لما لبست" الأشياء جلعة 
الشهود و لا برزث من كمون" العدم إلى ميّدان الوجود. 

«ثمّ العلم» أي بعد هذه المراتب هي مرتبة علم الله. أي العالم العقلي المشتمل على 
رَمّة المعلومات, و هو الذي لو أحسش العرش بشي ما فيه من الإشراقات و 
الابتباجات لما قام ثابتاً بل هلك من ساعته و يفنى عن نفسه. 

و في كلام مولانا أميرالممنين عليه السلام حيث سئل عن «المُجب» و أجاب 
عليه السلام عنه و بيّن مراتب الحجبء ذكر هذه المراتب بترتيب آخر أحكم و أصحٌ: 
قال عليه السلام ': «تمّ سرادقاتٌ الجلال و هي سبعون سرادقاً في كلّ سرادق 
سبعون ألف مَلَكِ بين كل سرادق و سرادق مسيرة خمسمائة عام؛ ثم سرادقٌ العر ثم 
سرادق الكبرياء؛ ثم سرادقٌ العظمة؛ ثم سرادق القدس؛ ثم سرادق الجبروت؛ ثم 
سرادق الفخر؛ ثم النور الأبيض؛ ثم سرادق الوحدانيّة و هو مسيرة سبعين ألف عام 
في سبعين ألف عام؛ ثم الحجاب الأعلى» ‏ الحديث”. 

«و ليس بعد هذا مقال» إِذْ «ليس وراء عبّادان قرية» لأنّ بعد ذلك هي المرتبة 
الأحديّة الذاتئة القي لايسع فبها اسم و لا رسم و لا نعت و لا وصف و لاكلام ولا 
مقال* و لا وجود' و لا كال. بل استهلك الكلّ لَدَيْه و لا سبيل للعقل و الكشف 
إليةابل شود السد وغيت الفيت: والممدل عل مزيد إغائه و عديل إكرابه ندا 


كثيراً سرمداً 
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واعلم يا أخي ‏ إن قد حضت لك الحقّ' مما" أهمني الله تعالى في شرح هذا 
الحديث فَحُذْ ما آتيتّك و كُنْ من الشاكرين لأنعمٌ الله تعالى. عسى أن يزيدك إن كنت 
من اميسنين ". 

و هاهنا مطالع لإشراقات أنوار الإلهية. هي مسائل شريفة ربوبية يجب ' التنبيه 
عليها لمن كان أهلها: 


المطلع الاوّل 
و فيه مسائل: 
قسالة 
قد عرفت أنّ العرش هو الجسم الكلي المرسّلء و لاريب أنه ملكوت هذه 
الأجسام و باطنهاء و له جهات كثيرة و صفات مختلفة, له بكلّ صفة تعبير في القرآن 
و الأخبار, و لذلك اختلفت الآبات و الأحاديث في بيان العرش”. و من ذلك 
الاختلاف تشعّبت الآراء و الأقوال في حقيقته '. فكلٌ واحد من العلماء سلك مسلكاً و 
أخذ وجهاً فلابدٌ أن نورد أُوَّلاً الأخبار الختلفة التي وردث في بيان العرش و الكرسيٌ 
ثم نبيّن المراد منها فنقول - و التوفيق من الله تعالى -: 
قد ورد عن أي عبد الله عليه السلام في معنى قوله تعالى «الرّحمن على العرش 
استوى» " أنه «على المللك احتوى, و هذا ملك الكيفوفيّة في الأشياء»". 
و ورد أيضا في معنى هذه الآية بطرق كثيرة أنّه: «استوى من' كلّ شيء فليس 


.١‏ لك الحق: الحق اليك ن. ؟. مما: ماع م. 
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شيء أقرب اليه من شيء»١.‏ 

و روي فى معنى قوله سبحانه: وكان عرشه على الماء» ' أن لله حمل دينه” وعلمه 
المافقيل أن تكوق أرطن و اناءة 

وروي في معنى قوله تعالى: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية* ” «إنّ العرش 
اسم علم" و قدرة و العرش فيه كلّ شيء»* و عن أي عبد الله عليه السلام قال: 
«حملة العرش - و العرش: العلم - ثانية: أربعة منّاء و أربعة نمّن شاءالله»'. و عن 
الصادق عليه السلام في معنى قوله عرّ وجلّ: «إربٌ العرش عا يصفون» '' أي ربٌ 
الوحدانيّة''. و عنه عليه السلام أنه سئل عن العرش و الكرسيّ ما هما؟ فقال عليه 
السلام: «العرش فى وجه هو جملة الخنلق. و الكرسي وعاؤه. و في وجهٍ العرش هو 
العلم الذي اطع الله أنبياءه و رسلّه و حججّه. و الك رسو هو العلم الذي لم يطّلع أحد 
فق أشيائة وبرشلة وحججه» ‏ وعنه عليه السلام أنّ «العرش في الفضل '" متفراد عن 
الكرسي لأنّهها بابان من أكبر أبواب ' الغيوب و هما جميعا غيبان. و همسا في الغيب 
مقرونان لأنّ الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البَدْع؛ و منه 
الأشياء كلها و العرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف و الكون و القدر 
و الحدّ و الأين و المشيّة و صفة الإرادة و علم الألفاظ و الحركات و الثرك وعلم 
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.٠‏ قوله سبحانه رب العرش عمًا يصفون إِنّما هو بعد قوله عرّ شأنه: لو كان فيهما ألهة إّ 
الله لفسدتا» و لذلك فسّر عليه السلام «العرش» بالوحدانيّة؛ فتدّير! منه. 
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العود و البدو»'. 

فهذه جملة الأخبار التى وردث في بيان العرش و الكرسيى على ما وصل إلينا. و 
عندي إِنّ ذلك الاختلاف إِنا نشأ من تخالف صفات العرش كبا نصّ عليه الصَّادق 
عليه السلام حيث سُئل عن العرش و الكرسي, فقال عليه السلام: «للعرش صفات 
كثيرة, له في كلّ سبب وضع في القرآن صفة علىحدة»' ثم ذكر عليه السلام بعض 
الوجوه التى ذكرناها. 

و تحقيق ذلك يحيث يكف الغطاء هو أَنْك فد عرفت أن العرش هو الجسمية 
المرسلة التي من عام الملكوت الذي هو باطن الك و الحاكم عليه, و ليعلم أنّ الجسم 
مظهر جميع الأنوار و إنما سلطان الأنوار الربوبيّة و الأسماء الإشيّة إنما يتقوّى و يستظهر 
بالجسم و هو معدن الجواهر الإهيّة و الكيانيّة و كنز المعارف الحقيقيّة؛ و من ذلك 
قالت الحكاء: إِنّ الميولى كلّ الأشياء بالقوّة كما أَنّ العقل كلّها' بالفعل. 

و قال الشيخ ' محيى الدين في كتاب عُقُلّة المستوفرة: جعل هذه الأرض محلّ أكثر 
المولدات و المقصود من بين سائر الأركان. و فيها ينزل الخليفه. و عليها ينزل الأمر 
الإلمي؛ و لما كانت هي المقصودة لمينزل” إلا بذكرهاء ثم الكشف يُعطي أَنّا هي التي 
خلقت أوّلاً و أَنّا مخلوقة قبل سائر الأركان و قبل السماوات و فيها يكونون في الجنّة 
و عليها محر الناس غير أن صوزتها" تعدلء قال حغالل: يوم تَيدّل الأرض 
غيرالأرضٍ 4" و الجنّة مبنيّة كلّها. و خلقها من نفايس معادنها من الولو و المرجان و 
الجوهر والدرّ و الياقوت و الذّهب و الفضّة و الزمرّد و المسك و العنبر و الكافور وما 


.١‏ التوحيد. ص 57١‏ ؟. نفس المصدر. 


غ. و الكلام منه و إن كان في ذكر شرف الارض لكن يدل على شرافة الجسم بالطريق 
الأولى: لأتها جسم و حصّة منه و لذلك ذكرتاه هنا. منه رحمه ألله. 
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أشبه ذلك و إذا وقفت في الأخبار على أنّ مراكب الجنّة من درٌ و ياقوت و مرجان. و 
حورها و لذَّاتها وجميع مافيها فافهم من ذلك مافهمت أنّ آدم خلق من تراب من حم 
مسنون و إِنّك مخلوق من ماء مهين فهو تنبيه على الأصل» - انتهى كلامه الشريف. و 
قد قال المولوي قدّس سيرّه في المثنوي: 

عشتقها داريم بااين خاكى ما زنكه افتاد است در قعدهٌ رضا 

كه جنين شاهى ازو بيدا كنيمي كههموراييش شه شيدا كنم 

اين فضيلت خاكى را زان رو دهيم كه نواله ييش بى بركان نيم 
زانكه دارد خاى شكل اغبرى وز درون دارد صفاى انورى 

و بعد تهيد هذه اللقدمات نقول: فن حيث إن الملكوت يحتوي و يشتمل على 
املك اشتال المجمل على المفصّل ورد في معنى قول الله تعالى: «الرّحمن على العرش 
استوى»' أنه على الملك احتوى ''؛ فتدكر! 

و من اشتال العرش على جميع الأنوار الإيّة و الكيانيّة قالوا في معنى هذه الآلية: 
نه استوى من كلّ شي ', لأنّ العرش هو كل الأشياء كما عرفت'. 

و من جهة أنه مظهر الأنوار العقليّة التى هي معلوماته سبحانه أو من حيث اتحاد 
العلم و المعلوم فسّر تارة بالعلم”, و لا كان «الدين» عبارة عن العلم و العمل جميعاً و 
العمل لأجل العلم. أردف تارة ' في تفسير العلمب «الدّين»". 

و من حيث إنّ العرش مظهر جميع الأنوار الإهيّة بوحدتها المشتمل على جميع 
المراتب عبر بالعرش عن «الواحدانيّة»” و المراد وحدانيّة الألوهيّة. 

و باعتباركونه بإجماله يحتوي على جميع الأمور الكيانيّة قيل هو جملة الخلق'. 
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و من جهة أنه ول مظاهر الأنوار العقليّة و فيه يوجد الأنوار الإهيّة من مكامن 
غييها إلى بساط الظهور و فيه يظهر الصور الغيبيّة. ورد أنه و الكرسيّ «بابان 
للغيب»'. و من حيث إِنَّهما من عالم الملكوت الذي هو باطن الملك ورد أَنَّها «جميعاً 
غيبان» تفاط بذلك كلّه. 

مسألة 

ماتضمّنه بعض هذه الأخبار من كون الكرسيّ وعاء للعرش””, و كذا ما روي أن 
«كلٌّ شيء و العرش في الكرسميٌ» ' يناقض في الظاهر ماورد أَنّ «الكرسيّ بالنسبة إلى 
العرش كحلقة في فلاة»” و كذا ماتضمّنه بعض منها من أنّ «العرش هو العلم الذي 
اطلع الله عليه أنبياءه و رسله و حججه عليهم السلام و الكرسيّ هو العلم الذي لم 
يطّلع عليه [أحداً من]” أنبيائه و رسله و حججه عليهم السلام»" يناقض ما في 
البعض الآخر منها انّ «الكرسيّ هو الباب الظّاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع 
ومنه الأشياء كلّها والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والقدر 
والحدٌ والأين» إلى آخر مانقلنا سابقاً والذي قيل في الجمع بين المناقضة الأولى هو أنّ 
كون العرش في الكرسيّ لاينافي كون الكرسيّ في العرش لأنّ أحد الكونين بنحو. و 
الآخَرُ بنحو آخر, لأنّ كون الكرسيّ في العرش كونٌ إجمالي عقليّ و الآخر كونٌ 
نفسانيّ تفصيلى, و كأنّ القائل به أراد بقوله: «إنّ كون الكرسي في العرش كون «عقلي 
إجمالي» إِنْه علّة العرش لما كانت هو العقل لكون المادّة معلولة للعقل و هي كما عرفت 
كل الأشياء يالقوة فالكرسيّ في العرش على نحو الإجمال العقلي, و أراد بقوله: «كون 
العرش في الكرسيّ كون نفساني تفصيل» إن علّة الكرسيّ لا كانت هي النفس لكون 
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زلصورة منسوبة إليها و الصورة هي تفصيل مايشتمل عليه' المادّة بالإجمال فكان 
العرش في الكرسيٌ على نحو التفصيل. 

و أقول في حل تلك المناقضة: إِنّ «العرش» كما عرفت هو جسم ' الكل الحسيط 
بجميع الأجسام, و هو بنفسه كرة فوق جميع الكرات الجسمانيّة, و لاكرة فوقه إلا 
الدوائر العقليّة التي في عالم الأعلى العقل. و الكرسيّ هو صورة الصورء و هو أيضا 
كرة محاطة للعرش؛ فكون الكرسبي في العرش ككون كرة الأرض في الماء لكونه في 
جوف العرش و العرش حيط به و مكان له من وجه. و كون العرش في الكرسيّ 
ككون كرة الماء في الأرض على أن يكون السطح من الأرض جزء مكان له لأنّ" 
مكان كرة الماء هو مجموح السطح الباطن من كرة الهواء و الظاهر من الأرض. و ذلك 
على أصولنا المبرهنة ' حيث إنّ المكان عندنا ليس هو” السطح الباطن من الجسم 
الحاوي فقط. كما يقوله المشَّاوؤُون بل هو السطح المطلق؛ ففي بعض الأجسام مجموع 
السطح الحاوي” و ال حوي كما في الكرات المتوسطة, و في بعض هو السطح الباطن من 
الحاوي كما في الأرض, و في بعض آخر هو السطح الظاهر من الحوي كما في الكرة 
التي ليست فوقها كرة أخرى و هي فما نحن فيه العرش و هو مكان الأمكنة و منتبى 
كلَّ غاية؛ فتبصّر! ْ 

وجه آخر: و نقول أيضاً إِنّ الصورة هو الظاهر من الجسمء و الجسم هو الباطن. كما 
2 الأمر في الكيفيّات المكتنفة بالجسم كذلك في ظاهر الحال؛ فعلى ذلك كون الجسم 
في الصورة عبارة عن إحاطة الصورة و عروضها له بكلّه بحيث لايخلو شي من الجسم 
من الصورة. و أَنَّا هي الظاهر من الجسم فكأئَّهها محيطة بالجسم إحاطة الظاهر 
بالباطن. و أمَا كون الصورة في الجسم فهو أنّ الجسم محل ها و لأمثالهاء فهو مشتمل 
عليها اشتال امحل بالحالٌ و إحاطة الباطن بالظاهر" أعني به إحاطة الحككمو 
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الاستيلاء, و أنّ ماظهر فهو وجهً من وجوه ما اشتمل عليه الباطنء و ذلك لأنّه و إن 
كان يظهر في بادئ الرأي و أوَّل الوهلة أنّ الظاهر حيط بالباطن, فعند الرجوع إلى 
التحقيق يكشف أنّ الباطن مستولي و حاكم على الظاهر و محيطة به إحاطة حقيقيّة '. 

و بالجملة, الظاهر و الباطن كلّ منهما يحوم حول الآخر. فباعتبار يكون الظاهر 
حيطا بالباطن و ذلك بحسب ظاهر الأمر و أُوّل النظرء و بأعتبار آخر يكون الباطن 
محيطأ بالظاهر و ذلك بحسب الحقيقة؛ فكون كلّ من الكرسيّ و العرش في الآخر 
صحيح لكن إحاطة الأول بالئاني هي الإحاطة الحمقيقيّة و الشاني هو الإحاطة 
الظاهريّة '؛ فاحتفظ بذلك فإِنّهِ تحقيق شريف نافع " في كثير من المواضع. و الحمدلله '. 

وجه آخر: و هو أنّ ماقلنا من أنّ الكرسىّ عبارة عن الصورة لست أقول” هي 
بنفسها لا مع أنضامها إلى المادّة فإنّ ذلك من المستحيل؛ بل المراد أَنّه هي من حيث 
وجودها في الجسي ؛ فالكرسي كأنّه الجسم المنوّع و المكب مشتمل على الأجزاء و إن 
كان الجزء حيطا يه باعتبار. مثال ذلك الحيوان و الإنسان, فإنَّ كل واحد منهها مشتمل 
على الآخر باعتبار كما لايخق؛ فافهم! 

و أمّا حل المناقضة الثانية فهو أنّ كون الكرسيّ هو الباب الظاهر من الغيب لاينافي 
كونه هو العلم الذي لم يطّلع الله عليه أحدأ من رسله. بل الأَوّل على الشاني دلييل 
صريم, و ذلك لأنّ استيلاءهم عليهم السلام و إحاطتهم و اطّلاعهم على الباطن أشدّ 
وعدم التفاتهم إلى الظاهر أكثر, كما رُوي عن أميرالمؤمنين عليه السلام من قوله: «إنٍّ 
بطرق السماء أعرف من طرقكم هذه»'. و أيضاً لا كان الكرسىّ هو الباب الظاهر 
الذي منه مطلع البدع أي مظهر" المبّعات و مطلعها من أفق الإبداع على عالم الحسّ 
و الشهادة و إما يتحقّق البداء” في هذه المرتبة, و علوم الأنبياء لايتطرق إليها البداء كما 


.١‏ حفيقية: حقيقة ن. 3 الظاهرية: الظاهر ج. 
8 نافع: سان. 5. فاحتفظ ... لله: ساج. 
ه. أقول: + إِنْه ج. 


5 مناقب آل أبي طالب.ج ؟ ص 79: «فإق بطرق السماوات أخبر منكم بطرق الأرض». 
مظهر : ظهورع م6 البداء: المبداع م. 


باو و لحي ني التنيه قاس ان اللدكن العو أواعا كحةة ١‏ 


دل عليه الأخبار. 

و إِنا قلنا: «إنّ في هذه المرتبة» لأنّ الكرسيّ كما عرفت هو جملة الملوقات 
القدريّة, بمعنى أنّ القدر يكون في مرتبة الصور كما سبق منّا بيانه. 

و أمَا وجه اختلاف' تفسير' الكرسيّ بعينه السبب" في تفاسير العرش و وجه 
الجمع هو ماذكرنا في العرش. 

مسألة 

في قول الإمام جعفرين محمّد الصّادق عليه و على آبائه و أولاده التسليات و 
التحيّات ': «العرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف و الكون و القدر و 
الحدٌ و الأين و المشيّة و صفة الإرادة و علم الألفاظ و الحركات و الترك و علم العود 
و البدء» الحديث. إشارة لطيفة إلى صفات العرش أي الجسم المرسل و أعراضه. و 
لنشرح ذلك على ترتيب كلامه عليه السلام: 

أَمَا قوله: «و هو الباب الباطن» فذلك إشارة إلى أنّ الجسم مما لاتناله المواش 
الظاهرة و الباطنة. فإنّك إذا رجعتٌ إلى نفسك وجدت أنّ كل ماتحسّه و ميل فإِمًا هو 
عرض من أعراض الجسم و ليس الجسم إلا هذا المتعقّل العظيم الشأن لا أَنّه متعفّل 
لكلّ أحد بل للأوحديّ الفريدىّ. وقد زعم الجهّال و المتفلسفة أنّ الجسم هو أخش 
الأشياء و أدونها. و أنه محسوس بواسطة الأعراض. و ذلك ناش من سوء فهمهم و 
عدم خروجهم من مرتبة الحسّء كيف و ذلك الجسم مظهر جميع الأنوار الإلهيّة و 
بساط الجواهر العقليّة وميدان فوارس اجاهدين و خمار عرائس أبكار الحور العين و 
لباس الغلمان” الْخلّدِينَ و لايكشف ذلك إِلَّا لأهل الله خاصّة, و القوم في خوضهم 
يلعبون. 
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و قوله عليه السلام: «الذي يوجد فيه علم الكيف و الكون و القدروالحدٌو 
الأين» فهو إشارة إلى أعراض الجسم و معناه أنه يوجد في الجسم معلومات هذه 
الأشياء أي ذواتها لأنّها لاتوجد إلا في الجسم: 

أحدها «الكيفيّات». و ظاهر أنّْا لاتوجد إلا فيالجسم. و ما يظنَ من عروض 
بعض أنواعها لما فوق الجسم فقد أبطلناه في بعض مسفوراتنا بل الأمور العالية منزّهة 
من أن يُكيّف بهذه الكيفيّات. 

و الثاني «الكون». و المراد به تكوّن الكائنات. لأنا نما تحدث في الموادٌ, و 
«الكون» ههنا يمعنى الحدوث فيكون عن 

والثالث ادي بفتح القاف و إسكان المهملة بمعنى المقدار. و ظاهر أَنْه من لوازم 
الجسم. 

و الرابع «الحدٌ», أي حدّ' كون أبعاد الجسم مقادير متناهية و هو أيضاً من اللوازم. 

و الخامس «الأين». و هو النسبة ' إلى المكان' و ظاهر أنه يشمل ؟ جميع الأجسام. 

و قوله عليه السلام: «و المشيّة و صفة الإرادة» عطف على قوله: «علم الكيف» أي 
يوجد في العرش” و يتحقّق فيه هاتان الصفتان للبارئ عر شأنه لأنّها من صفات 
الفعل. و الفعل إِما يكون في الأجسام, لا غير؛ فتدبّد! 

وأيضاً قد عرفت من تحقيقاتنا فها سبق أنّ «المشيّة» من النفسء و «الإرادة» من 
الصورة, و لا ريب أنّ فعل هذين و أئرَهما لايوجد إلا في الجسىم. و ظهور صفة 
الإرادة و المشيّة و حكلها إِما هو في الجسم و لايكون فيا فوقه, و لذلك سرّ خفي 
عظيم عسى أن تنحدس به فها ألقينا عليك من الأسرار؛ و الله الملهم للخير" و 
السوات” 

و قوله عليه السلام: «و علم الألفاظ و الحركات و القرك» إشارة إلى ظهور" 
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أعراض الجسم و هو الحركة و السكون و التلفظ, وا لتلفّظ' و إن كان بالحركة لكن 
أفردها لتبيين ' أنّ فما فوق الجسم ليس إِلَا الإعلام و الإهام". 

و قوله عليه السلام: «و علم العود و البدء» إشارة إلى أنه كها أن خلْقَ الإنسان و 
ابتداء خلقه من الجسم فكذلك رجوعه و حشره إلى الجسم و من الجسم, و لايخلو 
منه الانسان خلافاً لأكثر المتفلسفة. و هذا الذي ذكرناه هو المطابق للآيات و الأخبار, 
و الموافق للبرهان و مكاشفات الأبرار؟ قال الله تعالى: 9 مها خَلَقنا كه وَ فيها تُعيد كم و 
نهنا نْرِجُكُمْ تارّهٌ أخرى »* وأنت لو نظرت إلى نوريّة الجسم و شرفه. و أَنّه عرش 
الرحمن و مقر سلطنة الحكيم المنّان. و عرفت ما اشتمل عليه العرش من الأنوار 
العقليّة و الجواهر القدسيّة أيقنتَ يذلك وكنت من المؤمنين بالحشر و المعاد. 

و نعم ماقال العارف الريّاني و قدوة أهل الأسرار الشيخ فريدالدّين العطّار قدّس 
سسره: 
زحشرت نكتة روشن بكويم | تو بشنوتامَتّت بى من بكويم 
همه جسم نو هم ميدان كه معنا است كه جسم آنجا فايد زائكه دنيا است 
ولى جون جسم بندد جان كشايد همه جاسم تو آنجا جان نايد 
همين جسمت بودائمًّامنوّر وكربى طعتى جسمى مكدّر 
شود معنىٌ باطن جمله ظاهر بلا شك اين بود تبلى السّرائر 

و لفيثاغورث الحكيم تلميذ لقمان عليه السلام كلام سريف فيتحقيق المعاد الجسماني 
قال : «إنّ النفس إذا كانت طاهرة زكيّة من كل دنس صارت في العالم الأعلى إلى 
مسكنها الذي يشاكلها و يجاسسهاء وكان الجسم الذي هو من النار و الهواء جسمها في 
ذلك العالم مهذّبا من كلّ ثقل وكدر. 

نأمًا الجرم الذي من الماء و الأرض فإنّ ذلك يدثر ويفنى لأنه غير مشاكل للجسم 
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السماوي و هو' لطيف لا وزن له و لايلمس. فالجسم في هذا العام مستبطن في الجرم 
لأنْه أشدٌ روحانيّة. و هذا العالم لايشاكل الجسم بل الجرم يشاكله. و كل " ماهو مركب 
و الأغداء الدارية و احوائئة عليه أغلي كانت المفنمئة كيه ' أغلبوعا هومر كبو 
الأجزاء المائية و الأرضيّة عليه أغلب كانت الجرمية فيه أغلبء و هذا العالم عا 
الجرم و ذلك العام عالم الجسم, فالنفس في ذلك العالم يحشر في بدن جسماني لا 
جرمانّ و إِمًا لايجوز عليه الدئور”. و لذِّته تكون دائمَةٌ لاملّها' الطباع و النفوس» - 
انتهى. 

أقول: لعل مراده بالمركّب من الطواء و النّار و الذي سنأه «جسما» هو الجسم 
الطبيعيّ الذي نقول به. لما اشتهر من مذهب القدماء أنّ الهواء عندهم هي المادّة. حيث 
قالوا: «أوّل ماخلق الباري هو اهواء»؛ فتدبّا و المراد بالنار” هي الصورة لمشابهتها 
في الفعليّة و الفاعليّة؛ و الله أعلم. 

و بالجملة, من عرف الحشر الجسمانيّ و دان به من طريق البرهان فهو الحكيم على 
الإيقانء و من لاسبيل له إلى فهم ذلك و إلى استخراجه بالبرهان*فليس بحكيم و لا 
هو من أهل الإيمان و إن حمل كتب الحكنة مدّة عمره و ادّعى المهارة فيه غاية جدّه؛ 
إلا أن يأخذه من سبيل التقليد من الرسول و الأَمّةَ الطاهرين عليهم السلام فإنّه سبيل 
إلى النجاة. و من رام وراء ذلك هلك من حيث لايعلم. أعاذنا الله من الزتّل' في 
الاعتقاد و العمل إِنّه المرجدّ لكلّ أمل. و الحمد لله أَوَلاً و آخراً و ظاهراً وياطناً. 
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المطلع الثاني 
وفيه إشراقات: 
إشراق [فى الحجاب] 

لكات عزارة عق احققة :دن المنقاق اللوسوذة التركرن عدن الطب 
انان تكن فوساء سينا ولا و المتعي الفسامة سق «سرادقات )0و 
ستطلع عليها. 

والسرّ في تسمية هذه الحقائق «حُجُباً» هو كونها واسطة بين العبد و مولاه. لا أنه 
سبحانه حتجب بها تعالى الله عن ذلك لأنْه لايحجيه شىْ و لايُواريه. بل هو 
الظاهر في كل شيء. و كيف يحجبه ما هو مَظهر' أشمّة أنواره و جالي ' أسمائه و صفاته 
و مرايا جماله و كاله يل هي خُجب للخلق و بالنظر إلهمء و لابدٌ لهم من رفعها و 
كشفها حتى يصلوا إلى جوار الله «إفي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِ مُتَدِر " 

و أَمّاكونها واسطة فهي باعتبارين: إِمَا من جهة وقوعها في طريق السّالك إلى الله 
بِقَدَم الصّدق, و إِمّا من حيث كونبها واسطةٌ في إفاضة البركات و الأنوار من الله إليه. 
كما ورد في الروايات من قوهم عليهم السلام: «و محمّد الحجاب»'. 


إشراق [في مراتب الحجاب] 
اعل أنّ للحجب الجسمانيّة مراتب بحسب عموم الأنواع و خصوصها. و قد نطق 
بذكر هذه المراتب الأخبار من الأئمّة الأطهار عليهم السلام: فقد ورد أنّ المحجب 
سبعة, و روي أنّا سبعون و رُوي أيضاً أنّا سبع و سبعون و كذا روي أَنْا سبعمائة و 
روي نا سبعون ألف حجاب”. 
و الذي عندي في بياتها أن المراد ب«السبع» هي الجسم السماوي بأطباقه. و العنصر 
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ل هوائي بأطباقه من الحارٌ و البارد. و المختلط' بالماء و الأرضء و الغيراختلط, و 
العنصر المائي بطبقاته. و الأرضي بطبقاتها السبع. و المواليد الثلاثة؛ و مجموع ذلك 
العامات سبع. 

وقد رُوي عن أميرالموّمنين عليه السلام أنّ أوّل المحجب سبع" و المراد 
ب«السبعين» الأنواع العامّة التي عمومها تحت السبع و فوق المراتب الأخر. و ذلك 
ماروي عن علي عليه السلام في بيان الحجب السبعة' « «إنّ غَلْظ كلّ حجاب مسيرة 
خمسمائة عام و بين كلّ حجابين مسيرة خمسمائة عام» و المراد يذلك طول هذه السبعة 
و عؤضهاء و المجموع سبعون, و هو المراد هاهنا '. و عن ابن عباس عن أميرالمؤمنين 
عليه السلام: إن أجناس بني آدم سبعون جنسا. 

و المراد بسبع و سبعين السماواثٌ السبع من هذه الأنواع السبعين لما لايخ من 
تساوبهما في مرتبة العموم. 

و المراد بسبعمائة الأنواعٌ التي تحت السبعين و فوق سبعين” ألف. 

و المراد يسبعين ألف الأنواغٌ الحقيقيّة ' التى تحتها أشخاص و ذلك لوجره ثلاثة: 

وها ماعرفت من أنّ أطياق العرش أي أنواع الجسم سبعون ألف طبق. 

و الثانية ما ورد عن أميرالموّمنين عليه السلام في بيان الحجب السبعين أنّ «بين كل 
حجابين منها خمسمائة عام و طول كلّ حجاب خمسمائة عام» و المراد بذلك مراتب 
عَوْض الأنواع و طوهاء و الحاصل من ذلك سبعون ألف كما لا يجخق. 

و الثالثة, ما ورد عن على عليه السلام في خبر الحجاب" أنّ ونكضة كز حتحانه 
من المُجب السبعين سبعون ألف ملَّكِ لكلّ ملك قوّة' الثقلين: منها ظلمة. و منها نور, 
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ومنها نار, و منها دخان, و منها سحاب'. و منهابرقء و منها مطر, و منها رعد. و 
منها ضوء. و منها رملء و منها جبلء و منها عجاج, و منها ماءء. و منها أنبار. و هي 
حجب مختلفة» ‏ الحديث. 

قوله عليه السلام: «منها» يرجع إلى «الحجب» و لا شك أنّ ما ذكره عليه السلام 
من أصناف الحجاب إنا هو أجساء. و لعل المراد ب«الملائكة» هي الصّور النوعيّة و 
أرباب الأنواع و الصور الشخصيّة, كما ورد أن مع كلّ قطرة نزلت ملائكة بأمر الله 
سبحانه. و أمّا الاطلاع على خصوصيّات تلك الأنواع فلا سبيل لأحدٍ إليه و 
لايحصيها إلا اله الذي أحصى كلّ شئْ عددا. 

ولا كان الإنسان منتخب جميع كتب الأجسام و الأرواح و خلاصة كافة الأعيان 
و الأشباح فلكلٌ نوع من الأنواع شي في الإنسان و بذلك' جرت سنّة الله التي لا 
تبديل ها؛ فالأجسام كلّها حُجب بالنسبة إليه و بالنظر إلى سيره إلى الله فلابدٌ 
للسالك بِقَدَمٍ الصدق أن .يكشف ” تلك الحجب و يرفع هذه الأستار, لعلّ الله يوصله 
إلى جواره و عسى أن يكون له مقام «إفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» '. 

وكشفٌ هذه الحجب هو أن يموت عن الصفات الجمسمانيّة و لوازم البشريّة و 
مقنطيات القوئ: الحمسية :و مراذات؟ القوى الباطية: و عل مراده واعداً و يطلب 
واحدأ". و هذا هو «الموت الارادي» عند الطائفة, المشارإليه بقوله صل الله عليه و 
آله: «مُوتوا قبل أن وتوا»" و قال المسيح عليه السلام: «لنيلج ملكوت السماوات 


من لريولد مرّتين». 


إشراق 
و أمًا السرادقات التى وقعت في الخبر" عن أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذكر 
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الحجب' فهي عبارة عن النفوس الجرّدة السماويّة و الأرضيّة. و نحن نذكرها على 
القرتيب الذي ورد عنه عليه السلام: 

فأَرَها «سرادقات الجلال». و هي سبعون سرادقاً في كلّ سرادق سبعون ألف 
ملك, بين كلّ سرادق مسيرة خمسمائة عام. و هي عبارة عن النفس الكليّة ا متعلّقة 
بالسماء الدنيا التي هي قبّة أبينا آدم عليه السلام, و عن نفوس ما تحتهاءكما يدل على 
ذلك إيرادها 53 الجمع, و بيان مراتب الأنواع الطوليّة و العرضيّة. و في اصطلاح 
بعض العلماء “ميت النفس المتعلّقة بهذه السماءب «روحانيّة قر» و لها أعوان و أنصار. 

و ثانيها «سرادق العرّ». و هي عبارة عن النفس الكليّة المدبّرة للسماء الثانية و هي 
المسمأةب «روحانيّة عطارد» وله أيضاً ملائكة هم أعوانه و أنصاره. 

و ثالثها «سرادق الكبرياء». و هي عبارة عن النفس الكليّة المتعلّقة بالسماء الثالئة 
و هي المسمأةب «روحانيّة زهرة». 

و رابعها «سرادق العظمة», و هى عبارة عن النفس الكليّة المديّرة للسماء الرابعة و 
يقال لها «روحانيّة الشمس». 

و خامسها «سرادق القدس», وهي عبارة عن النفس الكليّة المدّرة للسماء 
الخامسة و يقال لها «روحانيّة المريخ». 

و سادسها «سرادق الجبروت». و هي عبارة عن النفس الكليّة الموكلة على السماء 
السادسة و يقال لها «روحانيّة المشتري». 

و سابعها «سرادق الفخر». و هي عبارة عن النفس الكليّة المدبّرة للسماء السابعة و 
يقال ها «روحانيّة الزحل». و لايخ مناسبات هذه الأسماء هذه النفوس بحسب ما 
ينسب إليها من التأئيرات بحسب الدنيا و الآخرة لأهلهما'. 

و ثامنها «النور الأبيض». و هو النفس الكليّة المتعلّق بفلك الشوابت الذي هو 
مظهر الكرسيّ في عالم الملك. و لذلك أي بسبب كونه مظهراً للكرسيّ الرفيع كان 
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مشتملاً على الكواكب التى لاتحصى هذه لاشتال' الكرسيّ ' على الصور التي لاتحصى. 

و تاسعها «سرادق الوحداتية», و هي عبارة عن النفس الكليّة المتعلقة بالفلك 
التناسع الذي هو مظهر العرش في عالمنا هذاء و لذلك كان خالياً من الكواكب حسب 
سذاجة الجسم الكلىي. 

وتوجة كوانها #وسرادق الوحداقة) تاعرقة من أله قد يعر عن الوسواديد 
ب «العرش». و هذا السرادق كما ذكره علي عليه السلام مسيرة سبعين ألف عام في 
سبعين ألف عاء, و لعل ذلك إشارة إلى عدد الأنواع التى تحت ' هذه النفس الكليّة. و 
ذلك على محاذاة العرش حسها عرفت أنّ العرش سبعين آلف طبتي؛ فتفطّن! 

و هنا قد تم مراتب النفوس و بعد ذلك مراتب العقل الكل كما قال علي عليه 
السلام: «ثمّ الحجاب الأعلى» و فى الحديث الذي نحن شرحناه: «ثم العلم» و المراد 
منهما واحد و هو العام العقليّ بجميع مراتبه من الأنوار الإية و الجواهر العقليّة و 
لمنظفر على حصير مراتب ذلك في خبر و لا مصنّف و كأنّه لايحيط بذلك علم أحد كما 
قال عرّ و جلّ و لأيَغْلَُ جُنُود رَبّكَ إلأَهْوَ) ' و وجه التعبير عنه ب«الحجاب» أَنْده 
الواسطة في إفاضة نور الذات إلى سائر مراتب الموجودات. و ب«العلم» لأنّه مظهر 
معلومات الله سبحانه بل هو مرتبة علمه ' سبحانه كما يعرفه الراسخون. و الحمد 
لواهب العلم و مفيض العقل. 


المطلع الثاث 
وفيه لمعات 
اللمعة الأولى 
المشهور أنّ حمَلّة العرش أربعة هم الملائكة العظماء الذين ذكرناهم و هم إسرافيل 
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و ميكائيل و جبرئيل و عزرائيل. و قد ظهر من بعض الأدعية و الأخبار اختصاص 
إسرافيل بالحامليّة. و كذا من كلام الشيخ حيبي الدين ‏ رَحمهالله ‏ مايؤمى إلى ذلك 
حيث قال في ذكر الكرات و أصناف الملائكة الموكّلين عليها: «و الواهيات' هم 
الحاون حول العرش و فيه مقام إسرافيل. و المدبرّات هم ملائكة الكرسيّ و فيه 
مقام ميكائيل, و المقسّمات هم ملائكة فلك البروج أي الأطلس و رؤساؤهم اثنى 
عشر و فيه مقام جبرئيل؛ و الثاليات هم ملائكة فلك الكواكب الثابتة و فيه مقام 
«رضوان» خازن الجئان لأنّ سطحه أرفن الجنة؛ و في مقعر ذلك مقام عزرائيل و 
«مالك» خازن النار لأنّ مقعره سقف جِهثْم» ‏ انتهى. 

و لايخ أنّ ما ذكره الشيخ يدل على الترتيب الذي اخترناه في هؤلاء الملائكة؛ 
فافهخ! و عن الكاظم عليه السلام': «إذا كان يوم القيامة كان حَمَلَةٌ العرش ثمانية, 
أربعة من الأوّلين نوح و إبراهيم و موسى و عيسى, و أربعة من الآخِرين محمّد و علي 
و الحسن و ال حسين عليهمالسّلام». و عن الصادق عليه السلام" قال: «حملة العرش - 
و العرشٌ العلمُ ‏ تمانية, أربعة منّاء و أربعة تمّن شاءالله». و في كلام الشيخ الصدوق ما 
يؤْمى إلى الجمع بين ' هذه الأخبار: قال في رسالة الاعتقادات”. «فأمًا العرش الذي 
هو جملة الخلق فحملّه أربعة من الملائكة, لكلّ واحد منهم مانية أعين. كلّ عين 
طباق الدنيا. واحد منهم على صورة بنى آدم يسترزق لؤُلد آدم و الآخّر على صورة 
الثور يسترزق الله للهائم كلّها. و الآخَر' على صورة أسد يسترزق الله للسباع. و 
الآخَّر على صورة الديك يسترزق الله للطيور.* فِهُمْ اليوم هؤلاء الأربعة, و إذا كان 
يوم القيامة صاروا ثمانية؛ و أمّا العرش الذي هو العلم فحملّيُه أربعة من الأُوّلِين و 
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أربعة من الآخرين, فأمًا الأربعة من الأَوّلِين فنوح و إبراهيم و موسى وعيسى. و أما 
الأربعة من الآخرين فحمّد و عل و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم أجمعين؛ 
هكذا رُوي بالأسانيد الصحيحة.» ‏ انتهى كلامه رضي الله عنه'. 

و الحقّ أنّ اختلاف الحوامل إِنا هو لاختلاف صفات العرش و أوضاعه في 
القرآنء كما يشعر يذلك قول الصادق عليه السلام: «حملة العرشٍ و العرش العلمُ» 
فباعتبار كلّ صفة له حوامل و عليك باستنباط ذلك المناسبات. 


اللمعة الثّانية 
في تحقيق التسبيح و التحميد 

ا كان العالم بجميع أصنافه إِنا هو مراتب تنرّلات الحقّ عرّ شأنه و مرايا ظهوره 
سبحانه, و جميع ا موجودات مظاهر لأسمائه وصفاته. وما من اسم إِطيّ إلا وله مظهر 
في العام, فإذا يمه بأحد هذه المراتب أو ' بكلّها فقد قيّدئّه و أبطلت غناه بذاته. و إذا 
نزّهتَه وقدّسته عن لوازم كلّ مرتبة فقد أدخلتّه في مرتبة فوقهاء مثلاً" إذا أنت", 
نرّهتّه عن الجسمانيّات أدخلتّه في عالم النفوس, و إذا قدّسته عن تلك المرتبة0 أدخلته 
بالعقول القادسة, و إذا نرّهتَه عن هذه المفزلة وعن وجوب الوجود الذي يلزم هذه 
المرتبة التي هي الألوهيّة فقد ألحَقْتَه في ظاهر الأمر بالعدمات' و كلّ ذلك يستلزم 
التحديد د إطال الألوهيّة" فالمتزه الذي لايرى غيره محدود و مُبطل, و المشبّه مقئّد و 
حدود. و لا كان التقييد و التحديد باطلين فالموحٌّد الحقيق هو الذي يقول بالتغزيه في 
فح النفييه أي يتنه عن الكل مدان كيده بالكل و ينقد غعاء جامد متم أن 
الموجودات مظاهر صفاته. إذ العالم صورة الحقّ الإله؛ و من ذلك يتصحّح” ما ورد: 


.١‏ وكلامه هذا مستفاد من الخبر المروي عن الكاظم عليه السلام الذي مر آنفاً. 


. أنت: إِنَك ن. ه. المرتبة: المراتب ع م. 
”. بالعدمات: بالمقدّمات ع. الألوهية: + الحقة م. 
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«إنّ اله خلق آدم على صورته»'. 

و باللجملة, فالواقف عند التنزيه إمَا جاحد يكذَّبٍ بالحقّ و رسله عليهم السلام؛ و 
إنَا صاحب سوء أدب. فإنّ للحقٌّ سبحانه أي مسمّى اسم «الله» تعالى في كلّ خلق 
ظهوراً خاصّاً نهو الظاهر في كلّ مفهوم, و هو الباطن من كلّ فهم إلا عن فهم مَن 
قال: إنّ العام صورته و هويّته. و هو الاسم الظاهر كا أنه بالمعنى روح ما ظهر فهو 
الباطن. و لا كان حدّ الشيء إِنما يؤخذ من الظاهر و الباطن كما يؤخذ في حدّ الإنسان 
ظاهره و باطته فالحقٌ أن سق «الله» محدود' بكلّ حدٌ بمعنى أنَّ جميع حدود" 
الحقائق الكونيّة التى هى مظاهر لأسأاء الله بناء على اتحاد الظاهر و المظهر حدّ مسمّى 
«الله»كما أن جميع معاني هذه الأسماء حدّ هذا الاسم. 

ولا كان صور العام لا ينضبط و لايحاط بها فكذلك يجهل حدٌ الحقٌّء فإنّه لايعلم 
حدّه إِلّا بعلم حَدٌ كلّ صورة. و هو محال. فحدٌ المىّ محال. كذا أقاد صاحب 
الفصوص ؟ رضي الله عنه”. و كذا الواقف في التشبيه مقيّد و محدود و مبطل للألوهيّة. 
و أمّا من عرفه و جمع في معرفته بين التغزيه و التشبيه و وصفه بالوصفين على الإجمال 
لعدم* الإحاطة بما في العالم من الصّور على التفصيل فقد عرفه بالحقّ و سلك 
سواءالسبيل. قال الله تعإلى عرٍّ من قائل: «الَبْسَ كَمِثْلِهِ نَيِءُ وَهْوَ السّميّع الْبَصيرٌ» " 
فعلى تقدير زيادة الكاف نرّه في الأوّل و نفى* الكلٌ, إذ لو كان شبيء لكان يثلاً و أقلّه 
في الشيئئة و شبّهه' في الثاني, لإطلاق وص «السشميع» و «البصير» على غيره تعالى. 
وعلى تقدير عدم الزيادة, شبه و شفع في الأول لأنّه أثبت المثل في الجملة على قياس 


١‏ 0 البخارى: كتاب الاستئذان, باب بدء السلام. ج ,8# ص 6 حديث ١‏ مسلمء 
3 محدود: محذوف ع. 1 حدود: الجدودع. 
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مثلك' لاينجلى ' و نرَّه في الثاني إذ تقدي ' الضمير المرفوع ' يفيد الحصدر”. 

و أقول: بل على هذا التقدير شبه و نرِّه فى الأولى لأنّه أثبت المثل و نق مثله و ذلك 
يستلزم نف المثل و نف الشيئيّة عن الجميع, إذ لو * لريكن شبيء هو مثل المثل فلم يكن 
شيء هو المثل. إذ مثل المثل مثل؛ فتدبّو! ثم تبضّر! 

إذا عرفت ما أصّلنا من التحقيق فالتسبيحٌ هو التغزيه. و التحميد هو التشبيه كما 
لايخق [على] من تذكر ما قلناء و قلّما يخلو القرآن من إفراد أحدهما بالذكر" دون 
الآخر قال سبحانه: لو إن مِنْ َيءٍِ إلَايْسَبّحُ يحَده»* و قال عرّ شأنه: 9فَسَبَحْ بحَمدٍ 
َبّكَ4' و قد ورد في أذكار السجود و الركوع و في سائر الأذكار اجتاعهما. و ذلك 


اللمعة الثالئة 
اعلم أنه لنّا كان العرش هو ملكوت هذه الأجسام الملكيّة فالصواب '' إطباقها على ٠"‏ 
ملكوت هذه الأصوات و لذلك حكم عليه السلام فى هذا الخبر بأَنْه لو سمع المتوطنين 
في عام اللّك هذه الأصوات هَلّكوا جميعاً. و الأصوات الملكوتيّة ليس يشترط في 
حدوثها ولا في سماعها توسّط اطواء؛ و أمًا أنه هل يشقرط ذلك في حدوثها وسماعها 
في الأجسام التى يلينا” فذلك مل نظر للمحقّق" العارف. و الجمهور على 
الامراط :و لكن فق النباوئات عدم الامتتراط أظهر لكونها امرب إل اللكرت: ذ 
قد نقل عن قدماء أساطين الحكاء أُنّْم يثبتون للفلكيّات أصواتاً عجيبةً و نغمات ١5‏ 


.١‏ مثلك: تلك ع. ؟. لاينجلى: لا ينجل ج. 
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. أيضاً من إفادات الشيخ محيي الدين في نفس المصدر. 79 ./١‏ 
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غريبة يتحيّر من سماعها العقل وتتعجّب منها النفس. و حكي عن فيثاغورس' أنه 
عرج بنفسه إلى العالم العلوي فسمع بصفاء جوهره و ذكاء قلبه تهات الأفلاك و 
أصوات حركات الكواكب, ثم رجع إلى استعمال قوى البدن و رتّب عليها الألحان و 


٠ الملل و النحل. ج ؟. ص‎ ١ 


الحديث السّادس 

في توحيد الصّدوق '-رضي الله عنه - بإسناده عن أبي ذر الغفاري 
قال: كنتُ آخذاً بيد الني' صل الله عليه و آله -و نحن نهاشى جميعاً 
فازلنا ننظر إلى العنمس حى غابث: فقلتثٌ:يا رسول الله أين 0 
قال: في السماء ثم ترفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة 
العليا حتى تكون تحت العرش فتخٌ ساجدة فتسجد معها الملائكة 
الموكلون بها ثم تقول: يا ربّ من أين تأمرني أن أطلع أن مغرب أو 
من مطلعي؟ فذلك قوله تعالى: لإوَ الشّمس تجرى يمُستقرَ نما ذلِكَ 

تَقديرٌ العزيزٍ القليم» ' يعني بذلك صنع الربٍ العزيز في مُلكه, الرّحم 
بخَلقه. قال: فيأتيا جيرتيل له ضبوء من تور العرشن 1000 
ساعات النهار في طوله في الصّيف. أو قصره في الشّتاء. أو بين ذلك 
في الخريف و الرّبيع. قال: فتلبس تلك الحلّة كما يلبس أحدكم ثيابه ثم 
ينطلق مها في جوٌ السّماء حتى تطلع من مطلعها. 

قال الي صل الله عليه و آله و سلّم: وكأ بها قد حبست 
ليال ثم لاتكسي ضوءً و تؤمر أن تطلع من مغريها. فذلك قوله عرو 
جلٌ: ؤاذا الشَّمِسُ كوّرَث وَإذا النّجومٌ الْكَدَرَتْ4 ؟ و القمر كذلك 
من مطلعه و بجراه في أفق السّماء و مغربه و ارتفاعه إلى السّماء السابعة 


١‏ التو هيد داب ذ كز أغظنة اللد طن 8 ا جر 
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تحت العرش. و جبرئيل يأتيه بالحلة من نور الكرميّ فذلك قوله عرو 
جل: 9و جَعَلَ الشّمس ضياءً و القمر نوراً»' قال أبوذر: «ثم” أعزلتُ 
مع رسول الله فصلّينا المغرب». 


شوارق إهاميّةٌ يستضئ بها قلوب أهل المعرفة 
الشارق الأَرَل 
اعلم أن لكل محسوس وجوداً عالياً من الحسّ خفيَا و لكل ظاهر ياطناً هو عليه 
قويّاً و لكل مُلْك ملكوتاً هو عليه حاكياً و بالحقيقة هو روح ذلك الممسوس و 
حقيقته الصّرفة و أصله ' الثابت, و ذلك مثال و صن و شبح لذلك. و عقول الخلائق 
أمثلة للعقول العالية, و ليس للأنبياء أن تكلّموا الناس إِلَّا على قدر عقوهم الضعيفة, 
وعقوهم أَنَّسم في النوم بالنسبة إلى تلك النشأة الملكوتيّة, و النائم لا ينكشف له شيء 
إِلّاممثال, فالأنبياء عليهم السلام نما يتكلّمون بضرب من الأمثال.ف «النّاس نيام" 
فإذا ماتوا انتبهوا» '. و علموا حقائق ما سمعوه من الأمثالء و رأوا بواطن ما شاهدوه 
من ظواهر الأحوالء و عرفوا أرواح ما عبدوه من الأصنام و الطاغوت”, و آصَوا بالله 
ذي الملك و الملكوت, و هنالك لاينفع نفساً إهانها «لمتكن آمنث من قبل أَوْكَسَبَتْ في 
انها خير» *. 
الشارق الثّانى 
قد عرقت ننا أن «المرش» هو سلكوت الأعساء :و أذ لكل عه فى الساذ 
الجسمانيّ حقيقة ملكوتيّة هي الحاكم عليه و مُريّيه و مُفيض النور و القوّة عليه؛ 
ف «رفع الشمس من السماوات إلى العرش» هو رجوعها إلى ملكوتها الأعلى الذي هو 


أرولسٌن 6 ". حفيقته ... أصله: حقيقة ... أصل ج. 
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فوق السماوات العُلى و توجّهها' إلى بارئها و قيامها عند مَنْ بيده ملكوتها. و لا كانت 
هذه الحركة إلى العرش و العرش محيط بجميع السماوات أطلق عليه «الرفع من سماء" 
إلى سماء» يجحازا. 

و أمّا «سجودها» فهو إشارة إلى فنائها عن نفسها و عن كل ما يظنّ أنه منها من 
الإنارة و الإشراق. و ينسب إليها من الآثار و البركات. لأنّه حين الرجوع إلى ذاتها 
الملكوتيّة يتين أنّ كل ذلك من بارئهاء لأنه مُوجدها و افيض عليها الكمالات و 
ا معطي لها الآثار التي ظهرث في السفليّات و الباعث على تلك الحركات. و الملائكة 
الساجدة هي قواها الفواعل معها المعينة' على تأثيراتها و تدبيراتها في عالم الكون. و 
ا استشعرث بأنّ هذه ليست ها من نفسها. و أنّ إرادتها مستهلكة في إرادة بارئها. و 
أن لا حركة ها إِلّا بمُحردكها. و أنَّا لا علم لها من أن تطلع من مطالعها سأل بلسان 
تضرّعها وتشخرها" و خدمتهاة كيف بيأمر رثها بال حركة و من أي ' موضع تطلع 
بحسب ما يرى ربها من المصلحة فقالت مخاطبةٌ لربّها: «من أين تأمرنى أن أطلع؟» 
أي إِنّ أمري و أمر كلّ شيء و تدبيري و تدبير كلّ شيء ببدك. ليس لي و لا لغيري 
إرادة غير إرادتك. و إن لاأفعل إلا ما أمرتني و لاأتحرّك إِلّا حيث تريد مبِّ؛ و ذلك 
لأنّْم عباد مكرمون, 9 لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»". 

وأا «وعلة التور» فهو ما البستيا" بارتها خلد" البقاء رويد ذلك الفناءى أعطاها 
خلعة الشهود و الضياء. و أفاض عليها الوجود النوريّ الذي يُنير به الأشياء. و 
يُضيىء ٠١‏ به الأرض و السّماء. و يفيض به الآثار على السُفْليّات و يُدبّر به أمر 
الكائنات و ذلك على قدر محدود بحسب مايراه ريّها من المصلحة في جريانها في 
اختلاف الساعات من الفصول. 


.١‏ نوجهها: وجهها ج. ". مماء: السماء ن: 


؟. الفواعل ... المعينة: الفاعلى ... المعية ن. 4؛. تسخّرها: تسخيرهاج. 
التحريم: 1 / البسها: البست ع؛ لبسهاج. 


كا [] شرح الاربعين ل نج وا 1 بج جدد 5 هاج 4 عو وبورن ع ايه جد وم تابعامد وا عتو ىغام نوس ان اي 


و «توسّطٌ جبرئيل» عليه السلام في ذلك لكونه هو الواسطة في إفاضة الأنوار 
العلميّة' و الخنيرات الملكوتيّة على أهل السماوات و على أولياء الله فى الأرض!؛ و 
بالتملة هو الراضطة وين الدوين العلا لمن وهر المطاج في السماوات و محال 
الكرامات. 

و في «كون تلك الملّة من نور العرش» إشارة لطيفة إلى أنّ نور الشمس غير 
مكتسب من الغيرء بلا توسّط ' شيء بينها و بين بارئهاء مكتسب ' هي منه نورّها؛ و 
بالجملة تدلٌ على أنّ نورها من ذاتها الملكوتيّة و حقيقتها النورية؛ فتبصّر! 


الشّارق الثّالث 
كلّ ما ذكر في الشمس من الرّفع إلى العرش و الوقوف عند ربّها و السجود و 
السؤالٍ و إعطاء اللّة بقدر جريانهاء فهو جار في القمر بالمعنى الذي قلناء إلا أنه لا 
كان نور القمر مستفاداً من الشّمس كانت حلّته من نور الكرسيّ لأنّ الكرسيّ تحت 
العرش و يستفيض النور من العرش؛ فلا تغفل! 


ذكر صل الله عليه و آله فى هذا الحديث أَنْه يرى بعلمه امحيط بما كان و ما سيكون 
إتيان زمان حيست الشمس فيه ثلاث ليال لاتكسى ضوء, ثم تطلع من مغربها يأمر 
رئّهاء و ذلك من أشراط الساعة. و الوجه المصحّح لذلك إِمّا يحصل عند الراسخين في 
العلم و الحكة. 

و قيل: إِنّ في ذلك الوقت ينطيق المعدّل' إلى منطقة البروج فتختلف الحركات و 

و أمّا سرٌ ذلك الطلوع فقد عرفه من عرف سر تبدّل الأرض و السماوات. فإنّه إذا 


.١‏ العلمية: العلية ع م. ". توسط: واسطة ع م. 
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عرف أحد حقيقة ذلك التبدل يعرف حقيقة طلوع الشمس من مغربها. إذ تبدّل 
الأأرض و السماوات مُوجب لانعكاس الأوضاع و الأحوال بالكليّة؛ فتحدّش! و سرٌ 
ذلك السرّ هو أَنّ القيامة هي زمان عود الأرواح من مغارب الأجساد و التوجّه إلى 
مطالعها و مشرق أنوارها و الرجوع إلى بارئها و مبدئها و ذلك في قاطبة الأرواح 
أرضيها و سماوئها' على شَرّع سواء «آلا إلى الله تصيرٌ الأمُور» ' و الله أعلم. 


«وقوف الشمس و القمر في" تحت العرش» إنما هو لكونهما لريفارقا عا المُلك 
بالكليّة, فلا كان قد بتي فيهما أثر من التعلّق وَقّفا في ذلك الموضع؛ فتديّرا 


الشارق السادس 
أشار صل الله عليه و آله إلى ما ذكرنا من أنّ نور الشمس ليس يمستفاد من الغير 
بخلاف القمر. حيث ذكر قوله عرٍّ و جل #وجعل الشّمس ضياء و القمر نورا) ' بعد ما 
دكرضل اشاعليه و الهة أن وتوو "لسن من العرقن ونور :الفمن مخ الكرمية »وى 
ذلك لأنّ الضياء إنما يستعمل فيا هو من ذاته بخلاف النور. فإنّهِ أعمّ استعمالاً و أكثر 
عل ما يسعفاد بقرينة المقابلة المشعرة بالمغايرة. 


ذكر المفسّرون” أن اللام في قوله تعالى: «لمستقرٌ» للوقت"كما في قوله تعالى: َنِم 
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الصَّلوة لِدّلوكِ الشّمْسٍ 4 ' و بعضهم قال: إِنَّا بمعنى «إلى» لأنّ الام إذا كان للوقت و 
له طرفان: ابتداء و انتهاء. فجاز استعمال ما يستعمل فيه في أحد طرفيه. و قالوا" في 
«استقرارها»: إِنّها في يوم القيامة. و قيل : في اليل و كذا قالو افي «ذلك» إِنْه إشارة 
إلى «الجري» أو إلى «المستقرٌ» '. 

و لايخق أنّ هذا الخبر يدلّ على انّ «المستقرٌ» هو الليل لكن على نحو ما ذكره صلى 
لله عليه و آله من الرفع و السّجود و غيرهما. وكذا يظهر أنّ المشار إليه بقوله: «ذلك» 
هو المستقرٌ حيث فسّر ذلك بصنع الربٌ الذي كساه في كلّ ليلة حلّة نور لإصلاح 
خلقه؛ فتدبر! 


؟. الكشاف. ج ؛. ص !١١‏ التفسير الكبير. ج 77. ص 3 /. 
؟. الكشاف. ج 4. ص 17. . انتهى ما نقله من التفسير الكبير. 


في الكافي' و توحيد الصدوق ' بإسنادههما عن أبى عبدالله عليه 
السلام قال: 

حانك' زيشت العطارة المولةء ١‏ الى تكبا زول لصيل "الله عليه 
و آله ووبناته. وكانت تبيع منهنٌ العطر'. فدخل رسول الله صكّ الله 
عليه و آله و هى عندهرٌ, فقال لها: إذا أتيتنا طابت بيوتناء فقالت: 
يوتف يرك أطي نارول اش قاد ]نامك تاحسن لفق 
قلأتو 3و أبق ادال الت :ما معت ركني سن رفن د.إعا كناك 
انكل عق غظية اله عا لقال جل علذل الماش رتك عن ينض 
ذلك قال: ثم قال: إِنّ هذه الأرض بمن فيها و من" علمها عند التى 
تحتها كحلقة في فلاة قي و الثانية عند الثالثة حتى انتهى إلى السابعة, 
ثم" تلا هذه الآية: «إاللهُ الذنى خاقَ سبع تمواتٍ و مِنّ الأرض 
مثلهن .٠4‏ 

و السبع و من فيها و من عليها على ظَهر الدّيك كحلقة في فلاة قي. 


.١‏ الكافيء كتاب المعيشة, ج 0. ص ١6١‏ و الحديث فيه إلى قوله: «أبق للمال»؛ الكافيء كتاب 
الروضة. ج 8. ص 101 نقله بتامه مع اختلافات في اللفظ و لمأذكرها. 

؟. التوحيد. باب ذكر عظمة الله. الحديث ١.ص‏ 370؟. 

”. الجولاء: الجولاء ع. ؛. العطر (الكافي): جميع النسخ و التوحيد. 
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والدّيك له جنع بالمشرق و جناح بالمغرب. و رجلاه 
ير در 


و العية واإلذ يك و الشف ةر الحرت عبد الجر اللقل لقةى 


ك2 


ةق 
داش لت يك و الصّخرة و الحوت و البحر المظلم عند الهواء 
كحلقة ف فلاة قي 

و السّبِعٌ والدّيك و الصّخرة و ال حوت و البحر المظلم و الهواء عند 
الثزى كحلقة في فلاة قي ثم تلا هذه الآية : لله ما في السموات و ما 
في الارض و ما بينهها وما تحت الثَرى ٠»‏ ثم" انقطع الخبر. 

والسّبِعٌ و الدّيك و الصّخرة و الحوت و البحر المظلم و المواء و 
الى يمن فيه و مَن عليه عند السماء كحلقة في فلاة 4 

فهذه و سماء الدنيا و مَّن فبها و مَن عليها عند الني فوقها كحلقة في 
فلاة قي و هذه و هاتان السماآن عند الثلاثة كحلقة في فلاة ق. 

وهذه الثلاثة و مَن فيهن و مَن علمبن عند الرٌابعة كحلقة في فلاة 
قي حتى انتهى إلى السّابعة. 

و هذه السبع و مّن عليِهنٌ عند البحر المكفوف من أهل الأرض 
كحلقة في فلاة قي. 

و السّبع و البحر المكفوف عند الجبال البَرْد كحلقة في فلاة . م 
تلاهذه الآية: و يُعَذّل مِن السماء مِنْ جبالٍ فيها مِن بَرَدِ4 '. 


3 النور: 3 


محرو عرو ديق اللنا ف حاتت وين الطارة حولت إل هاه الل 5 11 


واغذه الشبع و البحز المكقوق: و الجبال البره عند ححْب الور 
كحلقة في فلاة ق, و هى سبعون ألف حجاب يذهب نورها بالأبصار. 

ونهذه لش والئعر لكوك وال ابره ل شعت عند افراء 
الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة ق. 

و السٌبع و البحر المكفوف و جبال البرد و الحجب و الهواء عند' 
الكرسيّ كحلقة في فلاة قي ثم تلا هذه الآية: (وسع كُرييّه السمواتٍ 
و الأرض و لايوُه جفظّهها و مو العَلي العظيم» ". 

و هذه السّبعٌ و البحر المكفوف و جبال البرد و الهواء و الحجب و 
الكرسيّ عند العرش كحلقة في فلاة قي ثم" تلا هذه الآية: «الرّحمنُ 
عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوئ» "ما تحمله الأملاك إلا بقول ': «لا اله إلا الله» و 
«لا حول و لا قوة إلا بالله»”. 


و هاهنا أنوار ملكوتيّة ,ينبغى الإشارة إلى لمعة منها: 


التور الأوّل 
قال أستادنا في العلوم الحمقيقيّة في جامعه الوافي * بعد ذكر هذا الخبر: «الق» 
بالكسر و التشديد «فِعل» من «القواء» و هي" الأرض القفر الخالية. و لعل يه 
بالحلقة إشارة إلى كرويّتها و إحاطتها. وب «الفلاة» إلى سعتها. و في هذا الحديث من 
الرغوق و الأاراك ما لأزيلغ علدنا إل اله والمل الله يرزقنا سله دق عله وبنا 
ذلك على الله بعزيز» - انتهى كلامه الشريف. 


.١‏ عند: فى (التوحيد). ". البقرة: 566؟. 

لاا طه؛ 6, ؛. بقول: يقول (التوحيد). 

. ما تحمله ... إلا بالله: الكافي. و فيه: «و في رواية الحسن «الحجب» قبل «اطواء الذي تحار فيه 
القلوب». 


- ١١7 (المخلوقات و ابتداءها). ج , ص‎ ١ الوافي. كتاب الروضة: أبواب الخلوقات, باب‎ .١ 
هي: هو ع م ن.‎ 3 
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أقول: و لايستبعد من فضل الله أن يوت فهم ذلك لبعض عبيده الضعفاء' و الله 
9 5 0 اال 
يوت ' من يشاء. و قد أَهْمَني الله مُلهم الخنير والصّواب -حَل هذه الجملة على وفق 
براهين الحكة, فاستمِغ لما نتلو عليك من الأذكار عسى أن يظهر لك نور" الأنوار من 
حجنت الاسعاره 


الثور القاني 

قولة اسل اليو الدتواة هذه الأرضن» إل قولمه اقلق سبع ساوالة ومن 
الأرض مثلهنّ»: أقول: فلعلٌ ' المرادب «الأرضين السّبع» هي الطبقات السبع للأرض: 

أولها'الوُبعُ اللعمور المسكون الذي هو معيش المتولّدات و مسكن الحسيوان و 
النبات و حل المركيات. 

و الثانية هي الحصة الغير المعمورة منهاء و قد ذكر في كتب الرياضييّن أَنْا أوسع 
من المعمورة بكثدر. 

و النّائئة هي الطبقة الخلوطة باهواء و الماء. 

و الرّابعة هي الطبقة الطيئّية . 

و الخامسة هي الأرض البسيطة الساذجة عن الكيفيّات الغريبة. 

و السادسة هي صورتها النوعيّة لأنَّ تحليل بسيط الأرض أوَلاً إنما هو بالصورة 
التوعيّة وماكفا 

و السابعة هي جسميّتها الطبيعيّة ' التى هي ' مادّة الصّورة النُوعيّة و لايخق اشتال 
ل 


١.ولابخق‏ أن القاضي سعيد يريد بهذا الكلام نفسه. 

". يؤق: + ملكه ن. ؟"'. نور: -اج. 

. فلعل: لعل نج. 6 أولمها: أرَهاع م. 
1. الطبيعية: الطبيعة ن. /. هي: -اج. 


سحي ليوات السذيكةالنا م حجانت زيين الظطارةة اللتولته إل اسامالى .م18 


التّور الثّالك 

قوله صلى الله عليه و آله : «والسبع و مّن فيهن»: إلى قوله :« عند البحر المظلم 
كحلقة فى فلاة ق»: 

أقول: كان «الديك » إشارة إلى الجسمية التعليميّة التي تتبعها الشكل؛ و بالجملة 
الجسم المشكل للأرض. 

و الوجه في كون الجسميّة التعليميّة واسعة هو أَنَّا الظاهر من الجسم. و الظاهر 
حيط بالباطن ياعتبار كبا عرفت. وتقل ابن الحكم عن المكناء َنم شََيّهوا الأرض 
بالديك. و جعلوا رأسها مكة, و سائر أجزائها و أبعاضبا أعضاء لهذا الديك على 
تفصيل يطول شرحها. 

ما «الصخرة» فعبارة عن كيفيّة الأرض و هي اليبوسة لأنّْها الغالب. و التعبير 
عنها ب«الصخرة» خسن تعبير كما لايخق. 

و «الحوت» إشارة إلى صورة الماء. و الوجه فيه ظاهر'. لأنّه كما أنّ حياة الحوت 
نا هي يالماء كذلك وجود الصورة و تحقّقها نا هو بالمادة سيا في الماء. 

و «البحر المظلم» كناية عن جسميّة الماء. و وجه كونها بحراً ظاهر, و أمّا ظلمتها 
فباعتبار عدم أخذ الصورة معهاء لأنّ ضياء الجسم و تأئيرها' إمًا هو بالصّورة؛ 


فتدبر! 


الثّور الرّابع 
قوله صل الله عليه و آله: «و السبع و الديك» إلى قوله «ثم انقطع الخبر» 
أقول : «الهواء» هو كرة اطواء المطيف" يالماء. 
و أمّا «القّرى» فعبارة عن الطبقة الزمهريريّة من اهواء. و لا كان حدوث المطر و 
الثلج من هذه الطبقة عبر عنها ب«الثّرىَ» لأنّ القَرى يدلّ على البلّة و الرطوبة. 


.١‏ ظاهر: ظاهراً ن. ؟. تأثيرها: تأثرها ن. 
ّ المطيف: ألطف ج. 
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واعلم أنه صلى الله عليه وآله لبية يتعّض للإشارة إلى كرة النار. و عندي إِنّْ ذلك 
لعدم وجود كرة النار خلافاً للمتفلسفة. و ليت شعري ما الذي يحوجُهم إلى وجودها 
مع قبوهم أَنّْا لا دخل ها في القركيب مطلقاً إنما الحرارة التى لها مدخليّة في القركيب 
نا هي حرارة الكواكب؛ على أُنّم يقولون: لا تعطيل في الوجود. 

و أمّا الاستدلال بصعود هذه النيران إلى فوق, فضعيف جدّاً. و ذلك لأنّ مايصعد 
إِمَا هو هواء اكتتسب حرارة فعاد بذلك إلى الخقّة ' الموائيّة, فارتفعت إلى الهواء الساذج 
لنفيف الذي فوق هذه المواء؛ سلّمناء لكن ‏ لايجوز أن يكون المحواء الماش لمقمّر 
ذلك القمر احترقت يحركة ذلك الفلك فصعود هذه الحرارات ' يحتمل أن يكون لذلك. 


الثّرر الخامس 

قوله صل اله عليه و آله: «و السّبع و الدّيك و الصّخرة و الحوت و البحر المظلم و 
الهواء و الثرى بمن فيه و مّن عليه عند السماء» إلى قوله: «ثمّ تلا هذه الآية: 9وَ يدل 
مِنَ السماء مِن جبالٍ فيها مِن بَرَدِ ': 

أقول': السبع هي“ هذه الأفلاك التي فيها الكواكب السبعة السيّارة؛ أمَا البحر 
المكفوف عن أهل الأرض أي المستور عنهم, فلعلّه إشارة إلى الفلك الثامن الذي فيه 
الكواكب الثابتة و وجه التعبير هو صفاوه * و صقالته وكونه' مشتملاً على الكواكب 
الكثيرة التى بمنزلة الحوت في الماء. 

و وجه آخرَسرّيّ: وهو أنّ هذه الكواكب التى في ذلك الفلك إِنَا هي أمثلة لصور 
هذا العام باعتبار قد حقّقناه في موضع آخر؛ فهذا الفلك كالمادٌة لتلك الصور و كثيراً 
ما يعبر عن المادّةب «الماء» و «البحر»؛ فتديو! 

وماقلنا من الرموز الخفيّة المستبعدة عن إدراك أكثر العقول فلاتنكره عسى أن 


١‏ الخفّة: الحصّة. ع م ن. 3 الحرارات: ا حرارة ع 
”*. النور: 237. غ. اقول: + سماوات ن. 
0. هي: هل ج. 3 صفاؤه: صفائه ع م 


/. كونه: كرا نه ن. 


وسسمت ةبير اللديث السابعدجانت ربق التطارة المولاء إلى ساء النى ١6...‏ 


يفتح الله عليك باباً لفهمه و هو خير الفاتحين. 

و أمّا «جبال البرد» فكأنَّهها عبارة عن الفلك الأطلس المسمّىب «فلك البروج» و 
السرّ في ذلك التعبير هو أَنْه قد ثبت بالبراهين القاطعة أن جميع تأئيرات العلويّات في 
السفليّات و تكوّن الكائنات و انتظام الأسطقسّات إِنما هو بحمركة ذلك' الفلك أي 
الحركة اليوميّةف «الفيض» ' من العوالي إِنما ينزل إلى السوافل بتوسط تلك الحركة؛ و 
كثيراً ما يعبر عن «الفيض» و «البركة» ب«البرودة» و من ذلك «برد اليقين» و التعبير 
ب«الجبال» لكثرة البركات و عظم شأنهاء و أنّ العالم الَفلي نما يقوم بها كما أنّ 
الأرض " تقوم بالجيال فتحدّس! 


التور السّادس 

قوله صل اله عليه و آله و سلّم: «و هذه السبع و البحر المكفوف و الجبال البرد» 
إلى قوله: «ثم تلا هذه الآية: «الرّحمن على العرش استوى» ©: 

أقول: لا كان إلى الفلك التاسع ثمّ مراتب الكرات المنضودة" الجسمانيّة فحجب 
النور التي هي سبعون ألف حجاب إشارة إلى النّفوس الجرّدة المديّرة لقاطبة الأجرام 
السماويّة و الأرضيّة و كونها سبعين آلفاً لحاذاتها للأجسام و قد عرفت أَنَّا سبعون 
ألف نوح. 

و أمّا «الهواء الذي تحار فيه القلوب» فلعلّه إشارة إلى الطبيعة المرسلة العقليّة 
للطبيعيّات الحتوية على جميع مراتب ماتحتها احتواء الباطن على الظاهر و اشتال 
العقلّ على الحسىّ و إحاطة الملكوت بالملك. ومن ذلك ينضح ماينسب إلى أفلاطون 
و أستاده بقراط الإهيّين من القول بالتعليميات. و ليس على ما ظنّ الشيخ الرئيس في 
الشّفاء ' من إبطال مذهبهماء لما" عرفت من بعض ما قرع سمعك من الأصول. و وجه 


١.ذلك:‏ -ع. ". فالفيض: فالفيوض ع م 
كما أنّ الأرض: كالأرض ج. ؟. طه: 0. 

5. المنضودة الجسمانية: المتصورة فالجسمانية ع م. 

. إطيات الشفاء. المقالة السابعة, الفصل الثالث. ص ."١7‏ 

/ا. لماء +قدج. 
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التعبير عنها ب«الهواء» هو لطافته و عدم الاحساس به غالباً. 
و أما الكرسىّ و العرش فقد دريت حقيقتها وكذا إحاطتهها و إحاطة العرش على 
الكرسى. 


التّور السَابع 

قوله صل الله عليه و آله: «ما تحمله الأملاك إِلّا بقول لا إله إلا الله و لاحول و لا 
قوّة إلا بالله»: فيه سرّ توحيد الصفات و الأفعال؛ بيان ذلك ماعرفت من أنّ العرش 
مظهر جميع الأنوار العقليّة و الجواهر القدسيّة التي هي أسماء لله الحسنى و كلمات اله 
الملياة و امسلل كوي يلين انم لمعن » النامم للأنياء و الات بو اينات 
الربوبيّة و مساوق لاس «الله» الأعظم قال الله تعالى: لقُلٍ ادعُوا الله أو اذْعُوا الرَحنَ 
بَاّما تدعوا فله الأسماء الحسنى 6 .١‏ 
٠‏ و الدليل على أنّ العرش مظهر اسم «الِّحمن» ما ورد في أكثر الآبات من ذكر 
العرش مع هذا الاسم قال تعالى: #9الرّحمن على العرش استوى4 ' و قال جلٌ و علا: 
« ثم استوى على العرش الرّحمن فسثل "به خبيراً» ' إلى غير ذلك, فقول الحاملين: «لا 
إله إلا اله» و إطاقتهم لحمل العرش يتلك الكلمة الشريفة معناه هو إقرارهم يأنّ جميع 
الصفات العليا و الأسماء الحسنى فهو لله الظاهر في كلّ الأشياء. و أنّ كلّ ما دونه فهو 
مَظاهر صفاته و يحالي كالاته و مَرايا وجهه العزيز الكرم و مطايا فضله الجسيم؛ و 
الحمد لله. 

وكذلك قد دريت أنّ ظهور الفعل و مصداق تحقق الفاعليّة إنما يكون في الجسم و 
ليس فيا فوقه يصمٌّ إطلاق الفعل ‏ و هذا مما خصّنا الله بفهمه ‏ و قد علمت أنّ 
العرش هو جملة المخلوقات و المعقولات. 


.١‏ الاسراء: .1٠١‏ "؟.طهبة. 
". فسئل: فاسئل ع م. غ. الفرقان: 09. 
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وقول' ملائكة العرش: «لا حول و لا قوة إِلَا بالله» و حملهم العرش بذكر هذه" 
الكلمة, معناه إقرارهم بأنّ الكل من عند الله و أَنْه ليس له شريك فى ملكه و فعله و 
هو الفاعل لما يريد و القادر على ما يشاء و الكلّ مستهلك لَدَيْه و مفتقر في كلّ الأمور 
إليه فلا قّوة على الطاعات و لا تحوّل عن المعاصي والسيّئات إلا بالله القويّ على جميع 
الموجودات؛ و الحمد لله. 


.١‏ وقول: فقول نج. 3 بذكر: دن ج. 


الحديث الثامن 

روى تحمّد بن يعقوب ثقة الإسلام في جامعه الكاني' و صدوق 
الطّائفة في توحيده ' عن إبراهيم بن محمّد الخرّاز و حمّد بن حسين قالا: 

دَخَلْنا على أبي الحسن الرّضا عليه السلام. فحكينا له ما رُوي أن 
حتّداً صلى الله عليه و آله و سلّم «رأى رَيَّه في هيئة الشّابٌ الموفق في 
سن أبناء ثلاثين سنة رجلاه في خضيرة» و قلنا: إن هشام بن سالم و 
صاحب الطّاق و أحمد بن الحسن بن اسماعيل بن سعيد مولا بتي أسد 
التعمى يتولوة: إند أحوت؟ إل الوه و ,الباق حتمد: فحز با حدا و 
قال سيجائك اماع فرك ول وذ رف فين أجل ذلك مرك 
سبحانك! لو عَرَقُوك لَوصَفُوك بما وصفت به نفسك. سبحانك كيف 
طاوَعَتْهم أنفشهم أن شوك بغيرك. إلي لاأْصِفْك إِلَّا بها وصفت به 
نفنسك و لاأشيّيك بخلقك. أنت أهل لكل خير فلاتجعلني مع القسوم 
الظالمين. ثم التفت إلينا و قال: ماتوّتم من شيء فتوصّوا الله غيره. 

ثم” قال: نحن آل محمد القَدُ اُسطى الذي لايُدرِكنا الغالل و 
لايُسبقنا التَالي. 
ياحمّد! إن رسول الله صلّ الله عليه و آله حين نظر إلى عظمة ربّه 


؟ اللوسيدنيات مهاد ف الزوية رض اا 
. أجوف: بحرّف ع. 
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كان فى هيئة الشَّابٌ الموّفق و سِنٌ أبناء ثلاثين سنة. ياحئد! عَظُمَ ري 
عرَّوجِلَ أن يكون في صفة الخلوقين! 

قال: قلت: جَعلتُ فداك مَّن كانت رجلاه في خضرة؟ قال: ذاك 
يحمّد صلى الله عليه و آله. كان إذا نظر ريّهِ بقلبه جَعَلّه في نور مثل نور 
الحَجّب حتى يستبين له ما في الحجب. إن نور الله منه اخضيرٌ ما اخضرٌ, 
و منه احمرٌ ما احمر. و منه ابيض ما ابيض, و منه غير ذلك. يايحمّد! 
ماشهد به الكتاب و السّنّة فنحن القائلون به. 


شرح «رأى ربّه في هيئة الشابٌ الموئّق»: اعلم أنّ «الموفق» هو الذي وصل في 
الشباب إلى الككال و جمع بين تمام الصورة و كمال المعنى في الجمال. 

و هذه الرواية روَثهَا العامّة بطرقهم عن النَىَ صل الله عليه و آله إِنّهِ قال: «رأيت 
رق في هيئة الشابٌ الموفق» إلى آخر الخير. . 

«فى سن أبناء ثلائين سنة»: هذا كالتفسيرلا «موفق»' لأنّ كمال الشّابٌ ما يكون 
في ذلك السنّ. 

«رجلاه في خضرة»: يحتمل أن يكون بحسب ظاهر العبارة أنّ رِجلّيه مختضبان' 
بلون الحنّاء و كثيراً مايعبر عن لون الحنّاء بالحُضرة, و يحتمل أن يكون معناه أَنِّ قائم 
فى خضرة الكلاء؛ و العلم عند الله. 

«و قلنا إنّ هشام بن سالم»: هو من أصحاب الصّادق عليه السّلام و يقال له 
«الجواليق» و هو أيضاً من قال: «بالشابٌ الموفّق»"كما نقل عنه وكذا نقل عن هشام 
بن الحكم القول بالجسمء و قد اشتهر عن الورّجلين أقوال بحسب الظاهر ياطلة و آراء 
ف المتبادّر متناقضة, وكد ورد في مدحهما روايات كثيرة وكذا في ذمُها أخبار 


عديدة أ: 


. الموفق: الموافق ع. 
53 لمزيد المعرفة في تعريف الهشامين و اقوال الائمة ‏ عليهم السلام ‏ و علماء الرجال فبهما راجع: 
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قال استاذنا في العلوم الحقيقيّة فى جامعه الواني': «كلّما نسب إلى الهشامين من 
التشبيه فظن أَنْه إنا نشأ من سوء الفهم لكلامهما. و إلا فالرجّلان أجل قدراً من ذلك. 
و أمّا قول الإمام عليه السّلام في حقهٌّا: «ويله» و «قاتله الله» فإِمًا ذلك لتكلّمهها بثل 
ذلك عند من لايفهم. و كان لما و لأمثالهم| من موالي أَكْنَنا عليهم السّلام مرموزات 
كمرموزات الحكماء الأوائل و تجوّزات كتجوّزاتهم لاتصل إليها أفهام الجماهير و لهذا 
نسبوهم إلى التجسيم و التصوير» ثمّ قال بعد كلام: «و إن صدورّه عنهم إِنا كان قبل 
رجوعهم إلى الح فقد قيل إن هشام بن الحكم كان قبل وصوله إلى خدمة الصادق 
عليه السلام على رأى جهم بن صفوان, فل وصل إلى خدمته تاب ورجع إلى الحقٌ» 
- انتهى. 

«و صاحب الطاق»: هو أبو جعفر تحمّد بن النعبان الأحول المعروفب «مومن 
الطّاق» و هو من جملة أصحاب أب عبدالله جعفر بن محمد الصّادق عليهها السّلام, و 
له مباحثات شريفة مع أهل البدع و الكلام. 

«و الميشمي»: هو أحمد بن الحسن الميئمي. و الكلام فيهما كالكلام في الهشامين. 

«يقولون»: أي يزعمون أو يتكلمون, «إنّه عوك إلى السرّة و الباق صمد»: 
يحتمل أن يكون الابتداء من الرأس أي إِنّه من الرأس إلى السرّة أجوف. و الباقى 
صمد'. و يحتمل العكس أي إِنّْه من الوؤّجل إلى السرّة أجوف و الباق صمد. و قد 
مله الأكثر على الثاني. و ظَبّى أنّ الأوّل' أولى لأنّ هذا الوضع أشبه بالإنسان, إذ هم 
فتتدون أنه عل سووة الكات ال اماع ذلك علوا كبيراً. 


تنقيح المقال للا مقاني ج . ص 594 - ٠7‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 714؟511-1. و في 
هشام بن الحكم خاصة راجع: الشافي في الإمامة للسيد المرتضى علم الطدى (ج ريص 3م/- 
8 الطبعة الأولى. بيروت ٠7‏ 8١هافإنّه‏ بالغ في براء ته عن أمثال هذه الآراء السخيفة. 

63 الوافي؛ أبواب معرفة الله باب نف الجسم و الصورة و التحديد. ص‎ .١ 


؟. صمد: مصمت ن . ج. *. الأول: دن. 
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قال الاستاذ' دام فيضه': «زعموا أنّ العلم شخصٌ واحد. جسمهٌ جسم الكلّ و 
روحه روح الكل و المجموع على صورة الحقٌّ الإله. فقسمه الأسفل الجسماني أجوف 
لما فيه من معنى القوة الهيولانيّة الشبيهة بالخلا و العدم, و قسمه الأعلى الروحاني 
صمد لما فيه من الفعليّة» انتهى. و لايخ بناء ما قاله الأستاذ على اعتبار الابتداء 
بن الأسفل :و أشا عل :ها اختزناء من اعبار الاعداء مق الراسل هه الأعل 
الفلكيّ لصفائه و حكايته كلّ ما في ' جوفه و اشتاله على أكثر الأرواح و النفوس 
العتريفة :و كويد ستومعة الملاتكة و القرى اللطيفة يكوى احوك و :قسمه الأسفل 
العنصري لكثافته و بُعده عن الأرواح القدسيّة و الحياة الحقيقئتة صمد مصمت“صلد. 

و الفرق بين ماقاله الأستاذ ‏ كثَرالله أمثاله و بين ماقلنا من وجهين: الأوّل, أنه 
اعتبر الابتداء من الإجل و هو خلاف الظاهر و المتبادر و الثاني ” أنه قسّم الأعلى و 
الأسفل بالروحان و الجسماني و هو أيضاً بعيد. لأنّ القائلين بذلك ا جعلوا العقول و 
النفوس بمنزلة القوى لأنّهها أحد قسمّي" الشخص كمايظهر من عباراتهم؛ و أمّا نحن 
فقد أخذنا الابتداء من الرأس و قد" 5 أن تجويف القسمة الأعلى أشبه بالانسان 
لكونه كذلك. و جعلنا الأعلى و الأسفل الفلكئّ و العنصريّ و إلى ذلك أشار المعلّم 
الثاني في رباعيّة منسوبة إليه: 1 

حق جان جهان است و جهانٌ جمله بدن 
افنتات تلاتكة حوا ان واندن 
افلاك و عتاصر و مواليذاعضا 
توحيد همين است دكرها همه فن 
ويؤيّد ما اخترناه ما روي عن أبي عبدالله عليه السلام و نقله الصدوق في 


ا الزاق؟ ابوات+كوفة اللسياك النبي عن الضكه بدو نوصت يد عن 5 


3 دام فيضه: دع. ”"'. الاسفل: السفل ن. 
؟. في:-ن. 0. صمد مصمت: صمت مصمدن. 
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توحيده' في ذكر أنّ الله تعالى ليس له روح قال عليه السّلام: «إِنّ اله أحد صمد 
ليس له جوف. و إما الروح خلق من خلقه نصصر و تأهيد و قوّة يجعله الله فى قلوب 
الرّسل و المؤمنين» و لايخ أنّ هذا المدبر صري في أن المشتمل على الروح يكون 
أجوف. و لذا نفاه بالصّمديّة و مما يدلٌ صريحاً على مختارنا مانقل الشّارستاني في 
الملل والنّحل ' مذهب الغشام و هذاعبارته «قال هشام ابن سال: إِنْه تعالى على صورة 
إنسان أعلاه يحوّف و أسفله مصمت' و هو نور ساطع يتلأل» ‏ انتهى. 

و بالجملة. زعموا أن العام مجموعه كشخص إنسان واحد جسمةٌ جسم الكل و 
روحُه روح الكلّ أي الروح الأعظم المدبّر للكلٌ, و المجموع على صورة اسم الله 
الأعظم, و جعلوا العقول و النفوس بمنزلة القوى و الأرواح, الأشرف بممنزلة الأشرف. 
وهكذا. 

«فخّر ساجداً»: أي لا سمع ' تلك المقالة خر ساجداً لله. تواضعاً له و تغزيهاً له من 
التشبيه و النقص ممنا* لايليق بجناب قدسه و كمال مجده عّ شأنه. 

«و قال سبحانك»: أي أَنْرّهْك عب لايليق بكبريائك و تقدّسك. 

«ماعَرَفُوك»: أي إمًا نشأ ذلك من عدم معرفتهم بك و أنّك أعلى من ذلك بل لله 
المثل الأعلى في السماوات و الأرض. 

«ولا وَحَدُوك»: إذ في ذلك قول بالكثرة و اختلاف الأعضاء. و كذا إثبات للمثل 
و الشركاء. ولم يعلموا أنّ الكلّ مستهلك لدّيك فانٍ في جبروتك. 

«فين أجل ذلك وصَفُوك»: أي من أجل أَنّم ما عرفوك و لم يوحّدوك وصفوك يما 
لايليق بجناب قدسك. 

«سبحانك»: تكرير التغزيه لكال الاعتناء به. و للاستبعاد عن الوصف بأنّه 
حو ال السة: 


.١1,7١ التوحيد. باب معنى قول الله: «و نفخت فيه من روحى». ص‎ .١ 
ص 727١1؛ فى شرح فرقة الهشامية.‎ .١ الملل والنحل للشهرستاني؛ ج‎ ." 
مصمّت: مصحف ن. 5 سمع: ا ستمع ع.م.‎ ." 
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«لو عرفوك لوَصَقُوك بماوصفت به نفسك)»: مِن أنه ليس كمثلك شبيء. و أنه لا 
شبيه و لا نظير لك. 

«سبحانك كيف طَاوَعَتْهِم أَنْقُّسُهم أن سَبّهُوك بغيرك»: نرّه ثالث لإظهار البلوغ في 
التفزيه أعلى المراتب, و للتّحاشي عن التّشبيه بالخلق أي الشابٌ الموفق. 

«إفي لا أَصِمْك إِلّا بها وصفت به نفسك»: أَظْهَرَ عليه السلام ما هو اعتقاده في 
ذلك فقال: ف لاأصفك بما وصفوك من تجويف بعض الجمسد و صمديّة بعضه, و من 
التشبيه بالخلق, بل أَصِفُك بما وصفتٌ به نفسك, و ذكرتّه في كتابك من أنه لايشييك 
شيء و ليس كمثلك شبيء و لا أشبّهك بخلقك كما سَبَّهُوكُ بالشّابٌ الموقق. 

«أنت أهل لكل خير»: لا للنتقص و التخبيه و الضورة و التخطيط'. 

«فلاتجعلني مع القوم الظالمين» الذين ظلموا أنفهسم باعتقاداتهم الفاسدة و آرائهم 
الباطلة الواهية. 

«ثم التفت إلينا فقال»: تعليماً للحقّ و إبعاداً عن التديّن بما اعتقده المشيّون و ذلك 
بنني الشبيه مطلقاً حتى عن أن يكون متمئّلاً في وَهْمِ أو عقل لأنّ في ذلك نوعاً من 
التشبيه. 

«ما توهّمهم من شبيء فتوهّوا الله غيره»: حكم عليه السّلام بأنَ كل ما يدخل في 
الوهم أو العقل فهو غيراله. و ظهر من ذلك أنّ الله لاتحيط به الأوهامٌ البشريّة و 
لايدخل في مَشعر من المشاعر الإدراكيّة و ذلك لاستلزام الادراكِ الإحاطة بالمدرَكِ 
فإذأ لايحيطون به علماً؛ وقد ورد في الخبر أَنَّ «كلّا ميّزموه بأوهامكم في أدٌّ معانيه 
فهو مخلوق مثلكم مردود اليكم»' و البرهان على ذلك أنّ تصوّره سبحانه إِمَا بديبيّ 
أو نظريّ و لا واسطة بينهاء لايجوز أن يكون بديبيّاً لأنّ التصوّرات البديهيّة بجميعها 


.١‏ التخطيط: التخطّط ع مم 

؟. شرح مسألة العلم لنصير الدين الطوسى. مسألة .١١‏ ص 4 أسنده إلى «عالم من أهل بيت 
النبوة»؛ جامع الاسرار للسيد حيدر الآملى. ص ١85‏ نقلاً عنه؛ القبسات للمحقق الداماد. ص 
41” نقلاً عن الطوسى أيضاً؛ و لمأعثر عليه في كتب الأخبار و جوامع الأحاديث. 
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نا إِمَا حسوسات أو معقولات, و الأوّل ممتنع عليه سبحانه', و كذا الثاني لأنّ 
البدمبيّ العقليّ هو ' الأمور العامة لا غير كالوجود و الشيئيّة. و يستحيل أن يكون 
تصوّره عرّ شأنه نظريّاًء لأنّ النظريّ إِنَا يعرف بحدّ أو برسسم”: و الحدّ ما يتألف من 
الذاتيّات, و إذ ليس له تعالى جنس و لا فصل فلا ذاتقَ له؛ و أمّا الرسم فَإِمًا يتركّب 
من اللوازم الذاتيّة ولا ميكن يعرضه شيء للزوم كونه تعالى فاعلاً و قابلاً فلا 
عرض له لازم ' و مفارق, فلاحدٌ له سبحانه و لا رسم, و إذ لا حدٌ له فلا برهان 
عليه. إذ البرهان إِنما يتألف من الحدّء فظهر أنه سبحانه لايعرف بغيره و إنما عرف الله 
من عرفه بالله و سنشرح لك هذا فما بعد إن شاء الله تعالى. 

«ثمّ قال: نحن آل محمّد الفط الوسطى»: «الّفط»: الطريقةٌ والنوع من الثشيء؛ و 
الجماعةٌ من النّاس أُمرُهم واحد. فعلى الأوّل: يعني نحن على الطريقة الوسطى من أمر 
الدين» و على الثاني: نحن على النوع الوسط من أمر الدين, و على الثالث: نحن الجماعة 
الأوسط في الدّينء القائمون بالقسط لانغلو و لانقصّر ”كما قال تعالى مخاطباً هم عليهم 
السلام: 8 وكذلك جَعَلناكم أَمَهّ وسطاً» ؟ و لايخق أن تأنيث الوسطى يُعطي أن يكون 
المراد بالفط أحد المعنيين الأوّل و الثّالث. 

«لايدركنا الغالي»: هذا الكلام و الذي بعده كالبيان للتّمط الوسطى و لذا لريفصل 
بينهما بفاصل. «و الغلوٌ»: الإفراط, و المراد هنا في الدين, أو في الأئمّة الطاهرة. 

«و لايسبقنا التالي»: «التّالي»: هو رابع سوابق النيل, سمي به لتأخّره. و التالى هنا 
المتأخُر عنهم و المقدّم لغيرهم. و فى إبراد لفظ «التّاللي» إشارة إلى أنّ المراد به هو 
القائل بالخلفاء الأربع؛ فتدّبو! 

و الحاصل أنّ الغالبي المْفرط في أمر دينه أو الذي اعتقد فينا الألوهيّة و تجاوَرٌ فينا 
عا نحن فيه من العبوديّة و الولاية لايُدرِكُنا إذ كان متجاوزاً عن طريقتنا" منحرفاً 


.١‏ سبحاله: اع م ؟.هو: هي ج ع. 

؟. بحد أو برسم: بحدّه أو برسمه ع م. ...له لازم: له ولا لازم ع م. 
ه. لانغلو ولانقصّر: لاتغلو ولاتقصّرن ج. 1 البقرة: .١17‏ 

طريقتنا: طريقنا (في الموضعين) ن. ج. 
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عنها إلا إذا رجع و عاد إلى طريقتنا. و الثَالبي المتأخّر عنًا المقَصّر فى اتّباعنا' المقدّم 
لغيرنا لايسبقنا ', إذ التَالي من السٌّوابق لايسبق المتقدّم منهاء غايته أن لايصل ' إليه. و 
لذلك قال صل الله عليه و آله و سلّم: «خير هذه الأمّة اّفط الأوسط يلحق بهم التالي 
و يرجع إلهم الغالي» '. 

و لا كان هذا الخبر ما قد صدر عن النئّ صل الله عليه و آله و سلّم ونق عليه 
الام المعنى الذي فهموه. سلك مسلك التَأُويل فقال عليه السّلام للراوي: «دياحئد 
إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله حين نظر إلى عظمة ريّه كان في هيئة الشابّ الموفق 
وك امك ويه 

اعلم أنّ الجمهور جعلوا قوله صل الله عليه و آله: «في هيئة الشابٌ الموفق» حال 
عن المفعول و هو «الله» و لذا وقعوا في التشبيه. و جِعَلّه عليه السّلام حالاً عن الفاعل 
وغو لق اطنل :اش عليدو الهو كذا عملوا متعلى الرؤية هو ولش» و مر عليه 
السّلام ل متعلّقها «عظمة الله تعالى» فظهر أنه عليه السّلام أذْعَن الخبر المرويّ و 
صدّقه. لكن صحّحه بما ذكر لثئلأيتوهّم التشبيه. 

و عندي: إِنْهِ لايخى على أهل البصيرة الذوقيّة أنّ المرجع في المعنيين إلى أمر واحد 
و ذلك لأنّ وصوله صل الله عليه و آله و سلّم إلى ذلك المقام الذي رآى من عظمة 
ريّه ما رأى يصحّح انتساب ذلك إلى الله* و إلى الرسولء لأنْه لما كان في ذلك المقام في 
هذا' السنّ وكان فانياً عن نفسه و عن كلّ شيء. و باقياً ببقاء الله الواحد تعالى بأن 
لريكن يرى شيئاً غيرَ الله. و.يرى أنّ الظاهر هو الله. وقد كان هو صل الله عليه و آله 
منتخب مجموع العوام التي هي مظاهر جماله و مرايا ذاته سبحانه فذلك" لنسبة إلى 
أعهها وقع فهو صحيم. لكنَّم عليهم السّلام لا أيروا أن يكلّموا* النّاس على قدر 


.١‏ اتباعنا: اتباعها ج. ". لغيرنا لايسبقنا: لغيرهما ما لسبقناع. 
81 يصل: لايصل ع. 

؛. في هذا المعنى راجع: الكافي. ج ؟. ص 0/, عن بي جعفر الباقر (ع). 

6 رآى من... إلى الله: ن. 6. هذا: هذه ع م 
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عقوهم ' و من حيث لايقعون فيتشبيه و كُفْرٍ فذكر مايقنع ' به السائل بحسب الظاهر 
و إن كان أَدنٌ بحسب الباطن؛ فتبيّن' أَنّه عليه السّلام حقّق معنى الحديث تحقيقاً و 
ذكر لأهل الله المتعمّقين أنّ سر هذا الخبر هو ماذكر؛ فتبصّرْ! 

تنه عليه السّلام لكمال اعتنائه بأن لايقع الجماهير في تشبيه أعاد إيطال مافهموه 
من التشبيه فقال للراوي: «يا محمّد! عظم ريٍّ أن يكون في صفة المخلوقين» بأن يكون 
شابّاً فى سن أبناء ثلاثين سنة و منقسماً إلى قسمين: أحدهما صمد و الآخر أجوف؛ 
تعالى عا يقول المشكّهون و الملحدون». 

«قال: قلت: جُعلتُ فداك مَن كان رجلاه في خضرة؟»: وجه ' ذلك السؤال و إن 
كان السائل استفاد منه عليه السلام أنّ ذلك صفة الخلوقين و أنه كان رسول الله صلى 
الله عليه و آله على تلك الصفة و على هذه الحالة فلميكن يحسن بعد ذلك السؤال. هو 
أنه عليه السلام لمكا جعل في الحديث المشهور قوله صلى الله عليه و آله: «في هيئة 
الشابٌ الموفّق» حالاً عن الرسول صل الله عليه و آله اعترض السائل بأنّ المناسب 
حينئذ أن يكون بعد ذلك «و رجلاي في خضرة» فالذي يوجد في الرواية من الإضمار 
بالغائب ينافي ذلك التأويل؛ لأنّ المرويّ المصدّق” هكذا: «رأيثُ ري في هيئة الشّابٌ 
الموفّق و رجلاه في خضرة», قال عليه السّلام حيبأ عن ذلك بقوله: «ذاك حمّد» على 
أن يكون الضّمير في قوله: «رجلاه» راجعاً إلى الشّابٌ الذي هو صفة محمد صل الله 
عليه و آله. 

ثم إِنّه عليه السّلام لما بين هذه المراتب أراد أن يبيّن وجه الحنضرة و معنى كونها 
تحت رجليه. و يبيّن المراد من اللإجلين فقال: «كان إذا نظر ربّه بقلبه»: قوله: «ريّه» 
منصوب على المفعول ليطابق نسخ الكافي* من وجود «إلى» أي كان إذا نظر إلى ريّه 
بعين قلبه على تقدير مضاف «جعله في نور»: أي جعل الله الرسول أو قلبه سالكاً أو 
.١‏ إشارة إلى ما نقل عن النبي (ص:: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقوطم» 

(بحار, ج ١,ص‏ 66). ؟. فذكر مايقنع: فابطل مايقع ع م. 


.١‏ فنبين: فبين ج. ؟. وجه: -ع. 
. المصدق: الصدوق ع. ١‏ الكافيء ج ١ص‏ ؟١٠.‏ 
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مستغرقاً في نور. 

و لايذهب عليك أنّ «النظر» قبل «الجعل» كما يستفاد من الشرطيّة بل الأمر 
بالعكس و ذلك لأنّ الوصول إلى ذي الحجاب و النظر إليه موقوف على كشف 
الحجاب فلابدٌ من تقدير الإرادة في الشرطء كما في قوله تعالى: «إذا َم إلى 
الصّلوة4 ١‏ أي كان إذا أراد النظر إلى ريّه بعين قلبه جعله الله في نور. 

«مثل نور الحجب»: قد عرفت متابقاً ههه انوا قليف ما أجسام لطيفة و 
يقال لها «الحجاب الأوّل» أو نفوس شريفة و يقال ها «السرادقات» أو عقول قادسة 
و يقال لها «الحجاب الأعلى». و هذه الأنوار ألوان شي حسب اختلاف حقائقها و 
قربها و بعدها من نور الأنوار و محلّها من' صوامع القدس على تباين درجاتها في 
الاستقرار. و إلى الحجاب الأول أشير ب«النّور الأخضر». و إلى الثاني ب«الأحمر». و 
إلى الثالث ب«الأبيض». كما سيأتي. 

إذا عرفت ذلك فإذا أخذنا الجعل متعلّقاً بالقلب و لا شاكٌ أن للقلب ثلاث جهات: 
جهة إلى عالم العقل التي هي عين" بصيرة القلب. و جهة إلى عام النفس لكونه محل 
تعلّقهاء و جهة إلى عام ' الجسم لكونه متوجّهاً إلى تدبيره؛ فالمعنى على هذا التقدير أنه 
صار قلبه مستغرقاً في هذه الأنوار الثّلائة و متحقّقاً بها؛ فقلبه واقف في ذلك المقام 
حيث يكون قدم قلبه على الور الأخضر و هوعام الأجسام, و ذلك لعدم قطع تعلّقه 
رأساً من هذا العالم. و أمّا إذا أخذناه متعلّقاً بالرسول فالمعنى أنه كان إذا نظر إلى ريّه 
بعين قلبه و هو عقله الشّريف سلك في هذه الأنوار بحيث يتحقّق بجميعها ويحيط بها 
بحيث يكون مطبقاً على جميع العوالم بأن يكون تعقّله حيطا بعالم العقل. و بنفسه بعالم 
النفس؛ وبجسمه المعيّر عنه بالإؤجل بعالم الجسم. فيكون منطبقاً و حيطا على العوالم 
انطباقاً حقيقيّاً و اشتالاً كلياً؛ و ذلك لكونه منتخب العوالم كلّها و إمام كلّ الموجودات 


.١‏ المائدة: . ؟. من: دن. 
يو عروادع: 03 عالم: -ج. 
0 أنه: -8: 
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بأسرها؛ وتحت هذا سرٌ. ومنه يظهر حقيقة المعراج و أَنّه كها أجمع عليه المسلمون إنا 
كان يجسده المبارك و جسمه الشّريف؛ فعلى الأوّل يكون الؤجل قدم القلب. و على 
النّانى' هو الرٌجل بالحقيقة؛ فاحتفظ بذلك التّحقيق! فإِنّه من الأسرار الغامضة 
المضنونة عن ' غير أهلها بل عن" أهلها؛ و الله الملهم للحن و الصّواب. 

«حتى يستبين له ما في الحجب»: هذا الكلام منه صصريم في أنّ التعفّل إِنا يكون 
بالاتحاد كما هو رأي المتقدّمين' من الحكماء و أهل الحقّ من الصوفيّة. و قد قال 
العارف الروميّ في المثنوي إشارة إلى ذلك: 

تواقيامت شو قيامت را ببين 
ديدن هر جيز را شرط است اين 

و قوله: «ما في الحجب» يعنى به الحقائق الالهيّة المتجليّة فيها الظاهرة في مَرايا 
المنصبغة“ بأحكامها. ش 

«إنّ نور الله منه اخضرٌ ما اخضرٌ» و في الكافي * «إِنّ نور الله منه أخضير» بدون 
قوله: «ما اخضر» وكذا فى نظائرهاء و معناه ظاهر. و أمّا الذي في نسخ التوحيد"كما 
تقلناء فيحتمل أن يكون الصيغتان على أفعل الصفة, و «ما» استفهامية و «ين» 
للتبعيض: أي إنّ نور الله بعضه أخضير أيّ أخضر يعنى أنّه أخضر في الككال. و أن 
يكونا فعلين ماضيين من ياب الإفعال أي إِنّ نور الله اخضيرٌ منه القيء الذي اغظيرٌ, 
معنى أنّ نور الله لا لون له إلا أنّ الأنوار التي بعده تستنير” ألواناً مختلغة بحسب قربها 
منه و بُمدها؛ و الأول أولى و إن كان الأخير دقيقاً. و على هذا القياس قوله: «و منه 
إحمر ما احمر و منه أبيضٌ ما أبيضٌّ». 

و السَيّد الدّاماد أعلى الله مقامه جعل الحجب المذكورة في الخبر عيارة عن العقول 


١‏ على الثاني: -ن. 51 المضنونة عن: المصونة من ع م 
3 عن: من ع م. ؟. المتقدمين: الاقدمين ج. 
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فقط وقد عرفت الحقٌ فى ذلك. قال رحمه الله ببذه العبارة': «الحجب هي جواهر 
فك و انو اوعتلتة ى حتيب أقله خبال ثور الاتوار و :وسائط النفوسن الكاملةاى 
الاتصال بجناب ربٌ الأرباب. و في الحديث: «إنَّلله سبعاً و سبعين حجاباً من نور لو 
كَشَقَها عن وجهه لأحرقت سبحاتٌ وجهه ما أدرّكّه بِصَيرٌه» و في رواية «سبعائة 
حجاب» وفى أخرى: «اسبعين آلف حجاب» و في أخرق: «حجابه النور لوكشفه 
لأحرقت سبحاتٌ وجهه ماانتهى إليه بصرّه من خلقه». 

ثم قال: «و التّفس الإنسائيّة إذا استككلت ذاتها الملكوتيّة و نفضت جابابها 
الهيولانيٌ ناسبت نوريّتها نوريّة تلك الأنوار و شاببت جوهريّتها. فاستحقّت 
الاتصال و الانخراط في زمرتها و الاستفادة منها و مشاهدة أضوائها ' و مطالعة"ما في 
ذواتها من صور الحقائق المنطبعة فبهاء و إلى ذلك الإشارة بقوله عليه السلام: «جعله 
في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما في الحجب». 

و «النُور الأخضر» هو النور الموكّل على أقاليم الأرواح الحيوانيّة التي هي ينابيع 
عيون الحياة ومنابع خضيرتها. 

و «النور الأحمر» هو النور العامل على ولايات المنّة ' و القوّة* و القهر. 

و «النُور الأبيض» هو النُور المتولي' لإفاضة المعارف و العلوم و الصناعات»" - 
انتهى كلامه. 

و قال تلميذه صدرالمتأطين في بيان وجه اختلاف الأنوار في اللون بهذه العبارة: 
«الحجب النورانيّة متفاوتة النوريّة. فالنُور الأبيض ما هو أقرب من نور الأنوار. و 


1 عليتهه عل أصول الكافق, نات والتيى عن الصقة يفير ما وصقن يه تقشسه+: 
(النسحة المصورة مخ التطرظلة د ا المكتبة المركزية بيجامعة طهران. ورق 65, 
المستنسخة من خطه بهامش الكافي سنة ٠١44‏ ها و لعل الشارح نقل مائقل عن السيّد الداماد 
عن الوافي لأستاذه الفيض الكاشاني. ج .١‏ ص 85 «باب النبي عن الصفة بغير ما وصف به 


نفيسه )»). ١‏ . أضوائها: ات 
ومطالعة: ن. ع. المة: : المشية ع م. 
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الأخضر ما هو أبعد منه فكأنه ممتزج يضرب من الظلمة لقربه من ليالي حُحجب 
الأجرام الفلكيّة. و الأمر هو المتوسّط بينهما و مابين كلّ اثنين من الثلائة من الأنوار 
ما يناسيها؛ فاعتبر بأنوار الصبح و الشفق المختلفة في الألوان لقُربها و بُعدها من نور 
الأنوار الحسيّة أعنى الشّمس. فالقريب من النّبار هو الأبيضء و البعيد منه الممقزج 
بظلمة الليل هو الأخضر., و المتوسّط بينهم| هو الأحمر, ثم ما بين كل اثنين اثنين ألوان 
أخرى كالصّفرة مابين الحمرة و البياض. و البنفسجيّة مابين الخضرة و الحمرة, فتلك 
أنوار إطيّة واقعة في طريق الذاهب إلى الله بقدمّي الصّدق و العرفان لابدّ من مرور 
عليها حتى يصل إليه؛ فربما يتمتّل لبعض السّلآك في كسوة الأمثلة الحسيّة و ريما 
لايتمتل: انتهى: 

ثم قال عليه السّلام إذعاناً للخبر و تصديقاً لصحّة روايته': «ياحمد! ما شهد به 
الكتاب و السّنّة فنحن القائلون به» فظهر أنه عليه السّلام صدّق الحديث المشهور و 
صحّحه كا قلنا؛ فتبصّر! 

هاهنا مصابيح ييتدى بها في ظلمات المتشابهات في الأخبار و الآيات: 


مصباح ' 
اعلم أَنّ المنع عن القول باهيئة و الصّورة في أحاديث الأنة الطاهرين' إِنما هو 
لمكان وقوع الجمهور في التشبيه و الكفر لعدم تجاوزهم عن مرتبة الحمش و إلا ففي 
التّوراة ورد هكذا: «نريد أن نخلق إنساناً بصفتنا و هيئتنا». و في الأخبار العاميّة: «إن 
الله خلق آدم عليه السلام على صورته»' و في خبر آخر: «إن الله خلق أدم على 


.١‏ روأيته: ع م. ؟. مصباح: الأولى ن. 

الطاهرين: الطاهرة ج. 

!. صحيح البخارى, ج /. كتاب الاستئذان. الحديث 2١‏ ص :١76‏ عن ابي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه و سلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله سنّون ذراعاً...»؛ صحيح مسلم؛ ج 
5 كتاب البر» الحديث ,١١5‏ ص 175: «عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «إذا قاتل أحدكم 


ل»ه 
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صورة ا ّحمن» و في آخر عن معاذ بن جبل قال: «صكٍّ بنا رسول الله ذات غدوة, 
فقال له قائل: «ما رأيتك اسفدٌ وجهك يا رسول الله مثل الغداة» قال: «و ما أَبإلي وقد 
تبدّى لي ري في أحسن صورة» فقال: «فيم يخصتم الملا الأعلى يا حمّد؟» قلت: 
«أنت أعلم أ ربٌ» فوضع كمّ بين كتفي فوجدتٌ بردها فعلمت ما في السماء و 
الأرض»١‏ وفى خبر آخر: «فوجدتٌ بِرَدَ أنامله» الحديث. 

و في الأخبار الخاصيّة أيضاً قد وردت مثل هذه الأخبار. لكن أهل البيت عليهم 
السّلام قد أَوّلو ها لتلأيقع الجسماهير في التشبيه: فعن علي ' عليه السّلام قال": «سمصع 
النيَ صلى الله عليه و آله رجلاً يقول لرجل: «قبّح الله وجهك و وجه من يشببك!» 
فقال صل الله عليه و آله: «مَذ لاتقل!» فقال: «فإنٌ الله خلق آدم على صورته» ' و 
زُوي فيه تأويل آخر حكاه الصّدوق في توحيده” عن محمّد بن مسلم, قال: سألتُ 
أباجعفر عليه السّلام عا يروون أَنّ الله تعالى خلق آدم على صورته فقال: هي صورة 
محدئة مخلوقة اصطفاها الله واختارها على سائر الصّور الختلفة, فأضافها إلى نفسه كما 
أضاف الكعبة إلى نفسه و الرّوح إلى نفسه فقال: «إبيتي؟ ' و قال: انفخت فيه من 
روحى # '. 

و لعمري إِنْه لايخق على ذي بصيرة أنّ اختلاف التأويلات يُشْعِر بصحّة الأخبار 
المذكورة, و أَنّ ها* معنى مرتفعاً عن أفهام الجماهير. و أنّ ما يؤّلونه إنما هو مخافة أن 


2 
أخاه فليجتنب الوجه فإنّ الله خلق آدم على صورته». و راجع أيضاً: التوحيد للصدوق؛ باب 
أله عو وجل ليض عنم و لاصورة المديف ص 7١٠؛‏ وباب تفسير كل ثىء هالك إلا 
وجهه. الحديث ١٠و١١‏ ص ؟05١-108.‏ 

.١‏ سنن الترمذى. ج 0: تفسير سورة ص (78). ص 1717 حديث 171711- 1770 مع اختلاف 
في الألفاظ نقله عن ابن عباس و عن معاذ بن جبل. 


لوس عو او * قال : -ن. 
؛. التوحيد. ص ؟1607١.‏ 6. التوحيد. ص .٠١7”‏ 


1. البقرة: 0؟١:‏ «أن طهرا بيت للطائفين». ”7 الحجر: 5"9. 
8.طاء: لماع. 
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يقع النّاس في الالحاد و التشبيه. لأئّم عليهم السّلام أَمِرُوا أن يكلّموا النّاس على قدر 
عقوهم'. و الله يقول الحقّ و هو مهدي السبيل. 
يسح 
اعلم أن خبر التقبيح ليس في رجوع الضّمير إلى الرجل بصريح كما تومه 
الأكثرون. بل كما يحتمل ذلك فإنّه يحتمل قويّاً أن يكون المرجع هو «الله» و يصحٌ' 
المعنى فإنّه لمكا قبّح وجه الرجل و وجه من يشبهه قال صلى الله عليه و آله: لاتقل 
ذلك فإنّ الوجه الذي يشبه وجه الرجل الذي هو أحد بنى آدم هو أعرّ الوجوه و 
أكرم الوجوه. 

و أيضاً. على تقدير رجوعه إلى الرجل فإنّه يفيد أنّ آدم عليه السّلام كان على 
صورة هذا الرجل, و ذلك لايمنع من أن يكون آدم' مخلوقاً على صورة اسم الله 
الأعظم, كما يستفاد من سائر الأخبار. 

و أمًا خبر محمد بن مسلم فهو تفسير للحديث المشهور و تحقيق له و ليس من 
الأويل في شيء؛ بيان ذلك: إِنّ المراد بالصورة الحدئة المضافة إلى الله تعالى هى صورة 
اسم الله الأعظم. و لما كان الاسم غير المسمّى و كل شبيء غير الله فهو مصنوع كما 
سبق. فصمٌ من ذلك أنّ الاسم مخلوقٌ تحدث. و يحتمل أن تكون الصّورة الحدئة هي 
مجموع العالم الكبير الذي هو الإنسان الكبير لأنه صورة اسم الله الأعظم. 

قال الشيخ في الفتوحات ؟ في معنى هذا الحديث بهذه العبارة: الإنسان الذي هو ادم 
عبارة عن مجموع العالم, فإنّهِ [الإنسان]' الصّغير. و هو الختصر من العالم الكبير, و 
العالم ما في قوّة إنسان حصره في [الادراك]* لكبره وعظمه. و الإنسان صغير الحجم 
يحيط به الإدراك من حيث صورته و تشريحه و بما يحمله من القوى, فرتّب الله فيه 


.١‏ إشارة إلى ما ورد عن النبى (ص) أَنْه قال: «إِنَا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
عقوهم». (بحار. ج ١ص‏ 6). "كان عل سادميان: 

؟. الفتوحات, ج ؟. ص ١١4‏ (السؤال )١57‏ والشارح لص كلامه. 

؟. الإنسان (الفتوحات: العالم جميع النسخ. 0. الإدراك (الفتوحات): إدراك جميع النسخ. 
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جميع ما خرج عنه فارتبطت لكلّ جزء منه حقيقة الاسم الإطيّ التي أبرزته وظهر 
عنهاء فارتبطت به الأسماء الإخيّة كلّها لويشذ عنه منها شيء, فخرج آدم على صورة 
اسم الله إذ كان هذا الاسم يتضمّن جميع الأسماء الإخيّة كذلك الإنسان و إن صغر 
جرمه عن جرم العالم فإِنّه يجمع جميع الحقائق العالم الكبير و لهذا سمّى العقلاءٌ العالمّ 
«إنساناً كبير» و ليبق في الإمكان معنى إلا وقد ظهر في الإنسان أيضاً. و العلم 
'تصوّر المعلوم و العلمٌ من صفات العالم الذاتيّة. فعلمه صورته و عليها خلق آدم. فآدم 
خلقه الله على صورته. 

و قال رحمه الله في الباب الثالث و السّبعين من الفتوحات': 

«السَؤال الأربعون: ما صفة آدم عليه السّلام؟ 

الجواب: إن شئتَ صفة الحضيرة الإشيّة و إن شئتَ مجموع الأسماء الإلهيّة و إن 
شئتَ قول النبى صل الله عليه و آله: «إنّ الله خلق آدم على صورته» فإنّه للا جمع له 
في خلقه بين يِدَيْهِ عَلِسْنا أَنْه قد أعطاه صفة الككال. فخلقه كاملاً جامعاً و لهذا قبل 
الأسماء كلّها فإنّه بجموع العالم من حيث حقائقه فهو عالم مستقلٌ و ماعداه فإنّه جزء 
من العالم, فالعالم كلّه تفصيل آدم و آدم هو الكتاب الجامع, فهو للعالم كالروح من 
المسد. فبالجموع يكون العالم كلّه هو الإنسان الكبير. و كبال العالم باللإنسان مثل كمال 
الجسد بالروح, فالإنسان منفوخ في العام فهو المقصود من العالم» ‏ انتهى كلامه 
الشريف. 

قوله: «لتا جمع له في خلقه بين يديه» إلى آخره. معناه أنه لما خلق اللّه سبحانه 
أدم بيديه اللتّين هما عبارتان عن صفيٍّ الجمال و الجلال فعلمنا أنه مظهر جميع 
الأسماء, و أنّ له أحدية الجمع كا أنّ للحضرة الألوهيّة أحديّة الجمع؛ و ذلك لأنه 
خليفة الله في أرضه. 


؟. لأنّه: لأن 1 


ووو اا اممك كيه وق موا لديف قاس دان هذا (صل وى رسف 6 


مصباح 
يشبه أن يكون «الوّب» فى قوله صل الله عليه و اله رايت ربي» وقوله: «تبّى 
بي ربي» هو الاسم المربيّ للرسول صل اله عليه و آله. فإنّ لكلّ موجود من 
الموجودات اسماً مربيًا في عالم الأسماء على مايراه أهل الحقّ و لاشكٌ أنّ المرىٌ بالفتح 
يكون على صفة المرنٌ بالكسر و متخلقاً بأخلاقه و متادّباً بآدابه. كبا قال صل الله 
عليه و آله: «من رآني فقد رأى الحقٌّ»' أو لا كان السول صل الله عليه و آله هو 
المظهر الكامل لاسم «الله» الجامع لجميع الأسماء الإطيّة فالاسمم" المربيّ له هو «الله» 
فهو" الداعي إلى الله من حيث اسم «لله» و كل نبي و إن كان يدعو إلى «الله» أيضاً 
لكن لا من حيث هذا الاسم بل من حيث اسم مختصٌ به فكل ني إِنَا يكون مظهراً 
لاسم خاصٌ ؟ أو أسماء مخصوصة من جملة ما اشتمل عليه اسم «الله» الذي مظهره 

نبتنا صل الله عليه و آله فالأنبياء تحت لوائه. 
إذا عرفت ذلكء فقوله صل الله عليه و آله: «رأيت ربي» يعني به رأيت الاسم 
الذي يربّيني و يُظهر أحكامّه فيَ"؛ وقد دريت أنه هو اسم لله الأعظم. و أما أنه «فى 
أحعن توركلا لما أحديه الكثرة في مقام البرزخيّة التي من جملة نعوتها 

الوحدانيّة التالية للأحديّة. و تحت هذا أسرار. 


مصباح 

قد سمعت مقالات' المتكلّمين في جواز الرؤية و امتناعها و لا طائل تحت ذكرهاء 
لكن أنا أشير إلى لمعة من هذا التُور و أهديك إلى طريق .يوصلك الى ذلك الطّود: 
فاعلم أنّ ثمرة قرب النّوافل هي الحبوبية التامة, و نتيجة ا حبوبيّة هي كون الله تعالى 
كلّ العبد بأن يفنيه " عن كلّه. و يصير كلّه حتى يكون هو سبحانه محباً لنفسه و محبوباً 
.١‏ صحيح البخاريء ج 8 كتاب التعبير. ص 1/5 
". فالاسم: فان الاسم ج. ”.الله فهو: -ن. 
:. خاصٌ: المخناص ن. ان 
3 مقالات: + المتكلفين م ج. يفنيه: يغنيه ن. 


01 شرح الاربعين لح ا شح بجا و 2ج في يوج ل وك عدي يد جيه روا هوري 12 41324 4 فار لوقي عر ان مكو له ل به ا جاع و 0 


لنفسه, فإنّ الله لا يحب غير نفسه أبداً. و إلى ذلك القرب أشير في الحديث القدسي': 
«ماتقرّب العبد إلى بالتٌوافل حتى أحبّه فإذا أحببئُه كنت سمعه الذي يسمع به و بصرّه 
الذى يبصر به و.يده الى يبطش بهاء و رجله التى يمشئ بها». 

اذا منارا الرم هه عبده دضو ل كلدو من المتلوء ل لأووئن الدكن اليا 
رأى إلا الله. و ما سمع إلا بالله من الله. و هذه الرؤية لاكيف ها و لا أينء كا لاكيف 
لتلك الصّيرورة و لا أين؛ فتبصّر!. 

ويؤيّد ما قلنا رواية أبي بصير عن أب عبدالله عليه السلام' «قال: قلت: أخبرني 
عن الله تعالى هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم و قد رأوه قبل يوم القيامة 
فقلت: متى؟ قال: حين قال لهم: ألست بربّكم قالوا بلى, تم سكت ساعة ثم قال: وإِنّ 
المؤمنين ليرونه في الدّنيا قبل .يوم القيامة؟ ألستٌ تراه في وقتك هذا؟! قال أبوبصير: 
فقلت: جعلت فداك فأحدّتٌ بهذا عنك؟ فقال: لا فإنّك إذا حدّئت به فأنكره منكر 
جاهلٌ بمعنى ما تقوله, ثم قدّر أنّ ذلك تشبيه كفر» ‏ الحديث. 


مصباح 

ينبغي لنا .أن تذكر هنا الآيات ‏ الأخبار الى يتضكن تنبة الأعنضاء إل الله 
تحاف وفك الزاذ سنا حنسا' وسل' إلا من الك الاعلدم بطروق الزواية. ونا 
فهمنا من إشاراتهم و أنوارهم بقدر الدّراية. من حيث لا يلزم منه تشبيه و لا تجسيم, 
تعالى عن ذلك علوًأ كبيراً. 

و لنذكر مقدّمة نافعة لتسهيل فهم ذلك كلّه: و هي أن تعلم أنّ من قواعد 
الررّاسخين هو أنّ الموضوع القريب لأيّة لفظة 'كانت, سيا الألفاظ الواقعة في الأخبار 
والآيات ليس هو ما يتبادر عند الحسّ و الوهم من كون موضوعه هو ذلك الأمر 


7 حسها: حمينا 3 ؟.لفظة: -ن. 
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احسوس المتعارف استعماله فيه. المتعارف فهم ذلك منها. بل على طريق آخر هو' أَنّ 
تلك اللّفظة موضوعة لمعنى كلىي إِطئ, إذ الواضع هو الله سبحانه من غير ملاحظة أن 
يكون ' موضوعه جسما أو غير جسم؛ جوهراً أو غير جوهر, محسوساً أو غير 
حسوس, و قذ اتفقٌ قّ أن يكون لمعبى من هذه المعاني قوالب متعددة و مصداقات 
مختلفة وهذا وجه. 

أو أنّ تلك اللفظة موضوعة في الأصل لحقيقة من الحقائق الإلمهميّة و لذات من 
الذوات الورية, ثم لا كان بحكم ظهور تلك الحسقائق في مظاهرها وتطورّها 
بأطوارههما في المراتب الأّزولية التي كلّ لاحقة حقة انما حكون صلئما و شيعا للننايفة 
فلذلك يسمّى " باسمها و ذلك لاتحاد مابين الظاهر و المظهر و هذا وجه آخر. 

و الفرق بينهم بِيّنُّ. لأنه يجب على الوجه الأوّل أن تكون الألفاظ القرآنيّة و 
الأخبارية إِنا تستعمل بالحقيقة لا بالمجازء و على الثاني لايجب ذلك و إن كان يحسن 
كبا لايخ ؛ مثال ذلك «القلم». 

فعلى الوجه الأول هو موضوع لآلة نقش الصّور في الألواح من دون اعتبار كونها 
قصبأ أو حديداً و لا أن يكون جسماً أو غيره و لاكون النََّش محسوساً أو معقولاً و 
لاكون اللوح من قرطاس أو غير ذلك. و لذلك المعنى الكلى موضوعات على الحقيقة 

و الوضع ' في كلّ عالم من العام أي في عام العقل فإ الله علّم بالقلم و كذا في عام 
النفس (أولئكَ كتبّ ف قلوهم الايمان » 0 وفىي عام الطبيعة #إإنّ عَلِيكُم لحافِظينَ كراماً 
كاتبين» * و في عالم الجسس و هو القلم المحسوس من القصب و الحديد و غيرهما. 
فيكون استعماله في كلّ واحد من الموضوعات على الحقيقة و الوضع الأوّل. 

و أمَا على الوجه الثاني فالقلم يكون في الوضع الأَوْي الإلهي موضوعاً للقلم 
الأعلى. ثم لا كان لذلك" القلم مظاهر في العوالم التي تحته حسب" تنرّله في القوالب 


١.هو:‏ هي ع م. او انو د 
ه. المجادلة: ١؟. ١‏ الانفطار: .١١‏ 


/. لدلك: -ن. 8. حسب: نحسب ن. 
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فاللفظ الموضوع هذه الحقيقة العقليّة القلمية يستعمل في تلك القوالب' على الحقيقة 
أيضاً. لاتحاد ما بينهما. و كونٌ استعماله في تلك القوالب بالحقيقة ليس على اللزوم و 
الوجوب كا في الأوّل يكون على الوجوب و اللزوم. 

وقد ادُعى د بعض الحقّقين في الثاني الوجوب أيضاً .وله وجه؛ و بالحملة, عند أهل 
الح الألفاظ المستعملة في القرآن المجيد نما هي على حقائقها لا غير؛ و بعد تعردف 
ذلك يسهل فهم ما يوهم التشبيه في الآيات من غير تشبيه؛ فتبِصّمر واحتفظ '! و الله 
يقول الحىٌ؛ فقوله على الحقيقة و هو يهدى السّبيل و الحمد لله. 

و تما ذكرنا يظهر معنى «التغزيل» و «التأويل». لأنّ التنزيل هو المعنى الذي يفهم 
باعتبار أحد الأفراد و القوالب الذي ظهر عند عقول أكثر الناس. و «التأوبل» 
باعتبار فرد خف و قالب مكنون عن الجماهير, فهما متقاربان بالحقيقة؛ و كذا يظهر 
معنى مراتب التأويل و البطون لأنّ ذلك باعتبار مراتب القوالب و العوال؛ فتديّرا؟ 


مصباح 
فن ذلك قوله جل و عرّ: « كل شيء هالِك إلا رجهّه» ' و قوله جلّ و علا: «فأيمًا 
تولُوا ف وجه الله4 * و غير ذلك من الآيات. 
و فيه وجوه ثلاثه: 
الوجه الأوّلء سبيل أهل النظر من حكاء الإسلام قالوا: إنّ «الوجه» في قوله 
سبحانه بمعنى الذَّات أي كلّ شيء هالك أزلاً و أبدأ و فان من حيث ذاته ذاعا. و لبي 
الموجود في الحقيقة إِلَّا الله الواحد 0 يعني أ لسن لثيء عن الأعتياء كيتنا 


شيء من الأمورء إذ كلّ الأمور تابع للشيئيّة + و الوجود: وعبا نا يكونان للأشياء من 
الله سبحانه. 

.١‏ فاللفظ... القوالب: -ن. ". احتفظ: + بذلك ج. 
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و بعضهم دقّق التَظر و قال: الضمير في «وجهه» راجع إلى الشبيء؛ بيان ذلك أنّ 
للأشياء جهتين و وجهين: وجه إلى الله ومن هذا الوجه صار موجودا ذا أحكام كثيرة 
وآثار مرتئة. و وجه إلى ذاته. و ليس له من هذا الوجه إلا الب والفقدان و 
غيرالعدم و النقصان, فعنى الآبة كلّ شيء هالك و معدوم إلا من الوجه الذي له إلى 
لله الذي منه المبداً و إليه المعاد. 

الوجه الثاني. طريقة أهل الله المؤيّد نظرهم الصّحيح بالكشف الصّريىء و وافقهم 
الأخبار عن الأننّة الأطهار و هي أنّ «الوجه» في قوله سبحانه كل شيء هالك 
الارجهه» هم الرّسل و الأنبياء و الأئمة و الأوصياء عليهم صلوات الله. بيان ذلك 
بطريقين: 

رهما ': إن «الوجه» في الوضع الاهيّ هو ما يواجهك من الشيء؛ فوجه الإنسان 
هو ما يواجهك به من هذه التخطيطات و التشكيلات,. و وجه الثياب هو ما يواجهك 
به من ظاهره. و وجه الكتاب هو ما يواجهك' به بحيث يتمكّن من قراءته. و وجه 
المسألة هو ما يواجهك به من التحقيق في حلّه و هكذا في سائر الأشياء؛" فوجه الله 
هو ما يتوجّه به إلى الله و ليس إلا الأنبياء و الأولياء من حيث إِنّه بالإقبال عليهم و 
انقيادهم و القبول لأمرهم و التديّن بدينهم يتوجّه إلى الله. 

و من هذا الوجه يصمّ أيضاً أن يعبّر عن «الوجه» «بالدّين» كما ورد في أخبار 
المعصومين: 

ف الأوَّلء ورد عن الرضا عليه السّلام فى حديث أبي الصّلت قال عليه السّلام ': 
«من رع لله بوجه كالوجوه فقد كفر. و لكن وجه الله أنبياوٌه و رسله و حججه 
صلوات الله عليهم, هم الذين يتوجّه بهم إلى الله و إلى دينه و معرفته». و عن الصّادق 
عليه السّلام قال”: «نحن وجه الله الذي لا يهلك». 


.١‏ أوّطا: :أولهاج م. انم الشيء ... يواجهك: -ن. 
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و في الثانيء روى أب وحمزة' قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام قول الله عرّ وجّل 
«كلٌ شيء هالك الا وجهه» قال عليه السّلام: فيلك كلّ شيء و يبق الوجه إن الله 
عرٍّ و جل أعظم من أن يوصف بالوجه, و لكن معناه كلَّ شيء هالك إِلَّا دينه. و 
«الوجه»: الدّين ' يؤق منه» إلى غير ذلك من الأخبار. 

و لايخق أنه على هذا الوجه يكون «الملاك» بمعنى الضّلال لا بمعنى الفناء كما يظهر 
من الاستبعاد في قوله عليه السلام: «فييلك كلّ شيء ويبق الوجه» و إن كان له 
بالمعنى الثاني أيضاً وجه. ْ 

و ثانبهما: إِنّ أَوّل ما يبدو من الإنسان هو وجهه. و كذا أشرف أعضائه هو 
وجهه'. و لمنا كان الأنبياء و الأولياء هم أوائل الموجودات غاية و إبداعاً. وهم 
مباديء مظاهر أنوار العظمة جمعاً و تفصيلاً. وأشرف المخلوقات خَلقاً و خُلقاً فهم 
من هد الللهة وسنه الله ستيعاته 

الوجه الثالث: و هو” من الغيب المكنون و السرّ المخزون, و هو أن «الوجه» عبارة 
عن التجلي ' الإلميّ الجمالي أي تجليه سبحانه بأوصافه الجمالية و نعوته الكسالية. و 
ذلك باعتبار التورية و الحسن و اللإحسان و من ححيث النّعمة و الامتنان كما في 
الأخبار العاميّة: «رأيثٌ ري كالقمر ليلة البدر»" و لا كان في كلّ جمال يختى جلال و 
من كلّ جلال يشرق جمال صمح أن يقال: «و بجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعرّ 
الوجوه الذي عنت له الوجوه» و هذا الأخير هو سر الوجه الثاني؛ فتنتتث! 


.155 ص‎ ,١ التوحيد, نفس البابء الحديث‎ .١ 
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مصباح 

و من ذلك نسبة «العين». قال سبحانه: #ولتصنّعَ على عَيني 4 ' و قال علي عليه 
السّلام: «أنا عين الله» ': فاعلم 23 عَينَ الله هو الإنسان الكامل, لأن اللّه عرّ و جل 
ينظر إلى الخلق بواسطته نظر ارّحمة. قال الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ في الفصّ الآدميّ': 
«و هو للحقّ بمنزلة إنسان العين من العين الذي به يكون النظر و هو المعبّر عنه بالبصر 
فلهذا ستى «إنساناً» فإنِّ به نظر الحق إلى الخلق في رحمهم» ‏ انتهى. يعني ' إِنّ الإنسان 
للحقٌّ سبحانه بمنزلة إنسان العين من العين الذي به يكون النْظر و هو أي إنسان العين 
هو المعبّر عنه بالبصر فكما أنّ' العين لايصدر منها الإيصار إلا بالقوّة الباصصرة المسّماة 
بإنسان العين فكذا لاينظر الله إلى العام إلا بالإنسان فلذا سمي «انساناً» فإِنّه به نظر 
الحقّ إلى خلقه تشبهاً له بالباصرة. 


مصباح 

ومن ذلك إثبات «اليد». و فيها ورد روايات كثيرة خارجة من العدّ: فاعلم بعد 
ماتذكّرت من الأصول أنّ «يدالله فوق أيد.هم» ؟. 

و «اليد» في وجه عبارة عن صفة القوّة و القدرة قال عرّ و جلّ: «الّماء بنيناها 
بأيدِ» " أي بقوّة و قال تعالى: 9و السّمواتٌ مَطويّاتٌ بيمينه4* فعن الصّادق عليه 
السّلام أنه قال فيه': «المين: اليد. و اليد: القوّة والقدرة, يقول سبحانه: و السّماوات 
مطويّات بقدرته و قونه». 


و في وجه آخرء النّعمة'' و هو مستفيض مشهور. و التحقيق أَنّ اليدين في «الله» 


١‏ طه: و3 
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سبحانه عيارتان عن صفيٌٍ الجلال و الجمال اللَّتَين هما مبسوطتان بالرحمة و القهر. و 
بحسب مقتضاهما كان الله كلّ يوم هو في شأن. قال سبحانه مخاطباً لإبليس: 
«إمامنعك أن تسجد لما خلقتٌ بيديّ4 ' أي بهاتين الصّفتين. و بذلك خَّصّ آدم من بين 
الموجودات. 

و للشيخ مُحيى الدّين ‏ رحمه الله في هذا المقام كلام ينبغي إيراده, قال رحمه الله 
-في الفتوحات '؛ 

«السّؤال الرّابع و الأربعون: لم سمّاه يعني أ بشراً؟ 

الجواب: قال تعالى: «مامتّعك آن تَسْجُدَ لمأ خَلَقْتٌ بيديّ» " على جهة التشريف 
الإلهىّ فقرينة الحال تدلّ على مباشرة خلقه بيدَيه بحسب مايليق بجلاله فسمّاه 
«بشرأ» لذلك, إذ «اليد» يمعنى القدرة الأشرف فبها على من شرف عليه. «و اليد» 
بمعنى التّعمة مثل ذلكء فإِنّ التعمة و القدرة عمّت جميع الموجودات؛ فلابدٌ أن يكون 
لقوله. «بيدَيٌ» أمرٌ معقول, له خصوص وصف بخلاف هذين, و هو المفهوم من لسان 
العرب الذي ؟ نزل القران بلغتهم. فإذا قال صاحب اللسان إِنْه فعل هذا بيده فالمفهوم 
منه رفع الوسائط. و كانت نسبة آدم في الجسوم الإنسانية كالعقل الأوّل في العقول. و 
ا كانت الأجسام مركبّة طلبت اليدين لوجود التركيب و لميذكر ذلك فيالعقل الأوّل 
لكونه غيرمركّب و ليس بعد رفع الوسائط في التّكوين مع ذكر اليدين الا أمرٌ من 
أجله يسمّى «يشرأ» و سرّت هذه الحقيقة في البنين' فلم يوجد أحد منهم إِلّا عن 
مباشرة» ‏ انتهى كلامه الشريف. 

و اعلم أنّ «اليد» في وجهٍ عبارة عن الإنسان الكامل كما قال عل عليه السّلام: 
«أنا يدالله» ' و ذلك لكونه أكمل مظهر للصفتين. ْ 

و في وجه آخر يعر بيد الله عن يد الإنسان الكامل و ذلك لككال المضاهاة و لسر 
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الحبوبية الثّامة التى بها صار الله كلّ العبد فتبصّر! وقد روي عن الصّادق عليه السّلام 
انْه قال: «إنّ لنا مع الله حالات هو فيها نحن, و نحن هوء و مع ذلك هو هو و نحن 
تحن» فتثيث! والله يقول الحقّ و هو يهدي السبيل و الحمد لله أوَّلاً و اخراً. 


و تا يناسب ذكره في المقام و تفرّدثٌ بفهمه من بين العلماء الأعلام هو أَنْه قد ورد 
عن الصّادقين عليهما السلام في دعاء غسل اليد المنى في الوضوء': «اللَّهمْ أعطني 
كتابي بيمينى و الخلد في الجنان بيساري» فأشكل عليهم معنى إعطاء الخلد في الجنان 
بالنسان كا دلوا عأميلات بيد وازا معاد غير نيت نيليا غنينا انان 
رحمه الله في أربعينه. 

والذي ظهر لي هو أَنّك قد عرفت أنّ الجنّة هي مظهر الصّفات الجاليّة و هي جهة 
الحقيّة و عن يمين الوب سبحانه. و الثار هي مظهر الصّفات الجلالية' و هي جهة 
التلقيّة' و عن يسار الوب عرّ شأنه, و ذلك مما ثبت بالكشف و البرهان. فالسّالك 
إلى الله عرّ وجل و إن تقدّس هو جلّ بحده عن المكان و المكانيات إنا يتوجّه إليه 
سبحانه من حيث أنّ يمينه يحاذي يسار الحقّ و يساره يحاذي يمين الحقّ عر شأنه ' 
لأنّ يمين العبد لا كان أشرف جهاته أعطى كتابه بيمينه أي كتب له بالسّعادة و الفوز 
بالدرجه الرفيعة, و لا كانت الجنة وقعت عن ين الح عر بحده الذي هو بالنسبة إلى 
السّالك يسار, لزمه أن يسأل إعطاء الخلود فى الجنّة بيساره الذي هو يمين الحىّ و 
بالجملة, الخلق لا كان عكوس أنوار الرّبوبيّة فالأمر منعكس. ينّهك على ذلك المرآة 
التي جعلها الله أعظم مثال له في العالم؛ فتبصر!. 
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ومن ذلك نسيبة «الحتب» اليه عة شاه قال عا :ل أن تقول نفش يا عقرتا على ها 
قَرَطثُ فى جنب الله ١‏ فبعضهم ذهب إلى أنه معنى الطاعة, قالوا معنى: «مافّطت فى 
جنب الله: قصّرت في طاعة الله» و كذا قول أميرالمؤمنين عليه السّلام: «أنا جنبالله»" 
يعنى به أنا الذي ولايتى طاعة الله و هذا كما ترى! و الذي سنح ببالي هو أنّ جنب 
الشيء هو ما يقرب منه. يقال: فلان في جنبي أي قريب مب ؛ نل قرب الشّرف و 
المرتبة مكان قرب المكان و المنزلة؛ فعلى هذا قوله عرَّوجّل: #ان تقول نفس يا حسرتا 
على بما فرطت في جنب الله 4 أي في قرب الله مث و علمه بما ما صدر منىٌ و شهوده و 
إحاطته بكلّ شيء. و يظهر ذلك لأهل الإنكار في القيامة التي فيها تبلى الشرائر و 
تظهر الحقائق و الضمائرء فيقولون هذا القول تحسّراً و تأسّفاً على مافاتهم من القزام 
رعاية هذا القرب إذ في هذا اليوم يكشف الغطاء. و يظهر حقائق الأشياء قال تعالى: 
«الَقَدكُنتَ في غَفْلةِ من هذا فكشْفنا نك غطائك فبصررٌك اليوم حديدٌ» '. 

و أمّا قول عل عليه السلام:« أنا جنب الله» و قوله عليه السّلام' «أنا جنب الله 
الذي قال تعالى”: ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله » فعناه أنا أقرب 
الخلائق إلى لله. و عند كشف الأغطية عن أبصار” الجاحدين و المنكرين لمرتبتي و 
رؤيتهم يوم القيامة قربي من الله تعالى و منزلتى تقول النّمس التى تخلّفث عب و 
ححدت مقامى و لايق تخسر لق د فوطت و.تشعرت فى موالاة من قرب من الله هذا 
القرب و الدّنوٌ الذي يقضى منه العجب و ضللت فى اتّباع غيره و عميت عن مشاهدة 
قربه, 9 فيومئذٍ لاينفعغ نفساً ايها وتكن آمنثٌ من قبل أؤكسبث في ايمانها خيراً» ". نعوذ 
بالله من سوء العاقبة في الدّنيا و الآخرة. 

و لي في تصحيح معنى «الجتب» تحقيق آخر و هو أن «الجنب» عبارة عن عام 
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ب اا داو غيدا اراي ريدق كن لف 


الأرواح العالية و النقُوس القدسية, إذ في الإنسان إِنَا تنحسب التّفس إلى الجنبين فكذا 
فها فوق الإنسان كما روي عن النيّى صل الله عليه و آله أَنْه قال': «أعدى عدوّك 
شيك الى بن سعييك وها كته حل ذلك تصد ودع وا كل الابها بالفسن واذكزة 
يناه تأكتهااو تحشرها عل ججوهرها الشريق أن حرفت تعظها ف الفائيات د 
أغرضتت عن الباقيات:و“طليث القيوات الدكة وضارت فق حننا دقفت و 
بَعْدَتْ عن أن ترجع إلى عالمها أي العالم العقلي و الصف الملكيء فتأسّفها إِنْا يكون في 
اليوم الآخر حين يظهر ها أنَّا ل و اه 
مكن الله له أن يصّمّد اكد الا زه ويراي الزبسا بد ادو في تلان مدا لقيال 
ولمتسمع إلى النبي الدّليل فهي في عذاب وبيل و ظلّ ذي ثلاث شعب لا ظليل. وهو" 
عالم الأجسام الممتدّة في الجهات الثّلاث التي يعبّر عنها بالوراء أو في سموم و حميم و 
ظلّ من يحموم الذي هو عبارة عن الوساوس الشيطائيّة و الأخلاق الحيوانية الَتى 
لأصحاب التيال و يدير عنها «بالشال» فبصار) قات ذلل من الأسرار العامة 


مصباح 

ومن ذلك نسبة «القلب» إليه عرّ شأنه. كما ورد عن أميرالمؤمنين صلوات الله و 
سلامه عليه من قوله:« أنا قلب الله»' و معنى ذلك أنه لا كان الإنسان هى العين 
المقصودة و الغاية القصوى من إيجادالعالم و إبقائه فلا محالة بواسطته”* يصل الفيض من 
اله إلى الموجودات و يدوم التجلّيات في الدّنيا و الآخرة للاهيّات. فن ذلك ترى 
الدنيا باقية مادام هذا الإنسان فيها و الكائنات تتكون و المسخّرات يتسخّر. فإذا 
تقل إلى الدّار الأشرئ مارت هذه الاء موراً سارت الجبال سير دكت الارض 
دكا كما روى صاحب الكافي بإسناده عن الصادق* عليه السّلام قال: «لو بقيت 


١‏ بخارء ج /31, ص 51 ". تأسفها وتحشرها: تأسّفاً و تحسراًع. 
'؟'. هو: هى ع م. غ. التوحيد. ص .١118‏ 
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الأرض بغير إمام ساعة لساخت بأهلها» و عن الباقر' عليه السلام قال: «لو أن 
الإمام رُفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله» فظهر أنّ الفيض 
الدّائم و التَجِلِ المتقادم للعام إنما هو بوساطة الإنسان الكامل و ببركة وجوده 
الشّامل, فهو للعالم بمنزلة القلب للإنسان, لأنّه بواسطة القلب .يصل فيض الروح إلى 
عام البدن, و لذلك قيل: «الإنسان الكامل قلب العالم» و لا شاكٌ أنّ عليّاً عليه السّلام 
أكمل الكل" لأه فين رسول اله حاضل اللاعليه فز الد د وتوون فهو قلب الله إذ 
بواسطتهم| يصل الفيض من المبداً الأعلى إلى الإنسان الكبير الذي هو العالم؛ فتبصَرً! و 
لايتوهّم أنّ القلب هذا اللّحم الصّنوبريّ كلا وحاشا بل هي اللطيفة الإنسانيّة و هي 
أشرف أعضاء” الإنسان و هى في الحقيقة تغزيل الروح إلى رتبة قريبة من الثفس؛ و 
لها وجه إلى النّور الحض و هو الرّوح؛ فيسمّى بهذا الاعتبار «صدرأً» قال الله تعالى: 
«أفن شرح الله صدرَهُ للاسلام فهو عَلى نور من ربّه 4 ' ولا وجه إلى النّفس و الطبيعية 
فيسمّى «فؤاداً». ْ ْ 


مصباح 
و من ذلك نسبة «الرّوح». قال تعالى: ونفخت فيه مسن روحى»" أي الرّوح 
الأعظم و هو التّور الحمّدي صل الله عليه و آله. و النسبة إنّا هو على طريقة 
الاصطفاء | قال:8 بيتى » ؟ 


مصباح 
ومن ذلك نسبة «الممجَرّة» و هي معقد الإزار, و ورد عن الأّة عليهم السّلام نيم 


6. الحجر:؟؟ 


1 إشارة إلى الآية ١76‏ من البقرة: #أن طَهّرا بَئّى للطائفين ©. 


الحديث الثامن إن عدا 2 رأى رئه ف ا" 


قالوا: «نحن اخذون بحجزة نبيّنا و حمّد أخذ بحجزة الله»' و فسّروها عليهم السّلام 
بحجاب من نور" و تارةً بالدّين” و المعنى كأنّه الاسم الذي يقتضي ظهور الدّين و 
يوجب إنزال الشّرائع من ربٌ العالمين. 


.١‏ التوحيد. ص ١١6‏ وفيه: «إِنّ رسول الله (ص) يوم القيامة آخدٌ بحجزة الله. و نحن آخذون 
بحجزة نبيّنا». 

". نفس المصدرء ص 1355:« 3 قال: «و الحجزة النور». 

. نفس المصدر: «يجيء رسول الله آخذاً بدين الله. و نجيء نحن آخذين بدين نبيّنا». 


الحديث التاسع 

روى ثقة الإسلام -رضى الله عنه في جامعه الكافي' و صدوق 
الطائفة في توحيده ' بإسنادها عن هشام بن الحكم في حديث الرّنديق 
الذي أى أبا عبد الله عليه السّلام. فكان من قول أبى عبد الله عليه 
السلام له: 
«لايخلو قولك: إِنَّهها إثنان من أن يكونا قديمين قويّين أو يكونا 
ضعيفين أو يكون أحدها قوّياً و الآخر ضعيفاً. فإن كانا قويين فلم 
لايدفع كل منهما صاحبه و يتفرّد بالتّدبير و إن زعمت أن أحدها 
قويّ و الآخر ضعيف ثبت أَنّه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثّاني؛ 
و إن قلت إننّا إثنان لميخل من أن يكونا متفقين من كل جهة أو 
مفترقين من كلّ جهة, فل رأينا الخلق منتظيماً و الفلك جارياً و 
اغتلدف اليل والثاز و الشبش : القمن دل ططة الأمن والديو 
ايتلاف الأمر أن المدبّر واحد. ثم يازمك إن ادّعيت اثنين فلا بّد من 
فرجة بينهها حتى يكونا اثنين. فصارت الفرجة ثالثاً بينهها قديما معهما 
فيلزمك ثلاثة. فإن ادّعيت ثلاثة, ألزمك ما قلنا في الاثنين حتى يكون 
بينهم فرجة فيكونوا خمساً ثم” يتناهئ في العدم إلى ما لا نهاية له في 
الكثرة. 

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و ذلك لأنّه قد اختلف 
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شرح: قال في القاموس: «الزنديق بالكسر من الثنوّية. أو القائل بالتّور و الظّلمة, 
أو من لايؤمن بالآخرة و بالرّبوبية, أو مَن يبطن الكفر و يظهر الإيان أو هو معرب 
«رنْدينَ» أي دين المرئة» ‏ انتهى. و قيل: ِنّه معرب زنديّ منسوب إلى «زنْد» وهو 
كتاب مشهور للمجوس' و المراد به هنا المعنيان الأوّلان كا لا يخ و هاهنا تعليقات: 


قال أستاذنا مؤيّد الدّين و حجة الله في العالمين ‏ أدام الله فيضه المبين ‏ في جامعه 
الواني ' في شرح ذلك الحديث بهذه العبارة: «قوله عليه السّلام:«لا يخلو قولك» إلى 
قوله: «فإن قلت: برهان مبنى على ثلاث مقدمّات مبيّنة في كتب المكة مضمُنة في 
كلامه عليه السلام». ْ 

إحديها: إنّ صانع العالم لابد أن يكون قويّاً مستقلاً و التندبير لكلّ واحد و للجميع. 

و الثّانية عدم جواز استناد” حادث شخصيّ إلى موجدّين مستقلّين بالإيجاد. 

و الثالثة استحالة ترجيح أحد الأمرين المتساويين على الآخر من غير مرجّح '. و 
قد وقعت الإشارة إلى الثلاث بقوله عليه السلام: «فلم لايدفع كلّ واحد منهما صاحبه 
و يتفرّد بالتّدبير» تم دفع كلّ واحد منهما صاحبه مع أنّه محال في نفسه مستلزم 
للمطلوب. 

و قوله عليه السّلام: «لميخل» برهان اخر مبنيّ على ثلاث مقدمات حدسيّة: 

أحديها: إن كلّ متّفقين من كلّ وجه بحيث لا نايز بينهما أصلاً لايكونان اثنين؛ بل 
هما واحد ألبنّة. كما قيل”: «صصرف الوجود الذي لا أت منه كلما فرضته ثانياً فإذا 


١‏ انتهى... للمجوس: -ن. 
؟. الوافيءج ١‏ باب الدليل على أَنّه واحد. ص 7/7 
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نظرت فهو هو». 

و الثانية: إن كلّ مفترقين من كل جهة لايكون صنع أحدهما مرتبطاً بصنع الآخر 
و لا تدبيره مؤتلفاً بتدبيره من حيث يوجد منها أمر واحد شخصي. 

و الثالثة: إنّ العام أجزاؤه مرتبطة بعضها ببعض كأنٌ الكلّ شخص واحد. 

و قوله عليه السلام: «ثم يلزمك» إِمّا برهان ثالث مستقل على حياله. و إِمّا تنوير 
للثاني و تشييد له على سبيل الاستظهار بأن يكون إشارة إلى إيطال قسم ثالث. و هو 
أن يكونا متّفقين من وجه و مفترقين من وجهء فيقال: لو كانا كذلك يكون لا محالة 
مابه الامتياز بينهما غير ما به الاشتراك فيهماء فيكونوا ثلاثة». 
ثم قال دام ظلّه :«و إن فسّرنا قوله:«متّفقين من كل وجه» بالاتّفاق في الحقيقة و إن 
تعدّد في الوجود لمنحتج إلى المقدّمة الأولى بل يبطله بقوله «ثم يلزمك» - انتهى كلامه 
الشّريف. 


أقول: الذي يخطر بالبال فى شرح هذا' الحديث الشديد العضال هو أنّ هذا الخبر 
بتام ما نقلنا برهان وحدائٌِ تام الأجزاء مستوفى الشقوق و الأرجاء. لكن فيه تقدم 
و تأخير بين بعض الشقوق مع توسيط الغير بينهماء و ذلك لفوائد يظهر في طيّ الكلام: 

بيان ذلك: إِنّه لوكان فاعل العالم إثنين فلايخلو من أن يكون كلاهما قويّين. ؛بعنى 
أن اليش كل ولعدابتي] تح عيطة الآخر و ستلطانة و يكوق كل متي تشتملا عل 
جميع مراتب ماسواه من المفعولات قويّاً عليهاء قاهراً لهاء كما هو شأن الفواعل؛ أو 
لايكونا كذلك. و الثاني لايخلو أيضاً من أحد قسمين: إِمَا أن يكون أحدهها قويّاً 
بالمعنى الذي ذكرناه و الآخر ضيعفاً أي يكون أحدهها فوق الآخر و صحيطاً به و 
قاهرا له. فهو الذي نقوله و نؤمن به. لأنَا قد أثبتنا في العالم فواعل كثيرة لكمّها 
مسخرة عاجزة ضعيفة تحت قوة قاهرة أحدّية و متقلبّة في يد هي فوق الأيدى 
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الهالكة و إلى ذلك أشار بقوله عليه السّلام: «و إن زعمت أنّ أحدها قويّ و الآخر 
ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول' للعجز الظاهر في الثاني» نبت وحدة الفاعل الحقّ كما 
نحن نقول و نعتقد و ذلك بسبب العجز الظّاهر في الثاني ' الذي يخرجه عن كونه فاعلاً 
حقّاً بل يكون من الوسائط؛ و إمّا أن يكون كلاهما ضعيفين فيكون كلاهما تحت الث 
قوي عليهما فلايصلحان للألوهيّة و صانعيّة " العالم. و لا كان هذا الشىّ ظاهر البطلان 
أعرض عليه السّلام عن ذكره صفحاً. 

و أمًا الأوّل و هو أن يكون كلاهما قويّين قاهرين فله ثلائة شقوق ذكر عليه 
التّلام أحد شقوقها في أَوَّل الكلام و أبطله بقوله: فلِمَ لايدفع» إلى آخره؛ ثم بعد ذكر 
القسمين الذين ذكرناههما ذكر شقّين من هذه الثلائة لثلأيكون للسّائل يحال معاودة 
للسَؤال. و نحن قد أخّرناها بتامها ليتنتضح حقيقة الحال. 

فنقول: إذا كانا ' قويّين قاهرين فإمًا أن يكون من شأن كل منهما أو أحدهما و فى 
إمكانه أن يغلب على الآخر و يقهره فلِمَ لايغلبه و يدفعه لأنّ القوّة و الإمكان فى 
الأموز الغالية عن المواد يكون بالل لآنبنا لست لما حالةمنظرة: و ال هذا اشناد 
عليه السّلام بقوله: «قَلِمَ لايدفع كل منهم| صاحبه ويتفرّد بالتّدبير» أو ليس من شأنهما 
ذلك. فإمًا أن يكون ذلك لكونهما متفقين في الحقيقة بأن يكونا فردين لطبيعة نوعية أو 
جنسية و في درجة واحدة من الوجود و الشيئية, و ذلك لأنّ أفراد الحقيقة الواحدة 
لايفعل بعضها في بعض كا ثبت في مظانه. أو لكونهما مختلفين فى الحقيقة متبائنين كمال 
المبائنة و من كلّ جهة. كما الأمر في الأضداد الحقيقية”, و ذلك لأنّ كلا من الضدين 
الحقيقيين في درجة واحدة متقابلة كالنقطتين الواقعتين في طرفي الخط. 

فإن كان الثاني أي يكونان مختلفين من كلّ جهة و لا شك أن فعل المتخالفين يكون 
على الخلاف حسما اقتضمْه حقيقة التخالف و إن شئت زيادة البيان فانظر إلى نعلي 


.١‏ نقول: -ن. ". الثاني: + الذي يخرجه عن كونه فاعلاًع. 
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السّواد و البياض كيف يكونان متخالفين طبق مخالفة أصليهما فإنّ شأن أحدهها 
التفريق و من الآخر التجميع ‏ وا نظرنا إلى العالم وجدنا كلّ جزء منه مرتبطاً 
بالآخر مؤتلفاً منه محتاجا إليه بحيث يكون الكل شخصاً واحداً بل إنسان واحد. كما 
يراه أهل الله أيقنًا و جزمنا بأن ليس ذلك صنع فاعلين مختلفين. 

و أيضاًء لا فرضنا مختلفين كال الخلاف و لا شك أنّ طبيعة أحدهها يقتضي 
الإيجاد لما' نشاهد من وجود العام فلابدٌ أن يكون الآخر يقتضي الإعدام ليتحقّق 
كبال المخالفة, و ذلك يستلزم فساد العالم أي يلزم أن يكون موجوداً و معدوماً معاً في 
آنِ واحد أو لا موجوداً و لا معدوماً كما قال سبحانه لكان فيهما آهمةٌ الا اللّه 
لَمَسَدَتا4 ' وإن كان الأول أي أن يكونا متفق الحقيقة فهو يستلزم التّعدّد أكثر من 
اثنين بل يلزم عدم تناهي القدماء لأا إن اشتركا في الحسقيقة ‏ مثلاً في وجوب 
الوجود - فلابدٌ أن يتميّزا و أقلّ ذلك بأن يتميّزا بأمر واحد وجوديء, واحد منهما 
يتميز بوجوده فيه, و الآخر يتميز بسلبه عنه. و ذلك يستلزم التثليث فيكون ذلك 
الثالث قدياً معهما" و ذلك ظاهر و يكون واجب الوجود. إذ ليس معلولاً لأحدهما 
لعدم الترجيح, و لا لكليهما لامتناع التوارد. و لاستلزامه افتقار أحدهها إلى الآخر في 
وصفه. لأنّ المقدّر أنّ ذلك الأمر قائم بواحد منهماء فبق أن يكون ذلك الأمر واجب 
الوجود مثلهما. فيتائلون فيحتاج إلى أمرين آخرين على الأقلّء بأن يتّصف إثنان من 
الثّلائة بالأمرين و يسلب هذان الأمران عن الأخر حتى يتميز الثّلائة و هكذا إلى 


غير النّهاية. 


فإن قلت: إنما أبطلتم كونها متّفقين في الذّات و مختلفين بالجهات. لكن بق أنه لم 
ون يكون في الوجود صانعان مستقّلان متبائنان بالذّات كال الثّباين و 
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يشتركان في لزوم وجوب الوجود بذاتيهما المختلفين فيكون كل واحد منهما واجب 
الوجود بدائه. 

قلنا: أمَا أولاً فذلك ممتنع بعين ما ذكرنا في المتّفقين بالدّات, بل يشبه أن يكون هذا 
أحد احتالات إثبات الفرجة. 

بيان ذلك: إِنّ القائل باختلاف الواجبين في الحقيقة يلزمه أن يقول باشتراكهما في 
وجوب الوجود و إلا لريكونا إهين اثنين. لأنّ الإله مايجب وجوهه بالنّظر إلى ذاته كما 
لايخ. فثبت وجود ثلاثة أشياء: إثنان منها هما الواجبان, و واحد منها هو وجوب 
الوجود. و لا شك أنّ لكلّ واحد من الواجبين نسبة خاصّة إلى طبيعة وجوب الوجود 
ليست تلك النسبة للآخر إلبها و ذلك ظاهر. و إلا لاتحدا و يجب أن تكون هاتان١‏ 
النسبتان نسبتى وجوب و إلا لريكونا واجبين فيلزم وجود خمسة: إثنان هما الواجبان, 
و واحد هو وجوب الوجود. و إثنتان هما النُسبتان, و هكذا إلى مالانهاية له؛ فتديّر! 

و أمّا ثانياء فلأنّ الاشتراك في اللأزم العرضي يستلزم الاشتراك في الذّاتي ألبتة لأن 
هذا اللازم إِمّا أن يستند إلى ذاقّ الواجبين, أو إلى ذاتقّ طماء لا سبيل إلى الأوّل, لأنّه 
يلزم توارد العلّتين على معلول واحد و هو باطل مطلقاً مع أَنْه يلزم كون الفاعل قابلاً 
و هذا أشنع عقلاً و نقلاً". 

و بوجه آخر: لابدٌ أن يكون بين العلّد و المطلول نسبة بشيطة أحدّية " و إل فليصدر 
كلّ شي عن كلّ شيء و ذلك حال قطعاً. و هذه النّسبة ليست إلا ذات كلّ واحد منهماء 
هذا دق غليها المله و المتلول بالذّات» فإذ| وذ .هذا العلول عند أمين انر 
وجب أن تكون هذه الذّات يوجد عنده و الا لتخلّف عن مقتضاها فيشنترك الأمران 
في هذه الذّات ' المقتضية, فتكون هذه الذَّات ذاتياً لما فثبت المطلوب؛ و هذا واضح 


بحمد اللّه. 


.١‏ هاتان: هاتين ن. ؟. لما ورد ان اللّه لايوصف بخلقه. منه. 


و لجاز واحدية ن. تود الدذات: دان 
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قد ظهر من هذا الخبر أنّ غير المتناهي مما يمتنع وجوده مجتمعاً كان أو مرتباً على 

بقة البرهان. 

و أيضاً يظهر منه بطلان الأمر الاعتباري كا يعتبره القوم إذ لو ثبت وجوده لريتر 
الدليل كا لايخ ؛ فتدبّرا 


اعلم أَنّ للقوم في نف الشّريك عن اللّه تعالى دلائل كثيرة قد أطنبوا الكلام في 
بيانها لكن البرهان الأعلى للمنؤ”' هو ما نصّ الله عليه في كتابه بقوله: «لوكان فيهما 
آَة إلا الله لَمَسَدَتا4 " و قد أشار إليه الصادق عليه السّلام في هذا الخبر و جعله أحد 
شقوق الدّليل و قد بِينَا نحن مرامه على التفصيل. و يُعجبني في هذا المقام ذكر كلام 
للشيخ العربي رضي الله عنه: 

قال في الباب الثاني و السبعين و المائة من الفتوحات:: «اعلم أنّ النّوحيد هو 
التَعتل في حصول العلم في نفس الإنسان أو الطّالب بأنّ اللّه الذي أوجده واحد لا 
شريك له في الألوهيّة, قال تعالى: «لوكان فيه آخة الا الله لفسدتا» وقد وجد 
الصّلاح و هو بقاء العالم و وجودٌه فدلٌ على أن الموجد له لو لريكن واحداً ما صمّ 
وجود العالم؛ هذا دليل الحقّ فيه على أحديّنه و طابق الدّليل العقل في ذلك, ولو كان 
غير هذا من الأدلة أدلّ منه عليه لعدل إليه و جاء به. 

وقد تكلّف قوم في الدلالة عليه بطريق آخر و قدحوا في هذه الدلالة, فجمعوا بين 
الجهل فيا نصبه الحقّ دليلاً على أحديّته و بين سوء الأدب: 

فأمًا جهلهم فكونهم ما عرفوا موضع الدّلالة على توحيده في هذه الآية حتى 


كرعواكه. 


*. الفتوحات, ج ؟. ص 78/8 - ٠‏ مع تصيرّف بالتخليص. 
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و أمَا سوء الأدب فعارضتهم بما دخلوا فيها بالأمور القادحة فجعلوا نظرهم في 
توحيده أتمّ في الدلالة ما دل به الحق على أحديّته. وما ذهب إلى هذا إلا المتأخّرون 
من المتكلّمين النّاظرين فى هذا القّأنء و أمَا المتقدّمون' فا عرجوا عن هذه الدلالة و 
سَعوا في تقريرها و أبانوا عن استقامتها أدباً مع الله تعالى و عِلَماً بموضع الدلالة منها. 

واعلم أنّ الكلام في توحيد الله من حيث كونه إِهاً فرع عن إثبات وجوده. و هذا 
باب التُوحيد فلا حاجة لنا في إثبات الوجود. فإنّه ثابت عند الذي نارَّعَنا فى توحيده. 
و أمّا إثبات وجوهه فَدرَك بضرورة العقل الوجود ترجيح الممكن بأحد الحكين؛ و 
أمَا أحديّة الذات فلا يعرف" ها ماهيّة حتى يحكم عليهاء لأا لايشبه شيئاً من العالم 
و لايشبهها شيء فلايتعرّض العاقل إلى الكلام في ذاته إلا بخبر من عنده و مع إتيان 
أخباره". فإنا نجهل نسبة ذلك الحكم إليه لجهلنا به. بل نؤمن على ما قاله و على ما 
يعلمه هو. فإنّ الدليل لايقوم إلا على نفي التشبيه شرعاً و عقلاً؛ فهذه طريقة [قريبة]' 
عليها أكثر علماء التّظر. 

و أما الموحّدون بنور الإيهان الزّائد على نور العقل و هو الذي يعطي السّعادة و هو 
نور لايحصل عن دليل أصلاً وما يكون عن عناية إشية يبمن وجد عنده. و متعلّقه 
صدق الخبر فيا أخبر به عن نفسه خاصّة. ليس متعلّق الإيمان أكثر من هذاء فإن 
كشف متعلّق الخبر فبنور آخر ليس نور الإيمان, لكن ” لايفارقه نور الإيمان. 

و بالجملة, فذلك النّور هو الذي يكشف له عن أحديّة نفسه و أحديّة كلَّ موجود 
الذي بها يتميز عن غيره سواء كان ثم صفة يقع فيها الاشتراك أو لايكون لابدٌ من 
أحديّة يخصّه يقع بها الامتياز له عن غيره. فل كشف للعبد هذا النّور الكاشف عن 
أحديّة الموجودات علم قطعاً بهذا النور أنّ الله تعالى له أحدية يخصّه؛ فإمًا أن يكون 
عيبد فيكوق: لجدية الذات أخيدية الرقية: و إها :أن يكون اعندية المرضة فيوافق 


١‏ المتقدّمون: + كأبى حامد و إمام الحرمين و أبى اسحق الامفرايني و الشيخ أبى الحسن 
(الفتوحات). ". تعرف (الفتوحات):يعرف جميع النسخ. 

*. اخبارة: الخير (الفتوحات). . قريبة (الفتوحات): غريبة جميع النسخ. 
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الكشفٌ الدَلِيلَ النُظري و يعلم قطعاً أنّ الات على أحديّة تخصّها' هي عينها و هذا 
معنى قول أبى العتاهية ': 
و في كل شيء له آية تدلّ عل أنه واحد 
و تلك «الآية» أحديّة كلَّ معلوم سواء كان كثيراً أو غير كثير فإنّ للكثير" أحديّة 
الكثرة» - انتهى كلامه الشّريف. 


.١‏ تخصها: تختطهان. 
>. الأنوار الزاهية في ديوان أب العتاهية. ص 7٠١‏ 
؟. للكثير: للكثرة (الفتوحات). 


الحديث العاشر 

ما روي في الكتابين' بإسنادهما عن عبد الأعلى. قال: قلت لأبي 
عبدالله عليه السّلام: أصلحك الله هل جعل في النّاس أداة ينالون بها 
العوفةة قال فا نال كرك فيل كلثرا ارك قال تعكن ابد 
البيان. «لايكلف الله نفساً إلا وسعها» ' و «لايكلف الله نفساً إلا ما 
آتمها» ”. قال: و سألتهُ عن قوله تعالى: « وما كان الله ليضل قوماً بعد 
ِذْ هدم حتى يبين لهم ما يتّقون4 ' قال : حتى يعرّفهم مايرضيه و 
عط 


هم 


شرح ما لعلّه يحتاج إلى بيان”: اعلم أنّ الحقّ هو أنه يمتنع للعباد معرفة الله سبحانه 
حقٌّ' المعرفة, كبا قال سيّد المرسلين و إمام النبيتين صل الله عليه و آله: «ماعرفناك 
حقٌّ معرفتك» و البرهان على ذلك بعد ماورد من أخبار كثيرة صصريحةٍ في أنه عزُوجِلٌ 
لايحيط به الأوهام و العقول, هو أنّ المعرفة و الإدراك إمَا أن يتعلّق إليه من حيث ذاته 
الأحديّة أو من حيث الألوهيّة الواحديّة. وكلّ منهما ما يستحيل أن يُدرَك: أمَا إدراكه 


.١‏ أي في الكاني؛ ج ١‏ كتاب التوحيد, باب البيان و التعريف.... الحديث. ه. ص 77 ١؛‏ التوحيد 
للصدوق, باب التعريف والبيان .... الحديث ١١.ص‏ 5١غ.‏ 

". البقرة: 585. *؟. الطلاق: /. 

. التوبة: .١١6‏ 0. بيان : البيان ع م. 

1. حق: لحق ن. 
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من حيث ذاته البسيطة فستحيل قطعاً لأنّ التصوّر إمّا بدبي أو نظريء و البديهيّ إما 
حمّي أو عقلي, و النظّري إِمّا بالحدود أو بالرسوم, و لاطريق غير هذه الأربعة و لا 
سبيل ال كل:ولذ فق الطرق المدكورة: 

أمَا الأول, أي كونه سبحانه بديهيًا حسشياً فامتناعه بديهئي؛ 

و أمَا الثاني فلأنٌ البديهي العقلي نا يكون من الأمور العامة المشتركة كالوجود و 
الشيئيّة. و الأمور العامّة هي المعاني المصدريّة العرضيّة امحمولة على جميع الأشياء. و 
الله تعالى بخلاف ذلك كلّه كما ثبت بالبراهين؛ و بالجملة, المعاني المصدريّة من أضعف 
الأشياء تحققاً. لأنّما موقوفة على تحقّق طرفَيها و لأنّما أعراض تعرض الأشياء. و 
لأا عمو لات غل: نا تحتيا و امول معلول ألبكة؛ فتدية! 

و أمًا الثّالث, فلن «الحدّ» مركب من الجنس و الفصل و هو سبحانه لا تركيب فيه 
أصلاً. لأنّ التّركيب بوذن بالفقر و الإمكان قطعاً. 

و أمَا الّابع. فلآنَ «الّسم» نا يتألف من اللوازم و الحنواصٌء و ليس له سبحانه 
لازم لامتناع كون الفاعل البسيط قابلاً فلا رسم له عرّ و جلٌ, فتبت أن لا سبيل إلى 
مدر فته واتصورةاسيجاند تن خيك ذاته الالعدكة يوجه من الوحوة اذا دكلا متتسو 
بأوهامكم ف أدقٌّ معانيه فهو مصنوع متلكم مردود إليكم» ' و فى حديث المفضل" 
قال عليه السلام: «فإن قالوا: كيف يعقل أن يكون مبائناً لكلّ شيء متعالياً؟ قيل لهم: 
الحىّ الذي تطلب معرفته من الأشياء هو أربعة أوجه: 

فأوّهاء أن ينظر أموجود هو أم ليس بموجود؟ 

و الثاني أن يعرف ما هو في ذاته و جوهره؟ 

و الثّالث. أن يعرف كيف هو و ما صفته؟ 

و الرابع. أن يعلم لماذا هو و لأيّة علّة؟ 


.١‏ قسم من الحديث الذي أشرنا إليه سابقاً و نقله الشارح في شرح توحيد الصدوق. ج .١‏ ص 
74 وف مواضع أخرى. '. توحيد المفضّل. ص .1١5‏ 
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و ليس من هذه الوجوه شيء يمكن الخلوق أن يعرفه من الخالق حّق معرفته. غير 
أنه موجود فقط فإذا قلنا: وكيف؟ وما هو؟» فمتنع علم كنهه و كال المعرفة به؛ و أمّا 
«لاذا هو؟» فساقط في صفة الخالق, لأنه جلّ شأنه علّة كلّ شيء و ليس شيء بعلّة 
له. ثم ليس علم الإنسان بأنّه موجود يوجب له أن يعلم ما هو؟ و كيف هو ؟ كا أنّ 
علمه بوعوة النفس لايوجب أن يعلم ما هي؟ و كيف هي؟ كذلك الأمور الروحانية 
اللطيفة» ‏ انتهى. 

و أمًا أنه يمتنع معرفته من حيث الألوهيّة فذلك لأنّه وإن كان للألوهيّة حدّ 
بالحقيقة كما قال الشيخ العربي رضي الله عنه: «فحدّ الألوهيّة بالحقيقة لا بالجاز» ‏ 
انتبى, لكن يمتنع الإحاطة بذلك الحدّ. إذ لايعلم حدّها إلا بحدّ كلّ صورة تكون في 
العالم, و العلم بكلّ صورة في العالم حال قطعاً فحدّ الحقٌ سبحانه محال: 

بيان ذلك: ‏ و إن كنا قد أشرنا فما مضى إلى ذلك 2 هدو أن مستدكن «الله» هو 
المنعوت بجميع النّعوت الاهيّة و الموصوف برمّة الأوصاف الككاليّة و لا كان جميع 
الموجودات مظاهر لأسمائه و صفاته الحسنى فا من اسم هي إلا و له مظهر في العالم» و 
الاشتراك بين معنى كلّ اسم و مظهره ليس بمجرّد اللفظ و إلا لويكن هذه الصّور 
بعانيها دلائل و شواهد على أسماء الله و أوصافه. بل المعاني و المفهومات مشتركة إِلّا 
أنّ هذه المعانني هاهنا في غاية النقص و القصور و هناك في غاية العظمة و النور, 
فيكون الأسماء الإلهية مع مظاهرها و مجاليها متّحدة المعنى سواء كانت المظاهر من 
عالم الشهادة و الح أو من عالم' الغيب و القدس و معلوم أن حدٌ الشيء عبارة عن 
صورة عقلية تفصيلية و مطابقة لحقيقة واحدة كليّة موجودة بوجود واحدء بأن يكون 
لحقيقة واحدة صورتان إدراكيتان: إحدهما موجودة بوجود واحد. و الأخرى 
موجودة بوجودات متعدّدة. فيقال للمفصّلة: إِنّْا حدّء و للمجملة: إِنّْها يحدود. نعل 
هذا يلزم أن تكون مفهومات جميع الأسماء الإية و مظاهرها هي على كثرتها حدّاً 
حقيقيّاً لمفهوم أسم «اللّه». 


5 عالم: علم ج. 
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فإذن جميع حدود الحقائق الموجودة التي هي مظاهر الأسماء الإهية حّد لاسم 
«لله». كما أن جميع معاني الأسماء حدّ هذا الاسم إلا أنّ كَلاُ من سائر الحدود يمكن 
إحاطة العقل البشري بها و بأجزائها. بخلاف معاني هذا لأنَّا غير حصورة فحدّ الحق 
سبحانه حال. لأنّ صور العام لاينضبط و لايحاط بها على الكثال فثبت امتناع تعلّق 
المعرفة بحقيقة الألوهيّة. و من هذا يصح أن يقال: لا حد له. 

و أمّا معرفة لوازمها و خواصّهاء فا يوكن معرفتها للأوحديّ الفريد. لأنّ الاطّلاع 
بلوازمها أيضا مما يعسر جدّاً على أَنْه لاتفيد تلك المعرفة في الله فائدة و لايقدح فيا 
نحن فيه ألبئّة. 

و بالجملة, فتبت بالبرهان على مطابقة الكشف و العيان أنّ معرفة ذاته الأحديّة 
مما يوتنع قطعاًكذا تمتنع معرفة حقيقة لله أي من حيث هو مسمّى لفظ «الله»! و لا كان 
ذلك من المستحيل فلا أداة لتحصيله إذ الأداة منحصيرة في الحسّ و الوهم و الخيال و 
العقل. و هو سبحانه لايدرك بالحش, و لايحيط به الأوهام و العقول. كما ثبت بالعقل 
و التّقل: 

ففى حديث المفضّل ' بعد كلام نقل من أهل الإنكار و الجحود. قال عليه السّلام: 
«فقالوا: و إِ لايّدرَك بالعقل؟ قيل: لأنّه فوق مرتبة العقل كا لايّدرِك البصرٌ ما هو 
فوق مرتبته» إلى أن قال عليه السّلام: «و على حسب هذا أيضاً نقول: إِنّ العقل يعرف 
الخالق هن جهة عا لأيوجنت غلية' الأقزار والأعرهه عا ريني له اللشاطة عه 
فلذلك لا سأل عبد الأعلى عن الصادق عليه السّلام بقوله ': «هل جعل في النّاس أداة 
ينالون بها المعرفة؟» أجاب عليه السّلام بقوله: «لا» كما نقل الرّاوي بقوله: «فقال: 
«لا». و لا ليس للنيل إلى المعرفة أداة فلا إمكان لحمصوفا بالتّظر إلى العباد, إذ 
الإمكان فرع الأداة و آلة الاستطاعة, و إذ لا إمكان فلا تكليف. إذ يمتنع التكليف 
بالمتنع. و هذا معنى مافى الخبر: «قلثٌ فهل كُلّهُوا المعرفة؟ فقال: لا». فظهر" أن ليس 


]١4 التوحيد.ص‎ ." .118-1١ ١7ص توحيد المفظّل.‎ .١ 


". فظهر: يظهر ع م ن. 
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للعباد أن يعرفوا الله و لايكلّفون بها. 

«إذ لايكلّف الله نفساً إلا وسعها»: و قد عرفت أَنّهم ليس في وسعهم ذلك. 9و 
لايكلّف الله نفسا لما آتمها» ' و أعطاها من آلة و أداة يستطعون بها من الفعل و قد 
دريت أنه ' لا أداة لهم لذلك, فلايعرف الله أحد حقيقة الحقّ الإله. و لايمكن له 
تحصيل تلك العرفة فلايحصل ذلك إِلَّا بكشف إطي و إطام رباني بأن يعرّفهم نفِسَهٌ و 
يُظهر هم نوره و يبيّن لهم بفضله الجسم و يكشف عن وجهه الكريم. فيحترق 
سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر من الكثرات", و لايبق في نظر العبد إلا الله جامع 
الشتات, فيعرف الله بالله. لا بشيء آخر سواه. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام': 
«عرفتُ الله بالله» هذا هو طريقة الصدّيقين ومن رام غير ذلك سلك سبيل الجرمين. و 
إلى هذا أشير في خبر آخر”: «إنّ المعرفة من صنع الله ليس للعباد فيها صنع» و 
سيأتيك فيا بعد ما يكشف عن حقيقة الحال و هديك من ورطة ا مالكين و أهل 
الضلال. 

فإن قلتم: أليس قد كلّفنا بمعرفته عرّ شأنه. و بالنْظر و الاستدلال و شهادة أن لا إله 
إلا الله ذو العرّ و الجلال, كما قال عرّ و جلّ: 9 فاعله أَنّهُ لا إلة إلا الله * و ليس ذلك إلا 
التكليف بالمعرفة. 

قلنا: أمَا التكليف بالمعرفة فقد أجاب الصّادق عليه السّلام عنه في حديث المفضّل" 
حيث قال: «فإن قالوا: كيف يكلف العبد الضّعيف معرفته بالعقل اللطيف و لايحميط 
به؟ 


قيل هم: إِنا كلّف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه. و هو أن يوقنوا به و 


1 الطلاق: /,3, أنه نِّم ع‎ ١ 

؟. اقتباس من الحديث المنقول عن النى (ص): «حجابه النور لو كشفه لأحرقتٌ سُبحات وجهه 
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يقفوا عند أمره و نهيه و لم يكلّفوا الإحاطة بصفته». 

و أمَا الاستدلال بالآآيات و التَفكّر في المصنوعات فليس ذلك من المعرفة في شيء 
بل هو إثبات و فرق ما بينهما. 

بيان ذلك: إِنّ الاستدلال بالمعلول يدل على أنّ له علّة ما و لايدلٌ بخصوص العلّة 
فضلاً عن الحقيقة بل على أَنّا غير المعلول. و على أنّ لطبيعة' الممكن مصدراً و أن 
لكلّ شيء مبتدأ و هذا ليس معرفة بالحقيقة بل معرفة بالمقايسة أي بالقياس إلى 
طبيعة الممكن و بالنّظر إلى أنّ ها مبدأ. و أنْسا حتاجة إلى موجِدٍ' يوجدها و 
لأيكوة متها :ميت أبرا مغائرا لها المبانا ابّآها. 

و أمّا الشهادة فهي شهادة إقرار لا شهادة معرفة كما ورد عن الطاهرين صلوات 
لله عليهم أجمعين تصريحات بذلك غير مّرة و في حديث المفضّل ' قال عليه السّلام: 
«أوليس قد* نصفه فنقول: «هو العزيز الحكيم الجواد الكريم» قيل هم: كلّ هذه 
صفات إقرار و ليست صفات إحاطة» فَإنًا نعلم أنه حكيم و لانحيط بكنه ذلك منه. و 
كذلك قدير و جواد و سائر صفاته. كما قد نرى السّماء و لاندري ما جوهرها و نرى 
البحر و لاندري أين منتهاه بل فوق هذا المثال بما لا نهاية له, لأنّ الأمثال كلّها تقصر 
عنه و لكنّها تقود العقل إلى معرفته». 

وامما ذكرنا يظهر أَنْه سبحانه يمتنع أن يصير موضوعاً لحكم أو مسألة أو علم لأنّ 
الموضوعات في الثلائة يشترك في أنّ الحمول عليها أعراضها الذاتيّة. و ليس للأوّل 
عر شأنه عرض ذاتى يأيّ معنى كان؛ أي سواء أَخِدَّ الموضوعٌ في حدّه أو أَخِدَّ هو في 
حدٌ موضوعه. 

و أيضاء ال موضوع يجب أن يكون معروفاً و إن كان بوجه مّاء وقد عرفت أنه 
سبحانه لايعرف أصلاً. 
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«قال: و سألته عن قوله تعالى: # وماكان الله ليضلٌ قوماً بعد إذ هَديهم حتى يبيّنَ لهم 
ما يتّقون*»: اعلخ أَنّه لا شاك أنّ الادي و المَضِلَّ هو الله سبحانه لأنّهها من أسمائه 
سبحانه و هما مظاهر في العالم؛ فظهر الاسم «المضلٌ» هم الشياطين و مَن يحذو 
حذُوهم, و مظهر الاسم «الهادي» هم الأنبياء و مَن يسلك سبيلهم. 

و أمًا معنى إضلال الله عرّ و جل الظالمين فهو أنه لا علم الله سبحانه منهم 
اختيارهم للكفر و الضّلال, و علمُهُ عرّ شأنه أولى بحقيقة التتصديق و التُحقيق فسلك 
بهم سبيل الأشقياء و أهل الكفر و الضَّلال, لأنّ السنّة الإهيّة أوجبت أن يعطي كلّ 
مستحقّ ما يستحقه. و القوّة القاهرة رفعث الوسائط بين العباد و بينه. فهو سبحانه 
ليس بظلام للعبيد وله أن يفعل في ملكه ما يشاء من خلق جديد, و «الايُسئّل عَما 
يفعل وهم يُستَلُون» '. و تمام التحقيق في ذلك سيجئ من ذي قبل على وجه يوجب 
التصديق. 

فعنى الآية هو أنّ الله سبحانه ليس بأن يضلّ قوماً و يسلك بهم سبيل أهل الكفر 
و المعاصي بعد إذ هداهم و أعطاهم نور العقل و أرسل إليهم الأنبياء و اسل حتى 
بين هم مايتقون. 

قال عليه السّلام: «حتى يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه» فإذا عرّفهم و اختاروا 
بعد التعريف و التبيين الضّلال و الكفر و المعاصي فحينئذ يضلّهم, لأئّهم ظلموا أنفسهم 
باختيارهم و يضل الله الظالمين بظلمهم. 

واعل أنه عليه السّلام فسّر «ما يتّقون» بالأمرين جميعاً لا بما يسخط فقطء إشارة 
إلى أنّ التَّوى ليس هو الورع عن حارم الله فقط بل هو مع إتيان مايرضى الله من 
الباقيات الصّالحات وققنا الله و إِياكّم للتّقوى و جعلنا مع أئة ال هدى في الآخرة و 
الأولى: 
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ماروي الشيخان الأجلان في كتابَثهها ' عن أب عبدالله عليه السّلام 
قال: قال أمير المومنين عليه السّلام: اعرفوا الله بالله. و الرّسول 

بالوبالة و اول الأض بالمعرو قو العذك :و الاحتسان: 

محاكمة 
قال أستاذنا في العلوم الحقيقيّة ‏ دام فيضه العالى ‏ في جامعه الوافي ' في تفسير 
هذا الحديث بعد ما نقل لصاحب الكتابين ‏ رحمهم الله و لأرباب الحكنة تفسيرات 
ثلاثة و زيّفها. ما ملخّصه هو أنّ لكل شيء ماهية هو بها هو. و هي وجهه الذي إلى 
ذانه. و له أيضاً حقيقة حميطة به. بها قوام ذاته و ظهور آثاره و صفاته. وو بها حولّه عما 
يضيره, و قوّته على ما يسرّه, و هي وجهه الذي إلى الله فقوله عليه السّلام: «اعرفوا 
له بالله» معناء: أنظروا في الأشياء إلى وجوهها التي إلى الله بعد ما أثبتّ أن لها ربَاً 
صانعاً. نأطلبُوا معرفته بآثاره فيها من حيث تدبيره لها و قيّوميّنه اها حتى تعرفوا 
لله هذه الصّفات القائمة به. و لاتنظروا إلى وجوهها الى إلى أنفسها أعنى من حيث 
ها أشياء مفتقرة إلى مُوجِدٍ يوجدهاء فإنكم إذا نظرتم إليها من هذه الجهة "تكونوا قد 
عرفتم الله بالأشياء, فلن تعرفوه إذن حقّ المعرفة. 

ثم قال: و على هذا القياس معرفة الرسالة فإنّا بعد ما أثبتنا وجوب رسول من الله 
سبحانه و حاوَلنا أن نعرفه من بين سائر الناس فسبيله أن ننظر إلى من يدّعي ذلك 
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هل يبلغ الرّسالة' كما ينبغي و ينهج الدلالة كما ينبغي.' فإذا نظرنا إليه من هذه الجهة 
فقد عرفناه بالّسالة. و كذا القول في الامام فإنّ الكلّ على وتيرة واحدة. ‏ انتهى 
كلامه الشريف. 

و لعمري إِنّه لاخق على النُصف أنّ ما قاله ‏ دام فيضه ‏ ينبغي أن يفسّر به 
الحديث الآخر في هذا الباب على ما رواه صدوق الطّائفة ‏ رضي اله عنه في 
توحيده” عن منصور بن حازم «قال: قلت لأبي عبدالله جعفر بن حّمد عليهما السّلام: 
إن ناظرثٌ قوماً فقلتٌ لهم: إنّ الله أجلّ و أكرم من أن يعرف بمخلقه بل العباد يعرفون 
بالله. فقال: رحمك الله». و ذلك لأنَّهم بالتّظر إلى ذواتهم ليس و بالنّظر إليه أيسء و 
كلهم منه. فلا هم نور إلا نوره و لاظهور إلا ظهوره فهم معروفون من حيث أَنَّسم 
أشعّة نوره و مرايا كاله و ظهوره و حابي صفاته و أسمائه؛ فتديّز! ثم تبضّرٌ! 

و أمَا ما قاله في أمر الرّسالة فهو إثبات؟ للرسول الخاصٌ و تعيينه من بين سائر 
الناس و فرق * مابين الإثبات و المعرفة كما قاله هو في تزييف طريق أهل الحكمة و 
مع هذا لايخلو تفسيره من مناقشات ظاهرة لأهل الأذواق الصّافية. 


تحقيق إلهاميّ 
أن اقول سانوب ةن هذا ف سسا م دكاتي تدلوات اله عليه و 
مطابقاً لمكاشفات أهل الله رضوان الله عليهم مع معاضدة البرهان الصّري و النّظر 
الصّحيح هو أنه قد عرفت سابقاً أن معرفة الله عرّ و جلّ مما يمتنع على العياد و ليس 
هم أداة لتحصيلها و لا لهم في طريقها زاد. و ما كُلّفُوا بها لأنَّ الله لايكلّف نفساً إلا 
وسعها فعرفته سبحانه لاتحصل بهذه الطأرق الشلاث أي التَعقّل و النخيّل و 
الأحساس وبل حتصرطا انا عو يطو اشن وراء هد الأطواو يتور اخ يتوى هذه 


.١‏ الرسول بالرسالة (الوافي):الرمالة جميع النسخ. 
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الأنوار و هو نور يقذفه الله فى قلب من يشاء من عبيده. فيسع ذلك القلب إِيّاه من 
حيث مرتبتى إجماله و تفصيله. كما قال عرٌّ شأنه ': «لايسعني أرضي و لا سمائي و لكن 
يسعنى قلب عبدي المؤمن فانّه يتقلّب معي و فّ و بي» و هذا النّور هو نور الحبوبيّة 
اشاكة الجاسلة من قرب القزانل:النة لأح بسر هو يانه كل العزنهو يديد عن 
الكل. فحينئذ يكشف الحقّ عن وجهه ذي الجلال و تحرق سبحات وجهه ما انتهى 
إليه البصر من وجود و كمالء و يخرق ما بينه و بين العبد من الحجب و الأستار. و 
يسمع ذلك العبد من سماء قلبه:ظ لمن الملك اليوم له الواحد القهار» ' فا رأى بالله إلا الله 
و ما سمع بالله إلا من الله و لايعرف بالله إلا الله. و لايرى الله غير الله. و لايحبٌ الله 
غير الله, فالرائي و السّامع و العارف و الحبّ هو الله. لأنّ الله صار سَمْعَه و بصرّه وكله 
ذلك لا بالجاز بل بالحقيقة و أحقّ الحقيقة, و كذا المريّ و المسموع و المعروف و 
الحبوب هو الله. فيرى الكلّ نوراً واحداً ليس غيره متجلّياً حسما شاءء. و حقيقة 
واحدة موجودة أينا أراد. لأنّه لايرى الله إلا الله. و لايعرف الله إلا الله كما سمعت من 
البراهين و الأخبار, و هذا هو السير من الله إلى الله. 

و إلى هذا المقام أشار أبويزيد حيث قال:' «ألا إن ثلائون سنةٌ ما أتكلّم إلا مع الله 
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". قال صاحب الفتوحات المكيّة في الباب القامن و السّبعين و المائة (ج" ص 18" ده 
العيارة: و أحَد لايحب في الموجودات غيره رما في الوجود إلا مُحِبٌ. فالعالم كله سحب و 
محبوب, وكلّ ذلك راجع إليه كما أنه لميعبد سواه فإنّه مامن عبد عبد إَِا بتخيّل الألوهيّة 
فيه و لولاها ما عبد يقول تعالى: لإ ر قضى ربّك آلّنعبدوا إلا إيَاه» وكذلك الحبٌّ ما أحبٌ 
أحد غيرٌ خالقه و لكن احتجب عنه بحجب زينب و سعاد و هند وليلى و الدّرهم و الديتار و 
الجاه وكل ما في العالم, فأفنت الشعراء كلامهم في الموجودات و هم لايعلمون, و العارفون 
بلله لميسمعوا شعراً ولا لغزاً ولاغزلا إِلَا وفيه من خلف حجاب العبوديّة. و سبب ذلك 
الغيرة الالهيّة أن يحبٌ سواه فإنّ الحبّ سببه الجمال. و هو له لأنّ الجمال محبوب لذاته «و 
الله جميل يحبٌ الجمال» فيحبٌ نفسه و سببه الآخر الاحسان و ما تم إحسان إِلّا من الله. و لا 
محسن إلا الله. فإن أحببت الاحسان فما أحيبتٌ إلا الله فإنّه المحسن, فعلى كل وجه ما متعلّق 
المحبّة إِلّا الله أي سواء كان المحبة منه أو من غيره» ‏ انتهى كلامه الشريف. 


32> 0 شرح الاربعين 100 [1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 25307700 


و النّاس يزعمون أن معهم أتكلّم» و قال سيّد النبيين و أفضل المرسلين صلوات الله 
عليه و آله: «أبيت عند رن هو يطعمنيى و يسقين»'. 

نأك قلع بااتفقد كتتراعا تقول وماابيى الحديف؟ 

قلنا: حاصل المعنى يا عباد الله المؤمنين اعملوا و جاهدوا في سبيل الله بأموالكم 
التى جعل الله لكم قياماً و أنفسكم التى اشتراها الله منكم ازاماً حتى تتأدّبوا بآداب الله 
و تتخلقوا بأخلاقه و تتحققوا بآسمائه و صفاته فتكونوا ربّانيين إطيين ذاكرين لله 
مذكورين و تعرفوا الله بالله لا بغيره. لأنّ رؤية الغير شرك فضلاً عن توسّطه في 
المعرفة, و ظاهر أن لا أداة لذلك و تكليف إذ الأعمال و المقرّسات التى توصل إلى ذلك 
نوافل كبا عرفت أنّ ذلك يحصل من قرب التُوافل, كبا عرفت أيضاً" من الذّكر الدّائم» و 
الاستقامة بالأمر القائم. و المراقبة الثّابتة, و المكاشفة التامّة. و رفض الدنيا الدنيّة و 
خلوص الطويّة من الوساوس الشيطانيّة. إلى غير ذلك من الأخلاق المرضيّة. حتى 
يتح بأن يقول: هما رأيك هيت الآ و :رأيت اللهاقبله». 

وما يؤيّد هذا المعنى ما رَوى عبد الأعلى عن الصّادق' عليه السّلام في حديث 
أسماء الله. قال عليه السلام فيه: «فكيف يوحّد من زعم أنه عرفه بغيره. و إِنْا عرف 


أقول: و قس على المحبّة مراتب المعرفة و الررية و السمع و نظائرها. 
وقال فيه أيضا: لمَا علم الحقّ نفسه فعلم العلم من نفسه فأخرجه على صورته فكان لها 
مرأة يرى صورته في مرآة العالم فما أحبّ سوى نفسه فقوله تعالى: #يحبيكم الله على 
الحفيقة لأنّ نفسه نفسه أحبٌ إذ الاتباع سيب الحبٌ» لأنه لايرى سوى نفسه. و سبب الحبٌ 
التُوافل و هي الزيّادات. و صورة العالم زيادة فى الوجود., فأحبٌ العالم نافلة» وكان سمعه ر 
بصره ر ف أبديه بل كله . منه عني عنه. 1 

.١‏ مسلد |حمد. 1 "١‏ حديث الالال ص :3١‏ : إلى أبيثُ يطعمني رب و يسقيني». 

".كما عرفت أيضاً: :-نء. 

. علم اليقين للفيض الكاشانىي. ج ١‏ . ص 44, رواية عن على عليه السّلام كما هو المشهور و 
اسنده ابن عرب إلى ابي بكر (الفتوحات. ج ؟, باب 1:١‏ ص1١١)‏ و هو بعيد. 

. التوحيد. ص ١47‏ (باب صفات الذات وصفات الأفعال) وص ١97‏ (باب أسماء اللّه). 


و دو امد ديا ابد حت الحادي عشر _اعر فوأ الله يالله و الرسول بالرسالة ...م ١5؟‏ 


لله من عرف الله بالله, فن ليعرفه به فليس يعرفه . إِنما يعرف غيره» ثمّ قال عليه 
السلام: «لايدرك مخلوق شيئاً إلا بالله. و لايدرك معرقة الله إِلَّا بالله».- الحديث. و 
هذا صري فما قلنا من أنّ رؤية الغير و توسّطه في المعرفة ينافي التنّوحيد الخالص. 

قوله عليه السّلام: «لايدرك مخلوق شيئا إلا بالله» على العموم و ذلك لأنّ الكلّ من 
الله لكن أهل الله يعلمون أنّ مايدركون بماذا يعرفون. و الخلق لايعرفون فحسبوا أَنُّم 
على شيء «آلا انهم في مِريةٍ من لقاء رئّهم آلا انه بكل شىءٍ حيط »' و كذا ما روى 
الصدوق ' مرفوعاً عن أمير المؤمنين عليه السّلام حين سئل عنه: «بم عرفت ريّك؟» 
قال": «بما عرّفني نفسه»- الحديث. و ذلك لما قلنا أن ذلك لايحصل بعقل و لا أداة بل 
بتعريف إفيّ و كشف ريّاني؛ وكذا ما روى سلمان الفارسي - رحمه الله - في الحديث 
الطويل الذي ذكر فيه قدومٌ الجائليق و سوالّه عن علي عليه السّلام ': «وكان فها سأل 
أن قال له: أخبرني عرفت الله بمحمدٍ أم عرفّت محمداً بلله؟ فقال عل بن أبي طالب 
عليه السّلام: ما عرفتٌ الله بمحمد و لكن عرفتٌ محمّداً بالله حين خلقه و أحدث فيه 
الحدود من طول و عرض فعرفت أنه مُدبّر مصنوع باستدلال و إلام منه و إرادة, كما 
هم الملائكة طاعته و عرّفهم نفسّه بلا شبه و لاكيف»” - الحديث. 

و الغرض من ذكره معرفة أَنّ ذلك إمًا هو بإخام الله و كشفه لا بغيره من أداة و 
صُنع و غيره فتبصرٌ! و إلا فالحديث ليس في بيان معرفة الله سبحانه بل في تحقيق 
معرفة الخلق, و أنه نا يُعرفٌ الخلقٌ بالله كما ذكرنا في المعنى الذي قاله الأستاذ دام 
فيضه - و بالجملة, فالحقّ الحقيق بالتّصديق هو أنه لايُعرّف اله إلا بالله و لايرف 
الخلقٌ إلابالله فهو سبحانه الغارف و المغروق و الشاهد و الشيود: و الحمد لله أوَلاً و 


أخرا 
.١‏ فصّلت: 08. ". التوحيد. ص 586. 
*: فقال: قال ع. اق لديف عله العاو دن 


؟" )شرح الاربعين و او جر اقبي يز قة الي5 7 بق اجا ناا" بلج سو جج جوج حون ركو ع يري وجرن و وو دج رد م جنم عا 1 4211 ا 


نور قدسئّ 

و أمَا مترقة الرَسول بالرسالةافبيان ذلك يستدعى كهيد متدّمات مبنهة بالكشسف و 
البرهان: 

أوليها: هي أن تعرف أنّ الموجودات كلها كلمات الله لاتبديل ها إذ لاتبديل لخلق 
لله و ذلك لما رُوي أن الله سبحانه بعد ماخلق النُور الأوّل الذي هو عقل الكلّ خلق 
حروفاً. و .شلق مق تركيق تلك المروق الفدييية انوجودات كليهاء و لا شك أ" 
ا مركب من الحروف يكون «كلمة» قال سبحانه: «لوكان البحرٌ يداداً لكات رَيْ لَه 
البحرٌ قبل أنْ تنفد كلماتٌ ريٍ»' و قال عرّشانه في شأن المسيح: ا وكلمة من الله» ". 

و أيضاً. هي الدالّة على المعنى و لا شكٌ أنّ الموجودات كلّها دالّة على الله عر و 
جل. 

وأضاء: وجود الأشياء إِنما هو بكلمة «كُّنْ» بمعنى أنّ تلك الكلمة هي نفس ظهور 
الأشياء فوجودها عين التكلّم بهاء فالأشياء كلّها كلمات وجوديّة. و الإيجاد هو إنشاء 
الكلام, و لذلك سرٌّ عرفه مَن عرفه؛ و بالجملة, العا كلّه أصوات و حروفٌ أو كتاب 
صنّفها اله للّذين يؤمنون بالكتاب؛ و من ذلك فاعرف بر ماورد في كلام أساطين 
الحكمة من ذكر الموسيقار في بيان معنى العالم". وكما أَنّ الكلمة تنقسم أُوَلاً إلى الاسم 
الذي جوّد عن الزّمان. و إلى الفعل المقارن له. و إلى الحرف؟ التى لم تستقلّ قواماً 
كذلك الموجودات و العوالم الكليّة لها على ثلاثة أصناف: 00 

الأول عالم الجواهر امجوّدة عن الأكوان و الزّمان. 

و الثاني عالم الجواهر المقارنة طما. 

و الثالث عالم الملك الذي هو العرض الذي ل يستقلٌ بالقوام” و الوجود. 

وكا أنّ لكلّ طائفة من الكلمات ميزان ' هو المرجع في التَصرّفات الواقعة على 


89 آل عمران:‎ ." .١٠١9 الكهف:‎ .١ 
#إشارة إل رائ:فيقاغورس: . الحرف: الحروف ن.‎ 
ميزان: ميزانا ع.‎ .١ بالقوام: -ن.‎ .0 


تست سي المديك اللنادى عقن يداع وفوا الله باللمو الزسوول بالريناله و 12 


تلك الكلمة و التقطيعات' الواردة على هذه الطائفة: و ذلك الوزن هو جنهة وحنندة 
أصناف هذه الكلمات. كذلك لكلّ طائفة من الخلوقات التي هي الكلمات الحقيقيّة إمامٌ 
حقٌ يرجع إليه فيا ينفعها و يضرّها من الأحوال و ميزانٌ عدلٌ لايبخس ذرّة من 
المثقال. و هو نب تلك الأمّة و وَلِيّ هذه الطائفة, و هو الكلمة الثّامة الجامعة لكلمات 
أمنه. القائم بالعدل في رعيته. 

و ثانيتها: هي أن تعلم أنّ الموجودات كلها إمَا أسماء الله الحسنى كالأمور العالية 
عن الموادٌ و إمّا أفعاله و مظاهر أسمائه كالأمور المرتهنة في ضيق الموادٌ. و يدل على 
ذلك مارُوي عن الصّادقين عليهما السّلام أَنّم قالوا: «تحن أسمأاء الله المسنى الَتى 
يدعي بها فيستجاب»' وما ورد في القدسيئّات مخاطباً لآدم عليه السّلام: «ياادم 15 
حمّد و أنا الحميد الحمود. شققتٌ له اسمأ ين اسمي. و هذا عل و أنا العليّ الأعلى, 
شفقتٌ له اسماً من اسمي» " وماورد ف الأدعية لمأنورة: و بالاسم الذي خلقت به 
العرشء و باللاسم الذي خلقت به الكرسي. و بالاسم الذي خلقت به السّهاوات» ' إلى 
غير ذلك. 

و لايخ أنّ الأمباء على قسمين: جماليّة و جلاليّة. و مظاهرها كذلك. فالمظاهر 
الجماليّة كالأنبياء و الأولياء و المؤمنين و مَن بتّبع 7 آثارهم, و المظاهر الجلاليّة هي 
الأبالسة و الشياطين و الكفرة و المنافقون و مَن يحذو حذوهم. 

وكا أنّ أسماء الله لايتناهى في حدٌ و لايحيط بها أحد إلا أن لكلّ طائفة من 
الأسماء اسماً جامعاً لحقائقها هو إمام تلك الطّائفة,كذلك في الخلوقات لكلّ صنف منها 
إمامٌ جامع لحقائق أمّنَه وهو مظهر ذلك الاسم الذي هو إمام الأسماء الظاهرة في تلك 
الأمّة. و هكذا كلّ قبيل من الأمّة في الأسماء يندرج تحت اسم جامع لحقائقها حاكم 


١‏ التقطيعات: القطعيات ن. 

؟. الكافيء ج ١‏ كتاب التوحيد. باب النوادر. حديث 4 ص .140-١159‏ 
7 بحار, ج ص 5١4‏ في ذكر حديث المعراج عن النبي(ص). 

؛. في هذا المعنى راجع: بجار. ج 50. ص 71وج .5١‏ ص .5١9‏ 

0. يتبع : انتبع ن. 


ع" لاشرح الاربعين رتناو للق ابوج عجو ا بج 3ج مواق عو وفعي وسفن مام و 0 


عليها إلى أن ينتهي إلى اسم جامع لجميع حقائق تلك الأسماء و هو إمام أَمّة الأسماء, 
كذلك لكل طائفة من أئّة مظاهرها مظهر جامع لحقائق تلك الأئمة إلى أن ينتهي إلى 
مظهر جامع لجميع المظاهر, و ذلك كله للمضاهاة بين الظاهر و المضمر. وهذا المظهر 
الجامع هو مظهر اسم الله الأعظم الجامع و خلاصة خلق الله و أشرف جميع عباد لله. 

ويح أن يكون هذا الظهر خليفة عن الله و مَرَياً للعالم بإيضّا لكل إلى كاله و 
يفيض على الكلّ ما يرشح من بحر جوده. و أن يكون هو حقيقة الممقائق لأهل 
الجبروت و املك و الملكوت,. فالخليفة عبدٌ له و رب للعالمين. و الكل لايأخذه ما 
أخذ إلا منه' و لايُعطى ما أعطي إلا به. فكناهّم به كما أنّ خلافته بهم. إذ لولا العام لما 
كان الخليفة خليفة؛ فاحتفظ! 

وَ ثالثتها: اعلم أنّ الرّسالة هو الفلك العامٌ و الدّائرة الكليّة. فهو باستدارته مشتمل 
على نقاط في حيطه. و كل نقطة منه مركز لدوائر حقيقيّة و أفلاكِ جزئية, و الدّوائر 
الجزئية هم الأنياء لمث مقاماتهم في تلك الدائرة الكلية اغتلفة متهم حسب ما 
اقتضثه أعيانهم الشّريفة. و صاحبُ تلك الدّائرة و مالِكُ هذا الفلك العامٌ هو نبا سيّد 
المرسلين و رحمة الله على العالمين عليه و آله السّلام و ذلك لأنّ آدم و من دونه تحت 
لوائه ': و الأتبياء مظاهر كبالهء و مراقي ارتقائه. و هو الذي أوتي جوامع الكلم” و 
الخلق الأعظم'. و كان : بي و آدم بين الماء و الطين”. بل قبل أن يخمر طينة آدم في 
الأربعين. و هو الذي يكون على الأنبياء شهيداً و لكاقّة البرايا شفيعاً و لوائه لواء 
الحمد؟ و الحمد هو استجباعية صفات الجد. 


١‏ الا منه: الأمة ن. 

". إشارة إلى ماروي عن النبي(ص) أَنْه قال: «آدم و من دونه تحت لوائي» (بحار ج .٠7‏ ص 
٠"‏ سان الترمذي. ج ه. ص 0807). 

* إشارة إلى ماروي عن النِىي(ص) أنه قال: أعطيثُ ... جوا بع 1ص 208). 

؛. إشارة إلى ماقال الله تعالى في شأنه: «إنْك لعَلى خُلقٍ عظيم » (القلم: 6 

5. إشارة إلى ماورد عنه: م 0 ه. ص 0806؛ 
بحار. ج 1, ص ” ٠؛؛‏ مناقب ابن شهر أشوب. ج ١‏ .ص .)١١1‏ 

1 تفسير القمي. ج .١‏ ص /177؛ بحار. ج 8 ص ١‏ (باب اللواء)؛ سنن القرمذي. ج 5. باب 
فضل الني. ص 087. 


مدت قبا شرن لتقيف اللقافى عر نا اغر فوا اللغاب الله وال صولة #الرسالة :كه 2" 


و رابغتها قال الشيخ حيي الدّين ‏ رضي الله عنه ‏ في الفتوحات المكّية ': 

«السؤال الثّامن و الأربعون من أسؤلة الحكير الترمذي: إِنّ لله مائة و تسعة عشر 
خُلقاً ما تلك الأخلاق؟ 

الجواب: إِنّ هذه الأخلاق مخصوصة بالأنبياء عليهم السّلام؛ ليس لمن دونهم فيها 
ذوق و لكن لمن دونهم تعريفاتها. فتكون عن تلك التّعريفات أذواق و مشارب 
لايحصيها إلا الله علماً وعدداً. و للرّسل منها على قدر ماينزل في كتيهم و صحفهم إِلّا 
حمّد صلٍّ الله عليه و آله, فإنّه جمعها كلّها بل جمعت له عناية أزليّة قال تعالى: تلك 
الرسلُ فضّلنا بعضّهم على بعض» ' فيا هم به من هذه الأخلاق. 

فاعلم أن الله تعالى لا خلق الخلق خلقهم أصنافاً. و جعل في كلّ صنف خياراً. و 
اختار من الخيار خواصٌ و هم المؤمنون, و اختار من المؤمنين خواصٌ وهم الأولياء. 
واختار من هؤلاء الخواصٌ خلاصة و هم الأنبياء, و اختار من الخلاصة نقاوة و هم 
أنبياء الشّرايع. و اختار من التّفاوة شرذمة قليلة هم صفاء النّقاوة و هم اسل 
المكرّمون, و اصطؤ واحداً منهم هو المهئِينَ على جميع الحقائق, جعله عمداً" أقام 
عليه قبّة الوجود. و جعله أعلى المظاهر و أسناهاء و صم له المقام تعريفاً و تعييناً. 
فعلّمه قبل وجود طينة البشر, و هو محمّد صلَّ الله عليه و آله لايكائر و لايقاوم ', و 
هو اليك :و من سوأة شوكة: قال عن تيه «أنا سند الثاسل و لا قهرت بالداء و 
الزّاي روايتان ‏ أي أقوها غيرمتبجّج بباطل, أو أقوها و لا أقصد الافتخار على من 
بق من العالم في و إن كنت أعلى المظاهر الإنسائيّة, فإنِي أشدّ الحتلق تحقَقاً بعيني. 
فليس الرّجل من تحقّق بربّه. و إا الّجل من تحقّق بعينه لما علم أن الله أوجده له 
تعالى لا لنفسه. و ما فاز بهذه الدّرجة ذوقاً إلا حمّد صل الله عليه و آله و كشفاً إلا 
اسل و راسخوا علاء هذه الأمّة المحمّديّة؛ ومّن سواهم فلا قدم هم في هذا الأمر» - 


.)48 الفتوحات, ج ؟. ص 75 (السؤال 8) وص 7/ا- 7/4 (السؤال‎ .١ 
البقرة؛ *7868. ]. عمداً (الفتوحات): أمداًع م ن.‎ ." 


21 تا شرح الاربعين بجي اجام باجنا ا ف كاج قرام فيو مووقه تابه ارم دي ا ابه وذ اتح روك وم الامو وقد ا 


إنتهى كلامه الشريف. 

و خامستها: أعلم أَنّ الاسم الأعظم ثلائة و سبعون حرفاً و ما من رسول إِلَّا و 
عنده شيء من هذه الحروف إلا نبيّنا حمّد صل الله عليه و آله فإِنّ عنده جميع هذه 
الحروف إلا واحدة منها.ء استأثر الله به في علم الغيب عنده كما روى في الكافى' 
بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ عيسى بن مريم أُعطِيَ حرقّين كان يعمل 
بهماء و أُعطِيَ موسى أربعة أحرفي, و أعطي أبراهيم ثمانية أحرف. و أَعطِى نوح خمسة 
عشر حرفا و أُعطِيَ آدم خمسة و عشرين حرفا و إن الله جمع ذلك كلّه لحمّد صل 
لله عليه و آله». و «إنّ اسم الله الأعظم ثلائة و سبعون حرفاً أعطي محمد صل الله 
عليه و آله اثنين و سبعين حرفا و حُجِبَ عنه حرفٌ واحد»' و ليعلم أَنّهِ ما من نىّ 
الأو امل مو هده العو كا ورد زحي اخر أن اعت بوروه امن خرهاً 
ادا فالمراد من ال حصر حصر كليّات مظاهر هذه الأحرف بعنى 4 آدم مثلاً كان 
عنده خمسة و عشرين' حرفاً على الجامعيّة, إلا أن لكلّ نىّ كان على شريعته حظأ و 
هنا من واد أو اكثر مخ هده اللتصمة :و المكر ين نخدي 

و ايشا من لبك 1 كل لاندق ذك اعتصاصه عده سس من يلك اروف كان 
عنده الحروف التى للنى السابق, و ذلك لأنّه مصدّق له و مؤمن به و وارث علمة. 
فائرادريى الحديت ينان الاخساي لاعين ذانق | 

و بعد تمهيد هذه المقدّمات نقول: معرفة الّسل المكيّمين إنًا يحصل بعرفان ارتباط 
بعضهم إلى بعض لأنْهم ذريّة بعضها من بعض و معرفة فضيلة بعضهم على بعض و 
كون كلّ منهم في أىّ حدّ من تلك الدّائرة. و صاحباً لأيّد دائرة من هذه الدوائر 
الجزئية و الكليّة, و معرفة الواحد منهم إما يحصل بمعرفة كون ذلك الواحد في أيّ حدّ 
من حدود تلك الدّائرة: و مظهراأ لأيّ اسم من الأسماء الإيّة. و ناطقاً بأيّة كلمة من 


.١‏ الكاني؛ ج ١ل‏ ص 11 ؟. نفس المصدر. 
اشن امسن اليك 
6. عشرين: عشرونع. 


معحد لون مدي مدنت الحادي عشر -اعرفوا الله بالله و الرسول بالرسالة ... جح /اغ؟ 


الكلمات التّامّة و صاحباً لأيّ حرف أو أيَّ حروف من حروف الاسم الأعظم, و 
متخلّقاً بِكَمْ خُلق من الأخلاق و الشّيم. و لايخ أَنّ من المتعذّر' معرفة صاحب 
الدّائرة الكلَّيّة و جامع جميع الأسماء و الأخلاق و الحروف الإهيّة بالتفصيلء لأنّ 
حقيقته هي حقيقة الحقائق, و إمًا يمكن معرفته بمعرفة جميع الدّوائر الجزئيّة و الأسماء 
الإليّة وكافة الأخلاق الرحمانية و تام الحروف الملكوتيّة و جملة الكلمات الربّانيّة؛ و 
ذلك لايمكن لكثير من أفراد النّاس الله الا على راسخي علماء هذه الأمّة كباورد 
عنهم عليهم السّلام: «إِنّ أمرنا صعب مستصعب لايحتمله إلا مَلَّكٌ مقوّب أو نبي 
مُرسَلٌ أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان»". 

و ناهيك" في تفصيل هذا الإجمال الذي ذكرناه في بيان معرفة الرسول بالرّسالة و 
في بيان جامعيّة نبيّنا حمّد صلى الله عليه و آله جميع هذه الكلمات قول الشيخ الأجل 
حيي الدين الأندلسبي رضي الله عنه فإِنّه إذا طلع الصّباح فقد استغنى عن المصباح - 
قال قدّس سرّه في الباب السّادس و الأربعين من الفتوحات المكيّة ': «اعلم أَنّ مرتبة 
الإنسان الكامل من العالم مرتبة النّفس النّاطقة من الإنسان. و هو الكامل الذي لا 
أكمل منه و هو تحمّد صل الله عليه و آله. و منزلة الكل من الأناسي النّازلين عن 
درجة هذا الككال الذي هو الغاية من العام منزلة القوى الرّوحانيّة من الإنسان, و هم 
الأنبياء صلوات الله عليهم. و منزلة من نزل في الككال عن درجة هؤلاء من العالم 
منزلة القوى الحسيّة من الإنسان و هم الورئة رضي الله عنهم. و ما بق ممّن هو على 
صورة الإنسان في الشّكل هو من جملة الحيوان, فهو بمنزلة الروح الحيواني في الإنسان 


أن من المتَعذر: من المتعدد ن: 

". الكافيء ج ١‏ ص ١١‏ 4؛ بصائر الدرجات. ص .495-1١‏ 

8 أي حسبك. 

غ. رسالة التدبيرات الاطية. ض ١:8‏ من رسائل إنثناء الدوائنء عقلة المستوفق, الحدبيرات 
الالطية, طبع ليدن, 1777ه و قوله:«الباب .... من الفتوحات» سهو منه رحمه الله. 

. و من هذا فليتحدّس البصير سرّ عَرْض الأعمال أي أعمال العباد كلّهم على رسول الله ر 


»هه 
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و اعلم أن العالم اليوم بفقد جمعية محمد صل اله عليه و آله في ظهوره روحاً و 
جسماً و صورةٌ و معن ناا لاميّت, فإنّ' روحه الذي هو محمّد صلٍّ الله عليه و آله 
هو من العالم في صورة امحل الذي هو روح الإنسان عند النُوم إلى يوم البعث الذي هو 
مثل يقظة النام هنا. 

و إِنًا قلنا في محمد صلى الله عليه و آله على التعيين إِنّه الوح الذي هو الّفس 
النّاطقة في العالم يما أعطاه الكشف. 

و قوله صلى الله عليه و آله: «أنا سيّد النّاس» و العام من النّاس فإنّه الإنسان 
الكبير في الجرم و المقدّم في النّسوية و التعديل ليظهر عنه صورة نشأة محمّد صلٍّ الله 
عليه و آله كما سوّى الله جسم الإنسان و عدّله قبل وجود روحه, ثم نفخ فيه من 
روحه روحاً كان به إنساناً تامّاً أعطاء بذلك خلقه و نفسه النّاطقة. فقبل ظهور نشأته 
صلى الله عليه و آله كان العالم في حال النّسوية و التّعديل بل كالجنين في بطن أمّه. و 
حركته بالرّوح الحيوانٌ منه الذي صحّث له به الحياة فأجلٌ ذكرك فما ذكرثّه لك. فإذا 
كان في القيامة حي ذلك العالم كلّه بظهور نشأته مكدّلة موقّر القوى صل الله عليه و 
آله. وكان أهل النّار فى مرتبتهم في إنسانيّة العالم مرتبة ما ينمو من الإنسان فلايتّصف 
بالموت و لابالحياة. و لذا أورد فيهم النَصّ من رسول الله صل الله عليه و آله أَنّم: 
«لايموتون فيها و لايحيون» '. 

و الملائكة من العام كالصّور الظاهرة في خيال الإنسان و كذلك الجنٌ. 


خلفائه عليهم السّلام كما يعرض على التفس أعمال جوارحه؛ روى صاحب الفقيه مرسلاً 
مقطوعاً عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: تعرض الأعمال على رسول الله صلَى الله عليه و 
آله أعمال العباد كل صباح أبرارها و فجّارها فاحذروها و هو قول الله تعالى: «و قل اعملوا 
فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون» و تقل صاحب الكافى أخباراً كثيرة فى هذا 
المعنى. منه. 

.١‏ وهذا احد تأويلات قوله عليه السّلام:«الناسٌ نيام فإذا ماتوا انتبهوا» منه. 

". قال الله تبارك و تعالى إشاره إلى ذلك أنّ #اؤلئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً» و لايخفى 


انع مت ايا الرية الخاض عش فوفر لللشبالله و الركرل بالزماله.:8؟ 


فليس العالم إنسانأ كبيراً إلا بوجود الإنسان الكامل الذي هو نفسه النّاطقة كبا أنّ 
نشأة' الانسان لايكون إنساناً إلا بنفسه النّاطقة, و لاتكون هذه النّفس النّاطقة 
كال ' إلا بالضورة الاطية المنضوعن علننا من 'الرسول: 

فهكذا نفس العالم الذي هو محمّد صل الله عليه و آله حاز درجة الكال بتام 
الصّورة الإهيّة" في البقاء و التّدوع في الصّور و يقاء العام يه. فقد بان لك حال العالم 
قبل ظهوره صل الله عليه و آله أَنْه كان بمنزلة الجسد المسوّى؛ و حال العالم تعد موته 
صل الله عليه و آله بمنزلة النّائم؛ و حال العام ببعثه .يوم القيامة بمنزلة الانتباه و اليقظة 
بعد الثوم» 

ثم قال: «فالعالم اليوم كلّه نائم من ساعةٍ مات رسول الله صل الله عليه و آله و 
نحن تحمد الله في الثّلث الأخير من اللّيل. و كان تجلَّيهِ يُعطي الفوائد و العلوم و 
المعارف الثّامة على أكمل وجوهها. لأا عن تجلى أقرب لأنّه تجلى في السّماء الدّنيا. 

فكان علم آخر هذه الأمّة أتمّ من علم وسطها و أَوَهَا بعد موت رسول الله صلل 
الله عليه و آله. لأنّ الى صل الله عليه و آله لا بعثه الله بعثه و الشّرك قاتم, و الكفر 
ظاهر فلم يدعٌ القرن الأول و هو قرن الصّحابة إلا إلى الإيمان, و ما أظهر هم تم كان 
يعلمه من العلم المكنون, و أنزل عليه القرآن الكريى, و جعله يترجم عنه يما يبلغه 
أفهام عموم ذلك القرن, فصوّر و شبّه ونمّت بنعوت الحدئات, و أقام جميع ما قاله في 
صفة خالقه مقامَ صورة حسّيّة مسوّاة معدّلة ثم“ نفخ في هذه الصّورة الخنطابيّة روحاً 
لكال ظهور النّشأة وكان الرّوح «ليس كمثله شيء #4 ' و 9سبحان ربك ربٌ العرّة عبًا 
يصفون4* وكلٌ آية تسبيح في القرآن فهو روح صورة نشأة المخطاب فافهم. فإنّه سرّ 
عجيب. 


- 


فلاح ذلك لخنواصٌ القرن الأوّل دون عامّته بل لبعض خواصّه من خلف خطاب 


.١‏ نشأة. نشاتهع. ؟. كاملة: كاملاً ع. 
١‏ المنتصوص... الآطية: -ع. ف الشورى: ١‏ 
6 الصافات: .16٠١‏ 
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التّفزيه أسرار عظيمة, و مع هذا لميبلغوا فيها مبلغ المتأخَّرين من هذه الأمّة. لأنّسم 
أخذوها عن مواد حروف القرآن و الأخبار النبويّة, فكانوا من ذلك يمنزلة السّبر 
الذين يتحدّئون من أُوّل اللي قيل نومهم. فليا وصل زمان ثُلث هذه الليلة و هو 
الزّمان الذي نحن فيه إلى أن يطلع الفجر ‏ فجر يوم القيامة و البعث و يوم الحشر و 
النتشر ‏ تجلى الح في ثُلث هذه الليلة و هو زمانناء فأعطى من العلوم و الأسرار و 
المعارف فى القلوب بتجلّيه ما لايعطيه حروف الأخبار, فإنّه أعطاها في غير موادٌ يل 
المعاني حرّدةٌ. فكانوا أتمْ في العلوم. و كان القرن الأوّل أتمّ في العمل و أمَا الإيمان 
فعلى النّساوي» - انتهى كلامه. 

م إِنْه ذكر وجه المساواة بأنّ هذه النشأة' نما فطرت على الحسد.ء فإيمان الصّحابة 
عا يكون للقوّة على دفع نفوسهم.ء و إيماننا ما حصل بأخبار سيغناها. و أوراق وجدنا 
من غير تردّد فعلم من ذلك قوّة الإيمان الذي أعطانا الله عنايةٌ منه. 

تم قال "': «فقايَلنا هذه القوّة يتلك القوّة فتساويا و بق الفضل في العلم حيث أخذناه 
من تجلي هذه الليلة المباركة التي فاز به أهل دُلئها ما لا قدم دلي الماضيين من هذه 
الأمّة فيها. ْ 

تم إنّ تجلّيه سبحانه في ثلث الليل من هذه الليالي الجزئيّة التي يُعطيها الجديدان في 
قوله إن" ريّنا ينزل في كلّ ليلة في اثلث الأخير إلى السماء الدّنيا. فيقول: هل من 
.١‏ النشأة: النشائة ع. كن ابعر 1 


؟. في توحيد الصّدرق [ ص ١176‏ ] عن رسول الله صلّى الله عليه و آله أنّه قال: إِنّ الله تعالى 
ينزل كل ليلة إلى السّماء الدنيا الحديث. 
أقول: إنَّكلّ التتجلي يظهر من المرتبة الإلهية فذلك يسمّى في لسان الشّرع الذي هو فصل 
البيان ياسم إلهيّ. و كل نور و ضياء يصل من ذلك العالم إلى عالم الرَبوبيّة بيه فهو المستون : 
«المَلّك» و ذلك لأنّ مرتبة الألوهيّة هي موطن الأسماء الإلهيّة و مرتبة الرَبوبيَة هي موضع 
أفعاله ور محل كرامته؛ فحقيقة الملك و باطنه اسم إلهي تناسب المرتبة التي ظهرث في 
موطن الرّيوبيّة. و حقيقة الاسم الإلهيّ و باطنه هي التجلّي الإلهيّ الذي كل يوم هو في شأن 
من شئون الحضرة وإِنّما تصحّ نسبة الذهاب و المجيء إلى المرتبة الرَبوبية دون الإلهيّة 


»وه 


او تمصا لخديف تبادق فقوت عر فوا الدة الهو القن بارا لدي 8 1 
تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ حتى ينصدع الفجر»' فقد شاركنا التقدّمين 
في هذا التّزول و ما يعطيه غير أنه تجلٍ منقطع و تل ثلث هذه اللّيلة التي نحن في 
الث الأخير منها و هي زمان موت رسول الله صل الله عليه و آله إلى يوم القيامة 
لريشاركنا في هذا الثّلث أحد من المتقدّمين. فإذا طلع فجرها و هو فجر القيامة لمينقطع 
التجلي بل أفضل لنا تجلّيه فلميزل بأعيننا فنحن بين يدي تجلي دنياوي و أخراوي و 
عام و خاصٌ غير منقطع و لا حجوب. و في اللّيالي الزّمانيّة يحجبه طلوع الفجر 
فجرنا ماجاوزه ' في هذه الليالى و ْنا ا حصل لنا من تجإي ثُلث هذه اليلة المباركة 
لتق لختصيب لغير أهلها جيرا لقلوتهم ا فقذوا من سشاهدة الزسول صل الله علية و 


فإنها باعتبار ذاتها و أثرها مقدّسة عن الجهات و الأبعاد بخلاق الربوبية فإنّها و إن كانت 
من حيث ذواتها كذلك لكنّها باعتيار آثارها في البُعد البعاد. 
و سر ذلك ماعرفت من أن في المرتبة الألوهيّة كل شيء في كلّ شيء و لو فرض الخروج و 
الذماب مالك له لز خروج الثنيه عواا ريل الات ذلك. لأنّه لاخارع عن بلك 
إن تمل إن الملكه يخول إلى الشماء ادها الى يش 0 العالم الملكوت. أو يقال إن لله ينزل 
إلى عالم الناسوت فالمقصود واحد و إن اختلفت العبارات كما يعرفه أرباب الاشارات. و 
لذلك ورد في هذا الخبر بأنَّ المرويّ عن رسول الله صلّى الله عليه و آله هو نزول الملّك. و 
فى خبر آخر أسنده إلى الله تعالى من دون التأويل. 
و أعلم أنه إذاكان في السنماء الدنيا فهو كما هو على العرش, و الأثياء كلها له سواء علساً و 
قدرة و مُلكاً و إحاطة. و قد ورد في الأحاديث المعصوميّة نفي هذا الخبر المرويّ عن 
الرسول صلى اذ لك د ألد في الام و قالو ١د‏ اله ملاس عن العينة التزرا بل يرل 
ملك من الملائكة إلى آخر الحديث. 
و أقول: هذا ليس ردأ للخير المرويّ بل هو نصحيح له فمعنى ماررد عن الرسول صلَّى الله 
عليه و آله هو ماررد عن الآئمة عليهم السّلام و ذلك لأن الله سبحانه من حيث ذاته الأحدّية 
منرّه عن الكلّ بل نسبة الخلق و سائر الأمور إليه من حيث أسمائه الحسنى ر الملائكة 
عدا . عن الأسماء الحسنى على ماتراه و مظاهر لأسمائه لصي على ماين أه طائفة فتدبّر! 
؟. جاوزه: حازوهع. 
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آله. وكان خيراً هم, نّم لايعرفون كيف كانت حاهم عند المشاهدة, هل يغلبهم 
الحسد. أو يغلبونه 9 وك اللَهُ المؤمنينَ القتالَ وكان الله قويّاً عزيزا» ١‏ 

فاعرف ياوليّ منزاتك من هذه الصورة الإنسانية التى حمّدٌ صل الله عليه و آله 
روه وانقسبا التاطقة. هل أنت من قواهاً أو من محال قواها؟ و إذاكنت هن قواها 
هل بميرهاء أم سمعها. أم شمّهاء أم لمسهاء أم طعمهاء وإ و الله قد علمتٌ أي قوّة أنا 
من هذه الشورة: والله اللنمد: 

ولانظنّ ياوليّ إنّ اختصاصنا في المنزلة من هذه الصّورة منزلة القوّة الحسّيّة من 
الانسان بل من الحيوان, إنّ ذلك نقص بنا عن منزلة القوى ارّوحانيّة, لاتظنَ ذلك بل 
هي أتم القوى لأنّ لها الاسم الوهّاب لأنها هي التى تهب القوى الروحانيّة ما يتصرّف 
فيه. و مايكون به حياتها العلميّة من قوّة خيال و فكر و حفظ و تصوير ووهم و 
عقل و كلّ ذلك من موادٌ هذه القوى الحسّيّة و لهذا قال تعالى في الذي أحبّه من 
عباده: «كنثٌ ممْعه الذي يسمع به و بصرّه الذي يبصر به»' و ذكر القوى الحسيّة وما 
ذكر من القوى الرّوحانيّة شيئاً» انتهى كلامه الشّريف عظم الله أجره في الأولياء. 

وفي هذه الكلمات أسرار عظيمة كما لايخى على من خلصث نبْدّهُ و صفَّتُ طويّتُه؛ 
والله الهم للصّواب و الحمدلله. 


إلهام مشرقيّ 


فصل 
اعلم أنّ المراد؛ «الأمر» هاهنا هي الولاية و النلافة من الله و الوصاية من 


30 الأحزاب:‎ ١ 
؟. قسم من الحديث القدسى المشبور المنقول في الجوامع الروائي مع اختلاف في اللفظ. راجع:‎ 
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الّسول. و ذلك اصطلاح شائع في الأخبار. يعرفه المتتتع في الآثارء «أُونُوا' الأمر» 
هم أخلقاء الله وول أمرءو سه ةاعل عياده بو مقت اتفرفتي إمرفة الدسيول 
يُومي بن المراد منهم هنا الأوصياء من عترة الرسول صلوات الله عليهم. 

و «المعروف» اسم جامع لكلّ ماعرف ' من طاعة الله و التقرّب إليه؛ و بالجملة, 
كلما ندب إليه الشرع من فعل " الحسنات و ترك القبائح و السيّئات. و هو من الصفات 
الغالبة, إذ المراد الأمئ بالمعروف بين الناس إذا رأوه لاينكر ونه قال الله تعالى مخاطباً 
لأولي الأمر منهم عليهم السّلام: كنم خير أمَةٍ أَخْرِجَتُْ للنّاس تأمّرون بالمعروف و 
نون عن المنكر» ' و قال عرّ و جلّ مُشيراً إليهم: «و لتكن منكُم أمَّةَ يَدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» * إلى غيرذلك من الآيات. 

و «العدل» هو الاستقامة بالأمر و لزوم الاقتصاد و التوسّط بين طرق الإفراط و 
التفريط في الأخلاق و الأعمال و معاملات النّاس؛ قال الله تعالى: 9 فَاسْتَقِمْ كما 
أُمِرتَ4 * و قال في هذه الآية سيّد النبّين صل الله عليه و آله: «شيّبئْنى سورة هود»" 
و قال عرّشأنه: لإإنّ الذينَ قالوا رَبّنا الله ثم” استقاموا تتغزال علمهم الملائكة آلا تخافوا و 
لاتحزنوا»*. 

و «اللاحسان» هو النّظر إلى عباد الله بالرأفة و الحمة بحيث يكونون* عند العارف 
سواء في الدّرجة بأن يرى الكل مظاهر لنور واحد بل يرى الكل بعين واحد كماورد: 


.١‏ فأولوا: فأوال ن. ؟. عرف: عرفت ن. 
*'. من طاعة... من فعل: -ن. 5. آل عمران: .١٠٠١‏ 
ه. آل عمران: 15 .١٠١‏ 1. هود: .1١7‏ 

/. مجمع البيان. ج 0 ص 1 0: «شيّبتني هود والواقعة». 

6 الاحقاف: 17. 


9. وإلى هذه الخصلة أشار الصّادق عليه السّلام على ما رواه صاحب الكافى أنه عليه السّلام 
فى هذه الآية: «إو لاتصمّر خدّك للئّاس4 قال: ليكن النّاس في العلم عتدك سواء. و «تصكّر 
الخدّ»: إقالته تكبّراً. و معنى الآية: لاتعرض عن النّاس تكيّراً بل يجب النّسوية بينهم فى 
الالتفات و الشّفقة و المرحمة. و بعض الأساتيد يتخصّص معنى الحديث فى التَعليم ر جعل 
الأمر للنّسوية بين التّلامذة فى الافادة و التّصيحة و الأولى ماذكرناه. منه رحمه الله. 


5 ل شرح الاربعين ارون مي هسد و ا 7ابساامسوط وا انس و و و 


والماء أن يذ لذا كعاتن ان يدي او إل اللشاري. أعير ا خوله سيحانة: 
«اإنّ الله يأمرُ بالعدل و الإحسان؟ " فلايحسن ذلك بعده إلا لنائبه و هو الخليفة. و قال 
تعالى حكاية عن وصايا لقمان لابنه و اعظا له: 9 و أحن ىما أحسن الله إليك 4 " قيل: 
أي كما أنه عرّ شأنه أحسن إليك بأن أخرجك من ظلات العدم و خلف أستار 
اللدية إل عرضة تو الو جود و التتك شه الشبود ,كلك أنت أحسين بالقنا عن ؟ 
نفسك حتى يكشف الله عن وجهه. و يظهر بكلّك, فكائك كنت إذن أظهرته حين خق 
عليك. وكذلك في سائر الموجودات. 

و اعلم أنّ الثلائة أي «المعروف» و «العدل» و «الإحسان» تمام الأمر و مقصود 
الكلّ؛ فالأوّلان غاية النٌواميس الاهميّة و الحكنة العمليّة: 

أحدههما المتعلّق بالسّياسة المدنئّة و هو الأمر بالمعروف. 

و ثانمهبا المتعلّق بالأخلاق. 

و الثالث غاية الحكة النظرية و المعارف الاهيّة إذ منتهى مراتب العرفان هو رؤية 
العام بعين واحد بل يرى الكلّ عيناً واحدة. 


فصل 

ذكر للخلافة لوازم ثلاثة و لاتجتمع تلك الخصال إِلّا في خليفة الله عنايةٌ منه إليه, 
فهي لوازم حقيقيّة للخلافة منقزعة من حاقٌ” حقيقتها موصلة إلى كنه ماهيّتها على ما 
هو شأن اللّوازم الذاتيّة, فذكرها بمنزلة ذكر الملزوم فكأنّه عليه السّلام قال: و اعرفوا 
أولي الأمر بالأمر الذي هو الخلافة فعرفة أولي الأمر بمعرفة الأمر نفسه أي الخلافة و 
الولاية. و ذلك على قياس معرفة الله بالله و معرفة الّسول بالّسالة. 


1 النحل .31١:‏ 18 القصص: 64 


؛. عن: من ن. 6. حاق: حاف ن. 
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فصل 

اعلم أنّ الولاية هي الفلك العاءَ لشموله للأنبياء و الأولياء و هذا لم ينقطع أبدأ في 
الدّنيا و الآخرة. إذ لو انقطعت من حيث هي نزم أن لايبق منها' اسمء و «الولي» اسم 
باق لله فهو لعبيده «تخلّقأ» بالأخلاق الإهيّة حاصلاً من الفناء في الصّفات و الأفعال 
و «تحقّقأ» بالذّات الإهية المتّاة ب«الولي» وهو يحصل يعد الفناء في الذّات و «تعلّقاً» 


بالبقاء بعد الفناء. 
و أمّا نبوّة التُشريع و الرّسالة فقد انقطعث في محمّد خاتم النّبيين صلى الله عليه و 


و اعلم أنّ الولاية هي ' جهة الحقٌّ قال عرّ شأنه: «هنالك الولاية لله الحقَّ» " و 
الولي ولي الله. كما أنّ النَبوّة هي التوجّه إلى الخلق. إذ النبنّ دليل الخلق لكن لايحصل 
الوه إلا بعد تحقّق الولاية, و لذلك كانت الولاية باطن النبؤة, كما أنّ الألوهيّة باطن 
الولاية. 

و إذا عرفت أنّ الولاية هي باطن النّبِوّة و أنّ الولاية هي الفلك العام فتحدّش أنّ 
خاتم الأولياء هو فوق الجميع لأنّه صاحب الدّائرة الكلّيّة المشتملة على دوائر الأنبياء 
و الأولياء؛ فالكلٌ لا يرون ما يرون إلا من مشكاة خاتم الأنبياء. و لايأخذون ما 
ياخدوة إلا منه. 

و من هذا لاح لك سر كان مستودعاً على أكثر السّلاك, و هو سرّ ما ورد أنّ 
وطول إنة صل الله عليه و آله كان ليلة الاسرى قد رأى صورة على عليه السّلام في 
جميع السماوات و كان حين مخاطبته مع الله تعالى في تلك الليلة يسمع في الجواب كلام 
علي عليه السلام من وراء الحجاب. 


.١‏ منها: لهاج. 3 هي: -ع ن. 
". الكهف: 5 غ5. 


شرح الاربعين لطا نف جني امإو وق توس وق الم عط مسرو كرو اش م 1 


ولاتظنٌ يا أخي أن ذلك نقص لكمال خاتم النبييّن صلى الله عليه و آله. كلا. فإنّ 
خاتم الأولياء هو صورة الولاية الباطنة لخاتم الأنبياء, قال صل الله عليه وآله: «أنا و 
علي من نور واحد»'؛ وكذا لاينافي كون القائم من آل تحمّد خاتم الأولياء. و ذلك لأنّ 
كلهم واحد فتبَضر! حتى تعرف أن «الولد سرّ أبيه». 

فظهر أنّ الأنبياء و المرسلين لا يقتبسون إلا من مشكاة خاتم الأولياء نكيف من 
دونهم من الأولياء, لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه املك الذي يوحي إلى 
الرسّول' وكما أنّ خاتم النبيين كان نبيّاً و آدم بين الماء و الطّين لأنّه بحقيقته موجود و 
إن تاخز سوه طيضة ]نو غير بن الأننياء كا" نبياً إل حين بعث؛ كذلك خاتم 
الأنبياء كان وليَاً و آدم بين الماء و الطينء و غيره من الأولياء ما كان وليّأً إلا بعد 
تحصيله شسرائط الولاية من الأخلاق الإهيّة في الاتّصاف بها. 

ومن ذلك فافهم قول حاتم النبييّن صل الله عليه و آله حين أخبر عن وجود نوره 
المفشيل عل انوار اوعماتة كه العرن يتحون أنهو يتعتسوته كيل أن علق 
عار ام 

تنظ سه ' خلق سائر الأنبياء من بقيّة طينتهم الجمسدائئة لا الروحية التُورية. 

وإذا دربت ما قلناه فقد عرفت تام الأمر. و هذا هو معنى «معرفة أولي الأمر 
بالولاية». فَن ل.يعرنهم كذلك فليس عَرَفَهِم. و الحمد لله على ما رزقنا من معرفتهم و 
جعلنا من شيعتهم. اللهمّ كما رزقتنا معرفتهم فاجعلنا معهم في الدّنيا و الآخرة. و من 


"8 وج‎ 18١ في هذا المعنى أحاديث كثيرة منها ما في بحار, بج 70 ص ١5وج لك ص‎ .١ 
.١105 ص‎ 

؟. و على هذا فتفطّن إلى سرّ تعليم علىّ عليه السلام لجبريل كما ورد في الخبر. منه. 

7 و لذلك ورد في معاتبة الله إِيّاهم بأنّه لو كنتم تفعلون الأمر الفلاني لأمحونّ أسماءكم من 
ينانا كد ود في عزي ين ساك من حققة ادر رشي من اناه و الاك سة 

5. السرٌ: بسرّع . 


من مه دمو ديق الماذي عست اغزفوا الله بالله.و لوصول بالرسالة جه باه 


أهل بيتهم و حوامل أسرارهم. إِنّك أنت المتفضّل بالكرم و الجود و الهيات و رفيع 
الدّرجات. 
تتمة مهم 

قال الشّيخ محيي الدين ‏ رضي الله عنه في الباب التاسع و العشرين من الفتوحات': 
«نَا كان رسول الله صل الله عليه و آله عبداً حضاً قد طهّره الله و أهلّ بيته تطهيراً و 
أذهب عنهم الرجس " و هو كل ما يشينهم فإنّ «الإجس» هو القذر هكذا حكى 
الفراء ". 
قال تعالى: 8إِنما يريد الله ليذهِبَ عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً»ة 
فلايضاف إليهم إلا مطهّر. و لا بدٌ فإنّ المضاف إليهم هو الذي لا يشينهم فا يضيفون 
لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة و التقديس. فهذه شهادة من النيّ صل الله عليه 7 
آله لسلمان الفارسي بالطّهارة و الحفظ الإليّ و العصمة, حيث قال* رسول الله صلّى 
لله عليه و آله: «سلان منّا أهل البيت»' و شهد الله لهم بالتطهير و ذهاب الإجس 
عنهم. و إذا كان لايضاف إليهم إلا مطهّر مقدس و حصلت العناية الاهيّة بمجوّد 
الإضافة فها ظنّك بأهل البيت [في]" أنفسهم. فهم المطهرون بل هم عين الطهارة. 

فهذه الآية تدل على أنّ لله قد شرك أهل البيت مع رسول الله صلى الله عليه و آله 
في قوله «اليففر لك الله ما تقدَّم من ذئبك وما تأخَّر» ' وأيّ وَسَحْ و قذر أقذرٌ من 


.195 ص‎ ١ تتمة مهمّة: -م ن. ". الفتوحات؛ ج‎ .١ 
إشارة إلى الآية 77 من الاحزاب. 5. الفراء: القرّاءن: القران: ع.‎ '* 
ه. الأحزاب: ©. 1. قال: + فيه (الفتوحات)‎ 


بصا الدرحات الكيري مل 18 دو إنااضان تلباق من العلباع لأله أمروامتا أهل النشك»: 
الكافىء ج ١‏ ص ١٠١‏ ؛ بحار ج 137, با بافشائل مطبان وان دن عن '::وسنتان منًا أهل 
البيت» و ص 1"15: «لا تقولوا: سلمان الفارسى قولوا: سلان المحمديء ذاك رجل منّا اهل 
انيضه 8 في (الفتوحات): ‏ جميع النسخ. 

5. الفتح: ؟. 


508 0 شرح الاربعين الات ونمو الك سارو امج واج وج وار ار اا ا 


الذنوب و أوسمٌ؛ فطهّر الله نبيته صلى الله عليه و آله' بالمغفرة. 

فها هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه ‏ حاشاه _' لكان ذنبا فى الصورة لا فى المعنى 
لأنّ الذمٌ لايلحق به على ذلك من الله و لا منّا شرعا. فلو كان حكنه على حكم الذَّنب 
آخره. 

5 ريء 4 05 

فدخل الشَّرفٌ" أولاد فاطمة كلّهم ومّن هو مِن أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى 
يوم ' القيامة فى حكم هذه الآية من الغفران. فهم المطهّرون اختصاصا من الله و عناية 
هم لشرف محمدٌ صل الله عليه و آله و عناية الله به. و لايظهر حكم هذا الشرف لأهل 
البيت إلا في الدار الآخرة* فإئَّم يحشّرون مغفورا لهم؛ و أُمّا في الدنيا فن أتى منهبم 
حداً أقيم عليه. و ذلك *كالتائب منّا إذا بلغ الحاكم أمرُه و قد زنى أو سرق أقام عليه 
الحد مع تحقق المغفرة بالتوية" و لايجوز ذمّه. 

و ينبغي لكل مسلم مؤمن بالله و بما أنزله أن يصدّق الله فى قوله: «ليذهب عنكم 
لاينبغي لمسلم أن يلحق المذمّة بمن قد شهد الله بتطهيره و ذهاب الوّجس عنه لا 


.١‏ وآله: + فى قوله: (ليغفر لك الله ما تقدّم) م ج. 


؟. حاشاه: (الفتوحات). “. الشرف: الشي فاء. (الفتوحات) 
6 يوما-دع. 

5. قال الله تعالى: # وللاخرة خير لك من الاولى» [الضحى: غ]. منه. 

. وذلكى: الفتوحات. /. بالتوبة: _الفتوحات. 


4 رمن هذا فتفطّن بمعنى أنّهِم عليهم السلام نهوا الناس عن مذمّة أولادهم فى إتيان 
المعاصيء و أمرّهم بأن يكلوا علم ذلك إلى الله و إليهم عليهم السلام. 
وكذا يظهر من هذا سرٌ ما روى الصدوق رضوان الله عليه بإسناده المتصل إلى أبى عبدالله 
عليه السلام فى كتاب التوحيد [ص 07" ] قال عليه السّلام: «إن الله عزرجل خلق السعادة و 
الشقاء قبل أن يخلق خلقه؛ فمن علمه الله سعيدا لميبغضه أبدا. و إن كان عمله شرا بغض 
عمله و لميبغضه. ر إن كان علمه شقيًا لميحيّه أبدا. و إن عمل صالحا أحبٌ عمله و أيغضه 
لما يصير إليه. فإذا أحبٌ الله شيئا لميبغضه أبداً و إذا أبغض شيئا لميحبّه أبداً منه. 
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بعمل عملوه و لا بخير قدّموه. بل سابق عناية من' الله بهم. ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء و الله ذوالفضل العظيم» '. 

ثم إِنّه رضي الله عنه بالغ فى مناقب العترة الطاهرة و أنشد": 

رأيت ولائي آل له فريضة2 على رغم أهل البِعد يُورئني القربا 
فلم يطلب المبعوث أجراً على ال هدى 2 بتبليفه. إلا المودّة في القربى 
و قال في الباب السادس من الفتوحات بعد كلام: «و أقرب النّاس إلى رسول الله 
صل الله عليه و آله علي بن أبي طالب عليه السلام إمام العالم و سر الأنبياء أجمعين؛ 
كم أنشد: 

أقسم باله وآياته 2 شباءةالحق لا بالراء 
إن عل بن أبي طالب خير الورى من بعد خير الورى 
انتبى. و في هذه الكلمات أسرار لاتحصى طوبى لمن فاز بها!؟ 


.؟5١ من: -ع ن. ". الحديد:‎ .١ 

ونا نقله عندامن الأقعار لسن فى هذا البابةنة الفتويحات: 

الفتوحات, ج ١‏ ص و العبارة في هذه النسخة من الفتوحات هكذا: «و أقرب إليه على 
بن أبي طالب و أسرار الأنبياء جميعأ»؛ وكذا في طبع عفان يحيى؛ ج 1ص 717", فقرة 71714 و 
ما عمان يحيى ذكر في ذيل الصفحة اختلاف النسخ هكذا: «و أقرب الناس إليه على بن أبي 
طالب رضي الله عنه إمام العالم و سر الأنبياء أجمعين» ذكر العبارة من النسخة الأولى 
للفتوحات (نسخة «ب») 3 قال: «و يلاحظ هنا الفارق ال مهام بين رواية النسخة الاولى 
للفتوحات ذات النزعة الشيعية الواضحة, و رواية النسخة الثانية. 

0. ما نقله عنه من الأشعار ليس فى هذا الباب من الفتوحات. 

3 وا انسكة لامواد» لديا و بعد هذه الكلمة بياض من آخر ورق 7 إلى وسط ورق 15. 


الحديث الثانى عشر 

ما روى الشيخ الأجلٌ صدوق الطائفة في كتاب عيون أخبار 
الرضا' عليه السّلام و كتاب التوحيد ' بإسناده عن الحسن بن حمّد 
التوفلي ثم الهاشمي في خبر طويل ذكر فيه مجلس الّضا عليه السلام 
عند المأمون مع أصحاب المقالات و أهل الأديان مثل الجائليق و رأس 
الجالوت و الهربذ الأكبر و الصّابئين و ذكر أنه عليه السلام ألزم الحجّة 
عليهم من متهم و أديانهم إلى أن قال عليه السلام: 

«يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام و أراد أن يسأل فليسأل 
غير محتشم» فقام إليه عمران الصَّابِ و كان واحداً من" المتكلمين, 
فقال: 

وياعال الاين لول أنك دعنوت إق .سالك :1 اعد غلك 
بالمسائل. و لقد دخلثٌ الكوفة و البصرة و الشام و الجزيرة و لقيتُ 
المتكلمين فلم أقغ على أحد يبت لي واحداً ليس غيره قائمًا بوحدانيتّه ؛ 
أفتأذن أن أسألك؟ 

قال الرّضا عليه السلام: إن كان في الجماعة عمران الصَّابِي فأنت 
هو. 


١.عيون‏ أخبار الرضاء ج .ص ١59‏ -188. 
". التوحيدء باب «10» ذكر مجلس الرضاء ص .858١- 8١7‏ 
من: في (التوحيد). 
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تقال ناهد 

قال: سَل يا عمران و عليك بالنضصّفة و إِيّاك و الخطل و الجور. 

قال: و الله يا سيدي ما أريد إلا أن تثبت لي شيئا أتعلق به 
فلاأجوزه. 

قال: سَل عبًا بدا لك. 

فازدحم النَّاسٌ و انضمٌ بعضّهم إلى بعض. 

فقال عمران الصّابِي: أخبِرْني عن الكائن الأول و عب خلق. 

قال: سألت فافهم: أمّا الواحد فلم يزل واحدا كائناً لا شيء معه بلا 
حدود ولا أعراض و لايزال كذلك. ثم" خلق خلقا مبتدعاً مختلفا 
بأعراض و حدود مختلفة لا في شىء أقامه. و لا في شىء حدّه. و لا على 
و3 لهل فجمل جلك وول ند ذلك مكدو أن فير 
متو و الها وااكلذنا و الوزانا و كوا + لف :له مجه كانت نخد 
إلى ذلك. ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلا به. و لا رأى لنفسه فما خاق 
زياةة و ل#انتصاناء عت هذا نا عدران؟ 

قال: نعم و الله يا سيدي. 

قال عليه السّلام: و اعلمْ يا عمران ..إِنْه لو كان خلق ما خلق 
لحاجة لميخلق إِلّا مَن يستعين به على حاجاه. و لكان ينبغي أن يخلق 
أضعاف ها تخلق لأن الأعواح كلا كثرواكان ضاعية أفرى. و الحاجة 
- يا عمران - لايسعهاء لأنّه ل تحرث من الخلق شيئاً إلا حدثت فيه 
حاجة أخرى و لذلك أقول لميخلق الخلق خاجة, و لكن تَفَلَ" بالخلق 
الحوائج بعضهم إلى بعض و فضل بعضهم على بعض. بلا حاجة منه إلى 


.١‏ بعد: ع. 
؟. الخلق من بعد ذلك: من بعد ذلك الخلق (التوحيد). 
؟. نقل: نقل (عيون أخبار الرضا والتوحيد). 
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من فضّل نعمة', و لا نقمة منه على من أَذْلَ, فلهذا خلق. 

قال عمران: يا سيّدي هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه؟ 

قال الرضا عليه السّلام: إنما تكون المعلمةٌ بالشىء لننى خلافه و 
ليكرن الفى تفسه هات عند موجودا. والريكن ساك حى اخالقه 
تدعو الحا إل تق .ذلك العم عن نقه عد ينها علم لا 
أفهمت ياعمران؟ 000 

قال: نعم و الله يا سيّدي. فأَخْبرْني بأيّ شيء علم ما علم أبضمير أم 
بغير ذلك؟ 

قال الرضا عليه السّلام: إذا علم بضمير هل تجد بُدَأ من أن تجعل 
لذلك الشعور خدا متتين اليه المعرقة ؟ 

كال هران : لضن ذلك 

قال الرضا عليه السلام: فا ذلك الضمير؟ فانقطع و لحر جواباً. 

قال الرضا عليه السلام: لأباس إن سئلتك عن الضمير نفسه يعرفه 
بضمير آخر؟ فقلت: نعئ. أفسدت ' عليك قولك و دعواك يا عمران, 
أليس ينبغي أن تعلم أن الواحد ليس يوصف يضمير. و ليس يقال له 
أكثر من فعل و عمل و صُنع. و ليس يُتوهّم منه مذاهب و تجزئة 
كمذاهب المخلوقين و تجزئتهم فاعقل ذلك و ابْنِ عليه ما علمت 

قال عمران: يا سيّدي ألا تخيرني عن سدود خلقه كيف هي؟ و ما 
معانهها؟ و على كم نوع يكون؟ 

قال: قد سئلت فافْهّم: إن حدود خلقه على ستة أنواع: ملموس, و 


.١‏ نعمة: -(التوحيد). 
". يعرفه بضمير ... نعم أفسدت: تعرفه بضمير؟ قال الرضا عليه السلام: أفسدت (التوحيد) وما 
في المتن أصح. يكون: يتكوّن (التوحيد). 
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موزون. و منظور إليه. و ما لا وزن' له و هو الرّوح. و منها منظور 
إليه و ليس له وزن و لا لمس و لا حسٌ و لا لون ولا ذوق. و التقديرء 
و الأعراض و الصّور و الطول و العرض. و منها العمل و الحركات 
التي تصنع الأشياء و تُعملها و تُغيّرها من حال حال و تزيدها و 
تنقضيا: و أمّا الأعبال و الحركات فاتبا تتطلق لأنها لا وقت لا أكثز 
من قدر ما يحتاج إليه. فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة و بق الأثر 
و يجري محرى الكلام الذي يذهب و يبق أثره. 

قال له عمران: يا سيّدي ألاتخيرني عن الخالق إذا كان واحداً لا 
شيء غيره و لا شيء معه, أليس قد تغيّر بخلقه الخلق؟ 

قال له الرّضا عليه السلام: لميتغيّر عرّ و جل بخلتٍ الخلتي و لكنٌّ 
الخلق يتغير بتغييره. 

قال عمران: فبأيٌ شىء عرفناه؟ 

قال يفره / 

قال: فأىٌ شىء غيره؟ 

فل الوه تعلية ساقي عق شه و ملح واي أل لكو 
كل ذلك عدت لوق و مدير 

قال عمران: يا سيّدي فأيّ شيء هو؟ 

قال عله الشلاة اهو نور يعى أنه هاه لخلقدامن اهل الهاو اهل 
الأرض. و ليس لك علي أكثر من توحيدي إيّاه. 

قال عمران: يا سيدي أليس قد كان ساكتاً قبل الخلق لاينطق, ثم” 
نطق؟ 

قال الرّضا عليه السلام: لايكون النُطق إلا عن سكوت قبله. و 
كذ ا" 
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لايكون السكوت إِلّا عن نطق قبله. و الَكَل في ذلك أنّه لا يقال 
للسراج هو ساكت لاينطق و لايقال إِنَّ السراج ليضيء فوا يريد أن 
يفعل بناء لأنّ الضوء من السراج ليس بفعل منه و لا كونء و إِمَا هو 
ليس شىء غيره. فليا استضاء لنا قلنا قد أضاء لنا حتى استضأنا به 
كردا معمر ارك 

قال عمران: يا سيدي فإنٌ الذي كان عندي أنّ الكائن قد تغيّر في 
فعله عن حاله بخلقه الخلق. 

قال الرّضا عليه السلام: أحلت يا عمران في قولك إن الكائن يتغيّر 
في وجه من الوجوه حتى يصيب الذات منه ما يغيره. يا عمران هل 
تجد النار يغيّرها تغيّر نفسها أو هل تجد الحرارة تحرق نفسها أو هل 
رابك بصمرا قط رأى بصاره؟ 

قال عمران: لم أر هذا. ألاتخبرني يا سيدي أهو في الخلق أم الخلق 
فيه؟ 

قال الرّضا عليه السلام: جل يا عمران ‏ عن ذلك. ليس هو في 
الخلق و لا الخلق فيه. تعالى عن ذلك. و مأعلّمك ما تعرفه به. [و له 
حول]' ولا قوّة إِلَا بالله. أخبرني عن المرآة أنت فيها أم هى فيك؟ فإن 
كان ليس واحد منككا في صاحبه فبأيّ شيء استد للت بها على نفسك؟ 

قال عمران: بضوء بينى و بينها. 

قال الرّضا عليه السلام: هل ترى من ذلك الضوء في المرآة أكثر ما 
تراه في عينك؟ 

قال: نعم. 

قال: الرّضا عليه السلام: فأرِناه. فلم يحِرْ جواباً. 

قال عليه السلام: فلا أرى النور إِلّا و قد دلّك و دل المرآة على 


'. ولا حول (التوحيد): ‏ جميع النسخ. 
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أنفسكنا من غير أن يكون في واحد منكنا, و لهذا أمثال كثيرة غير هذا 
لا يجد الجاهل فيا مقالاً و لله المثل الأعلى. 

ثم التفت إلى المأمون فقال: الصّلاة قد حضرث. 

فقال عمران: يا سيدي لاتقطع علي مسألتي فقد رق قلبي. 

قال الدّضا عليه السلام: نصلى و نعود. 

فنيض و نهض المأمون. فصلى الرّضا عليه السلام داخلاً. و صلى 
النّاس خارجاً مع' حمّد بن جعفر ثم" خرجا. 

فعاد الرّضا عليه السّلام إلى يجلسه و دعا بعمران فقال: سَلْ يا 
عمران. 

فقال: يا سيدي ألا تخبرني عن الله عنَّ و جل هل يوحّد بحقيقة أو 
يوحد بِوَصّبٍ؟ 

قال الرضا عليه السلام: إن الله المبدأ' الواحد الكائن الأول لميزل 
واحداً لا شيء معه. فرداً لا ثاني معه. و لا معلوما و لا مجهولا و لا 
محكخا ولا متثنابياء وال مذكورا ولا منسياء و لا غنينا بقع عليه اننم 
شيء من الأشياء غيره. و لا من وقت كان, ولا إلى وقت يكون, و لا 
شىء قام ىالا إل قئء تقوع ون لأ إ لكو اسن بو لاى حىء 
استكنٌ. و ذلك كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره. و ما أوقعت عليه من 
الكل فهى صفات محدثة و ترجمة يفهم ها من فهم. 

و اعلم أنّ الإبداع و المشيّة و الإرادة معناها واحد و أنماؤها 
ثلاثة. وكان أوّل إبداعه و إرادته و مشيته الحروف التي جعلها أصلاً 
لكل شيء. و دليلا على كل مدرك. و فاصلاً لكل مشكل. و تلك 
الحروف تفريق كل شيء من أسم حتي و باطل أو فعل أو مسفعول أو 
معنى أو غير معنى و علمها اجتمعت الأمور كلها و لميجعل للحروف في 


.١‏ مع: خلف (التوحيد). ؟. المبدأ: المبدىء (التوحيد). 
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إبداعه لها معنى غير أنفسها يتناهى ' و لا وجود لأنّها مبدعة بالإبداع. 

و النّور في هذا الموضع أُوّل فعلٍ الله الذي هو نور المّماوات و 
الأرض. و الحروف هى المفعول بذلك الفعل و هى الحروف التي عليها 
الكلام و العبارات كلّها من الله عرّ و جل علّمها خلقه و هي ثلاثة و 
ثلاثون حرفاً: ففنها ثمانية و عشرون حرفا تدل على اللغات ' العربية, و 
منها القانية و العشرين إثنان و عشرون حرفا تدل على اللغات” 
السريانية و العبرانية, و منها خمسة أحرنٍ متحرفة في سائر اللغات 
من العجم لأقاليم اللغات كلّها. و هى خمسة أحرف تحرّفت من الثانية 
والفشزين الحرف من اللغات: قضارت الحخروق شلافة و تثلاثين 
حرفا فأمّا الخمسة المتخلفة فبحجج لا يجوز ذكرها أكثر مما ذكرناه. ثم” 
جعل ا حروف بعد إحصائها و إحكام عِدّتها فعلاً منه كقوله عر و جل: 
«(كن فيكون» و «كُنْ) منه صنعٌ, و ما يكون به «المصنوع». 

فالخلق الأول من الله عز و جل «الإيداع» لا وزن له و لا حركة و 
لا سمع و لا لون و لا حسش. 

والخلق الثاني «الحروف» لا وزن لحا و لا لون و هي مسموعة 
موصوفة غير منظور إلمها. 

و الخلق الثالث ماكان من الأنواع كلّها بحسوسا و ملموساً ذا ذوق 
منظور إليه. 

و الله تبارك و تعالى سابق للإبداع لأنّه ليس قبله عرّ و جل شيء. 
و لاكان معه شيء. و الابداع سابق للحروف. و الحروف لا تدل على 
غير نفسها. 

قال المأمون: و كيف لاتدلّ على غير نفسسها؟ 


.١‏ يتناهى (التوحيد): بتناه جميع النسخ. ". اللغات: لغات ع. 
”. اللغات: لغات ع. 
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قال الرضا عليه السلام: لأنّ الله تبارك و تعالى لايجمع منها شيئا 
لغين فق أبد ا قاذًا الف نهنا اخرقا أريعة أو سي اوسقه او اكتر من 
ذلك أو أقل لم يؤلفها لغير معنى. و لم تك إِلَّا لمعنى حدث لم يكن قبل 
ذلك شيئاً. 

قال عمران: فكيف لنا بمعرفة ذلك؟ 

قال الرّضا عليه السلام: أمّا المعرفة فوجه ذلك و بابه أنّك تذكر 
الحروف إذا لترِدُ مها غير نفسها ذكرتها فرداً فقلت: !, ب. ث. ج, ح, 
خ. حتى تأت إلى' آخرهاء فلم تجد لها معنى غير أنفسسهاء فاذا ألَفتّا و 
جمعت منها أحرفاً و جعلتها اما و صفة بمعنى ما طلبت. و وجه ما 
عنيت كانت دليلة على معانها داعية إلى الموصوف بها. أفهمته؟ 

قال: نعم. 

قال الرضا عليه السلام: و اعلم أنّه لا تكون صفة لغير موصوف و 
لا اسم لغير معنى و لا حدّ لغير حدود. و الصّفات و الأسماء كلها تدل 
على الكمال و الوجود. و لا تدل على الاحاطة كما تدل على الحدود التى 
هى التريع والغلية: و الشدسن لأن الله جل و تقرس تدرك 
معرفيّه بالصفات و الأسماء, و لاتدرّك بالتحديد بالطول و العرض و 
القلة و الكثرة و اللون و الوزن وما أشبه ذلك. و ليس يحل بالله - 
جل و تقدّس - شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه بمعرفتهم أنفسهم 
بالضرورة التى ذكرنا و لكن يُدَلُ على الله عرّ و جل بصفاته و يُدرَك 
بأسمائه و يُستدلٌ عليه بخلقه حتى لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى 
رؤية عين ولا استاع أَذْن ولا لمس كفّ, و لا إحاطة بقلب و لو "كانت 
صفاته جل ثناؤه لاتدل عليه و أسماؤه لا تدعوا إليه و المَهُلّمة من 
الخلق لا تدركه لمعناه كانت العبادة من الخلق لأسمائه و صفاته دون 


.١‏ إلى: على (التوحيد). '. ولو: فلو (التوحيد). 
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معناه. فلولا أنّ ذلك كذلك لكان المعبود الموحّد غير الله لأنّ صفاته و 
أسماءه غيره. أفهمت؟ 

قال: نعم يا سيدي زِذني. 

قال الرّضا عليه السلام: إيّاك و قول الجهّال أهل العمى و الضلال 
الذين يزعمون أن الله عرّ وجل و تقدّس موجود في الآخرة للحساب 
و الثواب' و العقاب. و ليس بموجود في الدنيا للطاعة و الرجاء. و لو 
كان في الوجود لله عزوجل نقص و اهتضام لم يوجد في الآخرة أبداً و 
لكنّ القوم تاهوا و عَمُوا و صمُّوا عن الحق من حيث لايعلمون. و ذلك 
قوله عرّوجل: او من كان فى هذه أعمئ فهو فى الآخرة أعمئ و أضل 
سبيلاً» ؟ يعنى أعمى علن الحقائق المونجودة. ْ 

و قد علم ذووا الألباب أنّ الاستدلال على ما هناك لا يكون إِلّا با 
هاهنا. و مَن أخذ علم ذلك برأيه و طلب وجوده و إدراكه عن نفسه 
دون غيرها لم يزدد من علم ذلك إلا بُعداً. لأ الله عرّ وجل جعل علم 
ذلك خاصة عند قوم يعقلون و يعلمون ويفهمون. 

قال عمران: يا سيدي ألا تخبّرني عن «الإبداع» خلق هو أم غير 
خلق؟ 

كال الاها عليه انلام انل على مان لاير زوك السك وز إن 
صار خلقاً لأنّه ثىء تُحدّث. و الله الذي أحدثه فصار خلقاً له. و نما هو 
الله عدّ وجل و خلقُه لا ثالث بينهها و لا ثالث غيرهما. [فا خلق الله عد 
و جل يعد أن يكون خَلْقه]' و قد يكون الخلق ساكنا و متحركاً و 
مختلفا و مؤتلفا و معلوما و متشاءها. وكل ما وقع عليه حدّ فهو خلق 
الله عرّ و جل. 


#فالدلق طلم (الر عي اعتمم اسم 
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واعلم أن كل ما أوجدثك الحواسٌ فهو معنى مُّدرَك للحواسٌ. و 
كل حاسّة تدل على ما جعل الله عرّ و جل لها في إدراكهاء و الفهم من 
القلب بجميع ذلك كلّه. 

واعلم أنّ الواحد الذي هو قائم بغير تقدير و لا تحديد خلق خلقاً 
مقدرا بتحديد و تقدير. وكان الذي خلق خلقين اثنين التقديرَ و 
المقدرّء فليس كل واحد منهما لون و لا وزن ولا ذوق. فجعل 
أحدهما يدرك بالآخر. و جعله مُدَرَكين بأنفسهم. و لم يخلق شيئاً فرداً 
قائماً بنفسه دون غيره للذي أراد من الدلالة على نفسه و إثشبات 
وجوده. والله تبارك وتعالى فرد واحد لا ثاني معه يقيمه و لايعضده 
ولايكنّه'. والخلق يمسك بعضه بعضاً بإذن الله و مشيّته. و إِنما اختلف 
الناس في هذا الباب حتى تاهوا و تحيروا و طلبوا الخلاص من الظلمة 
بالظلمة في وصفهم الله بصفة أنفسهم. فازدادوا من الحق يعدا و لو 
وصفوا الله عر و جل بصفاته و وصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا 
بالفهم و اليقين. و لما اختلفوا. فلا طلبوا من ذلك ما تحيروا فيه 
ارتكبوا'. و الله بدي من يشاء إلى صراط مستقم. 

قال عمران: يا سيّدي أعؤد انه كا وصفتٌ و لكن بقيث لي مسألة. 

قال عليه السلام: سل عب أردت. 

قال: أسألك عن الحكيم في أي شيء هو؟ وهل يحيط به شيء؟ و 
هل يتحوّل من شيء إلى شيء؟ أو به حاجة إلى شيء؟ 

قال الرضا عليه السلام: أخبرك يا عمران فاعقل ما سألتَ عته 
فإنّه من أغمض ما يرد على الخلوقين في مسائلهم و ليس يفهمه 
العناوف عتلك الناء ين لديو لاهعو يق فيح أ لا الفتقل 


فى 


المنصفون: 


'. لايكنّه: لايمسكه (التوحيد). ". ارتكبوا: ارتبكوا (نسخة في التوحيد). 
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و أمًا' أَوّل ذلك فلو كان خَلّق ما خَلّق لحاجة منه لجاز لقائل أن 
يقول: يتحوّل إلى ما خَلّق لحاجته إلى ذلك لكنّه عرّ و جل ل يخلق شيئاً 
لحاجة, و لويزل تابنا لآ ققح ويلا عل عىى إلا أن انان سك 
بعضه بعضاً و يدخل بعضه في بعضء ويخرج منه. و الله جل و 
تقدّس - بقدرته يمسك ذلك كله و ليس يدخل في شيء, و لايخرج 
منه, و لايؤده حفظه. و لايعجز عن إمساكه. و لايعرف أحد من الخلق 
كيف ذلك إِلَا الله عرّ وجل و مَن أطلعه عليه من رسله و أهل سرّه و 
المستحفظين لأمره و خُرّانه القائمين بشريعته. و إِنا أمُره كلمح البصر 
أو هو أقرب, إذا شاء شيئا فإمما يقول له: «كُنْ» فيكون بمشيّته و 
إرادته. و ليس شيء من خلقه أقرب إليه من شيء و لا شيء أبعد منه 
من شىء؛ أفهمت يا عمران؟ 

قال: نعم يا سيدي قد فهمتٌ و أشبد أن الله على ما وصقت و 
وعدت ل او عفدا المعوث باشدى و دين الحدة. ثم خر ساجداً نحو 
القبلة و أسلم» الحديث بتامه. 

شرح ما لعلّه يحتاج إلى البيان: «الجائليق» واحد «جثالقة» النصارى. و هو رأس 
علمائهم. و لمراتب العلماء عندهم أسامي: نَأَوَهُم «القسشّيس», ثم «البطريق» و هو 
واحد «البطارقة», ثم «الاشقفٌ» واحد «الأساقفة» ثم الجائليق. 
و «النصارى» إمّا من «ناصرة» و هي قرية آمنث أهلها بعيسى وله أو من النصصدرة 
لزعمهم أََّم ' أنصار الأنبياء. و يؤيّد ذلك قوله تعالى : «الذين قانُوا إن نصارى» كما 
لايخق. 


.١‏ وأمًا: أمّا (التوحيد). 
؟.وصفت ووحدت: وصفته ووحدته (التوحيد). 
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وكبار فرقهم ثلاث: الملكائية و النّسطورية و اليعقوبيّة' و كلهم قضوا بتجسّد 
الكلمة, لكن اختلفوا في كيفيته. 

فنهم من قال أشرف على الجسد إشراف التّور على الجسم. 

ومنهم من قال انطبع فيه انطباع النّقش في الشّمعة. 

و منهم من قال ظهر ظهور الرّوحاني في الجسماني. 

و منهم من قال تدرّع اللأهوثٌ بالنّاسوت. 

و منهم من قال مازجث الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن للماء. 

وقالوا لليارىء تعالى: نه جوهر وأحدء و يعنون به القائم بذاته. فهو واحد 
بالجوهرية ثلائة بالأشّوميّة. و يعنون «بالأقانيم»: الصّفات كالوجود والحياة و العلم, 
و هي الأب و الابن و روح القدس. و العلم تدرّع و تجِسّد دون سائر الأقانيم. 

و قالت الملكائية: «المسيح» ناسوت كل و هو قدي و قد وَلَدَ مركم إِطا أزياء و 
القتلّ و الصّلب وقع على النّاسوت و اللاهوت معاً. 

و هذه الفرقة أطلقوا لفظ الأبوة و البنوة على الله و المسيح, لما وجدوا في الإنجيل" 
حيث قال: «إِنّك أنت الابن الوحيد» و قال المسيح للحوارييّن: «أنا أقول لكم أحبُّوا 
أعدائكم و ياركوا على لاعنيكم, و أجسنو إلى مُبغضيكم, و صِلوا على من يؤذيكم, 
لكى تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء. يشرق شمسه على الصالحمين و الفجرة, و ينزل 
قطره على الأبرار والأمة و تكونوا تامين كا أَنّ أباكم الذي في السّماء تامٌ» و قال حين 
يصلب: «أذهب إلى أبيكم». 

و النسطورية قالوا:إنٌّ الله واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود و الحياة و العلم, و ليست 
زائدة على الذات و لا هي هي '" 

و منهم من أطلق بأنّ كلّ واحد من الأقانيم الثلائة حيّ ناطق إله. و زعموا أن 


.١‏ الملكائية أصحاب «ملكا» الذى ظهر بالروم, و النسطوريّة أصحاب «النسطور» الحكيم 
الذي ظهر فى زمان مأمون, و اليعقوبيّة أصحاب يعقوب الحكيم. منه. 
". الانجيل. هي: اج. 
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المسيح إلْه تام و إنسان تامٌ اتحدا, و هما جوهران قدي و مُحَدثْ و لم يبطل الاتحاد. 
و أنّ القتل وقع عليه من جهة النّاسوت لا من جهة اللاهوت. 

و اليعقوبيّة قالوا:' انقلبت الكلمة لحباً و دماً فصار الاله هو المسيح: 

فنهم من قال: المسيح هو الله كا أخبر القرآن عنهم. 
و منهم من قال: ظهرت اللأهوت بالناسوت فصار هو هو. 

و إِنا أطنبنا الكلام في ذكر مذاهب النصارى ليطْلع الثّاظر في كتابنا على عقائدهم 
فيقلع عرق النصّرانيّة من أرض قلبه. 

و أمّا «رأس الجالوت» فهو أكبر علاء اليهود. و «اليبود» من «هاد الرجل»: إذا 
تاب و رجع, قيل: إِنا لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام: «إنّا هُدْنا إليك»: 
أي رجعنا و تضترّعنا. 

و الهود ادّعوا أنّ الشريعة لاتكون إلا واحدة و هي ابتدئت بموسى و تَتّ به, 
فلميكن قبله شريعة إلا حدود عقليّة و أحكام مصلحيّة, كما لريكن قبل التوراة كتاب 
و نما هي صحف و مواعظ. قالوا: و لايكون بعده شريعة أخرى لأنّ «النّسخ» في 
الأحكام بداء. و «البداء» تمتنع على الله. وقد حكى الله عنهم نفي البداء بقوله: #و 
قالت اليهودٌ يَدُ الله مغلولة عُلّتْ آيدييم؟ ' و قوطم: «إِنّ الله قد فرغ من الأمر»'. 

و ليت شعري إنّ التوراة قد اشتملتُ على دلالات صريحة في بعثة نبيتنا صلى الله 
عليه و آله. و أنّ شريعته ناسخة للشرائع كلّها. كا ذكر الرضا عليه السلام في هذا 
الجلس مع رأس الجالوت, و من العجب أنّ البهود اتفّقث' على أنّ الله لا فرغ من 
خلق الداوات: و الأرطن اسعوى عل عرشه مشتلقيا عل تفاه. واضعاً لعدى رجليه 
على الأخرى؛ تعالى الله عا يقول الظّالمون علوًا كبيراً 

و«الغربذ», بالكسر واحد «هرابذة» الجوس. وهم حَدَمُ الثار. و لايكون مُزاوِل 


.314 وم يبطل.. قالوا: -ن. ؟. المائدة:‎ .١ 
وفي البحار» ج‎ :5- ١ يستفاد نظر البهود هذاء من التوراة, كتاب التكوين, الباب الثاني أيات‎ . 
نقله عن الرضا عليه السلام عند كلامه مع سلهان المروزي؛ التوحيد. ص 411: ف‎ ١ غ4 ص‎ 
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الثار إلا عالمهم. و «الجوس» من أصناف التّدوية أثبتوا أصلين يقتسمان الخير و الشرّ و 
النفع و الضرٌ و يسمّون أحدهما «التّور» و الثاني «الظّلمة»' و بالفارسيّة «يزدان» و 
«أهرمن». إلا أن المجوس الأصليّنه زعموا أن الأصلين ليس كلاهما أزليّين. بل التور 
أزليّ و الظّلمة حدئة, لكن اختلفوا في سبب حدوثئها: هل حدئث من النُور أم من 
شيء آخر. 

و يقولون: المبدأ الأوّل من ' الأشخاص كيومرث, و بعضهم يقولون هو «زوران»", 
و النبّي الآخر «زردشت». 

فالكيومرئيّة يزعمون أن كيومرث هو آدم أبوالبشر, و أنّ حدوث الظلمة إِمُا هو 
أن «يزدان» فكّر. في نفسه أن لو كان له منازع كيف يكون؟ و هذه الفكرة لا كانت 
رديّة ' غير لائقة بالور حدئت الظلمة من هذه الفكرة وهي «أهرمن». 

و الزّروانية قالوا: إنّ التّور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانيّة. لكن الشخص 
الأعظم الذي اسمه «زوران» و هو أوّل الأشخاص شك في شيء من الأشياء فحدث 
«أهرمن» ‏ و هو الشيطان -من ذلك الشك. 

و الزردشتيّة منهم ‏ و هم أصحاب زردشت بن بوروسب الذي ظهر في زمان 
«بستاسف»* الملك ‏ زعموا أنّ هم أنبياء أولهم كيومرث. و أنّ اله بعث زردشت إلى 
بستاسف فدعى زردشت أوَلاً مَلِكيّنْ من ملوك زمانه إلى دين الله و الكفر بالشيّطان. 
فلميقبلا قوله. فجائتهها ريم و حملتهها من الأرض., فوقفا في الهواء و اجتمع الناس 
ينظرون إليهماء فغشيهم| الطير من كلّ ناحية و أتت' على لحومهما و سقطت عظامهما. و 
ل بلغ أمرهُ إلى بستاسف أخذه و حبسه أشد الميبس. ثم إن" دخل قوائم فرس 
بستاسف في باطن بدنه حتى لير أثرها في جسده. و استبهم حاله على الناس 
فأخرجوا زردشت من الحبسء و شارطهم على الإيهان به إن هو دعى و أخرج دعائم 


١.و:-ج.‏ ". من: اع. 
". زوران: زوان ج. ؟. رديه: روية ع. 
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الفرس بدعائه. فآمن به بستاسف و ناظّرَه علماءٌ زمانه و أقرّوا له بالفضل. 

قيل: و مما نصّ عليه زردشت في كتابه الذي يُدعى «زند» هو أنّ للعالم قوة إهية 
هي المديرة لجميع ما في العالم. و مما قال فيه: هو أَنْه سيظهر في آخر الزمان رجل |سمه 
«أشذركا» و معناه الرّجل العالم. يزيّن' العلم بالدّين و العدل, ثم يظهر في زمانه 
«بتيارة» " وقع الآفة في ملكه أمرة عشرين سنة, ثم .يظهر يعد ذلك «اشذركا» على 
أهل العالم و يحيي العدل و يِْيت الجور. و يرد الشّنن المغيرة إلى أوضاعها الأولى. هذا 
حكاية أتواهم. 

37 الصابئون, فهم عَبَدةٌ الكواكب و الأصنام. جمع «صابى» من «الصبوة» و هي 
في مقابلة الحنيفية, يقال: «صبا الرّجل»: إذا مال و زاغ, موا بذلك لميلهم عن سُنَن 
الحقّ و الاهتداء و زيغهم عن نهج الأنبياء و الأولياء. 

وقد يقال هو من «صبا الرّجل»: إذا عشق. و لا كان مدار مذهبهم على تعصّب 
الرّوحانيين و الهياكل و محبتهم ها قيل هم" «صائبة». و هم قوم ظهروا في أَوّل سنة 
من ملك «طهمورث». 

و حمل ما نقل من مذهبهم أَنَّهم قالوا: إِنَا تحتاج في معرفة الله و طاعته و إيصال 
أحكامه إلى متوسط. لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحاتيًا لزكاء الدوخائيات و 
طهارتها. و الجسماني يشر مثلنا يأكل و يشرب كما حكى الله عنهم ذلك في كتابه العزيز 
غير مرّة. 

و هم فرقتان: عَبَّدة الكواكب, و عَبَدَة الأصنام'. و قد كان الخليل عليه السلام 
فأمورا بكسن المدهتين و سيكوقا الايطال الطريفين و:افبات الحتيقية الستيلة السمخة 
كما ذكر في الكتاب الإلمي من احتجاجاته على عبدة الأصنام و كسرهاء و استدلالاته 
على عبدة الكواكب و زجرها. 


'. بتيارة بالباء الموحّدة ثم الفوقانية قبل التحتانيّة فارسيّ بمعنى العفريت. منه. 
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و «الحتطل» بالتحريك: الخفّة و الشّرعة و المنطق الفاسد. و «الجور»: الميل عن' 
القصد. و «الابتداع» -كما يظهر من الأخبار إنا هو بمعنى الابتداء و هو إيجاد الثيء 
لا اعلّة ولا عن مادّة و لا على مثال. و «الاختراع» هو إيجاد الشنىء لا عن ماده 
فحست.: و طذاعقت عليه السلام تحقيق «المبوع» بن الحاجة عن د أي الغرض. 

«و لاعلى ثبيء حدّاه»: يقال: «حدّاه» إذا جعله على تحاذاته بأن يكون حاكياً له. 
«و على» إمّا عبدته أوهناك صمت 

«و الحاجة يا عمران لا يسعها»: أي إِنّ الحاجة لا يسعها شيء. حذف الفاعل 
لظهوره وعمومه أي يذهب إلى غير النهاية ىا سيأتي. 

«ولكن نفل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعض»: «نقُل» بالنون و الفاء المشدّدة من 
باب التّفعيل من «النافلة» و هي العطيّة يعنى أعطاهم الحاجة, لأنّ منبع الاحتياج هو 
الأمكان..و'ق يعسن شخ بالثاف شكون الباء من :«الن ةنو الأول أذ ل تواقوله: 
«بعضهم» إمّا معمولل «الحوائج». وإمّا بدل منه بتقدير مضاف أي نفل بالخلق 
الحوائج حوائج بعضهم إلى بعض فيكون من قبيل قوله تعالى : #بالناصية ناصية 


كاذية # '. 
«نعمة» بالتّصب على القيز. 
«و لا نقمة» بكسر النون أو فتحها مع سكون القاف أو كسرها الجر عطف على 
قوله: «بلا حاجة». 
«المعلمة» بفتح المهم وإسكان المهملة و تثليث اللام مصدرل «العلم» كالمقدرة 
ل «القدرة». 


«بتحديد ما علم»: يحتمل أن يكون بالجيم و أن يكون بالحاء المهملة كما لا يخق. 
«اليس ينبغي»: إستفهام إنكار اي بل ينبغي ان يعلم. 

و «المذاهب» عيارة عن الجهات و الصّنفات. 

و «التجزئة» إِنا يكون في الذات. و كلاهما مستحيل على الواحد من جميع 


.1١175-1١6 عن: -ج. ". العلق:‎ .١ 
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«أو هل رأيت بصراأً قط رأى بصدره»: أي نفسه أو الإضافة بيانيّة. 

«فلم ير جواباً»: يقال: «كلّمُه فا أحار إلى جواباً» أي ما ردّ جواباً. 

«تحرّفت» أي تخلفت و صارت في طرف من القانية و العشرين. 

«فأمًا الخمسة المتخلفة فبحجج»: هكذا رأينا في النّسخ التي وصل إلينا و الظاهر 
نا جمع «حُجّة» أي بدلائل لا يجوز ذكرها أكثر مما قلنا. و يمكن أن يكون صورة 
الحروف المتخلّفة, و لايخف أنّ الخمسة المتحرّفة المستعملة في سائر اللغات من العجم 
نا هي الكاف و الياء الموحّدة و الجيم و الزاء المنقوطة الفارسياتٌ, و القاف المثنّاة 
المتوسّطة بين القاف و الكاف. و ذلك لايوافق صورة الكتابة'. 

و«المرتاد»' من «الارتياد» و هو الاختيار. 

و«الارتباك»': الاضطراب. 

«ففا خلق الله لوبعد أن يكون خلقه» ' هكذا في النسخ التي وصلث إلينا. وظي أن 
قوله 0 يعد» مضارع جهول من «العد» و قوله «خلفه» بالخناء المعجمة والفاء” و 
سيت بيانه إن شاء الله. و الحمد لله. 

و هيهنا* شوارق لأنوار لا هوتيّة' هي أمّهات المسائل الإهيّة: 


فيما يتعلق بقوله: «أخبزنى عن الكائن الاوّل» إلى قوله: «فلهذا خلق» 
مقدّمة:' اعلم أن المراد ب«الكائن الأوّل» في كلام السّائل و ب«الواحد» في كلام الإمام 


0 صورة الكتابة: الفارسيات ج‎ .١ 

؟. اشارة إلى قوله عليه السلام: «حتى لايحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى رؤية عين». 
"'. إشارة إلى قوله عليه السلام: «فل] طلبوا من ذلك ما تحيروا فيه ارتبكوا». 

غ. خلقه: خلفه ج. 5. و هكذا في نسخة «ج» كا نقلنا انفا. 
1. ها هنا: هنا م. / لأنوار لاهوتية: الأنوار لاهوية ج. 
6. مقدمة: بياض فى ن. . مقدمة: بياض فى ن. 
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عليه السلام هو الموجود الأوّل الحقٌ. و المراد «بما خلق» هو الصّادر الأوّل. و الظّاهر 
أنّ السّائل إِنَا سأل عنهم|ب «أيّ» كما هو المتبادر من العبارة في هذا الإطلاق و كما 
يظهر من جوابه عليهالسّلام من «نؤي' الحدود و الأعراض»' ‏ المستعملة في جواب 
أىّ شيء -عن المبدء الأوّل و إثباتها للصّادر الأوّل؛ فعلى هذا فالمراد بعدم الإثبات في 
قول السّائل: «فلم أقع على" من يُثبت لي» إثبات الحقيقة و بيان ا هويّة لإشبات 
الوجود. لأنّه مسلّم عند السائل. و لا كان كلام السائل مشتملاً على سؤالين كما ذكرنا 
أجاب عليه السّلام عنهما. وعقّب الثّان بذكر نف الحاجة و الغرض عن فعله سبحانه 
لمناسبته لبيان إيجاد الصادر الأوّل. و لنذكر تحن هذه المسائل على مطابقة الخدبر 
معاضدة بالدلائل: 


مسألة 
فى أنه عرّ شأنه واحد وحدة سرمديّة محيطة غير عدديّة لا ينثلم بالكثرات و 
لايتجرّى بالأبعاض و يلزم منه أَنّهِ ليس له حدود و لا أعراض و أن 
لا يُسكّل عنه بأَىّ كما لايصح السَّوالب «ما؟» و «لم؟» 

بيان ذلك: أَنّه عليه السّلام عبّر عن الكائن الأوّل عرّ شأنهب «الواحد» ليكون أَوّل 
كلامه ردّاً على السائل بأنّ في المرتبة الأحديّة الذاتيّة لا.يسع شيء من الأشياء حتى 
أنه لايسمّى باسم من الأسماء. إذ لا نعت في المضيرة الأحديّة و لااسم ولا 
خصوصيّة و لا رسم و لا حيثيّة و لا جهة ولا حدّ ولا ماهيّة, إذ كلٌ ذلك ينافي 
الوحدة الخاصّة لاستدعائه وجود الأغيار و يستلزم مفاسد متكثّرة كما يعرفه الأبرار, 
بل استهلكث لدَيْه الكثرات و امتنعت ذاته من الصفات كما أشير إليه في المحديث 


امن فق اابشق ): 

؟. إذ «الحد» المستعمل فى الأخبار هو ما به يمتاز الشىء و يتحاز عن غيره_كما لايخفى ‏ و 
«الأعراض» هى الخواص. و سيجىء تحقيق ذلك. منه. 

31 على: +أحدج. 1 
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العلوي بقوله': «الممتنع من الصفات ذاته» و هذا من لوازم وحدته الحميطة الغير 
العددية التي يلزمها امتناع الكثرة. إذ مقابل الوحدة الغير العددية هي الكثرة الغير 
العددية. وهي من المستحيلات و باطلة الذّاتء إذ هي كُناقض نفسها. 

وعندي أن لا دليل أوضح على نفي الشريك له تعالى من إثبات الوحناة الفقن 
العددية, بأن يقال: لا ريب فى أنه سبحانه فاعل الوحدة العددية في الأشياء. و الفاعل 
لايوصف بخلقه -كا ثبت بالأخبار و البراهين فهو واحد وحدة غير عددية و قد 
عرفت أنه يلزم من ذلك بالاضطرار نو الشريك. 

و كذلك لا برهان أَثم على الوحدة التى يراها أهل الله من إثيات هذه الوحدة الغير 
العدديّة. ١‏ 

و أيضاً لا طريق أهدى من هذا لإثبات المبدأ الأوّل للعالم, و لهذا سلك عليه 
السّلام هذا المسلك أعني إثبات تلك الوحدة في جواب السائل في هذا الخبر, مع أنّ 
السائل ادّعى في أوّل كلامه أنه لميقع على أحدٍ أثبت له واحدأً ليس غيره؟ فتبصّر! 
فسبحان الواحدٌ الأحد الذي لا أت منه. و الصّمدٌ الّذي لا نقص فيه. كلّما فرضته ثانياً 
فهو '؛ و لقد أصاب فيثاغورس المتأله الحكيم تلميذ سليان ابي عليه السلام حيث 
قسّم الوحدة إلى وحدة غير مستفادة من الغير وهىي واد البارىء وهىي وحذة 
الإحاطة بكلّ شيء و وحدهٌ الحكم على كلّ شيء و وحدة يصدر عنها الآحاد و 
الكثرات في الموجودات,. وإلى وحدةٍ مستفادة من الغير و هي وحدة الموجودات”. و 
ربما نقل عنه القسمة بوجه آخر: و هو أن الوحدة على الإطلاق ينقسم إلى وحدة قبل 
الدّهر و هى وحدة الباريّ سبحانه. و إلى وحدة مع الدّهر و هي وحدة العقلء و إلى 
وحدة بعد الدّهر و قبل الزّمان و هي وحدة النّْْسء وإلى وحدة مع الزّمان و هي 
وحدة العناصر و المركبات. 

و بالجملة, قوله عليه السّلام: «فلم يزل واحداً لا شيء معه» ثمّ قوله عليه السّلام: 


.01 الحديث من كلام الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كما في التوحيد. ص‎ .١ 
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«و لايزال كذلك» إشارة إلى وحدته الذاتية التي لوتسمع نغمة كثرة الماهيات - أوجها 
و حضيضها و أن في تلك المرتية انتيلك الدوات دقفي وقضيطنا ‏ فهوهو 

لأو أبدأً كما رُوي عن الصّادق عليه السّلام حيث قال للوّاوي': «أيّ شيء «لله 
كبر» قال: فقلت: «الله أكبر من كلّ شيء» فقال: «و كان تم شيء فيكون أكبر منه؟» 
قلت: «فها هو؟» قال: «الّهُ َكب من أن يوصف». 

وقوله: «بلا حدود و لا أعراض» إشارة إلى أنّ تلك الحضرة لا تن تنتهي إلى حدّ و 
جهة. و لايكتنفها نعثٌ و لاصفة. 

و«الحدٌ» يشمل العلل القواميّة و غيرهاء إذ هي كلّها حدودٌ تند تنتهي إليها الأشياء كما 
ثبت في الكتب العقليّة من تناهي العلل كلّها. 

و أيضاً يشمل الوجوة العام و الخاصٌ, إذ هو من الحدود بل هو أوَّها كما ظهر 
بالبرهان, و من قول الصّادق عليه السلام في حديث الرّندِيق ' الذي سأله إلى أن قال: 
«فقد حددته إِذْ أَنبثّ وجوده» يعني بناء على الأصول التي ذكرئها قبل علمتّ أنه 
حيث أئبتٌ له الوجود يلزم التُحديد. قال عليه السّلام: «لم أَحُدّه» أي" صدقت أن 
إذا ابت وجوده فقد حددّّه. لكن أثبّه أي على معبى عدم القول بسلبه و نفيه, إِذْ لو 
مأئبنه لفهم منه السّلب الحض والعدم البحت؛ تعالى الله عن التُعطيل. ثمّ قال عليه 
السّلام: «إذ لميكن بين النَيْ و الإثبات منزلة» أي لا لويكن بين النني و الإثبات مغزلة 
فلميُكن القول بالواسطة, و الى لا يليق به. فبالاضطرار اخترت الإثبات لا 
كإئبات ' الموجودات . تعالى الله عن التشبيه -بل يمحض الاضطرار و ضيق الجال. 

و لعمري. إِنّ هذا البيان الذي صدر عن معدن المكة و التّبوة غاية تحقيق 
الاشتراك اللفظي بين الواجب و الممكن في الوجود؛ فليتبصّر! 

يا الحدّ يدمل الصغات عينياتها و زائداتها, إذ مَن وَصَفّ اله فقد حدّه. 


أزلاً 
2 
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و أيضاً يشمل الحدود العقليّة و الحسّيّة و كلّ ذلك مسلوب عنه سبحانه. 

و المرادب «الأعرا اض» في اصطلاح الأخبار هي الكيفيّات الموجبة للتَّغيّر نفسانيّة 
كانت أو غيرها. ويحتمل أخذها على مصطلح أرياب المعقول. 

يت 

ثم اعلم أَنّه لاتنافي بين القول بأن' لا شيء معه أزلاً و أبداً و بين قوله تعالى: 9و 
هُوَ مَعَكّهْ4 " و ذلك من غوامض العلم الإِلهئّ إذ العلّة مع المعلول و ليس المعلول مع 
العلّة, لأنّه لو كان مع العلّة بالذات لكان متحصّل القوام بدونها مستقلٌ الذّات مع قطع 
النْظر عنهاء إذ المعيّة الذاتية تقتضي الاستقلاليّة و الانفراد بوجهٍ مّا و ذلك من 
المستحيلات؛ فهو مستهلك الذَّات و الصّفات في العلّةَء لكن لا كان هو ظهور العلّة و 
شئونها و باق بإبقائها بل ببقائهاء و الشيء الَامٌ لاينفصل عن ذاته و لوازم ذاته و 
ظهوراته. لأنّه مع كلّ ذلك بالوجوب. فالعلّة تكون مع المعلول و المعلول ليس مع 
العلّة. 

ومن عظماء الحكماء الذين دانوا بذلك أنباذقلس تلميذ لقان عليه السلام حيث 
قال': «إنّ البارئ أبدع الصّور لا بنوع إرادة مستأنفة, بل بنوع أَنّه علّة'. فالعلة مع 
المعلول” و لا معلول" و إلا فالمعلول مع العلّة معيّة بالذات. فإن جاز أن يقال إنّ 
معلولاً مع العلّة. فالمعلول حينئذ ليس هو عين* العلّة. فيكون المعلول ليس أولى 
بكونه معلولاً من العلة, و لا العلّة بكونها علّة أولى من المعلول, فالمعلول إذن يجب 
بالعلّة وحدها'. و العلّة علّة العلل كلّها فلا تحالة أَنّ المعلول لريكن مع العلّة بجهة من 


.١‏ تذنيب: بياض فى ن. انان بل ناد 
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عب بالملة وعنذهاة تت الغلةوعدها الملل والتخل): 
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الجهات البنّة, و إلا فقد بطل أسم العلة و المعلول». 


_- 


ع 


مسالة 
في أنّ الصّادر الأوّل عن الباريٌ القيّوم هو العقل١‏ 


. الصّادر الأوّل هو المعبّر عنه في بعض الاصطلاحات ب «العقل الأوّل» و «العالم العلويّ» و 


في بعضهاب «التور المحمّدي» صلوات الله عليه و آله و «نور الأنوار» و«عالم الصّفات و 
الأسماء» و«المرتية الواحديّة» و «العالم الإلهيّ» إلى غير ذلك من التعبيرات. و الدّليل 
على ذلك من وجهين عقليّ و نقليٌ: 
أمَا التقّل فلما روي عن التي صلى الله عليه و آله على ما نقل صدوق الطائفة شيخنا القتي 
في كتاب العلل [ج ١‏ الباب 85 ص 18] مسندأإلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن 
رسول الله صلَّى الله عليه و آله أنّه سأل مما خلق الله عرّ و جل العقل؟ قال: خلقه ملكأ له 
رؤوس بعدد الخلائق ‏ من خلق و من لميخلق - إلى يوم القيامة و لكل آدميّ رأس من 
روس العقل و اسم ذلك الإنسان على وجه ذلك الرّأس مكتوب. و على كل وجه ستر ملقى 
لايكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حتى يولد ذلك المولود ويبلغ حدّ الرّجال أو حد النّساء 
و إذا بلغ كشف ذلك السّتر فيقع في قلب ذلك الإنسان نور فيفهم الفريضة و السّنة و الجيّد و 
الرّدي. ألا و مثل العقل في القلب كمثل السراج في البيت. 
أقول: و عبّر صلَى الله عليه و آله و سلم عن الحقيقة العقليّة التي لكلّ شيء في عالم العقل 
بالاسم. وعن تطورها بكسوة الحقائق الّتى تحتها حين تنرّلها بالسّتر. و عن ظهور المادّة 
العقليّة انّتى هى النّفس التّطقيّة من حيث كونها عقلاً هيولانياً بالكشف حين التّولده و عن 
البلوغ إلى العقل بالملكة بالبلوغ الذي للرّجال و هو الخروج عن المُنئ كما أن بلوغ الصّبيان 
بخروج المّنى. وعن إدراك الحقائق و استفادتها من العقل المفيض التى هى ممرتبة العقل 
المستفاد بوقوع النّور في القلب, و عن مرتبة العقل بالفعل و صيرورته عقلاً محضاً بفهم 
الفريضة و السدّة و غيرهما؛ و بالجملة, فى هذا الخبر من حسن التعبير عن وحدة العقل مع 
تكثّره ر اشتماله على جميع الخلائق الموجودة اشتمالاً جمليّاً عقلياً. بيس 
الوجه وكتابة الاسم و وجود السّتر وكشفه ما يبهر العقول و يعجز الفحول. و لنعرض صفحاً 
عن ذكر ما فيه من الأسرار و نجعلها تحت الأستار عسى الله أن يكشفها للأحرار. 
اعلم أن العقل كما تقرّر عندنا و عند أفاضل القدماء و شرذمة من المتأخّرين و قليل من 
الآخرين من أكابر أهل الله و محقّقيهم بالبراهين القاطعة التي لايحوم حول حريمها شبهة بل 
كل بسيط عقلى فهو مع وحدته اليسيطة و بساطته الحقيقيّة هوكلٌ الأشياء العقليّة بنحو 


»- 


ادحا اناك 1 الحديث الثاق عفر :يا قوع إن كان فيكم أتعد عنالك الاسلاء و 5 147 


أعلم أنه لا سَتَل السَائلُ عن الخلق الأول أيّ شيء هو؟ و ليس ينبغي في طريق 
لتعليم أن يبيّن أولاً حقيقة الصّادر الأول و ذاتياته. لأنّه مما حار فيه الأوّلون و 
الآخرون و من العلم المكنو نء أفاد عليه السّلام في بيانه بذكر خاصية' الذَّاتيّة و 
أرشده إليه بسلب لوازم سائر ا موجودات عنه. فقال: 

دنم خلق لقا مبتدعاً» إشارة إلى خاصّة ذلك الموجود. و «الابتداع» هو اين 
ما ليس بِأيسٍ وبعبارة ألخرى هو الاقياد لفت " شيء كما أطبق عليه قاطبة الإهيّين 
و شاع في إستعمال أحاديث' الطاهرين. و هذا المعنى لا يختصٌّ بالصّادر الأول 


جمليّ و اشتمال عقليّ لايعرفه إلا الرّاسخون . و سيجيء البرهان الذي هدانا الله إليه. 

و في كلام المعلّم الأرّل تصريحات إلى ذلك و تلويحات: قال أرسطاطاليس في الميمر 

العاشر من كتاب إثولوجيا في معرفة الربوبيّة [الميمن العاشن باى :من الحواون ص 85 ؟] 

بهذه العبارة: «و تقول: جا د سس ا ل 

فعله هر العقل, فعله ذا صور كثيرة و جعل فى كلّ صورة منها جميع الأشياء التي تلائم تلك 

الصورة و حالاتها معاً لا شيئاً بعد شيء بل كلها معا دفعة راحدة». 

وقال فى الميمر الثّامن من هذا الكتاب [ص 44] بعدكلام في ذكر أن الشيء يكون واحداً 

ولا واحداً إلى أن قال: «و كذلك العقل واحد و هو كثير و ليس هو كثيراً كالجئّة بل هو كثير 

آنه فيه كلمة تقوى على أن تعقل [اثولوجيا: تفعل] أشياء كثيرة و هو ذو شكل واحد غير أنّ 

شكله شكل عقلّي و العقل إِنّما يكون محدوداً لشكله [اثولوجيا:بيشكله] و من هذا الشكل 

تنبعث جميع الأشكال الياطنة و الظاهرة». 

و قال في الميمر الثاني [ص ؟"]: «و إِنّما صار العقل إذا ألقى بصره على ذاته ر على 

الأشياء لايد يتحرّك لأنّ فيه جميع الأشياء, و الأشياء و هو شيء واحد» ‏ انتهى. 

و اعلم أنّنه قد ثبت أنّ العلّة محيطة بالمعلول و أنّ الصّادر الأرّل علّة لكل ما دونه و هكذا 

على الترتيب فلو لم يكن محيطأ من جميع الجهات لكان يلزم أن يستفني المعلول عنه من 

الجهة التي لمتحط العلّة بها هذا خلف؛ فيجب أن تكون محيطة من جميع الجهات ولمّا 

كانت الحقائق العقلية بل كل حقيقة إمكانيّة فإنّها محدودة أمَا الاجسام فظاهرة و أمًا غيرها 
من الفواعل فأحد طرفيها بفاعلها و الآخر بمعلولها فجيمع الأشكال العقليّة على الاستدارة 

الحقيقية. منه. (هامش مع). .١‏ خاصية: خاصة ن. 
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إذ' يصدق على التّفس و اليولي و الصّورة, بل أكثر الحقائق العينيّة. و كثيراً ما 
يستعمل في عرف الأنمّةَ الطاهرة بمعنى الإيجاد لا لعلّة و لا من شيء. وهذا المعنى 
لايتحقّق في غير الصّادر الأوّل لأنّه لاهكن السؤال عنه ب «؟» أي لم أوجده الفاعل؟ 
إذ «» سؤال عن العلّة, و العلّة التى يجاب بها في سؤال «ل» يجب أن تكون محمولة 
على ما هي علق قعل لانو د ره لأنّا هي المقترنة بقولنا: «لأنّه». فيجب أن 
تكون محمولة والباريء عر شأنه ليس فوقه شيء و لاهو مركب فتتألف ذاته من 
العلل حتى يجاب بأحدهاء فلِمَ عن فعله سبحانه منتفية كما قال عرّ شأنه: « لايُسئّل 
عمًا يَفقل وهم يُسئّلون» ' و أمّا غير الصّادر الأوّل فيمكن السؤال عنه بلِمَ حتى عن 
فعل الصّادر الأوّل ا يقال م صار العقل فاعلاً للنّفنس؟ فيجاب بأنّه يستفيض من 
المبدأ الأوّل تعالى شأنه إشراقات نوريّة فيريد أن يحاكي تلك الأضواء. فيوجد 
التفس لكن في بعض العلل لق و«ما؟» واحدة ىا ف الفواعل العالية عن الكون. و 
ف بعضها متغائرة؛ فافهئ! 

ثم قال عليه السلام: «مختلفاً بأعراض و حدود مختلفة» والمردب «الأعراض» هي 
الجهات المختلفة التى في الصادر الأوّل, وب «الحدود» علله” القواميّة. و لما امتاز هذا 
الموجود عن الجواهر الآخر بالابتداع على الإجمال كم بيَنَا أشار عليه السّلام إلى كمال 
يزه و تعيّنه بئلائة أمور سلبيّة: 

أحدهاء ما أفاد بقوله عليه السّلام: «لا في شيء أقامه» بخلاف العرض و الصّورة, 
ها قائمئتان في الموضوع و المادّة. فلايصلح كلّ منهما لأن يكون صادراً أَوَلاً لتأخّر 
وجودهما عن وجود حاملههم. 

و ثانمهاء ما أشار إليه بقوله عليه السّلام: «و لا في شيء حدّه» بخلاف الهيولي و 
الجسم فإئَّما حدودان بالصّورة فلاينبغي كون كلّ واحد منهما صادراً عن الأوّل 
سبحانه بلا وسطء أمّا الجسم فظاهر تأخَّره عن جزئَيِه. و أمَا الحيولي فلأئّها لاتكون 


.١‏ اذزانه ن. ". الأنبياء: لقة 
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إلا مع الصّورة فهي نفسها ليست علّة للصّورة و ليست' علّتها ولا هي و علتها علّة 
للصّورة, إذ يلزم صدور الكثرة عن الواحد. و لأنّ الكلام في الفواعل و هي ليست 
منها. 

و ثالنها. ما عبر عنه بقوله: «و لا على شىء حذّاه» و مثّله له بخلاف ' النّفس لأنّها 


شت لاع 
8 قد ثبت في الحكمة المتعالية أنّ الواحد لايصدر عنه إلا الواحد و أنّه ليس شيء يليق 
بالصّدور عنه تعالى أرّل مرّة إَِّا العقل, إذ النّفس يكون فعلها في المادّة فلاتكون المادّة 
قعلها و لاتسبقها؛ وكذلك المادّة لا يتأئّى منها الفعل أصلاً و الصورة إِنّما وجودها بالمادّة: و 
الجسم متأَخّر عن المادّة, و الصّورة إِنّما رجودها بالمادّة. و الجسم متأخّر عن المادّة 
والصّورة فلايكون شيء منها بأرَّل صادر عن الله تعالى فبقي أن يكون العقل هو الصّادر 
الأوّل. فلو لم يكن العقل كل الأشياء بل هو راحد منها لكان يلزم من صدوره عته سبحانه أن 
يكون العقل هو الصادر الأول. فلو لميكن العقل كل الأشياء بل واحدأ لكان يلزم من صدوره 
عنه سبحانه أن تكون له جهة خصوصيّة بالنّسبة إليه دون غيره و قد استحال ذلك كما قلنا. و 
هذا برهان شريف على وحدة العقل و تكثّره من طريق اللّمٌ و قد تفرّدت بذلك يعون الله 
تعالى إِلَّا أن في الكلام المعلّم الأرّل ما يمكن أن يرجع إلى هذا و هو قوله في إثولوجيا 
[الميمر العاشر. ص ؟١]‏ بعد سؤال وكلام: «فلمًا كان أي الباري عرّ شأنه ‏ واحداً 
محضاً انبجست منه الاشياء» ‏ انتهى؛ و بالجملة, ليست الكثرة الى فى العقل كالكثرة هناك 
بل هي فيه بأجمع جمعيّة جمعيّة رأشد وحدائيّة. لد 
و أمًا النّئْس فلتّاكانت متكثرة القوى بذانها منتفية الأفاعيل من حيث نفسها مختلفة الأطوار 
بحسب نزولها و صعودها و أيضاً هى مبدء الاثنين بو نت ت الاثنينيّة و ظهرت كما 
أشير إليه في الحكمة القديمة من أنّ التّنس عدد متحرّك «العدد عقل متحرّك فالوحدة فيها 
نما هي باعتبار لسافالى اسار هو إلى أصلها. 
و ممّايرٌ يؤيّد ما أصّلناه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه سأله أعرابيّ عن التّفس: 
فقال عليه السّلام له: عن أيّ نفس تسأل؟ 
قال: يا مولاي هل التفس أنفس عديدة؟ 
ققال عليه السّلام: نفس نامية نباتيّة. و حسّية حيوانيّة, ر ناطفة قدسيّة, و إلهيّة كلّية ملكوتيّة. 
قال: يا مولاي ما التّباتية؟ 
قال عليه السّلام قرّة أصلها الطباع الأربع. بَدر إيجادها عند مسقط التّطفة, مقرّها الكيد. 
مادّنها من لطائف الأغذية, فعلها الّتمرّ و الرّيادةة و سيب فراقها اختلاف المتولّدات؛ فإذا 


> 
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حكاية ما في العقل من الأنوار الإهيّة'. و مثال له و بحذائه. فليست هي الصّادر الأوّل 
لأنّ المثال متأخّر علا هو مثال له. و أيضاأً فلعلّها في المادّة و ذلك يستلزم تقدّم المادة 
عليها أو معيّتها لها في أفق الدّهر. 

تم إن عليه السلام بيّن إجمالاً صدور الكثرة عن ذلك الصّادر بقوله: «فجعل الخنلق 


فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عرد مجاورة. 

فقال: ما النّفس الحيوانيّة؟ 

قال عليه السّلام: قوّة فلكيّة و حرارة غذائيّة أصلها الأفلاك بدو إيجادها عند الولادة 
الجسمانية, فعلها الحياة و الحركة و الظلم و الغشم و الغلبة و اكتساب الأموال الدّنيوية, 
مقرّها القلب. و سبب فراقها أختلاف المتولّدات؛ فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود 
ممازجة لا عود مجاررة, فتعدم صورتها و يبطل فعلها و وجودهاء و يضمحل تركيبها. 

فقال: ما التّفس النّاطقة القدسيّة؟ 

قال عليه السّلام: قوّة لاهوتيّة بدو إيجادها عند الولادة الدنيويّة. مقرّها العلوم الحقيقيّة 
الذّهنيّة موادها التأريدات العقليّة. فعلها المعارف الرّبانيّة. سيب فراقها تحللّل الآلات 
الجسمانيّة؛ فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود مجاورة لا عود ممازجة. 

فقال: ما النّفس اللأهوتيّة الملكوتيّة؟ 

فقال عليه السلام: قوّة لاهوتيّة جوهرة بسيطة حيّة بالدّات, أصلها العقل, منه بدئت و عنه 
دعت و إليه دلّت و أشارت,. و عررجها إليه إذاكلمت و شايهت,. و منها بدأت الموجوادت و 
إليها تعود بالكمال؛ فهى ذات العليا و شجرة طوبى و سدرة المنتهى و جنّة المأرى. من 
عرفها لويشق أبدأ ومن جهلها ضلّ و غوى. 

فقال السّائل: ما العقل؟ 

قال عليه السّلام: جوهر درّاك محيط بالأشياء من جميع جهاتهاء عارف بالشيء قبل كونه, 
فهو علّةَ للموجودات و نهاية المطالب» ‏ الحديث بتمامه. 

و اعلم أن النّفس الكليّة مدبّرة بجميع النفوس الكليّة و الججزئيّة المرّبية لكاقّة العلوالم 
العلوبّة و السّفلية و هى مظهر المشيّة الرّبانيّة كما أنّ العقل معدن العلوم الإلهيّة. ر وجه 
تكتّرها مع توحّدها كثرة قواها و أفاعيلها مع وحدة نفسها و تاحّدها بتلك القوى. و لكثرة 
التّفوس المتشعّبة عنها مع بساطتها, و لكثرة سيرها في المراتب التّزولية و الصّعودية و تفئّن 
ظهوراتها فى السّلسلة البدويّة و العودّية. منه. 

الالية الفهلية ن, 


لمان اث الذي الثاق عش ياقوم إن كان فلكم أحن يالف الإنثلاء وج /؟ 


من بعده صفوة» إشارة إلى الجوّدات العقليّة و النّفسية «و غير صفوة» إهاء إلى المادّة و 
المادّيات. و سيفصّل بعد ذلك إن شاء الله تعالل. 


مسألة 
فى غناه سبحانه 

أفاد عليه السّلام المقصود بقوله: «لا لحاجة» إلى قوله: «تعقل»؛ م استدل عليه 
بقوله: «وأعلم» إلى قوله: «فلهذا خلق». 

بيان ذلك: إِنّ الاحتياج و التَّعلّق بالغير يكون في ثلاثة أشياء: إِمّا في الذّات. أو في 
الصّفات و هي إمّا صفات ذاتيّة بمعنى ما هو له في نفسه مثل الشّكل والحسن. و إِمّا 
كاليّة إضافيّة بسبب وجود غيره كالعلم و القدرة و كلّه متنعة على الله عزٍّ وجل. 

و إلى الأوّل أشار عليه السّلام بقوله: «لا لحاجه منه إلى ذلك», و إلى الثّالث بقوله: 
«و لا لفضل منزلة لميبلغها إلا به». و إلى الثَاني يقوله: «و لا رأى لنفسه فيا خلق 
زيادة ولا نقصانا». 

ثم استدلّ عليه السّلام على بطلان الأول أي الحاجة الذّاتية بقوله: «لو كان خلق 
ما خلق لحاجة لميخلق إِلَّا من يستعين به على حاجته» يعني لو خلق الخلق لحاجة في 
ذاته لكان ينبغي أن يخلق ما يسدّ به حاجته و يقضي وطره كاثنين أو ئلاثة مثلاً 
وليس كذلك, لأنّه كل يوم في شان من أمر بديع. 

و على بطلان الثاني أي الحاجة في الصّفات الذَّاتيّة بقوله عليه السّلام: «و لكان 
ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق» إلى آخره يعني لو كان خلق لأجل ما رأى لنفسه 
زيادة و قوّة فكلا زاد يكون أقوى و أكبر فكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق١‏ 
لأنّ الأعوان كلّما كثروا كان صاحيهم أقوى. 

و أعلم أنّ ذكر «النقصان» إمما هو على سبيل الاستطراد ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى مفسدة أخرى و هي أنّ كلّ ما يقبل الرٌيادة يقبل التقصان لا محالة و ذلك ينافي 


١‏ إلى آخره... أضعاف ما خلق: -ع ن ج. 
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الأزلية. 

وعلى بطلان الثالث أي الحاجة في الصّفات الكماليّة أشار بقوله عليه السّلام: «و 
الحاجة يا عمران لايسعها» أي لايسعها شيء يعنى لو خلق ما خلق لفضل منزلة و 
تحصيل كبال و مرتبة لكان كلا خلق شيئاً أحدث ذلك الشيء فيه حاجةٌ أخرئ و 
يعسلسلء إذ على تقدير أَنّه تعالى يمكن فيه أن يشذّ عنه مرتبة لويكن هو سبحانه 
أحاط بها و يشملها أو أن يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض و المّماء. فكلا خلق 
ليصل إلى مرتبة و يتّصف بصفة يظهر بعده منزلة أخرى يحتاج إلبهاء إذ قد انفتح باب 
الإمكان و [فقر فاه]' و لايسدٌ فاقته و لايطعمه من جوع إلا الوجوب الذاتّ الذي 
لله و هو لايتأق إِلَّا بأن يكون ذلك الوجوب مشتملاً على جميع المراتب و الكئالات 
و لايعزب عنه مثقال ذرّة في الأرضين و السّماوات؛ فتبصّرٌ! فإِنّ ذلك مسن غريب 
البيان. 

و يمكن أخذ الاستدلال على ضضرب من الإقناع وهو أَنّه سبحانه خلق ما خلق لا 
لحاجة كاحتياج صاحب البيت إلى الخدم و الأهلين و إلا لخلق بقدر ما به يستعين 
كعقيرة الى عق 

و أيضأً ما خلق لفضل منزلة و تشييد سلطان كاحتياج السلاطين إلى العساكر و 
الشّجعان و إِلّا لزم أن يخلق أضعاف ما خلق إذ الأعوان كلّما كثروا كان صاحبهم 
أقوى. و إذ لا سلطان إِلَا سلطانه فكيف يحتاج إلى من يُعينه. 

و أيضاً ما خلق الخلق لأنّه رأى لنفسه في الخلق زيادةً و نقصاناً كاحتياج المغتذي 
إلى الغذاء و إلا لزم أن لاينتبي خلقه إلى حدّ و لاينقضي إلى أمد. إذ كلا أحدث شيئاً 
ليغتذي به حدئت فيه حاجة إلى آخر بدله. فظهر أنه تعالى هو الَلِك القَب على 
الإطلاق و لايحتاج في شيء من أحواله إلى شيء من خارج ذاته بل الكل حتاجون 
إليه. إذ كلّهم منه و هو مالك الكل و مالك الأشياء هو الأشياء كلّها إلا أنّ الأشياء 
فيه؛ تعالى الله عّا يقول الظّالمون و سبحانه و تعالى عما يشركون؛ فسبحان الأحد 


١‏ فقر فاه: نعرفاه ج؛ فغرفاه سائر النسخ. 


...+ الحديث الثانى عشر ديا قوم إن كان فيكم أخذ يخالف الاسلام و ... 5 86؟ 
الصّمد الذي لايعزب عنه مثقال ذرّة و لايزدُه حفظها و هو العليّ العظيم. 


الشارق الثانى 
فيما يتعلّق بقوله: «هل كان الكائن معلوماً في نفسه» إلى قوله عليه السّلام: 
«و أين عليه ما علمت صواباً». 
أراد السائل أن يسأل عن علمه سبحانه بنفسه قبل الخلق و عن كيفيّة علمه 
بغيره. و أجاب عليه السّلام ما هو من السّر الحزون و العلم المكنون و لايعلمه إلا 
الراسخون من أهل الولاية و البرهان و لنشرح ذلك على حاذات كلامه عليه السّلام 
في مسائل: 


ممضَالة 
فى نفى العلم العينيّ الاجمالى والتفصيليٌ فى مرتبة الأحدية الذاتية 
كنا يقوله اكثر الفلايفة و من تيعهم م «متاخرئ علنائنا 
بيان ذلك: على ما أفاد الإمام عليه السّلام في الجواب هو أنّ علم الشَِّيء بسنفسه 
سواء كان في الذي هو عين العلم أو فى غيره من ذوات الشعور لايمكن أن يتحقّق إلا 
بوجود غيره حتى يكون بن ذلك عن نفسه معلوماً عند نفسه و ذلك لأَنّ «أنا» إِما 
يصمٌ إذا كان هاهنا «أنت» أو «هو» و إذ لا ميز في صرف الشيء فأين «أنا» و 
«انت» هاهنا. 
ولا كان لايسع في المرتبة الأحدية الصّرفة اسم و لا رسم و لا نعت و لا وصف 
بل هو هو لا غيره. و ليس هاهنا شيء مغائر حتى يدعوه الحاجة إلى نف ذلك الغير 
عن نفسه ليستلزم ذلك الن تجدّد علم بنفسه فلايحتاج' إلى أن يعلم نفسه. 
و أيضاً ذلك ينافي الوحدة المخالصة من شوائب أنواع الكثرة سواء كانت في الذّات 
و الصّفات أو اللوازم و الجهات. 
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و ليعلم أنه لايناق ذلك ماورد فى الأخبا عن الأقة الأطهار من اد" علةٍ كله 
قدرة كلّه و من أنه ذات علامة ' كما لايخق على من عرف التحليلات في اللحاظ 
النقق و الحقالق الملمقة ومن ذلك ييتدي العارف شمر أن الأمر فنا نوق 
الحقائق الامكانيّة على هذا النحو. فإنّ مرتبة ملاحظة الذَّات بذاتها' يتقدّم سائر 
الأحكام سواء كان الشأن' في الصّفات العينيّة أو غيرها و ذلك واضح بحمداله و 
العجب أنّ أكثر أهل العلم توهجّ من هذه العبارة نفى العلم؛ حاشا ساحة جلال 
المتكلم عليه السلام عن ذلك. ْ 

و إلى هذا المرام أشار انكسيانس الملطي بقوله -على ما سيجئ بعد «إِنّ الباريء 
سبحانه هو المدرك من خلقه أَنْه هو»” و ذلك الذي صدر عن معدن النبوّة و الحكة 
هو سرٌ الأسرار و من علم الرّاسخين الأخيار و لا رخصة في إظهار أزيد مما ذكرنا. و 
ناهيك في ذلك ماسلف منّا إليك من الإشارة”, إن كنت من مقتبسي أنوار المعرفة من 
مشكاة التبوة و الولاية. 


ومن الك فليتضةين الرتعل الدلتئ سنا دما كز ارين مالي الإسلام فى تاد 
الفط الثالث من إشاراته لآثبات التّفس بقوله': و ل وتوهئت ذانك قد خلقت أو 
خلقها صحيحة العقل و اطيئة. و فرض” على أنّْا على جملة من الوضع و اطيئة 


1ن : أنّع. 

>. لعلّه إشارة إلى أمثال هذه الروايات: «لريزل الله ربّنا عز و جل ربنا و العلم ذاته ... و القدرة 
ذاته» و في رواية: «لميزل الله عليماً بيع برا ذات علامة سميعة بصيرة» (التوحيد. باب 
صفات الذات و صفات الأفعال. حديث ١‏ و ؟. ص 189. 

*'. بذاتها: -ن. ؟. الشأن: الناي: 

5. الملل و النحل للشبرستاني. ج ؟. ص ١7٠١‏ مع تصرف بالتلخيص. 

5ل ازول همه د الأفار فين 

/ا الإشارات و التنبيهات, الفط الثالث. «تنبيه(١)‏ : أرجع إلى نفسك...» 

الى ترود بدواقلافر ض الا فارا 1 


لال تنكف اليف التاق عقر ديا قوم إن كان فكم أعد عالت العام 1513 


لاتبصر أجزاءها و لاتلامس أعضاءها بل منفرجة و معلّقة لحظة' في هواء طَلتي 
وجدتّها قد غفلث عن كلّ شيء إلا عن ثبوت إِنْيّا» ‏ انتهى. و ذلك لأنّ شعورها 
بتبوت إِنَيتّها نما يوكن إذا أدركث نفسها و ذلك يتوقف على الشعور بغيرها حتى يعلم 
منه نفسها متميرّة عنه منحازة عنه و قد أخذت فى ذلك الفرض فارغة غافلة عن كل 
شيء بل إِنا هي هي و إن مكث ألف سنة. 

و بالجملة, فالضابط الكلى في إثبات الشىء نفسه و علمه بها هو وجود الغير عنده 
و إن كان ذلك الشَّيء حضن الشّعور و العلم. إِذْ رجوعه إلى ذاته إْنا يتعقّب توجّهه إلى 
غيره و إلا فلأي علّة يحتاج إلى إثبات نفسه أو علمه بنفسه. 

و لعل الذي اشتهر بين أهل اللسان من أنّ العلم هو القيز إشارة إلى هذا و ذلك 
كلمة حقٌ من ولي أخذوه من غير شعور منهم بمقصوده. و هذا بحمد الله في غاية 
الوضوح و الظّهور. و لكن من لم يجعل الله له نوراً فاله من نور. 

و نظير ذلك في باب المعقولات هو قول الحكماء إنّ الماهية من حيث هي ليست 


إلا هي ؛ فتبصر! 


أوهامٌ و تنبيهات 

و لعلّك تقول: قد ورد في مستفيض من الأخبار عن الأئمة عليهم الصّلوات أَنّه' 
«لميزل الله ربّنا" و العلم ذاته و لا معلوم, و القدرة ذاته و لامقدور, و البصر ذاته و لا 
مبصصر. و السّمع ذاته و لا مسموع» و نقل ذلك عنهم بعبارات شتى و تقريرات 
لاتحصى لكثرتهاء فأرين ما قالوا و ما قلتَ! و شتّان مابين ماذكروا وما ذكرت! و 
أيضاء الدّليل الذي ذكر القوم على أنّ كلّ يحرد قائم بنفسه عالم بذاته يجري فيه 
سبحانه, إذ العلم ليس إلا حصول الشيء الجوّد عند الذَّات المستقلّة أو عدم غيبته 
عنهاء وهو تعالى ذاته حاصلة عنده و غيرغائبة عنه. و أيضاً. ذلك كالمتّفق عليه عند 


.179 لحظة: منحطة ع. ؟. التوحيد. ص‎ .١ 
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الفقل و زات الملل فكيف تخالف هذا الإجماع المستبين! و ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأولين! 

فاعلمن إِنْك بعد في قلادة تقليد السّالفين' و لمتهاجر إلى مدينة علم المؤمنين فإيّاك 
و إِيّاك أن تكون من «إِنَا وَجَدْنائين» ' فإنّ ذلك يوصلك إلى دار الأخسرين أ وَ لم 
تسمع ما قال الله تعالى في كتابه الذي لاهسّه إلا المطهرون:" وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلاوهم مشركون» ' عصّمَنا الله و إِيّاك من زلّة الخاطثين إنّهِ أرحم الو احمين. 

ما الأخبار, فين آباؤك من فهم رموزها و إشاراتها فإنَ ذلك يتيسّر لمن اقتبس 
الأنوار من مشكاتها و أتى البيوت من أبوابها ‏ و هم مثلك لميتدرجوا من دركات 
الحس و الخيال و ما طم من الأنوار الإميّة من وصول. و إن شئت و كنت من الطالبين 
فاستمغ لما أتلو عليك من حقٌّ اليقين و الذّكر المبين”, و أن هذه الأخبار ما وردت في 
بيان مرتبة الواحديّة يه المتأخّدة عن المرتبة الأحديّة الصرفة و يسمّى اها رارع 
الألوهيّة» الجامعة لجميع الأسماء و الصّفات المشتملة على كافة المراتب و الككالات 
المدلولة عليها بلفظ «الله» لكل اذْعُو الله أو ادْعُوا الرّحمن أيَاّ ما تَدعُوا فلّه الأسماء 
الحسنى» * و هذه الاحاطة إحاطة إطيّة سرمديّة, و هذه الوحدة وحدة جمعيّة 
لايزاليئّة. فله الكلّ من حيث لا كثرة فيه. 

و بالجملة, كلما نطقت الشريعة المقدّسة بذكر الصفات و الأسماء و جميع ماقالت 
الحكماء الأفاضل من العينيّة و الاحتواء فنا أرادوا في هذه المرتبة و لم يكلّفوا في 
الدّلالة و الهداية فوق تلك المنزلة, قال تعالى: « فاعلم أَنَّه لا إله إلاّالله» " حيث صرح 


.١‏ ايها النُحرير كيف اجتبدت أنت وهم في التٌقليد وأنٌ الامام عليه الصّلاة والسّلام يقول: 
«والعلم ذاته» وأنت حملت على المرتبة الواحد الي هي بعد الدّات بتصريح المحققين إذ كما أنّ 
النفس مرتبة تكثر الفعل والواحدية مرنبة ة تكثّر الأسماء الأحدية والواحديّة كالعقل والنفس؛ 
تأمل تفهم. سيّدعلى التنكابني (هامش طبع حجر). ‏ 

ف شار إل قزل الكنار كا ىلر او عروحد نا هليه اناءناة اناده 12:4 برو ناسنا 
نارف العا فون ٠.‏ اقباس من الآية 4لا من سورة الواقعة. 

. يوسف: 31 .٠١‏ 5. المبين: المتين ع. 

5 الإسراء: 30 /ا. محمد: 195. 
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بلفظة «الله». 

ويؤيّد ما قلنا ماورد في هذه الأخبار من لفظة «الله» و «الوّبّ» حيث ذكر: «لميزل 
الله رقا ى لأعل هذا ترى كثيزاً من الفضلاء يتعكفون عل هده المترتبة إن 
لايتجاوزون عن هذه الدّرجة. و إذا انكشف الغطاء عن بصائرهم يوم الدّين بدا لهم 
من الله ما لريكونوا يحتسبون. 

أقول: و تختار أيضاً أنّا وردت فى المرتبة الأحديّة لكن المراد من قوهم: «العلم 
ذاته» أَنّ ذاته سبحانه لايحتاج إلى علم يعرضه أو يِتّحد يه أو يكون عينه بأىّ معنى 
كان بل ذاته قائم مقام جميع الصّفات الذّاتية بمعنى أن لا شيء غير الذّات بلا اختلاف 
الذّات و الجهات, و هذا هو المراد برجوع صفاته عرّ و جل إلى السلوب كما سبق منّا 
تحقيقه. لا أن هاهنا صفة مع الذّات كما يراه الأشاعرة و الصّفاتيّة. و لا أنّ هاهنا 
أحوالاً غير محعولات كبا يزعمه أهل الاعتزال. و لا أنَّ هاهنا ذاتاً وصفة كما يظنّه 
البعض, و لا ذات هي الصّفة. و لا أَنا ليست هو و لاغيره. كما يخرصه جهلاء 
الفلاسفة, إذ الكل في تلك المرتبة هالك و باطل و ليس فيها أثر من الوجود و لا ظلٌّ, 
تعالى الله عا يقول الظّالمون و الملحدون في أسمائه و صفاته علوّأ كبيراً. 

و أمًا الدّليل فلايرشدك إلى سبيلء لأنّ مبناه على الحصول أو مايضاهيه و 
تعن إالة.: 

و أيضاً. الذات الأحدية في تلك المرتبة لايصير ححكوما عليه بخبر و لامُخير عنه 
بأثر كما سيصرٌح بذلك قوله عليه السلام فيا بعد: «لا حكداً و لا متشابها ولا معلوماً 
و لا مجهولاً» و هذا المعنى أي أَنّه عر شأنه لايحتاج إلى أن يعلم نفسه قبل وجود 
الأشياء عنه مما استفاض في أخبار أُمثَنا الطاهرين و آثار مشايخنا المتأَفْين و مما جمع 
عليه رؤوس الحكماء الأقدمين كا يظهر من إشاراتهم و تصريحاتهم لمن تتبّع اثارهم 
و كلماتهم: 

نقل الشارستاني في كتاب الملل و النحل' عن الحكيم الفاضل تاليس الملطي و هو 
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أوّل من تفلسف من الملطيّين أَنّه قال في كلام له في إيطال العلم الصّوري بالأشياء: 
«لأنٌ قبل الإبداع إمًا هو فقط, و إذا كان هو فقط فليس يقال حينئذ جهة وجهة حتى 
يكون هو صورة" أو عيت و حيث حتى يكون ذا صورة ', و الوحدة الخالصة تنافي 
هذين الوجهين» - انتهى. و دلالته على المراد ظاهرة لأنّ علم الشيء بنفسه يستلزم 
تعدّد الجهة لا حالة و قد نفاه مطابقاً للبرهان. 

وما يدل على ذلك صصريحاً كلام أنكْسانس "الملطي و هذا المرءان الفاضلان 
اقتبسا الحكنة من مشكاة النبوية الموسويّة ' كما ذكر الشّارستاني قال* «إنّ البسارئ 
الأزلل لأ أَوّل له و لا آخر. هو مبداً الأشياء. ولا بدء له, هو المدرك من خلقه أَنِْ هو 
و د لاهويّة تشبهه » - انتهى؛ فقوله: «هو المدرك من خلقه أنه هو» معناه هو ما 
أفاده الررضا عليه السّلام في هذا الخبر بقوله: «المعلمة بالشيء» إمما هو يوجود" خلافه 
وتما يدل على ذلك صبريحاً كلام أبرقلس قال*: «إنّ الحقّ لايحتاج إلى أن ,يعرف ذاته 
أنه حقّ حمّاً بلاحقٌ. وكلّ حىّ حمَّاً فهو تحته؛ و' إِنا هو حقّ إذ حقّقه الموجب له 


الحقٌ» حانتيي: 


مينالة 
في إيطال العلم الصوري سواء كان بحصول صورة فيه سبحانه. أو فى شيء من 
مبدعاته, أو فى صقع من الرّبوبية, أو بقيامها بذاتها. أو بطريق 
ثبوت المعدومات أو الأحوال إلى غير ذلك من المذاهب الياطلة 
أعلم أنه ما سَأل عمران عن علمه سبحانه بالأشياء: «أبضمير» أي بصورة «أم 
غيرها؟» أجاب عليه السلام أوَّلاً ببطلان الحصولء ثم بإفادة ما هو الح في هذه 


.١‏ صورة: وصورة. الملل والنحل. ؟. ذا صورة: هو و ذوصورة, الملل والنحل. 
. أنكسوانس: انكسما يس ع (في جميع مواضع الكتاب). 
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المسألة العويصة' و نحن نذكر الدّليلين اللدّين أوردهما عليه السلام في بطلان العلم 
الصوري ثم البراهين التى اعتمدثُ عليها فى هذا الأعتقاد الضّروري: 

فنها ما ذكره الإمام عليه السّلام بقوله: «أرأيت إذا علم بضمير» إلى قوله: «فا 
ذلك الضّمير» بيان ذلك على حاذاة كلامه عليه السّلام: إِنّه إذا علم بصورة فتلك 
الصّورة لابدٌ أن تكون محدودة لأنّها صورة لشيء محدود. و لأسا لو كانت غير 
حدودة لم تكن صورة كما قال السٌقراط ' المتأله الفاضل الحكيم: «أنّ ما ليس له نباية 
ليس له شخص وصورة» - انتهى. فإذا كانت محدودة فله حقيقة يمكن أن تتعلق بها 
المعرفة لأَنّا لا صارت محدودة كانت محاطة فيمكن أن تحيط بها المعرفة؛ فنقول: 
لايجوز أن تكون من المعدومات الثّابتة أو الأحوال المتوسّطة لأنّ كلَّ حدود نهو 
موحولء لأنّ الوجعود أول الوادت و أقدمها: 

ولا ثبت في المباحث العقلية من بطلاها إذ لا واسطة بين الوجود و العدم فهي إمّا 
واجبة الوجود بذاتها أو ممكنة. لا سبيل إلى الأول و هو ظاهر. وكذا الثّاني, لأنها إمَا 
أن تكون جوهراً أو عرضاً و لو كانت جوهراً كانت موجودة بحياها لا صورة لأمر 
ما فنتكون هي أوّل الصّوادر فيحتاج في" العلم بها إلى صورة منهاء و العَرضٌ 
يستدعي الموضوع و لايجوز أن يكون هو الذَّات الأحدّية لما عرفت أنّ في تلك 
المرتبة استهلكت الجهات و الحيثيّات و الأعراض و الصّفات, و للزوم كون الشيء 
فاعلا و قابلاء إلى غير ذلك من احالات الى لا مدفع ها؛ و من تعردض لدفعها فقد 
ركب عغططا و ليوز أن يكون موغتوعهاً أمرا وراء الذَّات لاسعدعاء السلم به أبفناً 
صورة أخرى و يعود احاذير برميّها. 

و منها ما ذكره عليه السّلام بقوله: «لا بأس إن سألتك» إلى قوله: «أفسدت عليك 
قولك و دعواك» و تقريره أنه لو كان العلم بالأشياء بحصول صورها لكان العلم 
بالصّورة يستدعي صورة أخرى متقدّمة عليهاء و إِذْ هي من جملة الأشياء فيلزم 
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تقدّمها على نفسها مع أنه يلزم التسلسل في الصّور إلى ما لا نهاية له. و هذا البرهان 
ذكره شيخ الإشراق' و كأنه اقتبسه من مشكاة الولاية. 

و أمًا ما أجاب به عنه بعض ' محصّلي أرباب الحصول من أنّ كلّ ما وجوده وجود 
أمر مشوب بالشوائب المانعة عن المعقوليّة فيحتاج في معقوليّته " إلى صورة زائدة 
عليه و أمّا ما وجوده وجود أمر صوريّ جرد عن الفواشي فهو لايحتاج في كونه 
معقولاً إلى صورة أخرى و إلا لتضاعفت الصّور إلى ما لا نهباية هاء فقد أذعنوا بأنّ 
العلم بالصّورة ليس يحتاج إلى الصورة و هو من استثناء القواعد العقلية. 

و أيضاًء فليقولوا ذلك في الشيء نفسه أي إِنّ العلم به لايستدعى صورة غير نفسه 
و من أين اضطرّوا إلى القول بالصّورة فإن قالوا: اضطَرنا وجودٌ الفواشي؛ قلنا: ذلك 
يضطركم أنفسكم فى علمكم بالأشياء .أمَا ما فوقكم من العوالي القديسين ففن أين 
علمتم اضطرارهم إلى هذه التعرية و تجسّمها «و لعل الفل الصغار تزعم أنّ لله 
ثُبانيقين كما ها» '؛ هْء لكن لم لايجوز أن يكون للأشياء وجود عقلي في عالم العقل 
تكون معقوليتها هي صدورها عن جاعلها التام و ذلك للتفاوت البيّن في مقامات 
الوجود و ترثّها في العوالم إلى أن يأتي إلى عام الشّهود؛ فليتبصٌّر! 

و بها الإإيرادات الخمسة التي ذكرها الشّارِح الحقّق لمقاصد الإشارات حيث 
قال” إِنّ إثبات الصّور في ذاته يوجب أن يكون الشىء الواحد قابلاً و فاعلاً. و كونه 
موصوفاً بضفات حفيقتة غيرإضافئة و لذ سلرئة, و أن يكون عملا لعلو ليد الكديرة 
الممكنة الوجود. و أن يكون معلوله الأوّل غير مبائن لذاته و أن لايوجد شيء مما 
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يباينه' | بتوسّط الصّور الحالّة فيه. و كل هذا يخالف مذاهب الحككاء و أصوهم. 

أقول: و لايخ على البارع فى الحكمة المتعالية أنّ هذه الإإيرادات لا حيص عنها؛ و 
أنّ كلّ من تكلّف لدفعها فقد شهد على نفسه بالخروج عن طور الحكة بل عن حدّ 
الإنسانيّة, و أيضاً ذا الرّجل ' أعظم قدراً من أنه بعد ماشرط على نفسه عدم التتصدي 
لخلل ما في الكتاب" إذا تعرّض لمفسدة فيه أن يتصدّى بجوابه من رأس مال فضيلته 
فهم ما في شرح إشاراته و نكاته. 

و مِمْها ما سنح بالبال و هو أنّ هذه الصور الموجودة إمّا أن توجد دفعة أو على 
القرتيب الذي بين صواحبهاء و على الأولى صدور الكثرة عن البارئ تعالى و هو 
مستحيل, و على الثاني يناقض مدّعاهم و هو أنّ الله سبحانه عالم بجميع الأشياء 
الموجودة عنه تعالى و لايعلمها قبل وجوداتها و إلا يلزم التسلسل كما مر بيانه. 

و ما قيل من أَنَّا لا مجعولة بنفس لا محعوليّة الذات لأا لوازم الذات و اللوازم 
توابع ' لملزوماتهاء و إذ لا جحعوليّة في الملزوم فكذا في اللوازم. أو لأن اللوازم مطلقا 
غير مجعولة أصلاً. كما ذهب إليه بعض الأعلام إذ الموج إلى العلّة هو الإمكان الخناصٌ 
وهو مسلوب في نسبة اللازم إلى الماهية. فن أسخف ما يقال: 

ما أولاً: فلن القول باللاجمعوليّة يناقض اللزوم إذ لانعني باللّزوم إلا الفرعيّة و 
الأصليّة وهو معن المجعولية و الجاعليّة و المعلوليّة و العلئة. . 

و أمّا ثانياً: فلن كون اللأزم حككه حكم الملزوم تمنوع كيف و الملزوم و قد يكون 
جوهراً و اللازم عرض و أيضاً الملزوم هنا واجب بذاته و اللّوازم ليست كذلك 
لاستحالة تعدّد القدماء و هكذا في جميع الأحكام. 

و أما ثالثاً: فلأنٌ قوله الإمكان الخاصٌ مسلوب في نسبة اللازم إلى الماهية منقوض 
بنسبة” سائر المعلولات الحقيقية إلى عللهاء فإنّ تلك النسبة أيضاً بالوجوب ألبتة 
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فيلزم أن لاتكون مجعولة. و أمّا الحلّ فإنّ الحُوج إلى العلّة ليس هو إمكان تلك النسبة 
بل هوا إمكان ذلك الشيء في نفسه و إِلَّآ فنسبة كلّ مجعول إلى جاعلها التَامم تكون 
بالوجوب: نتديّرا - 

و أمّا رابعا: فلأنًا قد أقنا البرهان القاطع على امتناع أن يكون للأول عرٌّ شأنه لازم 
للزوم كونه سبحانه فاعلاً و قابلاً. و لمنافاته صمديّنه عر برهانه إلى غير ذلك ما 
يراه أهل التوّحيد. 

و أمّا معنى «كون البسيط عنه و فيه واحدأ» فليس كما فهموا بل معناه أنَّ الصدور 
عنه هو قيُوميّنه' لما يصدر عنه لا أنه معروض له؛ فافهم! 

و مَنها: إنّ على القول بالعلم الصوريّ لايتحقّق الإبداع في شيء من إيجاداته 
سبحانه, لأنّ «الإبداع» هو الإيجاد لا عن مثال كما نصّ عليه أخبار الطاهرين عليهم 
السّلام و أجمع عليه الحكاء المتأنهون؛ فنى الخبر عن الباقر عليه السلام قال" «إنَّ الله 
ابتدع الأشياء بعلمه على غير مثال كان قبله» إلى غير ذلك من الأخبار و سيأتيك منّا 
تحقيق كون الأشياء صادرة عن علمه تعالى مع عدم سبق الصّورة و المثالء و هذا من 
غوامض علم الألوهيّة. 

و منها: إنّ على القول بالصورة لا تتحقّق المطابقة, إذ هي فرع الوقوع و لا أثر 
للعين في الحخارج قبل إيجادها و هذا من شنيع القول. 

و مِنها: ما أفاد أستادنا' أعظم الحكماء المتأطين و أوحد العرفاء الموحّدين أعلى الله 
درجاته العقلانيّة في عليّين و هو برهان عاءٌ على إيطال الحصول سواء كان في علوم 
النّفس أو فيا فوقها و لنقوّر نحن في النّفس لسهولة البيان و للاحتزاز عن سوء الآداب 
في إيراد بعض المفاسد فنقول: 

إن العام ليس بحصول الصّورة و لا نفس حصول الصّورة, و لا نفس الصّورة؛ أمّا 
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أنه ليس بحصول الصّورة فلنّه إِمَا أن تكون مبائنة لنوع ما هي صورة بالذات أو 
مسناوية لداقيها وكلاها مستخيل: 

أمَا الأول فلأنّ المبائن كيف يكون معرّفاً للشيء و كاشفا عنه. و أيض اًكلّ ما يحكم 
على هذه الصّورة فإمًا ذاقٌّ من ذاتيّاتها أو عرضىّ من عوارضها اللأازمة, فكيف يحكم 
بها على ذي الصّورة لغرض' مبائنتهم الذَائيَّة المستلزمة لمبائنة الذات و اللّوازم؛ 
فلايحصل من العلم بها العلم بذلك الشيء. 

و أَمَا الثاني فلأنَ معنى المساواة هو أنّكلٌ ما ثبت ها بذاتها يثبت لذلك الشيء من 
اللوازم و الذاتيات, فيلزم من ذلك أن تصير النفس جسم متكنّ) إذا تصوّرت الصّورة 
الجسميّة لأنّ الكمٌ ' من لوازم هذه الصّورة إلى غير ذلك من الشناعات. 

و أمّا أنّ العلم ليس نفس حصول الصّورة و لا نفس الصّورة, فلن لو كان كذلك 
لصح" أن يشتقٌ من الحصول أو من الصّورة ما توصف به النفس كما يشتقٌ «العالم» 
من «العلم». 

و أيضاً يلزم على النّاني أن تكون النّفس عند نصور الثار" جسم مُفَوقاً 
للمتشاكلات محرقاً للجسمانتات لأنّ حقيقة انار هي هذه”, و من الثّابت بالبرهان أَنّ 
كلّ صورة تحصل في أيّة مادّة نما يتأق باستعداد تلك المادّة و إلا لزم القول بالبخت و 
الجزاف و إذا تصوّر النّفْس بصورة المعلوم و قد فرض أنَّا عين العلم, و العلم صفة 
للتّفسء زم من تعقّلها حقيقة النّار أن تصير ناراً حقيقة لأنّ الثّار الحقيقيّة ليست إلا 
00 انار في مادّة مستعدّة و هي كا قوّرنا يجب أن تكون كذلك فبطل القول برمّته. 
وما أظنّك بعد ما قرع عصاك هذه البراهين القاطعات تشكٌ في فساد هذه المذاهب 
السخيفات. 


- 
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و ينبغي أن تعلم أن العلم ليس بحضور الأشياء و إلا لتوقّف على وجودها فيكون 
مكتسباً منهاء و متكن الأشياء صادرة عن علمه تعالى. 

و أيضاً: الحضور إما يكون لمادي بالنّسبة إلى مثله و أمَا هناك فكلٌّ هالكٌ عند 
وجهه الكريم و عنت الوجوه للحيّ القيّوم, كذلك ليس العلم نفس حضور الأشياء و 
إلا لاشتقٌّ منه له تعالى ما يفيد مفاد قولنا: «عالم» يعنى إذا قلنا: «حاضر» كان كا إذا 
فنا وغالو بم الذ يلون الاستكالات الذكورة بيه و سارة اخترى لمن تقس 
الإضافة الإشراقيّة و إلا لاشتقٌ منها ما يودي مؤدّي «العالم». 

و أيضاً: الاضافة ‏ أيّ إضافة كانت - فإمًا تتحقّق بعد الحاشيتين فليتأخّر علمه 
الككالي و هو من مستبشع ' القول و سخيف القيل. 


مفسالة 

فالحقٌ المتبع الواجب على الموحّد العارف أن يؤمن به كلّ الإيمان في تلك المسألة 
المكنونة العظيمة الشأن ‏ هو ما أفاد عليه السلام في ذلك الخبر بعد إيطال العلم 
الصوري بقوله: «و ليس يقال له تعالى أكثر من فعل و عمل و صنع» و لكمال عنايته 
عليه السلام بالاعتقاد به عقبّه بقوله مخاطباً للسائل: «فاعقل و ابن عليه ما علمت 
صوابا» و الذي يكشف تناع الدلائل ' عن وجوه خرائد هذا المقال الذي فوق كلام 
الخلوق و تحت كلام الحنالق هو ما أهمنى الله تعالى بمتابعة أن اهدى عليهم الصلوات 
0 

فاعلم أَوَلاً أنه يجب بالضرورة الدينيّة و الفطرة العقليّة على كلّ مؤمن شيعي 
موحد حكنيّ. و سالكِ صف و كامل ولي الذي يحب النجاة و يتبع آثار الأمّة الهداة 
أن يعتقد أنّ الله عالم لا كالعلاء كما أنه موجود لا كالموجودات, و أنّ الأشياء إنا 
صدرت عن علمه سبحانه و أنه لايعزب عنه مقال ذرّة في السماوات و الأرضء و أن 
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القول بالحصول أي العلم الصوري على نحو قيام الصّور بذاته تعالى. أو بذواتها 
النوريّة أو بموجود خارج عن الحضيرة الإخيّة أو في صقع من الربوبيّة أو على نحو 
الأحوال وثبوت المعدومات, أو على لا يحعوليّة الأعيان الثّابتة, كلّ ذلك على النحو 
المتفاهم بين الجماعة, و كذا القول بالحضور والإضافة ما يخالف طريقة أهل بيت 
النَبوّة و يناقض أصول أولياء الحكمة و أنّ قاطبة الحكاء الرؤوس و أساطين الحكة 
و النّاموس ذهبوا إلى خلاف ذلك كلّه كما سيظهر من عباراتهم و إشاراتهم شكر الله 
مساعيهم؛ وأنّ كلّ من نسب بعض هذه الآراء الفاسدة إلى جمع من هؤلاء الأعاظم 
فقد افترى بهتانا عظما و أثم إناً مبيناً؛ ثم اخ مسامع قلبك لما نعطيك من مفاتيح 
الغيب و استمع لما نتلو عليك من الكلمات التي لاشاكٌ فيها و لا ريب وما توفيق إلا 
باللّه عليه توكلتٌ, و إليه أنيب. 


مقدمة 

كما أنّ الموجودات متفاوته الدرجات في الام و النقيصة و الشرف و الخسّة, 
متخالفة المراتب في الصفاء و النوريّة و القرب من حضرة الحقٌّ و البُعد عنه. متفاضلة 
الطبقات في التركيب و البساطة و الضيق و التوسعة, كذلك جهات الإيجادات متخالفة 
الذوات حسب تفاوت هذه الموجودات متضاهية المراتب حذاء تلك الانيات؛ و ذلك 
لأنّ إيجماد كل موجود يجب أن يكون مناسباً لطبيعة ذلك الموجود كالإبداع 
للمبدعات. و الكون و الخلق للكائنات, و إلا فن أين يترجّح خصوص هذا الإيجاد 
لذلك الموجود دون غيره. و هذا الحكم مما يشبه أن يكون بديبيّاً عند من ارتاضت 
نفسه بالأصول البرهانية. 


مقدّمة 
قد عرفت أنه سبحانه أحد بمعنى أَنّه لاجهة فيه و لا حيثية و لايسع في تلك 
المرتبة نعت و لا صفة و أنّ الكل في تلك المرتبة مستهلك بلا رسم و لا أثر؛ لكن لا 
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كان البرهان و أخبار أنه أهل الايمان و مكاشفات أرباب العيان نما نضصّت على أنّ الله 
تام و فوق القَام بمعنى أن لا قوة فيه لشيء من الأشياء و لا مرتبة كاليّة و لا حقيقة 
وجوديّة إلا و هويحويبا و لايغادر صغيرة و لا كبيرة إل أحصاهاء لآنه مالك 
الأشياء. و مالك الأشياء هو الأشياء كلّها كما صرّح بذلك أفاضل القدماء و قال الله 
تعالى: لآلا إنَّه بكلّ شيءٍ تُحيطٌ) ' فإذ كان لايسع في المرتبة الأحدية الصصرفة شيء 
من الأشياء حتى يقال فيها كذا وكذاء فلابدٌ و من الضَّرورة أن تكون بعد تلك المرتبة 
مرتبة تسع جميعها و تشتمل عليها اشتالاً عِلَيَاً و إحاطة سرمدية و وحدة علميّة و 
هذه هي المرتبة الواحديّة و المرتبة الألوهيّة قال تعالى لإقل هو الله احد» حيث ذكر 
بعد الهويّة الحضة اسم «الله» الذي هو اسم المرتبة الألوهيّة الشاملة جميع حقائق 
الأسماء الحيطة بكلّ الأشياء. ثم قال إشارةً إلى إحاطة تلك المرتبة و أنه لايشذ منها" 
حقيقة وجوديّة بقوله: #الله الصمّد» فالحقيقة هناك واحدة و مع وحدتها فهي حقيقة 
كلّ شيء و قال تعالى: « وعنده مَفاتح الغيب لايَعلَمُّها إلَاهُو4 " و قد عرفت منّا سابقاً 
بالبرهان القاطع أنّ العقل هو كلّ الأشياء العقليّة و الحسّيّة وجوداً عقليّاً و إحاطة 
علميّة فهو مظهر تلك المرتبة أي المرتبة الواحدية؛ فالحمد لله العلىّ الكبير'. 


مقدمة 
اكان هو سبحانه بذاته علّة لما سواه لا بجهة غير ذاته تعالى, فإذا علم ذاته علم 
أنه مبدأ الأشياء و صار معقولاً عند نفسه بنفسه و رأى نفسه محيطاً بكل شيء قادرا 
على كلّ شيء و عقل أنه تعالى صمد لايعزب عنه مثقال ذرّة, لا على أنّ الأشياء فيه 
بل على أنه قيّو م الأشياء و مُبدئها و مُنشئهاء وهذه هي مرتبة الألوهيّة” فإذا نال من 


.١‏ فصلت: 604. ". منها: ها هنا ع. 
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. في هذه المقدمة الشريفة أمور لطيفة إلى كيفيّة صدور العقل و النفس و اطهيولى و الصّورة و 
الأمور التعليميّة؛ فتقطرءً! و هذا مما خصّنى الله لتحقيقه. منه رحمه الله. 
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نفسه ذلك أحبٌ أن يظهر لنفسه ما فى خزائنه الغيبيّة من الأنوار العقليّة و شاء أن يعد 
لنفسه على التفصيل أنه كلّ الاشياء و يحاكي لنفسه أنه ما من صفة كماليّة و لا درجة 
وجوديّة إلا و هويحويها و يحيط بها كا قال: لو إن مِن شيء الاعِندَنا خَائنُه#' و 
يصير معروفا عند نفسه بكمال الصفات و الأسماء كما قال عرٍّ شانه ': «كنت كنزا مخفيًا 
فأجبتُ آن أُعَرفَ فخلقتُ الخلق لكي أُعْرَفَ» و هذه هي مرتبة الربوبيّة, و إلى 
المرتبتين أشار بقوله عرّ من قائل: «الحمد لله رب العالمين» تم بعد ذلك أراد أن يوجد 
ما في علمه و اختار مشّيته و أن يتصوّر بصورها أي يظهر تلك الصّور في العين و 
يُعطي كل ذي حقٌّ حقّهء فقدّر سبحانه آجاها و مدّد أعمارها و أرزاقها كا قال: وما 
عله إلا بقَدَرِ مَعلُومٍ» "ثم قضى ما قدّر و «أعطى كُل شيءٍ خَلْفَه» ' و أمضى ما قضى 
وهداه إلى مصالحه فما تُقويُه إلى الله زُلن لأنّه بعد ما أراد إظهار تلك الحقائق لابدٌ و 
أن يقدّر لها أجلاً و رزقاً و مقداراً من الحياة و البقاء و يحكم بوجوب ظهورها و 
يأمرها بخروجها و إلا فن أين هم أن يظهروا في العين و لميلكوا لأنفسهم نفعاً و لا 
ضررًاً؛ «فتبارك الله ربٌ العالمين» 5 


مقدّمة 
معنى قولنا: أوجد العقل هو أن عقل نفسه فصار عقلا و عاقلا و معقولا, أو عقل؟ 
فوجد العقل على ما يراه أهل اللسان من الفعل المطاوع, لأنّه' عقل فأوجده فصدق 
أنه أوستده و خلقة بغلمه: و كذلك يصدى أنه خلق الأشياء بعلمه تن وحتهية: 


.5١ :رجحلا.١‎ 

ل ل ا 
قال السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (هامش الفتاوى الحديثة لابن حجر 
ص ١97‏ : «لا أصل له» و قال ابن عرب في الفتوحات, ل الرضد ورد ف اديت - 
الصحيح كشفاً. الغير الثابت نقلاً-عن رسول الله (ص) عن ريّه: «كنت كازاً ... 
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أحدهما: إنّ العقل لا كان هو كل الأشياء لما تقر أنَّ كل بسيط الحقيقة فهو 
بوحدته كلّ الاشياء السافلة عنه فكما كان العقل صادراً بعلمه فكذا الأشياء المشتمل 
عليها العقل. 

و الوجه الآخر: إنّ الأشياء صادرة عن العقل الذى هو مظهر علمه و معدن حكنته 
و منبع نوره. فهى صادرة بعلمه؛ و بالجملة, معنى خلق الأشياء بعلمه أنه أوجدها 
معلوماً معقولاً في عالم العقل و صُّمْع الألوهيّة. 

و بعد' تذكر هذه المقدّمات التي هي من الكلمات التامات نقول: 

علمه تعالى هو كل الأشياء العقليّة و الحسّيّة على الإجمال العلميّ و الإحاطة 
العقليّة المخارجة عن الكيفيّة. و أنه أعطى الحياة و التّور و العلم و القدرة على ذلك 
النور الذي هو نور الأنوار القاهرة لكافة الأنوار العقليّة و الحسّيّة كا قال عر شأنه: 
«آلايَغْلّمُ من خَلقَ4 ' لست أقول: إنّ علمه هو العقل كما رآه أكثر من نسب نفسه إلى 
التألّه و التحقيق؛ تعالى أن يكون يحتاج في صفة كاليّة إلى غيره. 

و أيضا: هو سبحانه يوصف بالعلم, و العقل مخلوق له سبحانه و لا يوصف هو 
بخلقه؛ فتبصّر! نعم. هذه الحقائق الغيبيّة تسمّى باعتبار قيوميّة الحقّ لا «علوما», و 
باعتبار ماهيّاتها «معلومات» و يرجع ذلك إلى ما قلنا. 

و بعبارة ثانية: علمه هو صدور الأشياء العقليّة و وجودها عنه في عالم العقل. 

وكنازة كالقة هو أن يتال يق تقس أنه كل الأحياء بعد ما لاورئ نيا انزو يطل 
و أن يعرف من نفسه أنه مالك الأشياء و مبدئها و أنه لا يعزرب عنه مثقال ذرّة في 
الأرض و لا فى السماء. 

و بعبارة أخرى: هو ظهوره في المرتبة الواحديّة و اتصّافه بالأسماء و الصفات الإلهية 
التي هي مفاتيح غيب الحقائق اللاهوتيّة و الكلمات التامّة الإلهيّة. و لما كانهو 
سبحانه بذاته علّة لجميع الأشياء فصمّ أن يقال: ذاته علّة وكلّه علّة؛ وكذا يصمح أن 
يقال: ذاته علم و كلّه علم, و ذاته قدرة و كلّه قدرة على المعنى الذي أومأنا. فلاتزلٌ 
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قدم بعد ثبوتها. و ذلك لما دريت من وجوب تناسب جهات العلّيّة و المعلوليّة, كبا أنه 
يجب تباين العلّة للمعلول, و كأنًا قد تجاوزنا عن القدر الذي يليق بإفشاء الأسرار, و 
من الله العصمة من اختطاف الأشرار. 


تكملة 

و هذا الذي حقّقنا من النصوص عليه في كلمات الله تعالى و أخبار الاثم الطاهرة 
و إشارات أرباب الحكلة و رموز أهل الإشارة: 

فن ذلك: الحديث القدسي المشهور من قوله جل جلاله: «كنثٌ كنزاً مخفيًا فأحببتٌ 
أن أعرف فخلقتٌ الخلق لكي أعرَف» و لايخق أنه لايَعرف الله إلا الله فعلمه هو إيجاد 
الأشياء على ما هو صدري الفاء البيانيّة. 

ومنها: قول الباقر عليه السلام في الحديث المستفيض بين العامّة و الخاصّة: «هل 
هو عام قادر إلا أنه وهب العلم للعلماء و القدرة للقادرين»'. 

و منها: قول الصّادق عليه السّلام على ما روي عنه: «عقل الكل علمه» الخبر. 

و منّ صرّح بذلك من أفاضل القدماء تاليس الحكيم و هو أوّل من تفلسف في 
الملطيّة قال" إنّ القول الذي لا مردٌ له أنّ «الإيداع» هو تأسيس ما ليس بأيس و إذا 
كان هو مؤْيّس الأأيسيّات فالتأييس" لا من شيء متقادم. فويس الأشياء ' لايحتاج 
أن يكون عنده صور الأيس بالأيسيّة وإلا نقد لزمه إن كانت الصّورة عنده أن يكون 
منفردا عن الصورة التي عنده فيكون هو و صورة, و قد بيتنتا أنته قبل الإبداع إِنا هو 

و أيضاً فلو كانت الصورة عنده أكانت مطابقة للوجود الخارج” أم غير مطابقة؟, 
فإن كانت مطابقة فليتعدّد الصورة بعدد الموجودات, و لتكن كليّاتها مطابقة للكليات 


١‏ أفدزيا إليه مابقا. ؟.الملل والنخل للشهرستاى.ج .ص هلا 
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و جزئياتها مطابقة للجزئيّات, و لتتغيّر بتغيّرها ىا تتكثّر بتكثّرهاء وكلّ ذلك حال, 
لأنّه ينافي الوحدة الخالصة, و إن لمتطابق الموجودٌ الخارجَ فليست إذن صورته عنده 
[بل]' إما هو شيء آخر. 

تم قال: لكنّه أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات و المعلومات فانبعثت منه 
كل صورة موجودة ف العالم على المثال الذي في العنصر الأوّل؛ فحلّ الصّور' و منبع 
الموجودات كلها هو العنصر. و ما من موجود في العالم العقبلي و العالم الحسّي إِلَا و في 
ذات العنصر صورة له و مثال عنده. 

ثم قال: «و مِن كمال ذات الأوّل الح أنته أبدع مثل هذا العنصر فها يتصوّره العامّة 
في ذاته أن فيها الصّور يعني صور المعلومات ‏ فهو في مُبدَعِه. و هو يتعالى 
بوحدائيته و هويّنه عن أن يوصف با يوصف به مُبدّعه» ‏ انتهى. 

و منهم أنكسوانس و هو أيضاً من الملطييّن المعروفين بالحكة قال: «إِنّ البارىء 
أزلي لا أَوَّل له و لا آخر. هو مبدأ الأشياء و لا بدء له. هو المّدرَك من خلقه أنته هو 
تقط.:و أنه لاغوئة عشييه ' و كل عو البرعةمنه: هو الواعد لبس واد الأعداف 
لأنّ واحد الأعداد يتكثّر و هو لايتكثّر. وكلّ مُبدَع ظهرث صورتة في حدّ الإبداع 
فقد كانت صورته في علمه الأوّل و الصّور عنده بلا نهاية» ‏ انتهى. 

و دلالة هذا الكلام أَنْه أراد بقوله: «في علمه» هو الموجود الأوّل الصادر أولاً لأنّه 
صرّح قبل ذلك بأنّ الله يُدرِك من وجود خلقه أنه هو فقط و يعنى به أنّ علمه بنفسه 
هو وجود الخلق عنه فكيف علمه بالخلق. فهو أولى بأن يكون من الخلق. 

تم قال: «أبدع بوحدانيّته صورة العنصر, ثم صورة العقل انبعقت عتها تبعيّة0 
فرئّب العنصرٌ في العقل أنواع* الصّور على قدر ما فيها من طبقات الأنوار و أصناف 
الأنان وعبارت غلك الظبقات متورا كتيرة دقمة واخدة لا يتركني زان جوت 
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تلك الصّور فيها على القرتيب, و لمتزل في عالم بعد عالم على طبقات العوالم حتى قلت 
أنوار الصّور في اهيولى» - انتهى. 

ولعل المرادب «العنصر» في كلامه هو الجوهر المرسل لأنه الجمعول بالذات و 
بتوسّطه و بتعيّنه يتحقّق صورة العقل. 

و منهم فيناغورس المتألّه تلميذ سلوان الني و كان من أصحاب الكرسيّ في بجلسه, 
رُوي أنه قد أخذ الحكنة من معدن النْبوّة. و هو الذي ادّعى أن شاهد العوام بحسّه و 
حَدْسه و بلغ من الرياضة إلى حيث سمع حفيف القلك, و وصل إلى مقام الملّك' قال 
في الإهيّات” إِنّهِ تعالى واحد لا كالآحاد. و لايدخل ف العدد. و لايدرك من جهة 
العقل, و لا من جهة الحسس, فلا الفكر العقلّ يُدركه, و لا المنطق النفسبي يصفه؛ فهو 
قوق الشفات التوساقة غير مدزك من نو ذاقهبو إنا يدرك يآثازه و تائيه و 
أفعاله. و كلّ عالم من العوام يُدركه بقدر الآثار التي تظهر فيه فينعته و يصفه بذلك 
القدر الذي خصّه من صُنعه. ‏ انتهى كلامه. و لا يخ مطابقته لكلمات أهل البيت 
عليهم السّلام. 

و منهم سقراط الحكيم الزاهد المتأله تلميذ فيثاغورس و أستاذ أفلاطن الإلهي 
قال إن الباري تعالى لميزل [هويّة]' فقط و هو ذات فقطء و إذا رجَعْنا إلى حقيقة 
الوصف و القول و النطق وجدنا النطق و العقل قاصرّين عن اكتناه وصفه و تحقيقه و 
تشميتة::و اذراكه لأ المنقائق كلها من تلقاء' وهر كيهو المذرك عمقاء و الواضف 
لكل شيء وصفاًء و المستى لكلّ موجود اسماً. فكيف يقر المسمى أَنَّ يسمّيه و كيف 
يقدر الحاط أن يحيط به وصفا"؛ فنرجع فنصفه من جهة آثاره و أفعاله. فهي أسماء 
وصفات إلا أَئّا ليست من الأسماء [الواقعة]' على الجوهر الخبر عن حقيقته» انتهى. 


وهذه كللات شريفة فيها معارف لطيفة. 


غ. هوية (الملل والنحل): هويته: جميع النسخ. 
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و منهم أفلاطون المعروف بالحكلة و التوحيد حتى اشتهرب «أفلاطن الإلهي» قال': 
«إنّ للعال مبِدِعاً محدِثاً أزليّاً واجبا بذاته عالماً بجميع معلوماته على نعت الأسباب 
الكلّيّة. و لميكن في الوجود رسم و لا ظلّ' إلا مئال عند البارئْ تعاللى» ‏ انتهى. و 
رئما نقل عنه أَنْه يعبر عن العقلب «العنصر الأوّل». 

و أقول: مذهبه موافق لكافّة الحكماء. و المرادب «المثال» و «العنصر» في كلامهم 
هو الجوهر الذي فيه تبيّوء جميع الصّور العقليّة. 

و مما يدل على أنّ مراده من الْمَثُل ليس إلا ما في العقل من الحقائق التي كلها في 
كلّها. ما قال": العا عالمان: عالم العقل و فيه المثل العقليّة و الصّور الرّوحانيّة ثم قال: 
و إنُاكانت هذه الصّور موجودة كليّة دائمة باقية لأنْ كل مبدّع ظهرت صورته في حدّ 
الإبداع فقد كانت صورته في علم الأول الح و لو لميكن الصّور معه في أزليئّته في 
علمه لمتكن لتبق و لمتكن دائة و لكانت تدثّر بدئور الهيولى و لوكانت تدثر بدنور؟ 
اهيولى' لما كان رجاء و خوفء و لكن لا صارت الصّور الحسيّة على خوف و رجاء 
استدل بهم عل قانها واعا- بق إااكات جور ع [في]" ذلك العالم مرجّواً 
لنُحوق بها و يخاف التلف عنها | 

ومنهم أرسطوطاليس ار الفلسفة, و هو تلميذ أفلاطن, و" 
صفاته و محامده مشهورة, حيٌّ رُوي عن رسول الله صل الله عليه و آله أَنْه كان نبِيا 
قد جهله قومه". قال في هذا المطلب': «و ليس كونه [أي المبداً الأوّل]"' عاقلا" و 


.407 الملل و النحلءج ؟. ص‎ ١ 
والويكن في الوجود رسم و لا ظل: كان في الأزل و لويكن في الوجود رسم و لا طلل (الملل‎ ." 


والنحل). انف المكان عن قن 
8. بدثور: مع دثور «الملل والنحل». 5. و لوكانت تدثر بدثور الهيوليى: -ع م. 
5 سأدية(الملكل و التجل ): م ات 
ف الملل و النحل, ج 7 ص 811. 0 مر 0 


١‏ عاقلاً (الملل و النحل): عقلاً جميع النسخ. 
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عقلاً بسبب وجود الأشياء المعقولة حتى يكون وجودها قد' جعله عقلاً. يل الأمر 
بالعكس أي عقله للأشياء جعلها' موجودة» - انتهى. و هذا صريم فى أنّ علمه هو 
إبداعه العقل الذي هو كلّ الأشياء العقليّة. 

و قال في إثولوجيا”: إن البار تعالى «إذا فعل فإنما ينظر إلى ذاته فيفعل فعله دفعة 
واحدة». 

و قال فيه أيضاً': «الأشياء كلّها من العقل, و العقل هو جميع الأشياء. لأنّ فيه 
جميع صفات الأشياء» انتهى. و قد مال كلام الشيخ الرّئيس إلى ذلك في أكثر مُتبه. و 
إما القول بالصّورة على ما هو ظاهر عباراته مما هو من باب المسامحة و التشبيه 
بالصورة الذُهنيّة عندنا لإفهام المسترشد, أو على أنّ جميع ما في العالم العلويّ عندهم 
يسمّى ب «الصّورة» كما يظهر من كلمات القدماء. و إلا فهؤلاء الأفاضل صرّحوا في 
غير موضع من كتيهم أنّ تحو العلم هناك على عكس ماعندناء و أنّ المعلوم هنا يجري 
من العلم حرى الظلّ من الأصل. فها عند الله هي الحقائق المتأصّلة التي تتغرّل الأشياء 
منها منزلة الأظلال و الأشباح؛ فا من الأشياء عند الله أحقّ بالشيئيّة و التأصّل ما 
عند أنفسهاء والعلم هناك أقوى من“ شيئيّة المعلوم من* شيئيّة نفسه. لأنّ من هنالك 
تذوّت الذّوات و تمق الحقائق و الماهيات. و لا ريب أنّ الشيء مع نفسه بالإمكان و 
النقصان, و مع مشيّته بالوجوب و القّام. و «قام» الشيء: فوق الشبيء و كاله و غايته. 
فهذا من علم الراسخين في العلم و من لميجعل الله له نورا فهاله من نور. 

و أمّا سائر من نسب نفسه إلى الحكلة فقد رأيتهم خلطوا عملاً صالحا و آخر سيياً 
و أخذ شنا من ذلك و ددا من هذا فعليك بالتضفة بغد ارعياض شيك بالمكة 


.١‏ قد: فقد ح. ". عقله للأشياء جعلها: عقله جعله ن. 

'". اثولوجياء الميمر الثالث. ص .0١‏ 

4. أيضا: -ع م ج. اثولوجياء الميمر الثامن. ص 57 17: «إِنّ الأشياء كلها من العقل؛ و العقل هو 
الأشياء. فإذا كان العقل كانت الأشياء, و إذا لوتكن الأشياء لم يكن العقل. و إِنْا صار العقل هو 
جميع الأشياة لأنّه فيه جميع صفات الأشياء». 

5. من: في ع. ١‏ من: فيع. 
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المتعالية و تتبعٌ آثار الأمة صلوات الله عليهم. 


الشارق الثالتٌّ 

فى ذكر ما يتعلق بقوله: «أليس قد كان ساكنا قبل الخلق لا ينطق ثم نطق» 

ْ إلى آخر الجواب 

سأل أولاً عن التغير بسبب إيجاده الخلقّ حيث كان واحداً لا ثيء معه ثم“ خلق 
الخلق. فاختلف الحال بوجود الخلوق ثانياً بعد مالريكن؛ و أجاب عليه السّلام بما 
حاصله أَنّه تعالى واحد لا شيء معه أزلاً و أبداً ولا ثاني له. لا قبل الخلق و لا بعده, 
فلايختلف الحال بسبب وجود الخلق. و إلى هذا يشير ما في الأخبار': «لميخلق 
لوحشة» أي أن يكون قبل الخلق متوحّشاً فاستأنس به. و قد سبق تحصقيق هذه 
الوحدة قبيل " هذا"؛ رجع ' السائل في كلامه هذا بإثبات التغيير من حيث جهة العلّية 
و الصدور لأنّ «النطق» فى كلامه هو الأمر الإيجادي بتحقيق المراد على طبق المثيّة 
فيكون قبل ذلك الأمر ساكتا فيلزم التغير. 

و أجاب الإمام عليه السّلام بقوله: «لايكون السكوت إِلَّا عن نطق قبله». و ذلك 
بناء على أن الوجود و الحصول متقدم على العدم و النَّني؛ و هو الحقّ خلافاً للمشهور 
عييظ كالواة مده قزل الوعود قباس عل المرواة كيو ليس تقال اننا يكن 
حصول ليتصّور عدمه فضلاً عن تقدّم ذلك العدم؛ نعم, يتوهّم في الحوادث سبق عدم 
تق :تقدم زمانه عل وجوه الكادهاء و ذلك لاينافى عدم الوسوه و الحنضول فى 
الحقيقة و الحىّ على العدم. و لايخق أنّ هذا منع للتقدّم المستلزم للتغيّر بزعمه. و 
السند كون السراج لايقال فيه ذلك مع مساواته للعلّة الفاعليّة و لريكتف عليه السّلام 
بذلك و بين الحىّ في تحقيق الفاعليّة بذكر المثل و إن كان لله المثل الأعلى في قوله: «و 


.١‏ نهج البلاغة (صبحي صالح). الخطبة .٠١4‏ ص .١08‏ و فيه: «لم تخلق الخلق لوحشة». و في هذا 
المعنى: الكافي. ج .١‏ ص 48, باب الكون و المكان. حديث : «و لا كان مستوحشاً قبل أن 
". هذا: ذلك مع ج. غ. جواب «لا سأل». 
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لايقال إنّ السّراج ليضيء» إلى آخره. 

بيان ذلك أنّ الإضاءة أمر يظهر من السّراج حين ما نحن نريد أن يفعل تلك 
الإضاءة بنا ظاهرا بأن نستضئىي به. و لكن أصل الضّوء ليس من فعل السّراج لأنّه 
عينه و لا معنى لكون الشيء فاعلا لنفسه, بق هاهنا استضاءتنا به و هي نسبة مّاء 
فليس هناك سوى تلك النسبة و هي كون السّراج بحيث أضاء بنفسه و ظهر بضوئه و 
تجل في كاله فاستضأنا به. و .هذا التحقيق الذي ظهر من معدن الولاية في تحقيق معنى 
الفاعليّة انفتح للمستفيدين أبواب لا يقدر أحد أن يبحوم حول كنه فهمها و إدراكها 
فضلاً عن شرحها و بيانهاء لكن نحن نذكر حسما نقتبس من أنوارهم جملة دى 
المستبصر إلى كنوز من المعارف و مفاتيح خزائن العوارف: 

فاعلم أَنّه قد ظهر من المْثّل ب «السرّاج» أنه ليس هناك فعل من السراج و لا 
مفعول مبائن عن السراج. بل ذلك نحو من ظهوره في شؤونه و أحواله و طور من 
جلائه و استجلائه بنفسه في نفسه في كاله من دون أن يخرج منه شيء أو يخرج هو 
إلى شيء. 

فن ذلك فليتحدّس المستبصر بِأنّ الذي أدّانا النظر البرهاني من رؤية الصّنع في 
السّفر من الخلق إلى الله تعالى بأنّ هاهنا علّة و معلولا و صانعا و مصنوعا حتى انتهى 
بنا إلى أنَّ الكل علّة هي منتهى العلل وحداني الذات و الصفات. صمدائي الكبرياء و 
الككالات. مبائن لنلقه من جميع الجهات. ليس من جنس مخلوقاته و لاامن سنخهم, 
أدّانا ثانياً ‏ إذا كنا من أهل السابقة الحسنى _بأنٌ هذا الواحد المتوحّد بذاته و كالاته 
له وحدة حقيقيّة غير عددّية لا ثاني له يجمعه في مرتبة من مراتب العدد و لا كثرة 
عنده مثل ما عندنا من الأمور التى' تهلك و تنفذ فانعكس الأمرو حصحص الحىّ و 
ظهر أنّ الذي رأيناه في النظر الاستدلالل ليس إلا آسماء سَمينّموها نم و آباؤكم» " 
الذين قصر نظرهم عن تحصيل الفطرة الثانية و النظر العرفاني و الكشف الشهوديء و 
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أنّ ذلك الواحد باتي عل وتعدتة الصترقة أزلاً و أبذا قبل تلقو بعده": و “آنه ظهر 
بنفسه في نفسه على نفسه, إذ لا شيء هاهنا كما حسبثه الأقوام من الأعيان الثّابتة أو 
المعدومات الثّابتة أو الصّور الورية أو التي في صُقع الربوبيّة أو غير ذلك مما اخترعثه 
الأوهام العادلة و الآراء " الباطلة. 

إلا أنّ هاهنا فرقا بين المكّل الذي هو السّراج و الممثّل له. و ذلك أنّ السّراج" لابدٌ 
في إضاءته و استضاءة الأشياء به إلى أمر خارج, بواسطته يظهر ما في شأنه من الككال 
بخلاف ما هناك. فإنّ ساحة ؟ الكبرياء أجل من أن يحتاج إلى ذلك بل يمتنع فيه. و إلا 
لكان معه شيء في أزليّنه و ذلك ينافي وحدته الحقيقية. و من هذا وقع هؤلاء الأعلام 
في الأغلاط و الأوهام و لريأتوا بحقيقة التئزيه و التقديس؛ ففات؛ منهم حقٌ التحميد 
و لمبخلص هم التوّحيد. و اله ولي الهداية. 

ثم إن عمران لميقنع بذلك حيث اشتبه عليه من القثيل بالسّراج أنّ هاهنا شيئا هو 
المستضيء و المستفيد. كا يقوله أكثرهم* من القول بالأعيان الثابتة و غير ذلك, فيلزم 
التغير حيث كان قد تغير في الفعل الذي هو الإفاضة عن حاله الذي قبل الإفاضة 
بسبب إيجاده الخلق. 

وبالجملة. حسب السائل أَنْه ما دام النظر إلى أَنّ هاهنا أموراً ثابتة يتعلق بها 
الجعل و الإفاضة فبالضرورة يلزم التغير لأنّ ثبوت الغير يستلزم التغيّر بسبب 
الإيجاد. ولا جاوز الحدٌ في سؤاله ردّه عليه السّلام بقوله: «أحلتَ»أي جئت با محال و 
هو تغيّر الكائن جلّ يحده بجهة من الجهات سواء كان بسبب الإيجاد و الحنلقء أو 
بشبوت الأغيار حتى يصيب الذّات من الكائن ما يوجب تغيره على أن يكون «م» 
في قوله: «منه» بيائيّة, أو حي يصيب الذَّات الكائن من تأثيره في نفسه ما يوجب 


١‏ قبل الخلق وبعده: _ن. ». العادلة والاراء: -ن. 

؟ والممثل له... السراج: -ن. . ساحة: مساحة ع. 

0. والتقديس ففات منهم: ففاتت منهم ن. 

. يؤيّد ما قلنا هاهنا و ما سبق منّا قبيل ذلك من البيان ما صدر عمران سؤاله في أوّل الأمر 
بقرله: «لمأقع على أحد يثبت لى واحدا لا شيء معه» فتفطّن. منه. 
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التغير فيكون «من» ابتدائيّة. 

ثم مَثّل لتحقيق ذلك بالثّار و الحرارة و البصمر: أمَا الأوّل. فقال فيه: «هل رأيت 
الثّار تغيّرها بغير نفسها»' هكذا في النسّخ التى ' رأيناها و في نسخ العيون". و لا وجه 
له ظاهرا بل الظاهر أعد هدي السير دن :كاسا عل النطرين : ادها مفدل راد 
الثار تغير نفسها» أو «هل رأيت الثّار تغبيّرها نفسها» على حذف إحدى صيفقٌ 
التغير, و يكون الفعل في كلا التعبيرين مضارعاً من التفعيل و نصب «نفسها» في الأول 
و رفعها في الثاني, و يحتمل ‏ لو كان الأمركىا في النسخ ‏ أن تكون الصيغة الأولى 
بالباء الجارّة مع لفظ «الغير» و الباء للسببية أو الملابسة و تكون الصيغة ' التّانية على 
المضارع من التفعيل و يكون المعى أرأيت ت الثار” يسبب وجود غيرها” أو بملابستها 
لغيرها تغير نفسها. 

و الحاصل أنه عليه السّلام ذكر ثلائة أمور تمثيلا لتحقيق أنّ الفاعل' لشيء 
لايتغير بفعله لا عن نفسه و لا عن غيره خصوصا إذا كان تام الفاعليّة فضلا عن 
كونه فوق العَام: 

أحدها النّار فنا إذا أصابت الخشبة لميخرج منها شيء إلى النشبة و لمتفعل في 
نفسها شيئا بسبب إحراقها النشبة و لريصل من النشبة إليها أمر في هذا الفعل و 
التأثير مع كونها من الفواعل النواقص فلميتغير لا من نفسها و لا من غيرها. 

و ثانيها الحرارة, فنا في إحراقها الذي هو فعلها لاتحرق نفسها لأنّّسا نفس 
الحرارة و الاحراق و لايصيبها التغيّر من إحراق غيرها. 


اق التوسين (صى :245:5 وتعيرها تع تشياة. 

؟. القي: الذي ع. 

*. وما في عيون أخبار الرضا الذي صححه الشيخ حسين الأعلمي. طبع مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ ببروت. 4 اهاج ".ص 107, بعينه ما في التوحيد للصدوق: «هل تجد النار 
تغيرها تغير نفسه». ؟. الاولى بالباء.. الصيغة: -ن. 

6. النار: الناس ن. 1. غبرها: غير ع م. 

تنثيلا لتحقيق أَنّ الفاعل: تمثيل التحقيق الفاعلي ن. 
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و ثالثها البصر, و فعلها الإبصار و لايبصر نفسه. 

و عندي: إِنّ غرض السائل في تلك المرتبة الأخيرة من سؤال التَّغيْر هو ما يتوهّم 
الجمهور من أنه لابدٌ في الإيجاد من إفاضة شيء على المستفيض و إذ' ليس في الخارج 
سوى الفاعلء و لا معنى لأن يخرج الوجود من العدم حتى يقوم بالجعول فلا محالة 
يفيض من الفاعل أمر به يصير الجعول موجوداً في الخارج. فأجاب عليه السّلام بأنّ 
ذلك حال و لايتغير الكائن بجهة من الجهات لا في ذاته و لا في صفاته و لا في فعله و 
مثّل ذلك بالأمور المذكورة و فصّل القول فيه بذكر المرآة ليظهر له صورة الحقٌّ في ذلك 
كيا سنذكر شرحه إن شاء الله تعال. 


تكملة نظرية 

اعلم أنّ أمر المرآة من أعجب الأمور و أدتّهاء وها في إراءة يعض مراتب الحقائق 
الإهيّة سيًا هذه المسألة العويصة التي الكلام فيها. مدخلٌ عظيم و بجلى صري لمن 
حقّق أمرها و أن ذلك للأكثرين حيث ترى خلافاتهم في أمرها كا هو الظاهر. 

و لغرجع إلى شرح قوله: «ألا تخبرني يا سيّدي أهو في الخلق أم الخلق فيه»: لا 
أجابه عليه السّلام بما بتِنّا شرحه من أنّ" الإيجاد ليس بخروج شيء من الجاعل و لا 
بخروج أمر من العدم و لا أَنّ هاهنا أعيانا" ثابتة يشرق عليها نور الوجود الحقيق - 
كيا ذهب إلى كل واحدٍ أقوامٌ ‏ اضطر عمران حيث يرى أن الأمر بين مؤثَّر و مؤئّر 
فيه, و الموئّر بكلّ وجه وعلى كلّ وجه في كلّ مرتبة و مقام هو الله تعالى, و الموثّر فيه 
بكلّ وجه و على كلّ وجه و في كلّ موطن هو العالم, فبق في بطلان المذاهب الحتملة 
في الإيجاد أن يكون إِمَا الخلق فيه أو هو في الخلق, و إِلَا فلميكن إيجاد و لا خلق و 
ذلك شنيع, فهداه آخر الأمر إلى ما يرى الحقٌّ في تلك المسألة كفاحا عياناء فذكر أمر 
المرآة فإنّه لا ريب أنه إذا نظر النّاظر فيها يرى صورتّه كما هيء مع أَنّ الصورة ليست 


.١‏ وإذ: إذع م. ا 
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في المرآة أي ليست الصّورة أثرث في المرآة و انطبعتء و ليست المرآة في الصّورة أي 
ليست تؤثُّر في الصورة بأن تكون سبباً لحدوث الصورة في الهواء المتوسط كما رآه 
جماعة. و هذا معنى قوله عليه السّلام: «ليس واحد منكما في صاحبه فإذا كان الأمر 
كذلك فبأي شيء» يعني بأيّ وجه «استدللت بها على نفسك» أي ترى بسبب المرآة 
صورتك؟ فاختار السائل أن الرؤية نا هي بسبب الضّوء الذي بين الرائ و المرآة. 

و لعل مراده أن الضّوء صار سببا لأن ترى الصّورة في المرآة و ذلك غيرالقول 
بحدوثها في الهواء المتوسّط. و لا كان هذا القول أيضاً باطلا كنظائره أبطله عليه السّلام 
بأنّ الضّوء كما هو في المرآة كذلك في اهواء و في البصر فأيّ ترجيح للمرآة في إحداث 
الضوء تلك الصّورة فبها دون غيرها. و إلى ذلك يشير قوله عليه السلام: «هل ترى 
من ذلك الضوء ف المرآة أكثر مما تراه في عينك؟ قال: نعم» كأنّه زعم أنّ كثرة الضوء 
سبب الرجحان, فأبطل ذلك عليه السلام بالمنع و طلب الدليل على الأكثرية, مع أنّ 
المشاهد خلاف ذلك إذ الظاهر التساوي. و ذلك قوله عليه السلام: «فأرناه» فليا 
سكت و لير جواباً بين عليه السّلام مدخليّة الضّوء في أمر الرؤية من دون أن يكون 
له دخل في التصوير و التشكيل فقال: «فلاأرى النّور إلا وقد دلّك و دلّت' المرآة على 
أنفسكا من غير أن يكون في واحد منكنا» أمّا دلالة الضوء على نفس الشخص 
فلإراءته صورته, و أمّا على نفس المرآة فإنّه ما لويكن الضوء لميكن ترى المرآة و لا 
الصّورة,' و ليس في واحد منهما لأنّه عارض للهواء المتوسّط بينهماء هذا ما يتعلق 
بشرح اللفظ. 

و أمّا تحقيق المتل: فاعلم أنّ الله أبرز تلك المرآة مثلا لصدور الأشياء منه و تجليه 
الذاقّ و أنه تعالى مدّ الظلٌ ليعلم نسبة الأشياء في وجوداتها إليه تعالى. إذ الناظر في 
المرآة يدرك صورته فيها و يعلم أنه أدرك صورته قطعاء و يعلم أيضاً أنه ما أدرك 
صورته لما يراها في غاية الصّغر لصغر جرم المرآة أو” في غاية الكبر لعظمه' و 
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لخديلاقات حزم الصدين و اين وبطين ذلك ماا ونرب لتبلاف الشون د 
مع ذلك لايقدر أن ينكر أنه ما رأى صورته و ليست ' في المرآة صورته و لا هي بينه و 
بين المرآة كما بينّاء فعند ذلك ذهب أكثر الحققين في أنّه ليس بصادق و لا كاذب في قوله 
اله وائ ضووته ما اراى طبؤرعة: وها غلك الضورة؟ واما شأنا؟ وين علها؟ فقالوا: 
ئها متعيّنة ثابتة موجودة معدومة معلومة يجهولة, أظهرها الله لعبده ضرب مثال ليعلم 
و يتحقق إذا عجز و حار عن درك حقيقته تعالى؛ فهذه حقيقة " و هي من العالم» و 
لميحصل له علم بحقيقتها فهو بخالقها أجهل. 

فعند هؤلاء تلك الصّور المرآتيّة هي صور مثاليّة متقدّرة عرية عن الموادٌ موجودة 
في عام المثال الذي عندهم هو الخيال المنفصل و قد جعل الله الماء والمرأة روزنة ' إلى 
ذلك العالم, فحين محاذاة الّاظر للمرآة مثلا على الشرائط يرى الصّورة فهي موجودة 
يعنون في عال المثالء معدومة أي في عام الشهادة و ليست في المرآة و لا في المهواء 
اللضىء و لا في المناظر. و يستندون ذلك إلى الكشف و الشهود. لما ليس هم حجة 
إقناعيّة على ذلك فضلاً عن البرهان. 

و أمَا عند يعض عباد الله المقتفين لآنار أهل بيت الوحي و العصمة و أبواب العلم و 
الحكة. فذلك بأن؟ة التّور النفسي الشارق من كوّة الجليديّة على ظاهر المحسوسات 
لرؤية المبصرات لمكا وقع على المرآة ونظائرها و ليمكن النفوذ من جرمها لوجود 
المانع, انعطف ذلك النور قهقرى, فلا محالة يقع على الشخص الناظر فيراه بصورته 
التي ليست إِيّاه و لا شيئا غير الشخص و خارجا عنه, فهي موجودة لوقوع الرؤية 
علبها ترقيقة. معد وئة الأتيا ليست بنينها الفخص الناظر إذ لاح الى علا من 
حيث أنَّا صورة ترى' في المرآة بأنّا ذات لحم و عظم و نفس و بدن, فهي لا غير 
الشخص و لا عينه. و ذلك من عجيب صنع الله تعالى و غريب حكنته حيث جعل 
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". تعالى فهذه حقيقة: -ن. ؟. روزنته: درنته ن. 


6 بان: ن. .١‏ ترى: يتراى ن. 


نات :انها الطنديث الثاق عشر ايا قوم إن كان فيكم أحد غالب الاسلام :711/2 


ذلك أنموذجا لمعرفة حقيقة العالم بأنه نيء كالظلٌ مع أنه لااشيء في الحقيقة؛ و لذا قال 
الإمام عليه السّلام: «و لله المثل الأعلى» فلعلٌ نور ظهور النفس إلى الخارج من زاوية 
الشعاع خرج و انطبق على قاعدة المرئ قدر امتداده و لا لميكنه النفوذ انعطف 
معترضا ممتداء فوقع على شخصه الذي كانه خرج من جليديته '. و انطبق عليه فيراه 
كما هو الواقع, فصدق أنه رأى شخصه مع أَنْه لايراه مثل ما نظر هو إلى نفسه' من 
غير توسّط المرآة؛ فتبصّر! 


تحقيق نورانيٌ 

إذا دريت ما حتقّنا لك في مطاوي ذلك البيان فاعلم أنه عليه السّلام بين للسائل 
في ذكر هذا المثل كون العام لا شيئا حضاً مع أنْه يُرى شيئا؛ فعلى طريقة أكثر الحقّقين 
من أهل التوحيد فالعدم بمنزلة المرآة, و العالم هو الصورة. و الإنسان عين تلك 

الصورة. فهو عين الأعيان. و في ذلك قال قائلهم بالفارسية: 
عدم أيينه, عام عكس و انسان ١‏ جو جشم عكس و روى شخص ينهان 
و أمّا ما يظهر من جُلّ الأخبار الواردة في هذا المقام من قول النئّ صلى الله عليه و 
آله كان لله عناء ما قوقه هواء و سه هوا واجو المراد بالتقفس الاق« 
هو شيء مع أنه ليس بشيء, كالأمر؟ في ظلَّ الشخص. فإنّ الإنسان إذا تنفّس يتوهمٌ 
أَنْه قد خرج من القلب بخار يمتدّ في الخارج و ليس في المنارج إلا المواء ال جاور للفم و 
فها تحن فيه ليس كذلك” و لذا قال صل الله عليه و آله: «ما فوقه هواء و لا تحته 
هواء» ' فالحكم بأنّد شيء لأنّه كالمادة لجميع حقائق العالم ‏ جوّداتها و ماديّاتها - 
فكذلك" التّفس, عندنا هي المرآة. و العالم هو الصورة. بمقتضى «أحببثٌ أن أعرف» 
لأنْه لا شاء سبحانه أن يرى ما أحبّه مما اكتئز في خفايا غيب غيبه من الككالات التي 
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هي عينه بالمعنى الذي يعرفه العارفون به. لأنّ رؤية الشىء نفسه في نفسه كا هو الأمر 
في غيب ' غيبه, ليس كرؤيته ' في غيره و إن لم يكن شيء هناك إلا بالاعتبار الذي ينا 
في أمر الظّل و النقّس الرحماني نظراً" إلى المرآة التي هي العماء لقبوله تجي أعسيان 
الأسماء. وجدها كما شاء فرجع النظر إلى نفسه كما هو شأن النظر في المرآة كما حققنا 
بل مطلقا شأنه كذلك. و لا كان النظر إِما يكون بشيء يوصل المرثي إلى الرائي و كان 
المنظور هو أن يرى ذلك في مظهر جامع حاضر للكل. و ليس ذلك إِلَا الإنسان, 
فصار بنزلة «إنسان العين» من الحقّ. فإِنّه تعالى به نظر إلى تلك الأعيان و هو المعبر 
عنه بالبصر؛ و الله أعلم و أحكم. هذا ما ظهر لي من أنوار هذا القثيل الذي في ذلك 
الخبر. 
و ليعلم أنّ رجوع النظر ليس يمكن أن يكون من الطريق الذي وقع. إذ الأول 
حركة حبَّيّة طلبيّة, و الثّانى حركة ' انعطافيّة جبريّة'. فصار هناك قوسان. فحصلت 
دائرة الوجود. ثم لا جرى الكلام إلى هذا التحقيق ‏ في التوحيد الذي ليس فوقه 
كلام نمض الإمام عليه السّلام لئلايتشوّض أوهام الجماهير و وعد العود للسائل”. 


انيد 
قال بعض أهل المعرفة ' قريبا نما حققّنا ما حاصله: لا شاء الحق سبحانه من حيث 
أسمائه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها في كون جامع حاصر” للأمر 
متّصف بالوجود و يظهر بذلك سرّه إليه. فإنّ رؤية الشىء نفسه بنفسه ما هى مثل 


0. جبرية: خبرية ن ج. 

1. إشارة إلى ما في الخبر من قوله (ع): «ثم التفت إلى المامون. فقال: الصلاة قد حضرت, فقال 
عمران: يا سيّدي لاتقطع على مسألتي فقد رقّ قلبى. قال الرضا (ع): نصلى و نعود». 

واهوابن عربي قال في الفص الأول منفصوص الحكم. 8 مع تصرف بالتلخيص و إضافات 
بالشرح. 86 حاصر: حاضر ع. 
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رؤيته إيّاها في أمر آخر' يكون له كالمرآة, فإنّه تظهر له نفسه فيها بصورة يعطبها امحل 
المنظور فيه. ما لريكن يظهر له من غير وجود هذا الحلٌء وكان العالم كمرآة غير يحلوّة 
و شبح لا روح فيهاء و من شأن الحككلة الإلهية أنه ما سوّى حلا إلا و لابدٌ أن يقبل 
روحا إغيًا بحصول استعداد من ذلك الملّ لقبول الفيض و إن كان القابل من فيضه 
الأقدس - الذي هو التجلي الحَيّيَ الذاتي الموجب لمصول المقائق و الأعيان في 
الحضيرة العلميّة ‏ و الفائض بسبب هذا الاستعداد المذكور' من فيضه المقدّس الذي 
هو عبارة عن التجليات الأسمائية الموجبة لظهور ما يقتضيه الاستعداد المذكور ؛ 
فاقتضى الأمر جلاء تلك المرآة ليحصل المقصود الذي هو ظهور الأسرار الإلهيّة 
المودّعة في الأسماء التي تظهر جميعا في الإنسان إجمالاً و تفصيلاء فكان الإنسان 
الكامل عين جلاء المرآة و روح تلك الصّورة. و هو للحقّ بمنزلة «إنسان العين» من 
ألعين الذي به يكون التنظر و هو المعبّر عنهب «البصر» فلهذا سمّي إنساناً فإنّه به ينظر 
الحقُ إلى خلقه فيرحمهم؛ فت العالم بوجوده؛ فهو من العام كفصٌ الخاتم من الخاتم» ‏ 


9 


الشّارق الرآابع 
فيما يتعلّق بقوله: «هل يوحّد بحقيقة أو يوحّد بوصف» 
هذا السؤال يحتمل وجهين: 
أحدها: إِنّه تعالى واحد لا حالة بلا شريك فهل تكون وحدته وحدة" حقيقيّة لا 
شيء معه أزلا و أبداء أو تكون وحدته بمعنى أَنّه سبحانه واحد من الأشياء؟ وهذا هو 
الواحد يالوصف كما يوصف بالخلق أيضا. 
و ثانه): إن هل تكون وحدته وحدة ذاتية من دون قيام الوحدة به أو وحدة 


بالوصف بأن قام به الوحدة قيام الصّفات بموصوفاتها؟ 
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ويحتمل بعيداً أن يكون المراد هل هو واحد وحدة لايتجرّاً و لإيتركب من أشياء, 
أو وحدة يتّصف بها لاجتاع أمور يعرضها هيئة اجتاعيّة' باعتبارها .يقال له تعالى 
واحد كالأمر في ساير الأشياء. 

م إن الإمام عليه السّلام ذكر ما يصلح جوابا لكل هن الوعو اللفقيلة انه ال 
«إن الكائن الأول لم يزل واعندا» وحدة ذاتيّة حقيقيّة بسيطة فلايجوز أن يكون معه 
شيء وو إلا لويكن حقيقيّة ذاتيّة ى| حققّنا آنفا وكذاوحدته وحدة فرديّة فلايجوز أن 
يكون شيء ثانيا له. و إلا لريكن وحدة غير عذدّية كا بِيْنّاه فلميوصف بالوحدة 
كسائر الخلق و لايتجرّاً بأجزاء و إلا لكان غيره معه في أزليّته. إذ الوصف و الجزء 
غير الموصوف و الكل سواء ذلك الغير أن يكون مما يتعلّق به العلم أو لا. و سواء 
كان مما ينضح أمره أو لا. و سواء كان ذكر في أوصافه تعالى أو لميذكر؛ و بالجملة, 
ليس هناك ما يصدق عليه اسم الشيء, و لا ريب أنّ الصّفات كلها أشياء و مفهومات 
مغائرة لساحة الكبرياء. 

ثم ذكر عليه السّلام : نني الزّمان مطلقاً وهميّاً أو غيره بقوله: «للامن وقت» وهو 
متعلّق بقوله: «لم يزل» و هو ني لسبق الزّمان. 

وقوله عليه السّلام: «إلى وقت» يكون نفيا لوقوع الزّمان بعده؛ فبطل قول من قال 
بتحقّق الزّمان بينه تعالى و بين الخلق, و قول من زعم أَنّ وجوده في الأزل إلى حد ثم 
يوجد العالم. وغير ذلك من القوهات' التى اختلقوها في تصحيح حدوث العام فليس 
دلاخل صأندنقى ب ل ]وماج والاغيره كنا" لركن عيله اكز لمن الأوقانع و 
لا غيرهاء فهو الأول و الآخر. و هو قبل كلّ شيء و بعد كلّ شنيء. 

و قوله عليه السّلام: «لا بشيء» قام للردّ على توهمٌ تركبه تعالى من الأجزاء أو 
كونه في محل أو جالساً على العرش 

و قوله عليه السّلام: «و لا في شيء» ' يقوم للردّ على من زعم أنه تعالى يحل على 


وا عو ف االلويق الثان عقرا نيا قوع إن كان فيكم اعد عالق الفعلام 1821م 


هياكل أوليائه و أنّ في كلّ شىء سنخاً من الألوهيّة, و أنّ الوجود يفيض منه كالماء 
الفائض من الكأس الممتلى, إلى غير ذلك من القويبات. 

وقوله: «و لا إلى و استند» نف لكونه تعالى ذا أجزاء قواميّة و علل خارجية. 

و قوله: «و لا إلى شيء استكنّ» بتشديد النون من «الكنٌ» و هو ني لكون الأزل 
طرفاً لوجوده. ثم ظهر في الخارج بإيجاد الخلق كما يتوهم' من قوله: «كسنت كنزا 
مخفيّا» ‏ الخبر. لأنْه لريتفاوت ظهوره و لا خفاوه بعد الخلق و لا قبله. لأنه كان خفيّا 
من فرط الظهور كا أن ظاهر في عين الخفاء و فيه قيل: 

لقد ظهرت فلا تخنى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا 

لكن بطتت هنا أطهرت ممتترا و كيف ترف كن بالغراف انعترا 

وكذا لن ' كونه خارجا من شيء. 

قولةة وو نا أرقي عليه من لكر أى من كل /لسقات الواقعة عليه تال ف 
مرتبة الألوهيّة أي أعيان الأسماء و حقائقها التى كانت في النقّس ال رحماني كما ذكرنا؛ 
ثيى قات جقمة موت غية كاك بعد ذلك القن بو يريت ف 

قو له عليه السّلام: «و اعلم أَنّ الإبداع و المشيّة و الإرادة معناها واحد» تحقيق 
لمعنى «الإبداع» و أنه و المشيّة و الإرادة' عبارة عن حقيقة إِهيّة هى مبدأ لما تحتها من 
الحقائق الممكنة و لايضضرٌ ذلك الاشتراك بكون بعضها متقدّما على بعض و مختلفا 
بأنون أخرئ) سيجى: 

أمَا الأوّل فلآله جعله مرادفاً وامناوقا للمفقة و الارادة واقل تحققنا سبداية 
أنوارهم عليهم السّلام أن او #الإبجاع» ! نا هو من المرتبة العلمية الي هي ي الغبيب 
الإضافي ' ٠و‏ 42 «المشيّة» 5 هي في مرتبة الثفس و عين «الارادة» من وجه. فكلا 
يوجد في تلك المرتبة فهو بالإبداع كأنّه تجدّد” من الغيب إلى الظهور في العين بل الأمر 


.١‏ يتوهم: تنوهم ن. ". لنني: النق ن. 
“". معناها واحد 0 والإرادة -ن: 57 وقد حتقنا. .. الغيب الإضافى:-ن 
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كذلك في نفس الأمر. 

وأنا الثاني فلأنٌ «الإبداع» إنما هو في مرتبة العلم الغيبي و هو متقدّم على العين 
فكان الشيء ابتدع هاهنا و لا كان المبدّع هو ما لهيسبقه شيء سوى الفاعل و لا 
لغرض سوى الفاعل فقد يطلق عليه «الإبداع» لأنّه عين الصدور. فقوله عليه السلام: 
«و أوّل إبداعه الحروف» يعني به أوَل ما ظهر من الإبداع هي هذه الحروف ىا هو 
صري عبارة' قوله عليه السّلام: «و الإبداع سابق للحروف»' و غيره من الكلمات كما 
سيجيء؛ فتبصر! فإنّ ذلك لميوجد في دفتر و لا كلام أحد! ومن ذلك ارتفع ما يتوهّم 
من التعاند في كلامه عليه السلام حيث نسب الأولية تارة إلى الحروف و أخرى إلى 
النور. 

و أَمَا التّقديم والتّاخير و الامتياز ببعض اللُوازم فنقول في بيانه إجمالا على ما ظهر 
لنا بالبراهين النُوريّة: 

فى بيان كون أوّل المبدعات هى الحروف 

اعلم أن «الحر وك اصطلاح العرفاء هي المتائق البسيظة التورية لأعبان 
المكنات الظاهرة في النقّس الرّحماني الحاصلة من تجلي الأسماء و ظهورها من غيب 
الغيب الى الغيب العلمئ. 

و يحتمل أن تكون «الحروف» هي أعيان الأسمائية الكائنة المختفية في النمّس 
ماني الحاصلة من التَجلِي الظهوري. فني رؤية نفسه تعالى بكدالاته في ذلك النقّس 
فحصل منه القوس الأسمائي. و حيث ظهر قبوها للظّهور بآثارها الَتى هي الأعيان 
الممكنة حصل القوس الإمكاني. فتمّث هناك دائرة الواحديّة؛ و الله العالم برموز 
أولياثة, 

وتلك الحروف كي قاله الإمام عليه السلام أصل الحقائق العينية و الدّليل على 


١‏ بعنازة دن ". للحرف: على الحرف ن. 
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المدركات الشّهوديّة. و الفاصل لكلّ مشكل. لأنّ التحليل للمفردات يوجب معرفة 
المركبات. 

وتلك الحروف ميز الأشياء و مبدا تفاصيلها, لأنّ الإحمال هو الذي بصير 
تفصيلا و ذلك بأن يجعل بعضها حقّاً وآخر باطلاء فيفصل الحقٌّ من الباطل. و الفاعل 
من المفعول, و العلّة من المعلول. و المعنى: أنّ الأمور المقصودة بالذّات و التي بالعرض 
وعلى تلك الحروف اجتمعت الأمور و تحققت الحقائق و تذوّتت الذّوات فلذا بيكن 
لتلك الحروف في إبداع الله إيّاها معنى و مقصود سوى تركب الحقائق منها. و ليس ها 
و لإبداعها غرض ينتهى إليه أمرها و لابجري إلى غيرهاء بل هي لتحقق الحقائق' و 
انتظام المصالح, و لا أَنّا موجودة لذواتها بل لكونها مرآة للحقائق و مقصودة بالإبداع 
فقط و في ذلك قيل': 

كنا حروفاً عالياتٍ لم نقل متعلّقات في ذرى أعلى القّلل 


امن صن © 


سمة 
قوله عليه السّلام: «والنّور فى هذا الموضع» أي فيا كنا في بيانه و الدّلالة على الحقّ 
فيكت مسال الفمد و 
ولا ذكر الأوّلية في إبداع الحروف كما سبق استشعر أن ,يتوهّم السائل أوّلية 
حقيقية لهاء دفع عليه السّلام ذلك التوهّم بإفادة أَنّ الأوّلية الحقيقيّة إِمُا هي للتور 
الأقدم و الاسم الأعظم و وصفه بأنّه أو فعل الله ألْذي هو نور السماوات. 
و في هذا إشارة إلى أَنّه الور المصطفوي لقوله صلى الله عليه و آله': «أوّل ما خلق 


.١‏ منها وليس.. الحقائق: ن. 
؟. القائل هو ابن عربى. كما في اصطلاحات الصوفية للشيخ عبد الرزاق الكاشاني. ص 08. و تام 
التهن بعل ها فيه هكدا: 
ندا ضور ونا شكانات تحقل متعلقات في ذرى أعلى القلل 
أنا أنت فيه, نحن أنت, أنت هو والكل في هو هو فسَل عمّن وصل 
#جحان ج ١ض‏ /ادو ٠٠١6‏ نقلأعن غوالي اللثال. ش 
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لله نوري» و لأنّ هذا الاسم إِنما وقع في صدر آية النور. و جعل «المصباح» الذي في 
«الزّجاجة» التي في «مشكاة» مثلاً و صفة لذلك الاسم الظاهر و بيانا لظهوراته في 
المظاهر. 

وقد تكوّر في أخبار أهل البيت عليهم السّلام أنّ ذلك المثل حمّد سيّد المرسلين و 
أوصياؤه عليه و عليهم الصّلاة و السّلام. 

و ابشاء قد ورد في كثير من الأخبار بحيث لا تحصى كثرة أن الوح و القلم و 
العرش و الكرميّ إِمما خلقت من نور تحمّد صلوت الله عليه وآله. فن ذلك كلّه ظهر 
أنه صلى الله عليه و آله عين نور الله الذي خلق منه' الأعيان و مظهر اسم «لله» 
الجامع لحقائق قاطبة الأسماء الإلهية لأنّ «نور السماوات» وقع خبراً عن «الله» تعالى. 
و من ذلك فليتفطن المستبصر بسرٌ قوهم عليهم السّلام: «نحن أسماء الله»' و «نحن 
كلمات الله»" إلى غير ذلك. 

و من ذلك وما حققّنا في تمثيل المرآة و ظهور النّور البصريٌ لرؤية ما أحبٌ من 
بروز الككالات و تحقق المعرفة في الغير, ثم رجوع ذلك النور إلى وجهه ذي الجلال و 
الاكرام. ظهر صريحاً أنّ ذلك هو النُور الحمّدي. و القوسان الحاصلان من هذا النظّر و 
من ذلك الرّجوع هي الدائرة الواحدة التي هي مرتبته صلّ الله عليه و آله. و إذ ليس 
هناك شيء غير البصر فهو عليه و آله السّلام عين لله. و ذلك «مقام أو أدنى» 9« فَكانَ 
قاب قَوْسَينِ أؤ اذى » '. 

و ظهر أيضاً أنّ مرتبة نوره فوق الإمكان لكون الأعيان الممكنة بعد ذلك النّظر و 
تلك الحركة المعنويّة. ى| هو صري قوله: «و الحروف هي المفعول بذلك الفعل» و هو 
نصّ على ما هو الحقٌ البرهاني من أنّ الصادر من“ الواحد الحقّ شيء واحد. ثم يصدر 
.١‏ منه: من ع. 
". الكافى. ج .١‏ ص 158: «نحن و الله الأسماء الحسنى»؛ تفسير الصافي. ج .١‏ ص 2/7 في تفسير 

أية «علم آدم الأسماء». 
؟. بحار. ج 5؟, باب أَمّهم (ع) «كلمات الله». ص ١77‏ - 184 و خاصة ص 1,1. 


؛. النجم: 1. سن دن 


تافو للدي التاق سك داقو أن كان شك لحداق نل السلا و 55 


من ذلك الصادر هذه الكثرة الوجوديّة. خلافاً لمن زعم أن ليس في الأخبار عن الامّة 
الأطهار أثر من ذلكء و أنه كفر و زندقة, كيف و الإمام عليه السّلام نسبت «الفعل» 
صريحاً بذلك المفعول الذي هو التّور الأوّل و العقل الكلّ؛ فتبصر! 

قوله عليه السّلام: «و هي الحروف التى عليها الكلام و العبارات من الله عرّوجل» 
أي هي كلمات الله التامّات التى قال الله سبحانه فيها: «كوكانّ البح مدادا لِكلاتٍ َي 
نفد البحدُ قبل آنْ تنفد كلماثٌ ري و لو جثنا مله مددا» ١‏ فتلك الحروف الى أبدعها الله 
إذا تألّفت حصلث منها الكلبات الإطية التى هى حقائق الأسماء الحسنى الْتى من 
آثازها الحقائق الإمكانية الى عليهًا لل ]دم ليه انلام وتعلبها خلعه يعدا 
تلبَسث بأليسة شق من المواطن النزوليّة إلى أن تلبّست" بلباس الحرف؟ و الصّوت. 
وتحقيق ذلك حسما حققّنا في شرحنا لتوحيدالصّدوق " رضي الله عنه هو أن لقلك 
الحقائق الحروفيّة تنزّلات من طرق مختلفة: فتارة من طريق المقائق ال موجودة. و 
أخرى من طريق الأنوار الإليّة. و ثالثة من طريق العلوم الحقيقية. و هكذاء فنها 
طريق الكلمات و العبارات. و تفصيل ذلك موكول إلى الشرح المذكور. ثم لعل الوجه 
في تعليم ثلاثة و ثلائين لخدلقه أنّ ذلك كان بعض من تلك الحروف العالية. 

و السرٌ في هذا العدد حسما أحسب أَنْه قد ورد في الخبر الإمامي أن الاسم الأعظم 
على سنّة و ستين حرفاً”, فيمكن أن يكون نصف ذلك قد ظهر في لباس الكلام و 
العبارات. 

ويخطر بالبال وجه آخر لطيف و هو أن تلك الحروف العالية وقعت فى ثالثة المراتب 
من الهويّة البسيطة الأحديّة لما بينهها من المرتبة الواحدية, و الاسم الواقع على المرتبة 


.١‏ الكهف: 0" اد سيت : التبست ع. 

؟ الحرف: الحروف ج ن. اج له عا : ش 

5. في هذا المعنى وردت أحاديث كثيرة و فبها إن الاسم الأعظم ثلاثة و سبعون حرفا؛ و لماعثر 
على ما نقله هو رحمه الله من كونه ستة و ستين حرفاً. راجع: بصائر الدرجات, الجزء الرابع. 
باب ١١‏ (باب في الائمة لع) أنهم أعطوا اسم الله الاعظم وكم حرف هو) ص 15١-558‏ 
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الأول كلمة «هو» كما يقع الاسم «الله» على المرتبة الواحديّة لقوله تعالى: «إقل هو الله 
احد» و «الأحد» من العدد أحد عشر. و هو في المرتبة الثالئة ثلاث و ثلاثون؛ وعلى 
هذا يكون تمام الحروف العالية ذلك العدد على خلاف الوجه الأول, و هذا السرّ وقع 
التكبير و التحميد و التسبيح في السبحة الزهراوّية بذلك العدد. 

ثم إِنْه عليه السّلام ذكر أن الحروف العالية التي هي الحقائق البسيطة مبادٍ للأمور 
الوجوديّة. و مثّل ذلك بكلمة «كُنْ» التي هي الأمر الإجادي كما يدل عليه قوله عليه 
السّلام: «و «كُّنْ» منه صنع» أي' المبدأ المتوسط في جعل الأشياء و هي مركبة من 
الكاف و النون لا الملفوظ منهما بل الحقيقة الحرفيّة التى عند اللّه من الأمور الباقية التى 
لاتنفد و إن تلاشت التركيبات. ١‏ ْ 

و لداكان الذي سبق إجمالاً لمراتب الجعل ذكر عليه السلام حقّ التفصيل فيه فقال: 
«و الخلق الأُوّل من الله الإبداع» أي الشيء المبدّع منه تعالى بناء على ما بينّا من اتحاد 
الإبداع و المبدع و وصفاً لمبدع بصفات هي لوازم التجرّد و التقدّس و صفات قاطني 
عالم الأنوار و القدس: 

أحدها: إن لا وزن له. و المراد به هنا المدافعة التى تحس من ذوات الكمّ المتّصل و 
ذلك إِنَا يكون في الجسم و الجسماتيات. ١‏ 

و ثانبهم: إن لا حركة له و هي أعمٌ من الحركات الصّورية و المعنويّة. و بالجملة 
كل خروج من الفعل إلى القوّة. و ذلك أيضاً من خواصٌ كل متعلّق بالجسم كالتّفوس 
و الصّور و الأعراض. 

و ثالئها: إن لا سمع له و هو بمعنى المسموعيّة كما يدل عليه قوله عليه السّلام في 
بيان الخلق الثَّانيِ: دو هي مسموعة» و نقىّ ذلك و ما يتلوه من اللون و الحمسش على أن 
يكونا هما أيضاً بمعنى المفعول ن لحسوسيّة المبدع بالحواسش؛ فيكون' الحسوس 
عبارة عن المذوق و المشموم و الملموس أو يكون من ذكر العام عقيب الخناصٌ؛ و 
بالجملة. هذه صفات الجوهر العقليّ فالنور الصادر أَوّلاً بالإبداع هو العقل. 


١.أى:‏ إلى ن. ؟. فكو فيمكن م 
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و قوله عليه السلام: «و الخلق الثاني الحروف» بيان لما صدر من الصّادر الأوّل و 
هو الحروف العالية التى سبق ذكر يعض أوصافها. و هاهنا ذكر خمسة منها اشتركت 
مع التّور الأول في ثلائة أوصاف: هي الأوّلان و الخامس. و امتازت باثنين: و هما 
المسموعيّة و الموصوفيّة. 

أعَا الأذل نبا فلعل الحروف الومية إنا ظهرت من اللسان وقد امات مق 
القلب و هو يأخذها من النفس كما نسب إلى مولانا و مولى التّقلين أمير المؤمنين 
عليه الصلاة و السّلام': 

إنّ الكلام لنى الفؤاد و نما جُعِل اللَسانُ على الفؤاد دليلاً 
ولأآزيب آنا إنا تلهدما لهذت "ين الأرواع العالية وحى إن معط ما ذوانها. 
وناهيك هذا. 

و أمَا الثاني فالموصوفيّة عبارة عن كون كالاتها مأخوذة من" غيرها فتوصف 
بها. و من البيّن أنّ الفيوضات إنما تأتي إلى الأرواح من جهة العقل الذي هو النور؛ و 
أيضاً عن كونها مديّرة الأبدان ' فاعلة في الموادٌ متّصفة بصفاتها و مستككلة بتوسطها؛ 
فظهر أنّ الخلق الثاني هي النفوس القدسيّة و الأرواح العالية: و أنّا اشتركت مع 
الصادر الأُوّل في التجرّد و التقدّس و في كونها من عالم القدس, و امتازت عنه بالتعلّق 
بالأبدان ا هو مقتضى المسموعية و الموصوفيّة. 

قوله عليه السّلام: «و الخلق الثالث» بيان للموجودات الكيائيّة و الأمور الطبيعيّة 
من الجسم و الجسماني” و ذلك ظاهر. 

قوله عليه السّلام: «و الله تبارك و تعالى سابق؟ للإبداع»" نتيجة لما أفاد في هذه 
.١‏ خلافاً لالشارح, عند ابن عرب في الفتوحات, ١‏ ص ٠١١‏ و التفتازاني في شرح المقاصد. ج 

أ ص ا ا أا إن رغم تتبعي أعثر على هذا البيت في ديوانه. و 


ا ا 


ع. الأبدان: 0. الجسمافى: الجسمانيات ن. 
.١‏ سابق: سبق ن. د للوبداع: الإبداع اج 
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الجمل في جواب السائل: «هل يوحّد يحقيقة أو يوحّد بوصف؟» و لذا علّله بقوله: 
«لأنّه ليس قبله ششىء و لا كان معه شىء» يعبى إذا كان كما قلنا فوحدته وحدة 
حقيتله خااسة عن حوب الكثرم إذ الأوضاف اللازمة إنا تكون مم الموصوق: فهو 
واحد لا بقيام. كما أَنْه عالم لا بعلم و قادر لا بقدرة. و الأعيان الأسمائيّة تكون بعده. 
فهو سابق للإبداع الذي هو في الحقيقة عبارة عن ظهور حقائق الأسماء في ا مرتبة 
الو اند 

و من تثليث «الحتلق» يظهر أنّ أصول العوام ثلائة: العالم الأعلى العلوي. و العالم 
المتوسط الروحاني, و العالم السفلي الجسماني؛ فتبصّر! 


تذيبل الجواب لتحقيق الصّواب' 

ا أفاد عليه السّلام فى جواب عمران أنّ تلك الحروف العالية من حيث إِنَّهسا 
صادرة في المرتبة الثانية من الإيجاد لا تدلٌ على معنى غير أنفسها أي تتعلّق بشيء 
للتدبير و التَصرّف بل هي مندمحة في النفس الكل التي هي «الرّوح الأعظم» اندماج 
لقرة و الأوراق و الأغصان في الشّجرة و الحَبّء فذلك الوجود الإجماليّ لها غير دالٌ 
على شبيء و لا مقصود بأن يكون في تلك المرتبة مكتف عنها بهذا الوجود. بل لأن 
ينتظم منها النُظام و .يظهر منها ما هو المراد' بأن يتألّف منها تأليفات يعجز عن دركها 
الأفهام و يظهر آثار الأسماء الاهيّة بالصّور الختلفة على القام, شرع" المأمون ' حيتئذٍ 
في السْوّال عن شرح ذلك ثانيا بقوله: «و كيف» إلى آخره. 

فاستدلٌ الإمام على ذلك بأنًا نشاهد أنّ الله سبحانه ل#يزل يلف منها ماهو 
المقصود في الوجود دون ما ليس بمقصود و لا أَنّه؛ اكت بوجودها و ليؤلّف منها شيئا 
فعلمنا آنا لا تدل على معنى غير نفسها و إلا فقد كانت مقصودة لذاتهسا و اكنُّفي 


”. جواب قوله: «لا أفاد». . المأمون: المأموم ن ج. 


ا يض 


بوجودهاء كما هو شأن الأمور المقصودة لذاتها. 

تم إِنهِ للا سأل عمران عن طريق المعرفة بذلكء بِيّن عليه السلام تأليف الحروف 
المتهجّى ' بها و ذلك واضح بحمدالله. 

م إِنّه عليه السّلام أفاد في طيّ الكلام بحدوث الؤْلّف لا حالة و قد سبق آنفا 
مسبوقيّة الإبداع و الحروف. و المسبوقيّة بالغيعر حدوثء. فقد ظهر من ذلك حدوث 
العام بمبدّعاته و غيرها. 

و أشار عليه السّلام أيضاً بأنْه ليس للأشياء قبل وجودها أثر: لا عين ثابت, و لا 
صورة, و لا غير ذلك؛ فلا تغفلٌ! 


تكميل للشارق 

فيما يتعلّق بقوله عليه السّلام: «واعلم أَنّهِ لا تكون صفة بغير موصوف» إلى آخره 

أراد عليه السلام أن يرشد السائل إلى حقٌ الوحدانيّة البسيطة ببيان أنّ الصفات و 
الأنباء الالحتد غيرء الى .و أتبا ليست عارضة له للافاعة به ولا بانفسياءيل هن 
عين ظهوراته سبحانه فى مظاهره و شؤوناته و نفس كالاته الظاهرة فى مجاليه و 
مراياه ‏ عرّ شأنه عن الشّريك و الشّبيه ‏ فهّد عليه السلام لذلك مقدّمة هي أن في 
الوجود نشاهد كمالات هي صفات لأشياء بمكنة, و كلّ ما للممكن من الوجود و 
توابعه فهو لايكون بذاته بل بالغير و كلّ ما هو بالغير فهو بالضّرورة ينتبي إلى ما 
بالذات. فق الوجود صفات كاليّة بالذات. و الصفات لابدّ لها من موصوف لا محالة. 
وكذا الكلام في الأسماء الكماليّة لقي هي عبارة عن اعتبار الموصوف مع صفاته الذاتيّة 
الككاليّة؛ فذكر عليه السلام في بيانه بقوله: «و لا اسم لغير معنى» أي المقصود بالاسم 
و هوالمسمّى؛ ثم بين أن الصفات على قسمين: 

أحدهها ما قام به الموصوف" و أحاط به و جعله في حدّ من الحدود الوجوديّة 
بمتازاً عن غيره؛ 
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و ثانهما ما يدل على كمال الشيء و على أنه موجود ليس نف و هو فيا كان بذاته 
مستغنياً عن الصّفات لكن ينتبي إليه بالضدرورة المقلية جنيع الكئالات:-و لأيتصور 
عنه' بوجه دون تلك الصّفات و تخرجه عن النّن و التَعطيل. و لا كان إدراك البارئ 
عرَّوجِلٌ يمتنع على الخلق لأنُّم لايدركون شيئاً إلآّما هو سنخه فيهم أي حصّة أو 
فرد منه يوجد فيهم و من المستحيل بالبيانات العقليّة و النّقلية أن الله سبحانه 
لايوصف بخلقه فليس للخلق إدراكه ‏ عر شأنه ‏ بالقياس على ما في أنفسهم؛ فلو 
لرتكن تلك الصّفات الدالّة على الككال و الوجود و هو جلّ جلاله م يرشدهم إلى هذه 
الككالات لكان التوحيد و المعرفة و العبادة مرتفعة و ذلك شنيع مناقض لمكمة 
الإيجاد؛ و لو لوتدلٌ تلك الصفات عليه تعالى و هذه الأسماء لاتصير واسطة دعاء الحقّ 
إليه و معرفتهم لاتصل بتوسط هذه الصّفات و الأسماء إليه لكانت المعرفة و العبادة 
منهم لتلك الأسماء و الصّفات دون المقصود منهاء لأنّه فرض تحقّق معرفتهم هذه و 
لمتكن تدلّ هذه عليه جلٌ شأنه. فكان المعبود الذي وقع التوحيد و المعرفة عليه" تلك 
الأسماء و الصّفات دون الله تعالى لأنّا غيره تعالى شأنه؛ فافهم! 


تتمّة التتكميل 
نا بين الإمام عليه السلام أنّ الصّفات و الأسماء إمُاتدلٌ على الوجود و الكال 
سواء كان ذلك بالنظر إلى الدنيا و الآخرة و قد ذهب جمع كثير إلى أنه جل بحده 
موجود فى الآخرة للثواب و العقاب دون الدنيا. أبطل عليه السلام قول أهل الجهل 
بقوله: «و لو كان فى الوجود لله عرّ و جلٌ نقص» إلى آخره. 
بيانه: أن الله سبحانه حيط بجميع الدرجات الوجوديّة بحيث لايعزب عنه مثقال 
ذرّة كما أنه لايعزب عن علمه ذلك, فلو لريكن له وجود في النشأة الدنيويّة لكان قد 
فات عنه درجة من الوجود لا حالة لايناهاء فإمًا أن يكون ذلك الاحتجاب و الغيبة 


.١‏ عنه: منه م ن. ". عليه: -ن ج. 
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مقتضى الذات فلايتخلّف و لايختلف' بالمقامات, و إِمّا أن يكون لأمر خارج عن 
الذّات فيلزم الانفعال بل الاستكمال. فوجب أن لايوجد و لايظهر أبداً لا فى الدّنيا و 
لافى الآخرة. 

فلئن قلت: تختار الأوّل و نقول: إنّ مقتضى الذات هو الظّهور لكن العوائق 
الياوية.و المجب الظلاقة ماتف عن ذلك تلاق التسأة الآخرة فائيا وطن در 
الحقائق و مشهد ظهور الدّقائق. 

فنقول: الظاهر بذاته يمتنع اختفاؤه بالضّرورة و الأ لميكن ذلك لذاته. نعم لو خفي 
على أحد أو في موطن فَإمًا ذلك لشيء عرض هذا الجاهل '. لا في ذلك الظاهر بذاته 
فافهخ, و لوجوه أخر ليس هنا حل ذكرها: من كون الاحتجاب" يلزمه الإحاطة أو 

ثم إن ذكر عليه السّلام الآية بتفسيرها للإرشاد إلى أنّ الزاعم ' فى الله عر شأنه أنه 
غير موجود فى الدنيا و موجود في الآخرة يلزمه حسب اعتقاده ذلك أن لايرى ربّه 
لّذى اعتقده كذلك فى الآخرة أيضاً بمقتضى تلك الآية الكريمة لأنّ مقتضاها أنّ الذي 
لميحصّل معرفة الحقائق الموجودة في دار الدنيا لويكن له نصيب في الآخرة منها. لأنّ 
«الدّنيا مزرعة الآخرة»” و أنّ كل ما فيها فهو من آثار ما هناك, فلم يكن له سبيل إلى 
معرفة ذلك الشيء و شهوده. و في ذلك قال الله عرّ و جلّ: و مَنْ كان فى هذه أغمى 
قَهُوَفى الآخرة أعُمئ وآضلّ سبيلا» ؟ و فسّرها عليه السّلام أن من كان في هذه النشأة 
الدنياويّة جاهلة غير بصيرة بالحقائق الموجودة و لميحصّل وجه معرفتها و لويسلك 


.١‏ ولا يختلف: -ن. ". عرض هذا الجاهل: و عرض هذا الكاهل ن. 

”.لا في ذلك ... الااحتجاب: -ن. ؟. الزاعم: النزا 5 

5. نقله المجلسي في البحار (ج 17 ص 10؟) من قائل بحهول و قال: «و لذلك قيل: الدنيا مزرعة 
الآخرة» و يظهر من كلامه هذا أن هذا الكلام ليس بحديث عنده؛ و مع هذا نقل هو نفسه في 
البحار ١ج ,٠١1‏ ص )١٠١9‏ عند ذكر نص إجازة الشيخ الحرٌ العاملي. من جملة مؤلفات الشيهيد 
الثانى رسالة فى حديث «الدنيا مزرعة الآخرة». 

ال ا 
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سبيل العلم بها فهو أعمى القلب أعمش النفس. 

ولازيب أن الآخرة هي موطن بروز الحقائق و ظهور البواطن و طريق سلوكها 
ما يكون بالعلم و العمل. و ظاهر أنّ العمل فرع العلم فالسلوك موقوف على العلم 
الذي هو بصيرة القلب؛ فن لميكن له تلك البصيرة ليمكنه سلوك طريق الآخرة و لا 
الصعود إلى تلك الذروة فيبق في لطهاوية «إوما أدريك ماهيّه نارٌ حامية4 ' نعوذ بالله 
منها. 

ثم إِنْه عليه السّلام لا ذكر أن النجاة و حصول البصيرة القلبيّة ليست إلا بالعلم و 
معرفة حقائق الأشياء لببكن للسالك سلوك طريق الأبرار إلى دارالقرار. بيّن عليه 
السّلام حاجة الناس في ذلك إلى الأنّة الهداة من النَبِييّن و أوصيائهم في كلَّ عصر و 
أوان و وجوب الأخذ عنهم و اقتفاء آثارهم في كلّ الأزمان؛ و لذلك لاتخلو الدّنيا من 
حجّة إِمَا ظاهر مشهود أو غائب مستور. 

بيان ذلك: إِنّ الحقائق الأصليّة و الجواهر العقليّة هي التي عندالله سبحانه كما 
عرقت سابقا. وما عندنا فى أشبان و أمثلة لما هتاك كا قال عد شسأنه: #ماعندَ كم 
يَنْقَدُ وما عِندَ الله باق ' و لذا قال عليه السلام: «و قد علم ذووا الألباب أَنّ 
الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا بما هاهنا» فالواجب على السالك سبيلَ المعرفة 
أن يعرف تلك امحاذاة و المائلة لا حالة, و لايمكن ذلك إِلَا بأن يعرف ما هناك أي ما 
عندالله من الحقائق المتأصّلة ليقيس ما هاهنا عليه ' و يعرف ما هناك مما هاهنا و 
ليس ذلك إلا شأن من أخدَّ علمه عن الله بلا واسطة بشر و إلا لزم التسلسل و ذلك 
هو النبيٌ والإمام. و ظهر من ذلك أنّ التّجاة منحصيرة في اتّباع الأنبياء و الأوصياء. و 
من ذلك قال عليه السّلام: «لأنّ الله عرّ و جل جعل* علم ذلك خاصّة عند قوم 
يعقلون و يعلمون و يفهمون» أي يعقلون عن الله تعالى و أنّ أرباب الآراء و الأهواء 


3 اقارفة و3 ؟ انحل 3ة 
ا 1 عله الك 
6 جعل: -ن-. 


نه الحذيت الثاق عسرنعيا قوع إن كان فيكم اح ععالك التحلة :8م 


تاهوا و ضلُوا عن طريق الحقّ و السّداد. و إلى ذلك أشار عليه السّلام': «و من أخذ 
علم ذلك برأيه و طلب وجودّها' و إدراكّه" عن نفسه دون غيره لم يزدد من؟ علم 
ذلك إلا بُعدأ». و لا كانت الحاجة إلى ذلك إنما تكون في كلّ زمان فلذلك وجب وجود 
الحجّة في كل أوان؛ فاعرفٌ ذلك. 


فيما يتعلّق بقوله: «ألا تخبرني عن الإبداع خَلْقُ هو أم غير خلق؟» 


اعلح أنّ الإمام عليه السّلام ذكر سابقا أَنّ الإبداع و المشيّة و الإرادة معناها واحد 
و أسماءها ثلائة و نحن قد بِنّا هناك إجمالا وجه ذلك بما حاصله أنّ الإيداع في المرتبة 
الأول من الصّدور. و المشيّة في المرتبة الثانية منه و هو صدور الأرواح العالية و 
النفوس القدسيّة, و الإرادة إِما هي في مرتبة الطبيعة, و قد حقّقنا في بعض مسفوراتنا 
أن العقل نفس بالعرض كم أنّ النفس عقل بالذات, و كذا الطبيعة نفس بالذات كا أنّ 
النفس طبع بالعرض., فتلك النسبة يجب أن تكون بين الإبداع و المشيّة و الإرادة. و 
ناهيك هاهناة. ومن هذا الاتحاد صم التعبير عن المْبْدَع بالإبداع و عن لمشأ بالمشيّة 
وعن المراد بالإرادة أيضاًء كما وقع الأوّل في هذا الخبر و الأخيران في سائر الأخبار. 

ثم إن «الخلق» في الاصطلاح الشائع الأكثري أن يكون وجود الثشيء متسبّبا"' عن 
الحركة؛ و ذلك يكون في الفواعل النواقص؛ فسن هاتين الجمهتين سأل عمران عن 
الإبداع: «أخلقٌ هو؟» كا يقتضي بعض كلمات الإمام عليه السّلام: «أو غير خلق؟» 


. 7 التوحيد. ص‎ .١ 
تأنيث الضّمير فى «وجودها» لعوده إلى «الحقائق». و تذكيره فى «إدراكه» لرجرعه إلى‎ ." 


الموصول. منه. 
". وجودها وإدراكه: وجوده وإدراكه (التوحيد). 
ب من: -آج. 5. هاهنا: -ن. 
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كا يتوهّم من كونه كالمثيّة و الإرادة اللتين' من صفات الفعل, أجاب عليه السّلام 
بأنْه «خلق» أي متعلّق الجعل و الإيجاد لكن لا مثل الخلق المصطلح بل خلق ساكن 
ل,يوجد من حركة و لا هو ما يعرضه الحركة, إذ هي نما ينشأ ' من القوّة و التّقصان, و 
المبدّع هوالتَامٌ الذي صدر مما هوفوق الَقام'؛ فهو تام لأنّ فوق الّقام يقتضي أن يكون 
هناك ما هو الّقام و إلا لزمت الطفرة العقليّة و هي أشدّ استحالة من الطّفرة الحسّيّة؛ 
فتدية! 

قال في اثولوجيا ': «و أقول: الواحد المحض هو فوق ألقام و الكمال و أمًا العالم 
الحسّي فناقص لأنّه مبتدع من الشيء*” الام و هو العقل. و إِمما صار العقل تام كاملاً 
لأنه مبتدع من الحقٌ الْذي هو فوق القام و لريكن يممكن أن يبدع الشيء الذي ' فوق 
القام الثيء الناقص بلاتوسط. و لايمكن للشيء التّامٌ أن يبدع تامًا مثله لأنّ" الإيداع 
نقصان أعني به أن المبدّع لايكون في درجة امبلوع بل يكون دونه. 

و الدليل على أنّ الواحد الحض تام و فوق القام أَنّه لا حاجة له إلى شيء مسن 
الأشياء' وز لأيطلي آفادة عىء. و لعثة قامه .و إفراظه حَدت ممه خىء آخرء لآن 
الشيء الذي هو فوق القام لايوكن أن يكون إلا محدثاً من غير أن يكون لشيء و إلا 
لويكن” فوق القام؛ و ذلك أَنْه إن كان الشيء التَاءٌ حدث' شيئاً من الأشياء فباحريّ 
أن يكون الذي فوق القام مُحدِئا لهام لأنّه يحدث الثىء النَامَ الذي لايمكن أن يكون 
شىء من الأشياء المحدئة قوت جنه و لذ أبن نوالة أل واذلاك أن الواحد الحق الذي 
هو فوق القام ا أبدع الشيء الام التفت ذلك" التَام إلى مُبدِعه و ألق بصيره عليه و 


.١‏ اللتين: التي ليس ج. ". ينشأً: تنشأن. 

؟. الذى صدر.... ماهو القام: ن. 

؛. افلوطين عند العربء إثولوجياء الميمر العاشر. ص 1714. 

من العو نو العئاء (اثولرجيا): ال 

لأنّ: لأنّه (اثولوجيا). 

افعو ليكو لامك أن بكرو دنا مو فين ايكون القي ناما رالا ربكن 
(اثولوجيا). 8. يحدث: ن. 

.ن-:كلذ.٠‎ 


اما سما را لديف الثان مشر ا دوه إن كان فك افعالك الكملا و 5ر6 


امتلاء منه نوراً و بهاء فصار عقلا. أمّا الواحد الحقّ فإنّه أبدع هويّة العقل لشدّة 
سكونه. و لا نظرث تلك لهويّة إلى الواحد الحّق' تصوّر العقل. و ذلك أنه لا ابتّعت 
اهوية الأول من الواغد المق وعفث ب ألمت يغيرها عل الؤاجة لتزاة؛ فساوت 
حينئذ عقلا؛ فلا صارت اويّة ' المبتدعة عقلاً صارت تحكى أفاعيلُها للواحيد" 
الحو لان 1 القكتيضرها عليه راته عل تدر فقوتا سارت عمقلا قاطن 
عليها ' الواحد الحقٌ قوى كثيرة عظيمة؛ فل صار العقل ذا قوى عظيمة أبدع صورة 
النفس من غير أن يتحوّك تشبّهاً بالواحد الحّ؛ و ذلك أنّ العقل أبدعه الواحدٌ الحقّ 
و هو ساكن“ فكذلك أبدع العقلُّ النفس و هو ساكن أيضا لايتحوّك غير أنّ الواحد 
الح أبدع هويّة العقلٍ و أبدع العقلّ صورة النفس فى" اهويّة التى اتتدعت من الواحد 
الحقّ بتوسّط هويّة العقل". 

و أمَا النفس فل كانت معلولة” من معلول لتقوَ على أن تفعل فعلها بغير حركة و 
هي ساكنة, بل فعلثه بحركة و أبدعث صناما. و نا يسمّى فعلها صن لأنْه فعلٌ و أثر' 
غير ثابت و لا باق, لأنّه كان بحركة, و الحركة لا تأتى بالشيء الثابت الباقي بل إِنما 
تأتي بالشيء الدّائر و إِلّا كان فعلها أكرم منها إذا كان المفعول ثابتاً دائماً٠'‏ و الفاعل 
داثراً بائداً و هي '' ا حركة و هذا قبيح جدًا» ‏ انتهى ما رمنا نقله من كلام معلّم الحكمة 
وقد أطلنا منه لما اشتمل على فوائد كثيرة سيا ما يتعلّق بشرح هذا الخبر الشريف. 

قوله عليه السّلام: «لا يدرك بالسكون» لعل المراد أنَّ هذا المخلوق المبدّع لمكا كان 
ساكنا لاببرح من مكانه و مرتبته لايمكن لأكثر النّاس إدراكه و لذلك أنكر وجوده 
جمهور المتكلّمين و أهل الظاهر. و قد ظهر ما ذكروا براهين أخرىك «الامكان 
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الأشرف» و غيره أَنّْه لابّ من وجوده ف العناية الايّة و الحكمة الربّانيّة. 

تم ذكر عليه السّلام كونه مخلوقاً ببرهان عزيز شريف و هو أنه ئيء, وكلّ ما هو 
شيء فوجوده غير كونه شيئاً. فيكون وجوده من غيره فيكون تحدّثاء و الذي أحدث 
الشيء النَامٌ لايكون إِلَّا فوق الّقام و هو الواحد الحقّ الّذي ليس شيئاً كالأشياء؛ فالله 
هو الذي أحدئه فصار مخلوقاً له تعالى. 

قوله عليه السّلام: «و إِمًا هو الله عرّ و جلّ و خلقه» بيان لمعيّنه سبحانه مع المخلق 
الأول من دون أن يكون هناك أثنوة بدليل قوله عليه السّلام: «لا ثالث بينها» لعدم 
أمر مشترك لما و' أقلّه الاثنينيّة و لا ثالث غيرهما لعدم مخلوق سوى ذلك المبدّع. 

قوله عليه السّلام: «فا خلق الله ميعد أن يكون خلقه» هكذا في نسخ التُوحيد' و 
العيون". و قد رأيت هذا الخبر فى غيرهما من نسخة قديمة برواية أخرى لميوجد تلك 
العبارة فيها. و يمكن على تقدير وجودها أن يكون قوله عليه السلام: «يعدٌ» بالتشديد 
قارع ولا من «العد وو قوله قلق بالحاء المتعمة و القاء فيكو تأكيدا ما 
سبق من نف تحقّق الأئنوة من وجود الخلق الأوّل. لأنّ مخلوق الله تعالى لايوكن أن 
يكون متدووا خلنه أي هدم إذالاا تا ى لهو الس بيد النةاقوء إذاالونعية اللسكة 
الحضة هي التي لاتحصل مع اعتبار أيّ شيء مع الواحد بها مرتبة من العدد؛ فتحفّظ 
بذلك! فإنّ هذه المسألة من أشرف المسائل الإلميّة. و فهم ذلك من هذا الدبر تما 
اختصٌ بكاتب هذه الأوراق. 

قوله عليه السّلام: «و قد يكون النلق ساكنا» إلى آخره. رفع لاستبعاد كون 
الإيداع خلقا ساكنا؛ فالإيداعيات ساكنة يالمعنى الذي ذكرناء و كلّ ما بعد الإبداع فهو 
خلق متحوّك, و الخلق الختلف كالأجناس و الأنواع بل الأشخاص الختلفة, و الخلق 
المؤتلف كالمركيات من الأجناس و الفصول و الهيول والصورة و من الأركان و 
الأعضاء و غير ذلك. و الخلق المعلوم كأنّه ما يمكن أن يتعلّق به علم كلّ أحد و 
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المتشابه ماليس كذلك. 
ثم إِنّه عليه السّلام ذكر قاعدة كلَّيّة لمعرفة المخلوقيّة و هى أنّ كلّ ما له حدّ فهو 
مخلوق: 

بيان ذلك: أن كل ما له مرتبة من الوجود بمعنى أن يكون له أوّل يبتدأ منه و آخر 
ينتهى إليه. كالمركب بالنّظر إلى البسيط, و الختلف بالقياس إلى مخالفه. و المتحك 
بالنسبة إلى السّاكن, إلى غير ذلك من الأمور. فذلك ليس من ذاته و إلا لزم المّرجّح 
من غير مرجّح لتساوي نسبة مراتب الوجود إلى الممكنات من حيث هي هيءنعم نا 
تتفاوت تلك النّسبة حسب' ترئّب الصّدورات و انتظام العوام المتفرّلة من العالم 
الأعلى إلى منتهى ساقة الوجود فيكون تحديد حدود الوجود إِمًا يتسبّب ' من منتهبى 
العلل و الغايات, فيكون كلّ ما له حدّ فهو" مخلوق, و الله سبحانه حادٌ كل محدود و 
هو المطلوب. 

كوله عليه السّلام: «و اعلم أنْ كل ما أوجدتك الحواش» إلى قوله: «كلّه» بيان 
لقاعدة أخرى عزيزة المنال ذكرها مع القاعدة السابقة توطئة لفهم ما سيّذكر من قوله: 
«و اعلم أنّ الواحد» و هي أنّ النفس هي الدرّاكة الفهّامة في الإنسان و ليس 
للحواس إلا إيصاها إلى النفس و الواسطة في إدراك النفس للأشياء. فهي ها بمنزلة 
الشبابك و الروازن. و إِما الفهم للقلب بجميع مدركات الحواس. 

و معنى الكلام: كلّ ما أعطثئك الحواس و أوصلت إليك فهو في الحقيقة و في ذاته 
معنى من المعانى العقليّة ظهر في عالم الحسّ و الشههادة. بحيث تصل إليه الحاسّة التى 
تكون دليلة على ما جعله الله من المدركات الخاصّة بها لتكون هى الموصلة' إلى 
النفس المدركة العاقلة, فاتحصر الفهم على القلب و إفا هي آلات لإدراكه. و من ذلك 
يتّضح أنّ كلّ ما في العالم الحسّي فهو شبح و مثال لما في العام الروحئ. لأنّ النفس 
لاندرك إلا ماهو من سنخها و من عالها. 
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الشارق السّادس 
فيما يتعلّق بقوله عليه السّلام: «و اعلم أنّ الواحد» إلى آخره 

هذا الكلام لدفع ما يتوهّم من تحقيق الإبداع من أنه واحد حقيقٌ صدر عن 
الواحد الحيّ كبا أنه ساكن كبا هو كذلك. و يبان لانحصار الوحدة الحقيقيّة' البسيطة 
في الواحد الحقّ تعالى و أنّ كل ماسواه فهو زوج تركيبيَ -كما سنبيّنه من كلامه عليه 
الشلام ‏ فذكر أوّلاً أن الواحد الحقّ هو القائم بذاته, القِيّوم لما سواه. من دون أن 
يكون لوجوده قدر أو حدّء بل هو فوق غير المتناهي بغير المتناهي. و قد دريت أن 
التقدير و التحديد من لوازم الخلق فلايوجد في الخالق. 

و أمّا الخلق الأوّل و إن كان في نهاية البساطة فهو لمكا كان ذا قدر و مرتبة من 
الوجود و ذا حدٌ من درجة الشّهود فن الاضطرار أن يكون فيه تركيب يالذات: 

أحدهما مايقع فيه تقدير وجوده و تحديد مرتبته و هو هناك أي في الصادر الأوّل 
- حسب ما ظهر من الأخبار النبويّة ‏ هو «النفّس ال رماني» المعيّر عنه ب«العاء» و 
في مصطلح إثولوجيا ب«اهويّة العقليّة» و هو أحد قوسي الألوهيّة و يقال له «المادّة 
العقليّة» و «الجوهر الغبائي». 

و ثانيهما المقدّر الحدود و هو الذي تعيّن به الجوهر العقلي فصار عقلاء حيث نظر 
إلى بارئه فامتلاً نوراً و عبر عنه في مفهوم الخبر برجوع النقّس الرّحمانيٌ حيث ظهر 
فى كمونه و بطونه من استدعاء ظهور الأساء بآثارها في الأعيان و هو ثاني قوسئ 
دائرة الواحدية و يسمّى عند قوم ب«القوس الإمكاى». و لعلّ هذا هو معنى قوله 
عليه السّلام: «و كان الذي خلق خلقين ائنين: التقدير و المقدّر». 

قال في إثولوجيا': «إِنّ الباري الأوّل تعاللى واحد فقط من ' جميع الجهات و أنّ ذاته 
ذات مُبوعة كما قلنا مراراً و أبدع العالم واحدأً. و لميكن من الواجب بوحدانيّة ' المبدّع 
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أن تكون مثل وحدانيّة المبدع و إلا كان المبوع و المبدع و العلّة و المعلول شيئاً واحداً؛ 
و إذا كانا واحداً كان المبدٍع مبتدعا و المبتدع مبدعا و هو محال. فلا كان هذا محالا 
لريكن بد من أن يكون فى وحدانيته كثرة إذ صار بعد الواحد الذي هو واحد من جميع 
الجهات. و ذلك أنه لنَا كان الواحد المبتدع بعد الواحد المبدع لريمكن أن يكون فوق 
الواحد المبوع في الوحدانيّة ولا أن يكون أشدٌ وحدانيّة منه. بل كان من الواجب أن 
يكون في الوحدائيّة أنقص من الواحد المبدع. و إذا كان البارئ ‏ الذي هو أفضل 
الأفضلين ‏ واحداًكان من الواجب أن يكون المفضول عليه أكثر من واحد اثلأيكون 
مكل الواخد' سواء. فإن كان ليس من الواجب أن يكون المفضول عليه واحداً فلة 
حالة أَنْه كثير لأنّ الكثير خلاف الواحد و ذلك أَنّ الواحد هو التامٌ و الكثير هو 
النّاقص . و إن كان المفضول عليه في حيّز الكثرة فلا أقلّ من أن يكون اثنين؛ و كلّ 
واحد من ذينك الاين عكثر عل ما توضقنا: وقد يود للآشيق الأوليخ حركة و 
سكون. و فيهما عقل و حياة, غير أنّ ذلك العقل ليس هو كعقل واحد منفرد لكنّه 
عقل فيه جميع العقول" فهو كثير على قدر كثرة العقول و أكثر منها. و النفس التي 
هناك ليست ' كااتشين وَاحَده تفرد لكتنا كانت افوس كلها قيناو فها كوه أن 
تفعل النفوس كلها لأا حياة تامّة. فإن كان هذا هكذا وكانت النفس الحيّة الناطقة 
واحدة من الأنفس فلا حالة إِنَّا ' هناك أيضا؛ فإن كانت هناك فالإنسان هناك أيضاء 
إلا أنه هناك صورة بغير هيولى؛ فقد بان أنه لويكن العالم الأعلى ذا صور كثيرة و إن 
كانت صور الحيوان كلّها فيه» ‏ انتهى. و فيه فوائد كثيرة لمن عقل؛ فلا تغفل. 

ثم إِنّه عليه السّلام وصف الخلقَيْنَ في الصّادر الأول أنه «لا لون و لا وزن و لا 
ذوق هما» و ذلك تعبير عن تقدّسهما و تجرّدهما لأنّها مما توجد في المادّيّات. ثم وصفهما 
بوصقّين آخْرّين تأكيداً لذلك المدّعئ و توضيحاً بحقيقتها": 
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واحد منها: إنّ أحدها يُدرَكَ يالآخر أي يُدرك بملابسته الآخر و مصاحبته. فإنّ 
اهوية العقليّة نا يعقل لكونها عقلاء و العقل لايعقل إلا بها إذ هي داخلة' في قوامها 
و هكذا حكم النفّس الرحماني و طلب الأسماء للجلاء و الظهور. و توجّهها إلى الواحد 
الحقٌ لاستدعاء ذلك. 

و ثاني الوصفين: إِنّما يدركان بأنفسهما. و لعل الغرض أنّ العلم بهما إنما يتعلّق 
بنفس وجودهما لا بصورة, إذ لا صورة للصّورة العقليّة و ا الأشياء التي دونههما' 
تدلٌ على وجودهما و أَمّا حقيقتهه| فتدرك بالحضور الإشراق و العلم الشّهودي كما هو 
شأن الحقائق العلويّة بكلها. 

م ذكر عليه السّلام استيثار الله تعاللى نفسه بالفردانيّة الحقّة فقال: «و لميخلق شيئاً 
فردا» إلى آخره أي لإيخلق اله تعالى شيئاً فرداً بسيطا حقيقيًا قائًا بنفسه من دون أن 
يقوم يغيره من الأساك الى خلقها وأراد منهأ 5 يدل عليه تعالى و يثبت وجوده 
مايا اذ الضبوع يدل عل الضائم وسة يتا أن لضان لأنّه لا سبيل إليه 
إلا من هذه الجهة؛ نهم مترفة تعال آنا تكو يه ستياه و بنتوره وذلك لمسواض 
غيادة و أيخ المفرفة من الاقنات. يكن أده يكون الموصول صفة لقوله: «شيئًاً» 
لتخصّصه" بالصّفات المتعدّدة و المآل واحد؛ فاختصّت الفردانيّة الحقيقيّة التي هي كونه 
عرّ شأنه واحداً حمّاً لا ثانى معه يقيمه كاهويّة العقليّة للعقل و لايعضده كالعقل 
بالنظر إلى النفس و الفصل و الصورة للجنس و المادّة؛ بل كا ماهية' بالقياس إلى 
الوذه 

«و لايكنّه» أي يستر,0 بأن يحل هو تعالى فيه أو لحعلة بن كاه المرتبة من الأعداد 
بأ عرهد اليا الاتعتافية: إل خير ذلكق عا يعد تاجيا وسائرا بل هو عيب 
بنوره مختفى من فرط ظهوره؛ و لأنّ القيام بالغير و الاعتضاد و الاكتنان من صفات 
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الخلق فلايوصف هو تعالى بباء كما قال عليه السلام: «و الخلق يمسك» إلى آخره. 

ثم أرشده' الامام عليه السّلام إلى الطريق إلى معرفة الله تعالى و سلوك سبيل 
التّوحيد الحقيقّ و أنّ علم ذلك عند أهله من خُرَّان علم الله و تحال معرفته من 
الأنياة.و المرسلين و الأقه المانين علي العلة: بو أن من زا قير كللن: و طلت بعك 
ذلك من غير أهله و لريأت مدينة العلم و بيت الحكة من أبواهما فكأنمًا طلب 
الخلاص من الظلمة بالظلمة و ازداد من الحقّ بُعداً؛ لأ علومهم من قياس الغائب 
على الشاهد و توصيف الله بأوصاف خلقه. لما ليس في قوّتهم إدراك ما فوق الصفات 
الخلقيّة من الوجود و العلم و القدرة و الحياة؛ فلذلك تحمّروا و ارتبكوا في الشبهات و 
تاهوا في الظلمات. أعاذنا الله و إخواننا من القول بالآراء و الأهواء. 


الشّارق السّابع 

فيما يتعلّق بقوله: «أسألك عن الحكيم في أيّ شىء" هو؟» إلى آخر الخبر" 

اعلم أنّ هذه الأسئلة ' مع 5-0 في أكثر مواضع هذا الخبر؛ فوجه 
التكرار مع إظهار السائل فهم جميع مراتب الجوابات لعلّه للاطمينان و طلب الخلاصة 
و استدعاء ما يمكن ضبطه على الاجمال فسأله عن أربعة أمور: 

الأوّل: إن الباري جلّ شأنه في أي شيء هو؟ 

الثاني: هل يحيط به شي؟ 

الثّالث: هل يتحوّل و يتغير من شي إلى شي و من حال إلى حال؟ 

الرَابع: هل به سبحانه حاجة إلى شىُ من مخلوقاته؟ 

و أجاب الإمام عليه السّلام بن ذلك كلّه عنه تعالى. و بدأ بننى الماجة الذي 
يستلزم نف الثلاث على ما ذكره الإمام عليه الّلام منالوصيّة بالتعقّل و الحفظ؛ لأنّه 
من أغيض الشسائل: كا رأينا من أرباب النقول و أهل المذاهن المشلقه :من التجول 


.١‏ ارشده: أرشد ج ن. اقئ دن 


*. الخير: الحديث ن. ؟. الأسئلة: الأسؤلة جميع النسخ. 


67" ل شرح الاريعين ...ا نواعتن من اعورم سين يط جا ب و ار 


من امتكلّمين و أرباب الإشراق و تحقّق الصّوفيّة و المشّائين ميخلصوا في مسائلهم 
الاش عن روسن مان وساف انسلو قن و نكا كد نيا دمعي ل كرا 
يصفونه به, و إدخاله عرّ شأنه تحت مفهومات هي متصوّرات عقوهم و أوهامهم و 
مخلوتات نفوسهم و أفهامهم و إلى هذا الاستلزام أشار الإمام عليه السّلام بقوله: «فلو 
كان' خلق ما خلق لحاجة منه لجازلقائل أن يقول: يتحوّل إلى ما خلق لحاجة إلى 
ذلك» أي لوكان إيجاده للخلق لأجل حاجة منه تعالى إلى ذلك - أيّةَ حاجة كانت - 
لكان فاقداً لذلك قبل الخلق واجدا إيّاه بالخلق. فيلزم التّقص ' و الإمكان. 

وهذه المسألة أي استلزام الحاجة للتّحوّل و التَغْيّر قد حققّنا على الوجه البرهاني 
فم أنه سريحانه لميتغيّر بسبب إيجاده الخلق حيٌّى عن الوحشة إلى الأنس, إذ الكل 
بالنْظر إليه مستبلك فان أزلاً و أبداء و هو سبحانه كان على ماكان ليزل و لايزال. و 
فهم ذلك عسير على أكثر أهل العلم. و الله ييدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

لابقال: قوله عليه السّلام: «و لكنّه عر و جل لريخلق شيئاً حاجة» استثناء تقيض 
المقدّم و ذلك غير منتج. 

لأنا نقول: أوّلا إنّ ذلك من حذف المقدمة الاستثنائيّة و إقامة النتيجة مقامها 
مصدّرة ب«لكن» لظهور المراد. 

و ثانياء بأنّ وضع المقدّم ينتج إذا كان الملزوم و اللازم متساويين لكن ذلك غير 
كل" لإمكان عموم اللازم مع أن ذلك حل كلام. 

ثم قال عليه السّلام: «و لميزل ثابتا لا في شئ» أي قائًا بذاته من دون أن يحتاج 
إلى شيْ يكون فيه و لا على شييء و لا أن يحتاج إلى شي يعتمد عليه و يمسكه ذلك 
النيء. كما أنّ الخلق يسك بعضّه بعضاًء و يدخل في بعض و يخرج منه؛ و يعتمد عليه. 
الله هواللمسك للخلق كلّه. و ليس بداخل في شئ و لا خارج من شيٌء فهو «مع كل 
شي لا بمقارنة و غير كلّ شئ لا بمزائلة» ' و لاينتقل عليه إمساك الخلق و لايعجز عن 


كان دن ؟. النتقص: النقض ج. 
كل كلك . نبج البلاغة, الخطبة الأولى. ص .5١‏ 
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إمساكه؛ لأنّ أمره كلمح البصر أو هو أقرب. إذا شاء شيئاً فإِما يقول له': «كُسنْ 
فيكون» بمحض المشيّة و الإرادة فكيف يتحقّق العجز. 

تم إن عليه السّلام لا قال أَوّلاً إنّ هذه المسائل من أغمض ما يرد على أهل العلم 
ذكر هاهنا أن علم ذلك عند أهل سرّه من الرّسل المكرّمين و المستحفظين لأمره؛ 
حيث جعلهم الله حفّظّة العلم و خُرّانه ' القامين بأمره من الأئمة المعصومين صلوات الله 

قوله عليه السّلام: «و ليس شي من خلقه أقرب إليه من شيء و لا أبعد منه من" 
عي» تأكيد لنني هذه الصفات الممتنعة عليه تعالى. و تحقيق شريف لدفع ما يتوهّم من 
تكرار بيان أوّل الصّوادر من أنه لا كان أَوَلاً فى الصّدور كان أقرب إليه من الحقائق 
الى بعده: 

أمَا الأؤل. فلآ إذا ثبت -كما سنذكره ‏ أنه جلّ شأنه استوى من كلّ شبيء كما 
ورد في الأخبار في تفسير قوله عرّ من قائل: لاثم استوى على العرش * تكون نسبته و 
منظره سبحانه في القرب و البعد سواء ؛ فلم يبعد عنه بعيد و لميقرب منه قريب. 

و أمَا الثاني فلأنّ القرب و البعد إِمْا هو في الأشياء التي ها ترتيب بأن يكون 
لواحد منها رتبة في أمر من الأمور أو مرتبة من مراتب” الشّهود؛ و يكون لبعضها 
حظ من تلك المرتبة لكن ليس يتلك المرتبة بل يكون قريبا منه على مراتب القرب 
إلى أن انتهت إلى البعد الأبعد و إلى ما لا أبعد منه و قد حقّقنا غير مرّة أنه سبحانه 
مبائن لجميع ما سواه من جميع الجهات و لا اشتراك له تعاللى مع غيره في صفة من 
الصفات, و ليس له مرتبة من هذا الوجود حي ينتبي إلى حدٌ من حدود خلقه في 
رتبة * الشّهود بل هو ال حيط بجميع الأشياء. و لايعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض و لا 


١‏ اله دين ". خرّانه: خزانة ج. 
". من: عن ن. 
4. مراتب: المراتب ج؛ لمر تبة ن. .١‏ رانبة: مرانبة ن. 
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في السّماء. كما قال عر من قائل: «إإنّه ' بكل مَّيِء تحِيطٌ 4 ' 9و هُو عَلى كل تَىءٍ شهيدٌ» " 
و أيضاً في الصحيفة السجاديّة ' و زبور آل محمد صلوات الله عليه و عليهم قال في 
مخاطباته مع الله تعالل: «و نعمك كلها ابتداء» فإذا كان كذلك لميكن شبيء أقرب في 
الصّدور أيضاً من شيء, لأنّ التفاوت بالقرب و البعد ينافي ذلك بالضّرورة؛ و ذلك 
أنه ا أبدع العقل و هوكلٌ الأشياء فقد صدر عنه كلّ الأشياء ابتداء. 

ولنا على ذلك برهان شريف ذكرناه فما سلف. 

وائما يؤيّد ما قلنا وما بِيْنَا في الوجه الأوّل ما ذكره في إثولوجيا' فيقول: «الواحد 
الحض هو علَّة الأشياء كلّها و ليس كشي من الأشياء بل هو بدء ألشيء. و ليس هو 
الأشياء بل الأشياء كلّها فيه و ليس هو في شي من الأشياء؛ و ذلك أنّ الأشياء كلّها 
إِنَا ابجست منه و له ثبائما و قوامها و إليه مر جعها". 

فإن قال قائل: كيف يمكن أن تكون الأشياء من” الواحد المبسوط الذي ليس” فيه 
شوب كثرة' بجهة من الجهات؟ 

تلذا؛ لأند ىعد كن متشوط ابسن شياعو من الأفياء قلا كان ولخدا عضا 
انبجست منه الأشياء كلّها و ذلك لأ '' لا متكن ٠١‏ هويّة انعس ننه أطوية. 

و أقول و أختصر القول: إِنِّ نا يكن شيئاً من الأشياء ابتدأت الأشياء كلّها منه ٠‏ 
غبر أَنّه وإن كانت الأشياء كلّها منه ' انبجست,. فإنّ الهويّة الأولى أعنى به هويّة العقل 


.05 إنّه: واللهع م ج. ". فصلت:‎ ١ 

.١ الجادلة:‎ .'"” 

5. الصحيفة السجادية, الدعاء ؟1١,‏ فى الاعتراف و طلب التوبة وفيها: «و كل نعمتك ابتداء». 

ثور ا اليس لقاش من 0 

1. قد ذكر في بعض كلاته بأنّ الأششياء فيه بنوع علة لا من طريق آخر كما يشعر بذلك قوله: 
«انيجست منه الاشياء». منه . (هامش م). 7. من: ف (اثولوجيا). 

# لبس :د 9. شوب كثرة: اثنوية والاكثرة (انولوجيا). 

٠‏ لأله: أنه (اثولوجيا). ١.لمتكن:‏ + له (اثولوجيا). 

؟. شيئاً من الأشياء ... منه: شىء من الأشياء كانت الأشياء كلها انبجست منه (اثولوجيا). 

#« غير أنهي كلها سدع 
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هي التي البحست ننه ألا بقثر وسطل تم انبجحست منه جميع هويّات الأشياء الني في 
العالم الأعلى و العالم الأسفل بتوسّط هويّة العقل و العام العقلي» انتهى كلامه. 

أقول: أراد ب«التوسٌّط» و «الأوليّة»' التّقدّم في الرتبة العقليّة لكون العقل مشتملا 
على تلك الحقائق فكأنّه أَوّل و إلا فقد سبق أنّ العقل هو كل شبيء عقلا بسيطا فلا 
تقدّم و لا تأخّر بالحقيقة؛ فتبصّر! 


3 ْم دن م. 
؟. الأولية: الأولوية ن؛ + هي م. 


الحديث الثالث عشر 

في كتاب الاختصاص ' بإسناده عن أبي جعفر ' عليه السّلام في 

حديث طويل ذكر قصّة قوم مومى عليه السّلام إلى أن قال: 
وكانوا يتهون من نحو أربعة ' فراسخ. فإذا أرادوا أن يرتحلوا 
نبت ' ثياءهم علمهم و خفافهم. قال: و كان معهم حجر إذا نزلوا ضربه 
موسى بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء لكل سبط عين. فإذا 

ارتحلوا رجع الماء فيدخل في الحجر و وضع الحجر على الدايّة. 
إيضاح ما” لعلّه يحتاج إلى ذلك: قوله عليه السّلام: «نبت ثيابهم عليهم» يحتمل أن 
يكون بالنّاء المثلّثة ثم الموحّدة من «الثبوت» أي لصق عليهم ثياهم من الملبوس و 
المفروش حتى لايحتاجوا إلى الدوابٌ و المطايا. و يحتمل أن يكون بالنُون من 
«النبات». و أن يكون التاء للتأنيث من النبوّ بمعنى الارتفاع. و المعنى الأُوّل و الثالث 
قريبان من الأسلوب. و المعنى الثاني و إن كان بعيداً من اللفظ لكنّه قريب من 

العيود” ْ 


و يؤيّده ما رُوي" في كتب أصحابنا عن ابن عبّاس أنه قال: «و سخرت ثيابهم أن 


.١‏ الاختصاص للشيخ المفيد. تصحيح السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان, مكتبة بصيرقق 


قم ص 570. ". فى الاختصاص: «أبو عبد الله». 
من حو انع 2 نحو من أربع «الاختصاص». 
؟. نبت: يبست «الااختصاص». 0. بياض فيج. 


1. والأقرب «يبست» كما نقلناه من الاختصاص. 
7 روي: روأه ج. 
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تنبت بقدر ما ينبتون» انتهى. و على هذا فالاختصاص بحالة الارتحال كما في الخبر 
لايخلو من إشكال. 
و بعد في هذا الخبر أموو عدوا الله أن يفتح أبواب أسراره بمفاتيح فضله: 


مفتاح 
لانظنن أن حكاية «التيه» حيث ما وقع في الظاهر يمنع من كون تلك الأحوال عا 
تتسبّب من حالات باطنيّة وفق سلوكهم طريق الطلب و ذلك أن «الظاهر عنوان 
الباطن» و «المجاز قنطرة الحقيقة». و ليعلم 42 ا «التيه» إغا وقع بعد طلب الرؤية 
فعوقبوا بالنَّيه بأجمعهم لأنّ «البليّة إذا عت طابت» و ذلك بعد عقوبة السبعين 
بالصاعقة و ذلك لأنّهُم طلبوا الإحاطة بالذات لأنّ الرؤية هي الحواية سيًا في البسيط 
الحقيق؛ فلا طلبوها عوقبوا بالحيرة في مسالك الصّفات. فهم في أوقات النّيه أرياب 
أحوال؛ فبالحرّي أن نتكلم ف أمرهم حك ناض أضحاب الأخوال. 


مفتاح 

سير كون «التّيه» أربعين سنة هو كون ميقات موسى عليه السّلام اربعين ليلة. و 
سرٌ هذا الأخير أنّ رفع الحجب السّبعين حيث يرفع بسبب السّلوك و الرّياضة في كل 
يوم حجاب و فى كل ليلة حجاب يكون امه في خمسة و ثلائين يوما بليلته'. لكن 
الاستكمال التَامّ يحصل بالأربعين لتلايقع للسالك مساهلة في رفع حجاب في الزمان 
الذي ' أو معاوقة و تمانعة من الحجاب لصعوبة مسلكه و ذلك لأنّ الأربعين عدد أَيّام 
الفتوحات في أكثر الأمر كما يظهر من تخمير طينة آدم عليه السّلام و من تطوّرات 
النطفة في كلّ أربعين إلى غير ذلك. 

و أمّا وقوع الأوّل في السّنينء و الثاني فى الأيّام, فلتفاوت مابين السير في أنوار 


.١‏ بليلته: بليلة ع. ". هكذا في النسخ. 
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: ا ص 0 3 ا 2 هيد وك 
الذات و سلوك انوار الصّفات #و إن يوما عند رَبك كالف سَنَةَ مما تَعُدُونَ» '. 


مفتاح 
سرٌ الأربعة فراسخ أنه قد سبق أُنّم أرباب أحوال و أنْ سيرهم في أطوار 
الصّفات, و لذا صاروا بحسب الظاهر في التي و ذلك لأنّ الكون في أحكام الصّفات إذا 
نسب إلى الله قيل” إن كان في عماء كما ورد في الخبر” حيث سئل: «أين كان ريّنا قبل 
أن يخلق الخلق؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء و لا تحته هواء» أي ليس في هواء ' 
ذي أقطار و جهات,. إذ العماء هو الغيم الرقيق في الهواء الذي يلينا و ما عندالله ليس 
كذلك. و إذا نسب السير فى الصفات إلى الخلق حين وقعوا فى هذا السفر تصوّر لهم 
حاهم الباطنة لغلبة الباطن على الظاهر بصورة اليه الحّي. لأنّ سلطان الباطن متى 
غلب سرى حككه فى الظاهر. و هذا التصوير لأجل أنّ الخلق أنفسهم حجاب و 
الصّفات أيضا حجب, فيكون الحجاب على الحجاب فإذا ظهر فى الحسّ يكون تيه و 
حيرة فى البيداء. 


مفتاح 

نا كانت للصّفات أربع جهات لكونها إِمَا صفات حقيقيّة أو إضافيّة, و إمّا عينيّة 

أوتزائدة كا هو القتعمون ‏ أو لكونيا نا صفات الذات أو صضفات الأفغال: :و امنا 

تبوتيّة أو سلبيّة, أو لكونها ما لها نسبة إلى الذات و نظر إلى أنفسها و قياسها إلى 

آثارهاء و جهة رابعة هي إيصال أنوار الذات إلى الآثار. صارت مسافة القيه الذي 
تسب عن السير في الصفات أربعة فراسخ. 

وهاهنا سيّ دقيق لتلك الأربعة هو أنّ الصفات لا كانت مبادئ للوجود كله و 


١.الحج:‏ /ا. 3 قيل: قبل ع. 
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شرح الاريعين و شاد وكك لاوطا الاوزنززه با بورع و قر وك الوم الفط لا ا ا اق ةا ا كك 


عالم الوجود بأسره منقسم' إلى سلسلتين: 

إحداهها السلسلة الطوليّة المبتدأة من المبداً الأوّل إلى ساقة الوجود. 

و الثانية السلسلة العرضيّة المنشعبة إلى الأنوار و الأرواح القدسيّة و الأشخاص 
الجزئيّة '. و لا كان من المستبين في مستقره أنّ المبدأ الأوّل تعالى كأنّه بالمقايسة إلى 
عام الشهود كالمركز لدائرة الوجود. لست أعني بذلك الحواية و الإحاطة كلا و 
حاشا -لأنّ الأمر في الدوائر العقليّة بالعكس من الدوائر الجسميّة بمعنى أنّ الحيط في 
الدوائر العقليّة " حاط للمركز و المركز حيط بالمحيط؛ فإذن هاهنا خطان مستقوان 
يتقاطعان عند المركز فإذا ابتدء البُعد عن المركز الذي هو نقطة التقاطع كان غاية البعد 
فرسخين حتى يكون الخطّان اللذان هما القُطران كلّ واحد منهما أربعة فراسخ. 

و أمّاسرٌ الفرسخين فلأنٌ الصفات لاتتمحّض في الوحدة لأئها تدلٌ على الذات مع 
الصفة و من هناك حدث أصل العدد الذي هو الإثنان و لأنّ هذه المرتبة مرتبة 
الواحديّة و هي ثانية عرقة الاحدية الحضة فهي بمرحلتين من الذات. 

و بالجملة, هذه الأربعة الجهات هي أصول نجام الوجود؛ و من ذلك ورد في 
الحكمة القديمة أَنّ الايجاد يتحقّق بأربعة أشياء: ال وهو و الغيريّة و التعمّل بعد الفاعل. 
ومنه سرت الرباعيّة في أصول العوالم كلّها: فورد أنّ الاسم الأوّل الذي ' أبدعه الله 
كان على أربعة أحرف؛ و أنّ العرش على أربعة قوائم؛ و أنّ أصول الكون أربعة: 
العدم و الهيولى و الصّورة و التّغيّر؛ و أنّ الأسطقسّات أربعة؛ إلى غير ذلك؛ فتبصّر! 

مفتاح 

قد ورد في بيان قصص أصحاب اليه أنّ الله تعاللى جعل لهم عموداً من نور 


يستضيئون به”. و لذلك النّور أشعّة منتشرة في طوائفهم بحيث لايحتاجون معه إلى 


: منقسسم: ا ن. ".لز يهان‎ .١ 
بالعكس ... العقلية: -ن. الدئ دن‎ ."' 


.١‏ مجمع البيانء ج ١ص‏ 5 «و كان ينزل عليهم في الليل عمود من نور يضىيء لهم مكان 
السراج». 
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و أقول: هذا المصباح يتوقّد من نار الشجرة التي في الواد المقدّس مسن الججمانب 
الأيهن؛ و فيه إشارة إلى ظهور الذات في كسوة الصفات و أنه المترافى من عقب أستار 
الاك لك مظير خط وتضيي يتنر نا ]عمتسن الالنضا ره ينور النيت غل 
[العتاة ف زات اليد و القرت. 


مفتاح 

في أكثر الآثار في تفسير «المنّ» و «السلوى» أَنَّما الترنجبين و الطائر المعروف 
مشويًا' فالحلاوة '. لأنّا آثار الكلام الذي ذاق موسى عليه السّلام بجميع جوارحه و 
أعضائه؛ و أَمّا هذه الحلاوة الضعيفة فلأنّ حقيقتها عند موسى عليه السّلام. و إما ذلك 
الذي وصل إلى الأمّة أثر من اكارهاء هيو اانا عست نسبتهم إلى نيهم 
عليه السّلام في التابعيّة بمراتبها الشديدة و الضعيفة. 

و أمّا الطير فللإشعار بأنّه لايحصل الوصول" إلى حظائر الجمنان و الوقوع إلى 
أوكار الأوطان إلا بالطيران إلى العلو الشايخ و العروج إلى موطن النور الباذخ و في 
ذلك فليتنافس المتنافسون و أنه لا يوجب السير في الصفات إلا الحيرة و الههان لأنّه 
حركة عرضيّة لاتوصل إلى العلو في طول الزمان. 

و أمّا المشويّ فلأنٌ الطبخ سيا الشواء يوجب خلوص اللحم عن الرطوبات 
الفضليّة و يجعله خالصا في اللحميّة. و فيه إشارة إلى أنه ما (يحصل التخلّص من 
الأخوال التخلٍ عن صفات الفضل و الككال لميتيسّر التَقوّب إلى الله ذى الجلال. 


مفتاح 
و أمّا سرٌ لصوق أثوابهم و خفافهم على قراءة «ثبت» بالثّاء المثلّئة فلأنّ ذلك لأنّ 


١‏ التفسير الكبير للرازي. ج : ص 837 في تفسير الآية 07 من البقرة؛ مجمع البيان؛ ج .١‏ ص 
5-7 آفى تفسر الآية نفسها. ". فالحلاوة: فاطلاقه ل 
#ار قوانة الرمل د 
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لله جعل أبدانهم إِمّا من حيث أكلهم الغذاء الخاصٌ أو من جهة الحالة الخاصة بهم من 
حيث سيرهم في الصفات كالمغناطيس بالنظر إلى الحديد. و أمّا على قراءة «نيت» 
بالتّون موافقا لقول ابن عباس و أكثر أرباب التفسير و السِيّر فلأئّهم لا غلبت عليهم 
حقائق الصفات و كانوا أصحاب حالات و تدرّجوا عن عام الشهادة قليلاً من حيث 
قطع العلاقة عن الأموال و الأولاد و الأملاك و البلاد. و لا ريب أن كلّ ما يوجد في 
الكون' فإِئما هو آثار الصفات كا أنّ جميع ما يوجد في المواد فذلك أثر ما في النفس 
من الجهات. فإذا خلصت النفس من بعض الشواغل سيا مع إشراق نور الرسول. و 
أقلّ آثار النفس و أضعفها هو الفوّء فلا عجب أن ينمو الثوب بمصاحبة نمو البدن 
«فللأرض من كأس الكرام نصيب» و هذا الفعل يسمّى «تسخيريّا» ' أي بأن يوجد 
الشيء من دون أسباب يعتاد حصوله بها على تحرى العادة و لاتعجينٌ من ذلك فإنّ 
52500008 


مفتاح 

ةو الحسي» ونا قل ةساعت عقا التتسون و بز ع عمدة آريانن القلوط: 
في تفسيره بإسناده عن مشائخه المعتبرين الموتّقين عن مولانا الإمام علي بن موسى 
الرضا عن أبيه عن أبي عبدالله جعفر بن حمّد الصادق صلوات الله عليهم في قوله جلٌ 
مجده: #انبجست منه اثنتا عشرة عينا» ' قال: «انبجست من المعرفة اثنتا عشرة عينا. 
فأوّل عين منها عين التوحيد. و الثانى عين العبوديّة و السرور بهاء و الشالث عين 
الإخلاص. و الرابع عين الصدق. و الخامس عين التواضع, والسادس عين الرضاء 
والسابع عين السكينة و الوقار. و الثامن عين السخاء و الثقة بالله. و الناسع عين 
اليقين, و العاشر عين العقل و الحادي عشر عين الحبّة, و الثاني عشر عين الأنس و 
الخلوة و هي عين المعرفة بنفسها و منها تنفجر هذه العيون. من شرب من عين منها 


١‏ +الحكون دن 3 تسخيريا: تسخيرا ج. 
“". الحجر: الحجب قت ؟. الاعراف: 1 
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يجد حلاوتها و يطمع في العين التي هي أرفع منها؛ و هكذا من عين إلى عين حتى 
يصل إلى الأصل و إذا وصل إلى الأصل تحقّق بالحقٌ» ‏ الحديث. 

أقول: و في هذا الخبر ينابيع أسرار رائقة وفْق الله لذواقها أسماعا ذائقة؛ و بالجملة, 
يؤيّد ما قرّرنا من أنّ أهل اليّيه كانوا من أصحاب أحوال فائقة. و أيضاً معنى رجوع 
الماء إلى الحجر و ذلك لأنّ المعاني لايزيد و لاينقص ياستفادة أحد منها حظه و نصيبه 
مع أَنََّا تصير غذاء للروح. 

ومن هذا القبيل نِعَم الجنّة و لذائذها فإئّما كلما تقتطف و مجتنى و تؤككل و تغتذى 
تصير مكانها و ترى في موضعها. 


مفتاح 

و أمّا «الدابّة» فلعلّها عبارة عن صاحب الولاية في زمانهم و هو نبئّهم صلوات الله 
عليهم كما يعبّر عن ظهور مولانا أميرالمؤمنين صاحب الولاية الكليّة الججامعة 
عليه السّلام في آخر الزمانب «خروج دابّة الأرض» قال الله تعالى: © أخرجنا هَمْ دابَةٌ 
من الآرضٍ تُكلّمُهم إنّ النّاس كانوا بآياتنا لايُوتتون»' و ذلك لأنّ علوم كلّ أمّة إَِا 
اقتبست من مشكاة الولاية الختصّة بزمانهم و كلّ الأولياء يأخذ من مشكاة الول 
الجامع و الإمام البارع أعني مولى الكلّ إمام العالمين و سيّد الوصيّين أميرالمؤمنين علي 
بن أبي طالب صلوات الله على نبيّنا و عليه وعلى ' أولادهما الطاهرين". 


١‏ الفل: كم 9 عن :د ن. 


الحديث الرابع عشر ' 
في الخبر المرويّ عن الني صل الله عليه و آله على ما سمعت من 
بعض المشايخ غير المشيخة عن رسول اله صلى الله عليه وآله عَأنة 
قال: أنا أصغرٌ من رب بِسَنَتَين. 


توضيح ' مالعلّه يحتاج إلى البيان: فقد سألني في بعض المجالس مَن ليس لكشف 
الأسرار لاحل عن تقذ ا الحتر الذي تس أجل :اققر والميل فأطهرة فى 
انه العجز اثلايتأتى النادي بالهمز و اللمز ثم كتبت ما سنح من فصل الطاب 
لطائفة من أولىي الألباب. 

فاعلم ‏ أصلحك الله أنّ لهذا الخبر وجوهاً من البيان على طريقة أرباب المعانى 
و أصحاب بدائع العرفان و بالحرىّ أن نذكر ذلك التفصيل في مقدمة و جمل من غير 
تطويل: 


فالمقدمة 
فى ذكر بعض النكات و مايتمهّد قبل الخوض فى الاشارات. 
اعلم أنه لمكن سل ا عليه الي «رٌ أكبر منٌ» مع أنه الظاهر في مقام الأدب 
لأنّ كبرياءه تعالى يحده إذا ظهر استهلك الكلّء فلميبق صغير و لا كبير. و يتلائى 
كل قليل و كثير. بل لريوجد صفة و لا موصوف و لا حدٌ موقوف. كما ورد في الخبر 
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عن أهل البيت في معنى «الله أكبر»' أَنّه ليس معناه «أكبر من كلّ شئ» لأنّه ين شئ 
هناك بل معناه «أكبر من أن يوصف». 

تم إِنْهِ يمكن أن يكون المرادب «الربّ» هو «ربٌ العالمين» أعني الاسم الثاني من 
الأسماء المفتتحة بها سورة الفاتحة. و هذا الاسم العظيم متقدّم على «مالك يوم الدّين» 
بمرتبتين هما «اِّحمن الرّحيم» و رسول الله صل الله عليه و آله مظهر ل«مالك يوم 
الدّين». 

و يمكن أن يكون المرادب «الربّ» هو ربٌ النوع الذي يكون لكلّ نوع من الأنواع 
سما نوع الإنسان الذي هو' نوع أنواع الكيانيات؛ فريّه هو ربٌ أرباب النوعيّات. 

و يمكن أن يكون المراد ب«الربٌّ» هو الاسم المختصٌّ بربوبيّة سيّد المرسلين و 
تكميله إلى غاية علياه و تبليغه إلى اقصى قصياه. 

و يمكن أن يكون المرادب «الربٌّ» هو المسمّى بالأسماء الاهيّة أي الذّات الأحديّة 
المقدسة '. 

و يمكن أن يكون المراد ب«الرب» هو الظاهر في مرتبة الربوبيّه. فلنفصل هذه 
لحيل بمو اله اميل التي : 


اليلة الأولن 
في بيان أنّ المرادب «الربّ» هو رب العالمين بتفاصيلها 
أقزل:" أما :سبي عن درت العالحيى» بقوله: «درك» بطريق الاضاقة إل اديز 
الرسول صل الله عليه و آله. فوجهه أنّ «ربٌ العالمين» معناه هو المالك لاختيارهم و 
المديّر لأمورهم و الأولى بهم من غيرهم بل من أنفسهم. و هو صلوات الله عليه و آله 
كان رحمة للعالمين و رسولا يسوس كافتهم وهو أول بالمؤمنين من أنفسهم بل بجميع 
لكداق من قوسي مزهي 


.١١8 كتاب التوحيد, باب معانى الأسماء و اشتقاقها. ص‎ ,.١ الكافي. ج‎ .١ 
؟. هو: + ربب ج. ”.هو المسمى ...المقدسة: ن.‎ 
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و أيضا من المستبين عند أهل المعرفة أنّ مبدأ الافاضة و الهبة و تحمريك الموادٌ 
للاستعدادات اللائقة إِنَا هو من «ربٌ العالمين» و هو مقتاح باب الجود و الكرم و 
مشكاة اقتباس نورالقدم'. إذ ليس فوقه مرتبة إلا الألوهيّة و نسبتها إلى الكل 
سواسية, فلايبعد منها البعيد عن مرتبة الفيض و الوجود' و لا يقرب عندها القريب 
من استفاضة الخير و الجود. و هذا الذى أقول لايعرفه إلا الأوحدىّ من العرفاء لأنّه 
من علوم الأولياء. ولا ريب أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله هو الواسطة في إفاضة 
تلك الخخنيرات و لولاه لما دارت السماوات. و هو الذي بتوسّط نوره وجدت الحقائق" 
من الأرض إلى السماك. كما في الخبر القدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك»'. 

و أمّا كونه صل الله عليه و آله يظهر بوجوده و بعثته أحكام «مالك يوم الدّين» 
فلأنّه أكمل الأناسىّ و لو لميكن الإنسان الكامل لما كانت الدنيا و إذا لوتكن دنيا فلا 
آخرة, قال الله تعالى: «و لقد علمتم النّشأة الأولى فلو لاتذكرون4” فعمارة الدنيا و 
الآخرة إغا تخونوعود الكايل الذى لا أكيل مندءو عو سكد النكين ' و ختلاضّة 
المرسلين هادي نوع البشر" و أشرفهم” فى الخطر سيّدنا و سيّد أهل البدو و الحضر 
حمّد سيّد الكونين و الثقلين و الفريقين من عرب و من عجم صل الله عليه و آله. كل 
ذلك قد استقرٌ في مقرّه بالبراهين القطعيّة. 

و أَمَا وجه التعبير عن الاسمين «الرّحمن الرّحيم» ب«السنتّين» فلأنٌ السنة عبارة 
من مدّة الدورة الكاملة للشمس الحسيّة في البروج الاثنى عشر من فلك البروجء و 
من المستبين أن الأسماء الاطيّة المثبرة للكون .لأجل مالا من البساطة الصٌّرفة و 
.١‏ القدم: المقدم ن. ". الوجود: الجودن. 
". الحقائق: حقائق م. 

. بحار. ج 5؟. ص 18؛ ج 17 ص ١٠5‏ ]! نقله الشارح في شرح التوحيد, ج ”. ص ٠٠١‏ في 
حديث الحجب عن البكرى من أكابر علماء أهل السنة و من مشايم الشهيد الثاني و حديث 
الحجب مذكور في الخصال للصدوق, في أبواب الاثنى عشر. ص 147-18١‏ و ليست فيه 
عبارة «لولاك لما خلقت الأفلاك». . الواقعة: 537. 

1. النبيين: البشر ن ج. انوع البسراان. 

اشرفهم: اشر ف النبيين ن ج. 


شرح الاربعين مت او او سوط الا ان مكو امن قن عو ةله سوا مشخ ابوب و ا 0 


الإحاطة لما في قبضتها و الاستدارة لما في حيطتها بالتصرّف و التدبير كالدوائر 
الحقيقية, فا ليثم الشمس الحقيقيّة دائرة ذلك الاسم ليتّزل إلى الاسم الذي تحته. 
فالرْحمانيّة العامّة يحيط بجميع ما في العالم الكوني من السماوات و الأرضين وما بينهما و 
بالأجسام ذوات النفوس و غيرها و بالجملة بالدّنيا و الآخرة. فإذا تم تدبير ذلك 
الاسم بخلق العالم الجسماني ثم بخلق الدّنيا و الآخرة على الترتيب اللّازم و المدد المعيّنة 
بين كلّ منها ‏ على ما حقّقنا ذلك في بعض المسفورات - انتقش التدبير إلى الاسم 
«الوّحيم» من تربية ما في حيطته من النفوس الشريفة المؤٌمنة في الدار الدنيا و 
الآخرة'. فإذا تم تدبير ذلك الاسم أيضا انتقل الأمر و التدبير إلى «مالك يوم الدّين» 
وهو في زمان بعثة سيد الأوّلين و الآخرين و خاتم النبتين و المرسلين صل الله عليه 
و آله أجمعين. كا قال: «أنا و السّاعة كهاتين» ' و أشار إلى سبّابق يديه المباركة نصّاً 
في مساوات اللزوم و إظهاراً هذا السرّ المكتوم. 

ثمإِنّ ذلك النور النبويّ و النيّر الأعظم العقليّ سار في فلك هذا الاسم و هو «مالك 
يوم الدّين» بحسب المقامات الإثنى عشر و هم الأمّةَ المطهّرون القدّيسون الذين هم 
بروج فلك الولاية و مساجد عبوديّة ختم الرسالة. فهم مقامات نزول هذا النور و 
عروجه. لأنّه لابدٌ هذا الفلك النوريّ من بروجه و هذه التي ذكرنا من الإشارات لها 
بيّنات في رُبرالأوّلين و شواهد من الكتاب و السئّة في الآخرين يعرفها من خاض فى 
حار الأخبار و سلك سبيل الأبرار. 


الحملة الثانية 
في توضيح أن يكون المرادب «الربّ» هو ربٌ أرباب الأنواع الكيانيّة أعني 
ربٌ نوع النشاة الإنسانيّة 
و المراد هنا الكلمة الموكلة بتدبير النوع الإنساني و هو جوهر مجرّد قدسي نوري 


١.الآخرة:الأخرى‏ ن. 
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عاقل حكيم بتدبير النوع المربيّ هو له بإذن الله جل جلاله و هو عندنا في طبقات 
الأرواح الكليّة و الأنوار القدسيّة في طوائف المديّرات الأمريّة: 

فللنفوس الجزئيّة النباتيئة بحسب أنواعها المتخالفة أرباب ملكوتيّة مسخّرة تحت 
سلطان رب كلي هو رب أرباب هذه الأنواح. و هذا الربٌ حامل قائمة من قواتم 
عرش الرحمن. 

و للبهائم بتباين أنواعها أرياب كليّة مدبّرة مسخّرة تحت سلطان ربٌ كلي نوري 
قدسي هو حامل قائمة أخرى من القوائم الأربع للعرش الجيد الرحماني. 

و للسباع كذلك و هو أحد حوامل هذا العرش. 

وللإنسان بطبقاتها المتخالفة و أصنافها المتفاوتة ربٌ عظيم الشأن بالنظر إلى 
هؤلاء الأرباب الثلائة و هو في القائمة العظمى و الأسطوانة العليا من عرش الله. 

وكلّ واحد من هذه الأرباب الأربعة على صورة الأنواع المدبّرة لأنّه كالروح من 
هذه الصورة و هي كالقالب له. و إذا قامت القيامة العظمى التحقت السفلى بالعليا 
فصارت' الحوامل للعرش النوري الرحماني ثمانية بتفاصيلها المذكورة في المقامات 
العرفانيّة. و كانت أربعة من الأَوّلينَ. و هذا الوب الملكوقّ هو المعبّر عنه في لسان 
بعض أهل الحكدة ب«الطباع التَام» حيث قال ' حاكيا عن بعض مقاماته الصعودية" 
«إنّ ذاتاً روحانيّة ألقث إلى ' المعارف. ثُلتُ: مَن انتٍ؟ فقال: أنا طباعك النّام». 

ومن البيّن أن هذا النّوع الشريف الكامل لا كان أشرف أنواع العام و هو اللقصود 
بالإيجاد و الغاية القصوى من تحريك لموادٌ فله تقدم رت و وجود سابق ملكوني 
متقدّم على النوع النباقّ و قسمي النوع الحيواني. و لا ريب أنّ مرتبة الملكوت ليس 
فيها حالة منتظرة أو محازية أو شي بالقوّة. إذ كل ما فيها فهو بالفعل و الحقيقة. فربّ 
هذا النوع أقدم من أرباب تلك الأنواع الكيانية. 


.١‏ فصارت: فصار نْ: 
3 والقائل على ما نقل السهروردى هو هرمس. المشارع و المطارحات؛ ص 41. وفية: 50 
فقالت: أنا طباعك التامّة». “". الصعودية: للصعود به ج. 


1 الى: +ذين. 


و لايخ أن التَّقدّم في رتبة الوجود الملكوقّ عبارة عن أحقيّة الوجود فلهذا النوع 
من الربٌ تقدّم بالحقّ و الحقيقة على سائر الأنواع من الأرباب و إن كان مربوبه في 
درجة الوجود الحسيّ و مرتبة الشهود' الملكيّ متاخّراً عن مربوباتها. فإذا استبان 
ذلك فنقول: 

إذا عرفت المراد ب«الربّ» فعلى هذا فالمراد بالمتكلّم في «أنا» هو اليكل العنصري 
و الشّخص البشري المتولّد من آمنة بنت وهب و عبدالله و المرادب «السنتين 
الفاصلتين» هما مرتبتا النبات و الحيوان. فبالحريّ أن نفصّل القول هاهنا في مقامين: 

أحدهماء في بيان وجه التعبير عن هاتين المرتبتين ب«السنتين». 

و ثانههاء فى توضيح سر اختصاص ذلك الحكم بالنبئ صل الله عليه و آله. إذ من 
الظاهر جريان ذلك في جميع أبناء التّوع: 


المقام الأوّل 
[وجه التعبير عن المرتبتينب «السنتين»] 

اعلم أنّ عالم الوجود كلّه دائرة و كذا جميع الحقائق الكليّة الموهريّة الوجوديّة 
لاحاطتها بما تحتها من الأفراد و تساوي نسبتها إلى أفرادها المندرجة تحتها. و لانعنى 
بالذائرة إل ذلك: :و لأجل :ذلك عرى'أقة للمكة المتمالية يتغاشون عن القول 
بالتفاوت و الاختلاف فى الحقائق الجوهريّة. و يستنكفون كل الاستنكاف عن 
جريان التشكيك المؤؤذن باختلاف النسبة في الأمور الذاتيّة. و الجاهلون لايعرفون 
أغراضهم فيلوكون ' أعراضهم. 

ثم من البيّن أنه ما لمتتر الكلمة الإهيّة المربية لنوع من الأنواع دورته" الكاملة في 
ذلك التّوع بحيث لايشذٌ فرد من الأفراد المستعدة للوجود الصالحة لحمضور دار 
الشهود إلا و قد استكمل حظه من فيض تلك «الكلمة الريّانيّة» وتشرع العناية 


.١‏ ومرتبة الشهود: -ن. ". فيلوكون: فيلزمون ن. 


'". دورته: دونه ن. 
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الرحمانيّة في تدبير نوع آخر متأخّر الوجود عن النوع الأوّل بإرسال «الكلمة» 
الموكّلة عليه. و لم يأخذ رئيس العالم الجسمانيّ في' توكيل رب النوع المكمّل لذلك 
النوع الأخير. ولاريب أنّ المادة آخذة في الاستعداد شيئاً فشيئاً و متدرّجة في القبول 
من الأضعف إلى الأقوى حتى ينتهي إلى ما لا أكمل منه؛ فالكامل هناك بمازلة المركز 
و به نت دائرة العالم الجسمانيَ. و من ذلك قيل: «إنّ المركز في الدوائر الجمسمانية إنما 
يتحدّد' بالحيط بخلاف الدوائر الروحانيّة فإنّ الأمر هناك بالعكس» فإذا ظهر النور 
الرتاني بتدبير النوع الجسماني من أفق المادة و شرع في الحركة من دوائر بروج نوع ما 
إلى أن" يستككل فصوله الأربعة فذلك مما يعد سَنة حقيقيّة من سن الربوبيّة. و أمّا 
امتداد زمانها فذلك مما يختلف في الأنواع باعتبار سعة دا افيا و كك بتقواتن 
بحسب حركة ذلك الكوكب الدرّي و النور الربوبي سرعة و بطوءأ كما يشاهد في 
أدوار الأفلاك التسعة و سنينها المختلفة حسب ما حقّقه أرباب الإرصاد من السنين 
الشمسيّة و سنين الكواكب الباقية. 


المقام القّانى 
فى سب اختصاص ذلك بِالئَِىَ صلّى الله عليه و آله 
و هو أن عليه و آله الّلام كان المقصود من إيجاد هذا النُو بل الفرض من وجود 
الكونين فسائر' أبناء النّوع كالمعدات و التوابع الطبيعيّة مثل الأوراق و الأعواد 
لوجود الفرة0, و ما بالعرض و التبع لا اعتداد به و لا حكم له بالحقيقة؛ و لأنّه صلى 
الله عليه و آله كالعين من هذا الإنسان, و كالانسان من عين الأعيان ؛ و لأنّ طينته 
صل الله عليه و آله متقدّمة على طينة سائر الأناسيّ لأنْ أرواحهم خلقث نما خلقت 
منه طينة جسده المبارك القدسئ؛ فهذا الحكم يصمّ فيه دون غيره فربما يكون تأخّر 


.١‏ نى: ومن نْ. ؟. بتحداد: يتحد ن. 
*. ما الى ان: الى مان. :. فسائر: لسائر ن. 
ه. القرة: القرة ن. 
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الجملة ألثَالئة 
فى تحقيق كون المراد ب«الرَّبّ» هو الاسم المختصٌ بربوبيّة سيّدالمرسلين 
0 و«الموكل لتكميله إلى غاية علياه وتبليغه أقصى قصياه 

اعلم أنّ «الله» اسم للذات الأحديّة باعتبار المرتبة' الألو هيّة و هي ' مرتبة 
استجماعيّة قاطبة الكثالات و حيئيّة جامعيّة جميع المحامد و الصّفات بحيث لايشدً 
عنها صفة كال و لايعزب عنها مثقال ذرّة من صفات جلال أو جمال. 

واعظير هذ 'المرعة ديناء عل مايراه العارفؤى من أن لكل حتقة مق المكتفانت 
الحسنى مظهراً في عالم الكون إمَا بحملاً أو مفصّلا ‏ هو نبيّنا سيّد الأوّلِين و الآخرين 
صلى الله عليه و آله أجمعين لبراهين نورانيّة و دلائل إشراقيّة, قد ذكرناها في مظائّها, 
و شواهد نقليّة أَيّدْنا تلك البراهين بها. و ناهيك هاهنا كونه صل الله عليه و آله 
صاحب «لواء الحمد»' و «المقام ا حمود» ' الذي هو مقام اللجمع و أنه صلى الله عليه و 
آله سيّد الكل كما أنّ الاسم الأقدس الذي هو «الله» إمام أئّةَ الأسماء. إلى غير ذلك 
من الدلائل و الأمارات. 

و بالجملة. فهذا الاسم الجامع هو ربٌ هذا المظهر الكامل البارع, فهو على الحقيقة 
رسول الله في الأوّلين و الآخرين و سائر الأنبياء رسل هذا الرسول؛ فهم مثل رسل 
عيسى إلى :هذه القرية الدنيوية الظالم أهلُها وك ذلك هم فضلا و شسرفاً؛ و لذلك صار 


.١‏ المرتبة: مرتبة ن. ؟. هى: هو ج. 
النبيء ص 0/7 حدايث 06 بحارء ج 8. باب اللواءء ص .١‏ 1 8 

5. المقام الحمود مستفاد من قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربّك مقاما حمودا» و في هذا المعنى 
روايات كثثرة راجع: تفسير فرات الكوفيء في اية 4" من سورة «ق», ص /1 ا بحار. ج /ى, 
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نينا تسل اله عليه و الهو سل فبيدا علبي ١‏ لآنه لآية اللنشياءة عدن المعايتة و 
لايك البرهان و الحكاية؛ قال الله تعالى حكايةٌ عن عيسى عليه السّلام: #وكنتٌ 
عَلَهْهْ شببيداً مادمثٌ فيهم فل) تََقَبتَِي كُنتَ أنتَ الرَقِيبَ عليهم» ' فتبضّير و لاتودّت! 


تكملة الجملة 

وإذ قد استقرٌ في عقلك أحسن ' الاستقرار ما لاح لك من وميضات الأسرار, 
فاعلم أَنّ' تلك المرتبة الألوهيّة الجامعة هي ما قد تكوّر في الأخبار و تقرّر* في 
حكنة الأنوار من التعبير عنهاب «العقل الكلّ» و «النور الأوّل» لأنّه ول من قرع ياب 
الوجود و الإيجاد و باكر بذواق باكورة” المراد. و من البيّن أَنّ هذه المرتبة القدسيّة 
الساقيد «عام العقل» متقدّمة بمرتبتين على مرتبة النشأة الدنياويّة التي صارت هي 
هى بوجود الانستان و الا أين كات الدّنيا و لأيّ شي تكون الآخرة كما ليس بخافٍ 
على أهل المعرفة؛ فإحدى المرتبتين مرتبة الرّبوبيّة المعبر عنها بلسان الحككةب «عالم 
النفس الكليّة» و «الأرواح المقدّسة النوريّة» و الثانية عالم الملكوت المعبّر عنه بهذا 
اللسان,ب «مركبة الطبع» الذي سلطانها العرش المجيد و هو الجسم النوري الصافي من 
كدورات الموادٌ و الخالص من غواشي عام الأضداد. و بعدها هو هذا العام الذي 
يقال له «عال الُلك» و «عالم الشهادة» و «النشأة الدنيوية» و «عال الطبيعة». 

ثم وجه التعبير عن تينك المرتبتينب «السّنتين» هو ما يقرب مما ذكرنا فى الجملة 
اثثانية و هو أَنّ لغزول نور الأنوار و طلوع مس الأسرار من أفق كلّ مرتبة سابقة في 
المراتب البدويّة إلى أن تغرب في مغرب المرتبة اللاحقة اعتبارين: 


.١‏ إشارة إلى آية 85 من سورة النحل و قريب منها آية ١57‏ من سورة البقرة و آية //امن سورة 
الحج. ؟.المائدة: .١١,7‏ 

3 الحيو عدن ل أن دن. 

0. تقرّر: تقدر ن. 

.١‏ اقتباس من حديث منقول عن الإمام الحسن العسكرى (م) : «و روح القدس في جنان 
الصاقورة ذاق من حدائقنا الياكورة» (بحان ج اك لف 
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أحدها ماينظر فيه إلى الطلوع و الغروب الواقعين بالحقيقة, إذ الظهور من هذه 
المرتبة طلوع لا حالة و لا كان الأمر في السلسلة البدويّة على التنرّل و التلبّس 
بلباس فوق آخر فكلّ مرتبة متأخرَةٍ توجب الاختفاء و الاستتار و ذلك غروب؛ و 
ما في السّلسلة العوديّة فالأمر بالعكس من ذلك. فلذا يعبّر عنهب «طلوع الشمس 
من مغربها». و هذا سرٌ غريب لأجد أحداً ظفر به فتحقّظ! وسيأتيك ما يشيّد' هذا 
البنيان و يوضح ذلك التبيان في شرح بعض الأخبار إن شاءالله ال ّحمن". و بالجملة, 
إذا نظر إلى حض الطلوع و الغروب ميب «اليوم» و منه خلق السماوات و الأرض في 
سنّة أيّام. 

و أمّا الاعتبار الثاني فلأنٌ هذا الطلوع و الغروب لايمكن إلا بأن يستولبي على 
جميع ما في حيطة تلك المرتبة التي سارت فيها هذه الشمس و تتحرّك في بروج ذلك 
الفلك الكلي أعنى الحقائق النوريّة التى في تلك المرتبة فإنّ كلّها حقائق بسيطة و كل 
بسيط دائرة فتلك الحقائق بمنزلة دوائر البروج, فها لم يت سير تلك الدّوائر لمكن 
الانتقال إلى مرتبة تحتهاء و لا ريب أنّ تمام دورة الشمس سنة و لايتفاوت فى ذلك 
مس ساء الحقيقة و غيرها؛ لكن مدد تلك السّنين يتطاول و يتقاصدر بحسب سعة 
الدوائر و ضيقها و من جهة صلاحيّتها لسرعة سير النور و بطئه ' و لايعلم خصوص 
ذلك إلا الله أو من أطلّعَه الله عرّ و جل. 


العملة الرابعة 

فى إيانة كون المراد ب«الرّبّ» هو المسمّى بالأسماء الإلهيّة أى 

الذّات الأحديّةالمحضة و يحتاج توضيح ذلك إلى ذكر أصول: 
أصلّ 

اعلم أنّ لكلّ شيء فى هذا العالم المسى ب «عالم الملك» جوهراً ملكوتيًا و مثالاً 


.١‏ يشيد: يشهد ن. ؟. الرحمن: تعال ن. 
1 بطئه: بطؤه النسخ. 
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باطنيًا في عالم الملكوت العرشي كا أخبرنا بذلك سيّدنا سيّد العالمين و رسول 
الكونين صل الله عليه و آله من معراجه حيث قال: «و لكلّ مثل مثال»' بل فوق 
ذلك المثال العرشىّ له حقيقة روحيّة و لطيفة قدسيّة في العالم الربوبى و لتلك الحقيقة 
الروحيّة مثال عقي و نور هي في العالم الإلههي وهنالك انقطعت الأمثال. فلا مثال 
فوقه؛ إذ «ليس وراء عبّادان قرية» و قد تحقّق ذلك بالبيانات الواضحة' في غير 
موضع من مسفوراتنا و في كتب أهل المعرفة بالله؛ فليتذكّر! 

أصل 

و من جملة الأشياء التى في عالمناء هذا الزمانُ المشهود" فلنفصّل القول فيه و نقول: 

إن هذا ايان اللعرزوف حيط ملكرجة ق العال الترقي يسك بدالرياء لقيال 
و فيه حركة بعض الأرواح الجسمانية كالملائكة المدبّرة و الجنّ و حركة بعض الأولياء 
في طيّ الأرض. 

و هذا الزمان الخيالَ أيضا حقيقة روحيّة في عالم الربوبيّة و موطن الأرواح 
القدسيّة و النفوس الشريفة تسمّى تلك الحقيقة فى بعض ال مصطلحات ب«الدهر» و فى 
بعضها ب«الأزل» و فيه حركة بعض الأنبياء عليهم السلام فى صعودهم و عروجهم 
إلى الله ذي المعارج و حركة بعض خواص الأولياء في طي الزمان. و من ذلك ورد في 
خبر مولانا الباقر عليه السّلام: «إنّ عاليم المدينة يذهب في ليلة إلى الأمة العادلة من 
قوم موسى عليه السّلام فيحكم بينهم إذا تشاجروا في أمر». 

و للدّهر مثال عقليّ و جوهر نوريّ في عام الألوهيّة يسمّى عند قوم ب«السرمد» 
و عند اخرين ندال الآزال»: 
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م إن «الرّمان المشاهد» مقدار للحركة الأولى قاتم بالفلك الأعلى لتهيّؤ الموادٌ 
السفليّة لاستفاضة الفيض المقدّس. و «الرّمان الملكوتي» مقدار الحركة المادّة العرشيّة 
أي الجسمية الخالصة النوريّة لاستفادة الكئالات بالفيض' الأقدس. 

و أمّا الدّهر فهو الامتداد المعنويّ لحركة الحقائق الغيبيّة من غيبها العلمي و من 
مرتبة وجودها لجاعلها المتقدّمة على مرتبة وجودها لأنفسها من دون استعداد و 
تدريج, بل بمحض العناية الأزلية و الطلب الإقتضائي في رتبة الوجود العلمى و هذه 
حركة باصطلاح الفنّ الإلهي. 

27 السرمد فهو اندماج تلك الحقائق النوريّة في بواطن الأسماء الإليّة بحيث لا 
رسم لتلك الماهيات و لا أثر ها إلا من حيث كون جاعلها القيوم قامًا' مقامها و 
ينوب عنها. 

أصل 

كما أنّ «اليوم الشمسي» هو ما يكون بحسب حركة الشمس الحسيّة بحركة الفلك 
الأطلس آخذة من نقطة الطلوع على بسيط الجسمانيّات إلى أن تنتهي إليها ويقال ها 
اليوم بليلته '؛ و «السّنة الشمسيّة» هي ما يكون بحسب حركة الشمس الحسيّة 
حركتها الخاصّة على توالي البروج الإنثى عشر مبتدأة من نقطة أوّل ا حمل إلى أن 
تصل إليها؛ كذلك «اليوم الملكوتي» يكون باعتبار حركة الروح القدسي النوري 
بحسب حركة استعداد المادّة الملكوتيّة شارعة في الطلوع و الظهور من جوهر 
ملكوتي أوّلء فيشرق على جوهر جوهر إلى أن يتمكّن في موضعه الأصلي الأوَّلي؛ و 
كذا «السّنة الملكوتيّة» تكون عند حركة هذا الرّوح الكلي حركتها الخاصّة في رؤؤوس 
الأمئلة العرشيّة التي هي البروج الإنثى عشر للنور المحمدي صل الله عليه و عليهم. 


.١‏ والزمان الملكونى ... بالفيض: -ن. ". قامًا: قاكم ن. 
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و عليك أن تقيس ذلك في اليوم الربوبي و السنة الربوبيّة, فإنّ ذلك يكون بحسب 
طلوع الشمس العقليّة على هياكل الأرواح النوريّة حسب قابليّتها الذاتيّة لقبول نور 
الوجود و ظهور هذا النير الأعظم الكلى و النور العقلي الأحمدي في الحجب الإثنى 
عشر التى هي بروج سماء الروح القدسي و سرادقات أنوار الربوبيّة. 

و هكذا الحكم في اليوم الإلهي و السّنة السّرمدّيّة فإنّ ذلك بحسب توجّه الذات 
الأحديّة بإظهار نفسها في كسوة الصفات و الكمالات الذاتيّة و سير الذات التى هي 
الشمس الحقيقيّة في بروج سماء الأسماء الإهيّة التي هي حجب كبرد ياء الذات المقدّسة. 
و تلك' الحجب التي هي بروج سماء الحقيقة أيضا إئنى عشر. و ستطّلع على أسماء تلك 
الحجب الاثنى عشر في شرح بعض الأخبار الآنية. 

أصل 

و ليعلم أنّ كلّ مرتبة لاحقة من هذه المراتب كالقالب و الشيح للمرتبة الفائقه. 
فهذا الذى ' مثال بل قشر لليوم الملكوتي و هو الأصل و اللَْبَ و هكذا. و نعني بالقالب 
واالناق:و الشيم ١ن‏ اننا هو الظاهر واللععكم باطنه وحييةه بع أن هذا اليوه 
الضيّق الذي عندنا حيث لايوجد أضيق منه, إذا انسلخ من ضيق هذه الكسوة الملكيّة 
برزت الأيّام الملكوتيّة, فيسير العارف بحكم ذلك اليوم الملكوتي؛ و إذا" انسلخ اليوم 
الملكوق يسير في سعة الأيّام الرّبوييّة. هو هكذا حيّ يظهر اليوم السرمدي و النُور 
الإلهي قال الله تعالى: ل يندٌلٌ الملائكة بالررّوح مِن آمره على مَن يشاءٌ من عباده» " لاثم 
فرح إليه ى يوء كان مقدائ خنببين الت سمه عنا تعد رن 54 و عن تمتقنا ينفطن البارف 
هدم التدائم بين ما وزدا ق خين أهل بيت علييم لفاؤمن أن سبوط ادم ال 
الأرض كان في وقت العصر. و قبول تويته في مغرب ذلك اليوم, و بين ما استفاضت 
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الأخبار على أنه ما بين هبوطه و قبول توبته ثلامائة سئة؛ فتحدّس! 
أصلّ 

تم إن لبعض أهل المعرفة تحقيق سنة أخرى تسمّى في اصطلاحهم ب «السنة 
الأحديّة» الإطلاقية الغير المضبوطة و هي بقاء الذات في المرتبة الأحدية الذاتيّة من 
حيث هى من غير كميّة و أمتداد وكيفيّة و إشارة و عبارة. 

فإذا تَهّدت تلك الأصول فنقول: من البيّن أن في تلك المرتبة الأحديّة لا نعت و لا 
وصف و لا اسم و لا رسم فضلاً عن الحقائق و الماهيّات؛ و أن في المرتبة الاطيّة لا 
ل للأغيار و لا رسم' للأبرار و الأشرار؛ لأنَّا عبارة عن ظهور الذات في كسوة 
الأمباء:و الضصفات: و كل ذلك :من أفق الوجؤب وسرادق الجتروت و لايلاحظ فبا 
اليجالي و المظاهر بل تعائقت فيها الأوائل و الأواخر؛ نعم مبدأ ظهور الآثار و مشرق 
طلوع الأنوار هي مرتبة الربوبيّة. فأوّل ما لبس حلة' الظهور من جملة الأنوار هو 
نور الأنوار الحمدي لقوله: «أوّل ما خلق الله نوري»" لأنّ الخلق و الإيجاد نما يتحقّق 
في تلك المرتبة بلا ريب و لا' مرية. و من ذلك يظهر -كال الظّهور أن طلوع ثمس 
نباء الريويكة إنما عاش عن شين اللنقيقة عرتغيق: إحداهنًا مرعبة الأحديه الداع و 
الثّانية مرتبة الألوهيّة. و هذا سرّ ما ورد في أخبار أهل البيت من قوهم عليهم 
السّلام: «أَنِلُونا عن مرتبة الألوهيّة ثم قولوا فينا ما شئتم». 


الجملة الخامسة 
في تصحيح كون المراد ب«الربٌ» هو الظاهر في مرتبة الربوبيّة 
قد ظهر ما أسلفنا أن ظهور الأرواح الشريفة و الحقائق اللطيفة إما ابتدء في مرتبة 
الربوبيّة, فالبٌ هو خالق الأنوار و الأرواح. وقد عرفت أيضاً أن يوم الرّبوبيّة كالفٍ 
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سَنة. و قد كان من ابتداء خلق آدم إلى ظهور سيّد المرسلين قريباً من سبعة آلاف 
سنة و هي أسبوع الربوبيّة حيث قال سبحانه: لإخلق السشموات والآرض ف سن ايام 
#استرىبغل العرس 4" وهو ايوم القابو ا إطلاى الفة عل اليوم و الأستتوع فى 
غير السنين الشمسيّة شائع. كما لايخنى على راصد أسرار الأخبار. 

و بالجملة. لا ريب أنّ لمرتبة ' الربوبيّة تقدّما” على مرتبة ظهور سيّد المرسلين 
بمرتبتين هما السنتان: إحداهما' السّنة الملكوتية, و الأخرى السنة الملكيّة التى” هى 
بم الات ماي و السدة ل الفشل وام . 


١.الحديد:‏ . ". لمرتبة: المرتبة ن. 


الحديث الخامس عشر ' 

في علل الشرايع ' لصدوق الطائفة رضي الله عنه ‏ بإسناده عن 
سليان الغازي قال: سمعت على بن مومى الرّضا عليه السّلام يقول 
عن أبيه مومى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عليهم السّلام في قول 
اله عرّ و جل: #فتبّم ضاحكا من قوها» ' قال: لا قالت النملة: 
«يااءها الفل ادخلوا مساكنكم لايحطمتّكم سلهان و جنوده» ' حملت 
ايح صوت النملة إلى سلبان و هو مارّ فى الهواء. و الريح قد حمله. 
فوقف و قال: عَليِ بالفلة. فلا أوتي” بهاء قال سلوان: يا أيّتها النتملة 
أما علمت أن نب و أن لاأظلم أحداً. قالت النتملة: بلى. قال سلمان: 
فلم تخد رت ظلمى :و قلت هايا انبا 'القل ادخلر| مساكتك >نقاك 
النملة * خشيتٌ أن ينظروا إلى زينتك فيفتتنوا بها فيبعدون عن"الله 
اذكره. ثم قالت النتملة: أنت أكبر أم أبوك؟ قال سلمان: بل أب داود. 
قالت النتملة: فلم زيد فى حروف اسمك حرف على حروف اسم أبيك 
داود؟ قال سلمان: ما لي مهذا علم. قالت النتملة: لأنّ أباك داود داوئ 
ركه بود فسن :«إوديو الك اسلان أرعو أن ولق ايك 2 
قالت التكملة: هل تدرى ل سخّرت لك الرَيح من بين سائر المملكة؟ 
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قال سلوان: ما لي مهذا علم. قالت النتملة: يعني عرّ و جل بذلك لو 
سخّرت لك جميع المملكة كما سخّرت لك هذا الرَّيح لكان زوالها من 
بين يديك كزوال الرَيح فحينئذ تبّم ضاحكا من قوطا. 


توضيح بعض ألفاظ الخبر: «تبسّم ضاحكا» أي ظهر ضواحكه عند التبسّم فيكون 
حالا مؤكّدة إذ الضّواحك هي الأسنان التي تظهر عند التبسّم. 

«لا يحطمتكم»: الحطم: كسرالشيء اليابس. و يحتمل أن يكون المراد التضايق و 
الازدحام بحيث يدوسون الفل. فعلى هذا يعنى على' قول النملة: «خشيت أن 
ينظروا» إلى آخره. يكون المراد من قوها: «لا يحطمئكم سليان» أنه لا يوجب كسر 
مرتبتكم عن درجات ذكر الله حيث يفتتنون بزينتهم: أو يوجب كسر قلوبكم حيث 
تتمنون هذه الزينة فتنحطون عن درجة أهل الذَّكر لله. 

«و هو مار» بتشديد الدّاء أسعم فاعل من «المرور». 

«عن الله ' ذكره» بالج بدل عن «الله» بدل اشتال إذ الذكر يصحب المذكور. 

«زيد في حروف اسمك» على صيغة الجهول. 

«لو سخّرتٌ لك» على التكلّم و كذا قوله: «كما سخّرت». و يحتمل التأنيث فيهما. 


إعضال 
قد استشكل فهم ما ورد فى هذا الخبر من كون زيادة الحروف و نقصانها تعليل 
أكبرية المسمّى و أصغريّته و أصغب منه فهم هذه العلّة " بنفسها؛ و لمأظفر لأحد على 
ما يشي العليل و يروي الغليل فلنفصّل ذلك أدنى تفصيل في أطراف: 
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الطرف الأوّل 
فى بيان قوله: «إنّ داود داوئ جرحه بِوّدٌ» 
واقوّله: وو أنت ياسليمان أرجى أن تلحق بأبيك4 

اعلم أنّ هذا الكلام تفصيل ما انطوى فى لفظة' «داود» فهو مرخَّم هذه العبارة؛ و 
من ذلك يستصمٌ أنّ «الأسماء تغزل من السماء» فحذف المفعول ثم حذف الجار و 
أوصل الفعل ثم لنت الألف و خفَّفت' الحركات فصار «داود» و تلك الألف الحذوقة 
المستترة في «داود» هي التى ظهرت في سليان كما سياق لأنّ «الولد حامل َك إبية: 

مع هن النيارة بعد يناتو ررق الألعشان' إن للشو بالط اس كن 
«الاجتراح»ك «القنم» من «الاغتنام» و يحتمل كونه من «الجراحة» أي جراحة 
القلب من ظنّ الافتتان, كما في قوله تعالى: «وَ ظٌَ داود أما قَنَنَا فاستغفر ربّه و َب 
راكعاً' و آناب4 ' هو أنه عليه السّلام لا ظنّ ذلك من محاكمة النصمين داوى ذلك 
الاجتراح بالرّكوع و الإنابة و هما من أصول علامات الوداد و الحبّة؛ لأنّ الركوع 
عبارة عن الصلاة و هي معراج الحبين و غاية مرتبة مناجات العاشقين, ثم بالإنابة 
التي هي الانقطاع الكش من الخلق و الاتصال بالكليّة إلى الله المستعان و اختيار الحقّ 
على البطلان و الضلال. 

ًًّ قوله: «و أنت يا سلمان» فالوجه 1 «سلمان» 2 من «سْلَ» المصغّر 
مزيداً فيه الألف و النون. و هذا التصغير للتقريب فسّليْم معناه القريب من السلامة و 
الالف و النون الزائدتان في اصطلاح اللسان هما فى مصطلح أهل العرفان لمعان 
مناسبة للمقامات التقي زيدت فيها في الوضع الأصلىي. لأنّ وضع الألفاظ وضع معقول 
قد رُوعي فيه حقائق أصليّة و لايَفهمُ كيفيّة ذلك إلا أهل المعرفة بالله؛ فكلمة «ان» في 
وضع هذا الاسم هي «أن» الداخلة على الفعل المضارع فحذف و أقيمت كلمة «ان» 
مقامه. 


.١‏ لفظة: لفظ ج ن. ". خنففت؛: حفضت ن. 
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فقوله: «أرجو أن تلحق بأبيك» تفسير لسليانءف «شليم» المصثر 
لما عرفت من أن التّصغير للقرب و التفال, و كلمة «ان» المتصلة به هى الداخلة على 
قوله «تلحق» المقدّر؛ و معناه أنّ أباك لا داوى اجتراح ذنبه المظنون أو جراحة قلبه 
من هذا الذنب بمحبّة الله و الإقبال إليه و الانقطاع من النلق, فأنت و إن لمتكن 
صاحب هذا المقام لكن لا كانت «الأسماء تفزل من السّماء» و قد سمآك الله تعالل 
«سليان» للتفأل و قرب اللحوق من مقام أبيك فتقرب من أن تلحق به و أنا أرجو 
ذلك بحسب ما أفهم من وضع الألفاظ و اشتقاقها العرفاني. 

و يمكن أن يكون تقدير الوّجاء قبل أن الناصبة كما يقدّر في أكثر الآيات القرآنيّة 
من الرّجاء و الإرادة و الكراهة' بحسب اختلاف المقامات ىا لايخئى على المتتبّع 
للكلمات. 


الطّرف الثّانى 

هذه الإشارات و الترخيات شائعة في مخاطبات الله رُسلّه و أولياءه فى كتيه: 

منها ما في المقطّعات القرآنيّة من الحقائق و الإشارات. 

ومنها ما في الخبر المرويّ في تفسير أنّ أبيجاد' «كلمن» هو أنّ كلات الله لا 
تبديل لها و #و لن تحجد من دونه ملتحدا» " و ليس ذلك إلا لأنّ «كلمن» هي مخقّف 
تلك الكلمات: ف«كلم» إشارة إلى كلمات الله على الترخيم و التخفيف, و الثثون من 
قوله «إلن تجد من دونه ملتحدا». 

ومنهاء ما ورد في العلل بإسناده مرفوعا إلى أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال: 
«المؤمن قرشي لأنّه أقرّ بشئْ أخذ منا» و لا ريب أنّ هذا المعنى إِنا يكون على تقدير 
كون القاف و الراء في كلمة «القرشيٌ» مأخوذا من «أَقَيّ» فعل «الإقرار» و «الشين» 
من قوله «بشئْ أخذ منّا» فظهر أنّ ذلك الاشتقاق أو الترخيم شائع في كلمات الله 
ل 


.١‏ الكراهة: الكراة ع. ؟. هكذا في النسخ. 
* الكهف: 7/؟ و الآية هكذا: « لا مبدّل لكلياتة و لن تجد من دوئه ملتجداً#. 
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الطّرف الثّالث 

الحقّ في بيان فتئة داود عليه السّلام هو ما ورد في الأخبار المعتبرة عن أهل بيت 
العلم و الحكمة عليهم السّلام و هو أنه لا جعله الله خليفة في الأرض و ألانَ له 
الحديد. و سخر له الطير, و آتاه الملك العظيرء و غير ذلك قال عليه السّلام فى نفسه: 
إِنّ الله أعطاني ما لميؤتٍ أحداً من الثّاس أجمعين و فضّلنى على العالمين و أنا أحكم 
بالحقّ و العدل من جملة الحاكمين. ففقه اله بإرسال الخصمين فحكم بالظلم من دون 
أن يسأل البيّنة من المدّعي و من غير أن يُقبل على ' الدّعى عليه و يسمع جوابه كا 
نصّ "الله في كتابه. فحكى قول أحد الخنصمين بأنّ #هذا أخى لَهُ تسع و تسعون نعجة و 
لى نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعرّنى فى الخطاب4 " فقال داود عليه السّلام من دون 
سؤال البيّنة و الإقبال على الخصم الآخر: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه » ' 
فهذا هوالافتتان الذي وقع على داود عليه السّلام فأيقن حيئئذ أَنّه أخطأء و أنّ الله 
افتتنه بما علم من خاطره فخرٌ راكعاً و أنات. 

و أمّا ما قيل” من أنّ خطيئته عليه السّلام هو أَنْه كان يوما في الصلاة إذ رأى طيراً 
فقطع الصلاة و أقبل يذهب في عقب الطير إلى أن علا سطح داره المشرف على دار 
«أوريا» و ذهب إلى دار أوريا و كانت امرءة «أوريا» عريانة في مغتسلها فرآها 
فأعجبها. و كان «أوريا» في غزوة مع جيش داود. فكتب داود عليه الشلام إلى 
صاحب الجيش أن يجعل أوريا في مقدّم تابوت السكينة و عندهم أنّ من تقدّم 
التابوت يقتل؛ ففعل صاحب الجيش بأوريا إلى أن قتل في المرّة الثّانية؛ ثم تزوّج داود 
عليه السّلام بامرأته؛ ف أخبار أهل البيت عليهم السّلام أَنّ ذلك فرية بلا مرية؛ و 
حاشا نب الله العظيم الشّأن من قطع الإقبال على الله إلى طلب الطَّير و ارتكاب 


أخل :#موان: ؟. نص: نطق ن؛ قال نسخة بدل م. 
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الفاحشة و إرادة قتل موّمن بغير ذنب. 

نعم. قصّة هذا التزويج أنّ طريقة قومه أَنّه' إذا مات الرجل ' أو قتل كانت امرأته 
تجلس في بيتها و لمتقزوّج؛ فلا قتل أوريا في بعض الفزوات أوحى اله إلى داود 
عليه السلام بأن يتزوّج بإمرأته ليعلم الناس أنّ ذلك جائز غير حظور. هكذا أورد في 
اللشيار: 


الطرف الرّابع 

ما اشتمل هذا الخبر من مكالمة النملة مع سلوان عليه السّلام و اطّلاعها على ما 
لميطلع نبي الله عليه يدل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنّ لكل نوع من 
الأنواع الماديّة أمرا ملكوتياً عاقلاً شاعراً مدبّرا لذلك التّوع بتوسّط خدّام و أعوان. و 
يكون كرسي سلطنته و عرش كدخدائيّته في فرد مّا من أفراد ذلك النّوع و ذلك 
الفرد” هو السلطان و الرئيس لسائر الأفراد. و أرسطاطاليس عبّر عن ذلك الأمر 
الملكوقّ ب«الكلمة الريّانيّة» و صاحب حككة الإشراق 'ب «بربٌ النُوع» و عندنا أَنّه 
من طبقات النفوسء فإنّ ها طبقات لاتحصى 9 وما يعلةُ* جنود ربّك إلا هُو» * لكنّها 
باعتبار نقصان استعداد بعض"' مواد تلك الأنواع لايظهر ام آثارها فجرت سنّة الله 
التى لا تبديل ها بأن يظهر بالتدريج إلى أن ينتهي الأمر إلى النوع الأشرف الذي هو 
الإنسان و يسمّى هذا الربّ الكل ب«الَلِك» بكسي اللام. و الخندّام و الأعوان 
ب«الملك» بفتحها, كا يقال: «ملِك التّمل» و «ملك التّحل» يالكسرء و يقال: «إنّ مع 
كلّ قطرة مَلّكا» بالفتح. و مظهر سلطنة المليك الجوّد بالكسر هو الملِك الحسّي بالكسر 


.١‏ في هذا المعنى راجع: عيون أخبار الرضاء ج ؟. باب ذكر بجلس الرضاء ص ١17١‏ و فيه بعد ما 
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و لاريب أنّ الذي يأمركا في الآية الكريئة «يا أبّهها التّمل ادخلوا مساكنكم»؟' لا يدّ 
لهدمن استعلاء وسلطنة عل المأمورين: 

و أيضاء من يعقل ' مصحلة و مفسدة كما لايخى, و كذا من آمن بالأنبياء و علم 
َنم لايظلمون, بل تعليم نب الله ما لايعلمه لايتأق إلا من ذي علم و شعور و تدبير, 
و لايتحقّق ذلك كلّه إلا للجوهر” القدسىّ الملكوتي. و تفصيل هذه المعاني يطلب من 


الطرف الخامس 

بق هاهنا الاعضال العويص و؟ أظنّه صعب الحيصء و هو كيف يكون زيادة 
اليم والشغل أكره الب وهاه كات فقلينة قا اناه ليله المروتي 
مسمّيات خسيسة ها أسماء كثيرة الحروف! نعم, ذلك ما يصمٌ فى الأسماء الْتى تكون 
من أصل واحد كبا يقوله الاشتقاقيون و ليس الأمر فها نحن فيه كذلك. ‏ 

و الذى يخطر بالبال في حل هذا الإعضال وجوه: 

الأّل: إِنّ أسماء الأنبياء عليهم السّلام و كذا أَيّنا إنماصدرت بإذن من الله و وحي 
من عنده أو إهام أو إعلام بلسان ول من أوليائه. لأنّ أحكامهم مخالفة لأحكام 
غيرهم و لايقاس بهم مَن سواهم من الرعايا. و الأمور النازلة من عند الله لايخلو من 
حكم و مصالح و مناسبات معنويّة. 

الثّاني: إن لمتا كان «الولد سرّ أبيه» كما تقوّر فى مدارك أهل العرفان فيكون 
التفاوت بينهما بالظهور و البطون فيصم السوال عن تفاوت الاسمين. 

الثالث: نك 000 «داود» أصله «داوى جرحه بودٌ» فحذف منه اشياء إل 
أن صار كما صار. و من البيّن أَنْه لايستدعي حذف المفعول وجهاً لآنه فضلة في 
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الكلام؛ و كذا حذف الجارٌ لأنه شائع و لأنّه أدون من المفعول. و أمّا حذف ألف١‏ 
الكلمة فيستدعي العلة استدعاء حتا. و الاسم عطيّة من الله تعالى سم فيالأنبياء 
عليهم السّلام. و الله سبحانه لايستردٌ عطاياه عنهم فل خف الألف عن داود يسبب 
الاجتراح ورقد سلمان, لأن' ما تعن الأب أغذه الاين وراثة و لستحقاقا؛ و ذا 
صار كمال الملك العظيم الذى آتاه الله تعالى آل داود في سليان و كذا تمام بيت المقدس 
الذي بناه داود على يدّئْ سليان. و هذه كلها ' إشارات للمستبصر. 

و أمّا وجه“كون المحذوف هو الألف فلن الألف كما سيظهر من الخبر الآتي إشارة 
إلى مرتبة الألوهيّة. و لا ريب أنّ الاجتراح أو ظَنّ الاجتراح يوجب البُعد عن الله في 
الجملة فلذلك خني الألف لتلك الإشارة. و الله ولي الهداية. 


١.الف:‏ -ج. 0 لان لأنه 5 
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الحديث السادس عشر 

نقل صاحب مجمع البيان' ‏ رضي الله عنه عن تفسير الثعلبي 
بإسناده إلى مولانا الرضا عليه السّلام أنه قال: سئل جعفر بن محمّد 
الصّادق علبهما السّلام عن قول الله: 9«الم» فقال: في الألف ست 
صفات من صفات الله عرّ و جل: الابتداء فإنَّ الله ابتداء جميع الخلق و 
الألف ابتداء الحروف. و الاستواء فهو عادل ' و الألف مستو فى ذاته. 
و الانفراد فالله فرد و الألف فرد. و اتّصال الخلق بالله و الله لايتصل 
بالخلق و كلّهم محتاجون إلى الله و الله غني عنهم فك ذلك" الألف 
لايتصل با حروف و الحروف متّصلة به و هو منقطع عن ' غيره. و الله 
سبحانه بائن بجميع صفاته من خلقه و معناه من الإلفة فكما أن الله 
سبب ألفة الخلق كذا الألف عليه تأليف الحروف وهو سبب تأليفها”. 


إيضاح ما فى هذا الخبر يحتاج إلى التّوضيح: اعلم أنّ تحقّق الصفات الست في الألف 
نا هو باعتبار الظلية و المظهرية لا بحسب الموافقة و الشركة, لما تقرّر في مقارٌ 
تحقيقات أهل التّوحيد من أنه سبحانه لايشركه شئْ في شي و لايشيه هو شيئاً و لا 
و أيضاً هذه صفات بالمقايسة إلى الخلق كما لايخق و تلك الصّفات إنما تكون في 
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مرتبة الألوهيّة و هذه المرتبة متقاضية للمظاهر المناسبة. 

ثمّإنّ الظاهر أَنّ الصفات الست هى الابتداء و الاستواء و الانفراد و الانفصال و 
عدم الاحتياج و عليّة التأليف و التركيب؛ لكن لا كان الانفصال و عدم الاحتياج 
متقاربين جمع بينهما فى الكلام و شبّك بين تعليليهم! فى المقام فقوله: «فكذلك الألف» 
إلى قوله: «متّصلة به» بيان لانفصال الألف. و قوله: «و هو منقطع عن غيره» لبيان 
عدم احتياج الألف إلى غيره. 

و قوله: «و الله سبحانه بائن بجميع صفاته من خلقه» تأكيد لعدم اتصاله بالخلق 
لكونه قد بعد عن المقام. أو جملة استينافيّة لدفع توهّم أن انصاف الألف بتلك 
الصّفات ليس من جهة الاشتراك في المعنى بل لما قلنا من المظهرية و الظليّة. 

ويحتمل أن يكون الانفصال وعدم الاحتياج عبارة عن وجه واحد وهو رابع 
الوجوة السكة: 

وقوله: «و هو منقطع» يعني الألف إلى قوله: «من خلقه» هو الوجه الخامس. لكن 
غير الأسلوب هنا حيث قدّم حكم الألف بخلاف الأساليب السايقة و لا يأس به. و 
هذا الاحتال أقرب بحسب المعنى. 

ثم لاخ أنه عليه السّلام ذكر خمسة أوجه منها لمسمّى' الألف و هوما يعد من 
حروف التهجيّ؛ و ذكر السّادس لعنى الاسم حيث قال في الصّفة السادسة: «و 
معناه من الإلفة» أي معنى الألف الذي هو اسم للحرف المعلوم؛ فلا تغفل! 


كشف حال 
قيل: كون الألف حرفا نا هو عند العامة, و أمَا عند من شم رائحة من الحقائق 
فليس من الحروف . و لو وجد فى كلام حقّق أَنّه حرف فذلك على سبيل التجوّز في 
العبارة. و مقام الألف مقام الجمع وله من الأسماء اسم «الله», و من الصّفات 
«القيّوميّة». 


١‏ لمسمّى: المسمى ن. 


بن الأعروف التااد) عقر وقول الالندك مغاق ف عفات للع وجل ا 


و أمّا كوانه إبعداء الحتروف فلوجوه: 
© أرّها:ما ذكر في الاصطكاكات من أنّ الشمس لا وافقت في أوّل الخلقة لدرجة 
مخصوصة من الحمل' حدث الألف ثم بعد ذلك حدئت سائر الحروف من مناظرة 
الدرجات الآخرللحمل أوغثرة غل ما رفه أرباب الذوق والعيان: 

و ثانيها: إِنّه وَل من أول المخارج لأنّ وَل الخارج هوالحلق, و الألف أوّل حروفه. 
وكون الحلق أوّل المخارج لكونه مبداً ظهور الحقائق الباطنيّة بلباس الحروف. 

و ثالثها: إن لاحرف إلا و هو مركب من مسمّى ' الألف بمعنى أن جصيع أسماء 
الحروف مركّب من مسمّى الألف إمّا بواسطة كالجيم و أمثاله. و إمّا بلا واسطة كالياء" 
و نظائره بخلاف الألف. فإنّ تسميته لكونه سبب تأليف الحروف و لا اسم له من 
حيث نفسه لأنه ساكن, و لايمكن تصديره فى أسمه من هذه الحيثيّة بل يستعار له 
الهمزة فيصدّر اسمه بها. 

و رابعها: إنّ الألف خط مستقيم وياقي الحروف غير مستقيمة. و المستقيم أَوّل 
بالنظر إلى غيره. 

وخامسها: ما قيل: إِنّ نقطة الكون لا تحردكت صارت ألفاً م ظهر باتي الحروف. 

و سادسها: إِنّ الألف صذر لفظة «الله» و هو الاسم المقدّم حتى قيل: إِنّْه عَلَم. و وقع 
في صدر اسم «آدم» و هو أوّل الآدميين بل ول الحقائق و مظهر سم «أللّه». 


تحقيق مقال 
انقطاع الألف عن غيره إِمًا يكون إذا وقع في الصدر و ذلك ظاهر. و ينقطع عن 
غيره أيضا إذا وقع متأخَرأعن سنّة: أحدها نفسه. ثم الدّالين و الرّائين و الواو. و ذلك 
لأجل الصفات الست التى له. 
ثم اعلم أن تنزه الألف عن قياء الحركات به يوجب عدم التطق به و ذلك يدل 
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على أن الصّفات لاتعقل إلا بالأفعال' إذ الألف يدلّ على الذات الغير المعلومة باعتبار 
الخصال الست المذكورة, فإنّ الحرف ما لميتحوّك كان مجهولاً. فإذا حوّك يتميّز و 
يتعيّن بالحركة التي تتعلّق به من رفع أو نصب أو جرّ؛ فالذات لاتُعلّم أبدا على ما هي 
عليه؛ فالألف الدالٌ عليها الذي هو في عالم الحروف كالخليفة من الله تعالى -كما أن 
الإنسان خليفته في العالم ‏ يكون بجهولاً غير معلوم كالذات و غير قابل للحركة. فلا 
لميقبلها لريبق إِلَا أن يعرف من جهة سلب الأوصاف كما في بعض تلك الصفات الست 
أو بالمقايسة إلى الغير كما فى بعضهاء كما أن الله تعالى لايعرف إِلّا من جهة السلوب و 
الإضافات و المقايسة إلى الممكنات. 

ثم للا لمكن النطق بالألف نطق باسمه و ذلك أيضا ليس كما ينطق بأسماء سائر 
الحروف من كونها واقعة فى صدر أسمائها بل يستعار له الهمزة التي هي قائمة مقامه. 
فقامت الهمزة مقام المبلوٍع الأوّل و حركته بعد استعارة ال همزة كناية عن تنرّل المبدع 
بالصّفة العلميّة. كا أَنّ ا همزة تغزل الألف بصفة الحركة؛ كذا قيل. 


إيقاظ 
كون الالف علّة تأليف الحروف مما لايخلو عن خفاء؛ الهم إلا أن يحمل على علّة 
القوام و الوجود كما ينسب الشيء إلى العلل البعيدة؛ لأنّه قد سبق أنّ الألف سيب 
وجود الحروف, و إذ لا وجود فلا تأليف. و هذا الوجه إِنّا هو على تقدير أن يكون 
المزاذ تق العأليق #اليفه بعطن الخروف ال 'سطن: و لا نعة ان رقال: المرادمن الكاليفت 
هو تأليف الحرف بنفسه و ذلك يرجع إلى وحودة ولا زيك 81 الألك تسبيت لذلك 
قطعا كا بِينّا في وجوه الابتداء؛ فلاتغفل! 


إرشاد 
قد استبان من هذه الخصال الست أنّ الألف إشارة إلى المرتبة الألوهيّة فنقول على 


١‏ إلى هنا انتهت نسخة ن. 


:الويف الخائيق مقر عاق فول لالت ينها سن عقا شر الاعة وج ا اتعيتة 


ذلك النهج: إن المي عبارة عن عام املك كما ورد في تفسير الحروف المعجم و تحقيق 
ذلك بحيث يظهر سرٌ ذلك موكول لشرحنا للتّوحيد' - و اللام إشارة الى العالم الأوسط 
لما فيه من الألف و الميم, فهو كالرابط بينهما فقد جمع «الم» البرزخ و العالمين و اشتمل 
على الرابط و الحقيقتين. و بعض أهل العرفان جعل في هذا السباق كون الألف إشارة 
إلى التوحيد الذي ابتداء ظهوره في مرتبة البدو. و الميم إشارة إلى الملك الذي لاييلك 
وهو النشأة الآخرة. و اللام إلى عالم البرزخ المصطلح؛ فعنده «ام» قد جمع البرزخ و 
الدارين و احتوى على الفاصل و النشأتين. و على ما حملنا أوّلا قد اشتمل على العالم 
العلوي و السفلي والمثالمي و ذلك كلّه في السلسلة البدوية؛ فتبصّر! 


.١‏ شرح نوحيد الصدوق؛ ج ل ين 


في طرق العامّة ' و الخاصّة "عن النىّ صلى الله عليه و آله أنه 
قال: مَن رآني في المنام فقد رآني؛ إن الشيطان لايتمثل بصورتي. 


يانٌ: قد استعضل هذا الخبر بعضهم من حيث الحكم و التعليل: أمَا من جهة 
الحكم فلن جسده المبارك بالمدينة و روحه المقدس ' قوق أعلى علَّيِين؛ و أمّا من 
جهة التعليل فأىّ سبب لذلك و أيّ محذور في تَتّل” الشيطان بصورته الشريفة فهاهنا 
مقامان: 


المقام الارّل 
أفاد في هذا المقام بعض الأعلام فى بعض رسائله* أنّ الحقّ في ذلك أنّ المرئي مثال 
روحه المقدّس التي هي نحل النبوّة؛ فا رآه من الشكل ليس هو روح البئّ صل الله 
عليه و أله و جوهره. و لا شخصه. بل مثال له على التحقيق. و ذلك المثال هو 
الواسطة بينه و بين الب صل الله عليه و آله من تعرّف الحقّ منه"كما أنّ روح النبى 


.١‏ الحديث السابع عشر: بياض في ج. 

؟. صحيح البخاري. ج 8؛ كتاب التعبير. ص ١ -1/١‏ /ء باب من رأى النبي (ص) في المنام. و فيه: 
«من رآ فقد راق فَإن الشيطان لايتمثل بى» وفي رواية: «من راني فقد رأاى الحق» وفي 
آخر: «من رآنفى فقد رأى الحق فَإن الشيطان لايتكوننى». 

؟. ونقله الشارح في شرح هذا الحديث كرا سيأتي من أمالي الصدوق أيضاً. 

. المقدس: الشريف ج ع نسخه بدل م. . تمقل: تمثيل ج. 

1. هذا القول للغزالى فى رسالة «المضنون به عن غير اهله». منه. 

لا منه: -اج. ا 
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صل الله عليه و آله بعد وفاته منرّه عن اللون و الشكل لكن ينتهي تعريفاته إلى القثل 
بثال حسوس من نور أو غيره من الصور الجميلة يصلح أن يكون مثالاً للحال 
المعنوي الذي لا صورة فيه و لا لونء و يكون ذلك المثال صادقاً و حمّاً و واسطة في 
التعريف, فإِنّ العقل الجرّد المقدّس لايهائله غيره؛ لكن تصوّر الشّمس له مثال لما بينهما 
من المناسبة في أنّ احسوسات ينكشف بنور الشمس كا أَنّ المعقولات ينكشف بنور 
العقل. ‏ انتهبى ملخّص كلامه. 
تحقيق عرشي ' 

أقول: قد استقرٌ " في مستقرٌ العرفان أنّ لكل موجود في عالم الشهادة مثالاً ملكوتيًا 
في عام العرش الجيد هو المدبّر المتصرّف فما عندنا بحيث لو رأيتَ لقلتَ فلان. و هذه 
الصورة العرشّية لاتخلو من التلبّبس بمادة مّاء لكن يجحوّدة عن الغواشي الماديّة و 
الكدورات الجمسانيّة و هي مادّة نورانيّة قدسيّة ينشأ منها أرواح غير النبيّين 
عليهم السّلام و مقاديرها و أشكاها كلّها من عام النور. 

فكما أنّ كلّ واحد من تلك المتالات هو روح هذا القالب الجسماني. كذلك 
مقاديرها و أشكافا و تخطيطاتها هي أرواح تلك المقادير و الأشكال و التخاطيط 
الى عندنا. و بحذاء هذه المثالات العرشيّة مثل نوريّة عقليّة بحيث لايعزب ما فيها من 
الحقائق النوريّة العقليّة الإلهيّة عن تلك المثالات العرشيّة كا أن ليس في المثالات 
العرشيّة صور معنويّة و صفات نفسانيّة إلا و قد ظهر في هذه القوالب الحسيّة. 

و لانعني نحن بدالمثال» ما أراده منه الشيخ الإشراق". و لا ب«الدّل» مافهمه 
الجمهور من كلمات الأفلاطن الإلميّ بل نعني من المثال على النحو الذي ورد في لسان 
سيد الزسلين من أله رأى ليله معراجه صل اله عليه و آلهتعقال كل عي فى العرمن 


؟. حكنة اللإشراق في مواضع كثيرة. 


موا م عو تح تي نويه لابه قود مود اذى للداء فيد رآفي دلانم 


فقال: حتى «بيتكم هذا» يعني به الكعبة. ثم قال': «و لكل مثل مثال». و نعنيب «المثّل 
التُوريّة» ما هدانا إليه سيّدنا خاتم النبئين صل الله عليه و آله بقوله: «خلق الله العقل 
و جعل له رؤوسا بعدد الخلائق مَن خُلِقَ منهم و من لميخلق إلى ,يوم القيامة» الخبر 
بتامه, كما في علل الشرائع '. و ذلك الذي قلنا نا اهتدينا به بنورهم عليهم السّلام و 
أقنا عليه براهين ساطعة في كلّ مقام فعلى هذا التحقيق يكون إطلاق الصورة على 
المرئي في النوم بالحقيقة من دون تأويل. 


المقام الثانى 

اعلم أن الرؤيا دب المزألن عدم مين :و إن كانت لا فاستي لخر لكن 
لايخلو تقسيم عن ملاحظة واحد من هذين القسمين: 

أحدهما ما يوْحَذ من موطن الخيال, و هذا أيضا على النحوين: 

من ذلك ما يوؤخذ مباديه من القوى الحسيّة و هذا القسم قد يصدق و قد لايصدق 
وهويختلف يتفاوت الأشخاص و الأوقات و الأحوال و إباحة المأكل و المشرب و 
عدمها و شرافة ا مضجع و عدمها إلى غير ذلك و للشيطان في هذا النحو سلطان قويٌ 
و استيلاء جلي كا 1 «الشيطان يجري من ابن آدم يمجرى الدّم»" لأنّه من سنخ 
هذا الموطن و هو مملكته و تحت سلطانه. فا وصل إلى القوى الباطنة بتوسّط الدم 
الحاصل من هذه الأغذية المحسوسة فللشيطان فيه تصرّف و سلطنة وكلّ من غلب 
عليه سلطنة هذا الخنيال و إن كانت ضعيفة فلهذا الملعون أن يحاكيه و يتصوّر بصورته 
في هذا الموطن لصاحب الرؤيا و يتراآى بصورة من يشاء كيف يشاء. 

و النحو الآخر ما يأخذ الخيال مباديه من المبادئ العالية لأجل صفاء المملّ و 
صقالة القابل و هذا النّحو مأخوذ من الملكوت الأعلى و موطن العلّئين. فن كان 
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سنخه من هذا الموطن و هي' مرتبة الخلصين و طينة روحه من عليّين فليس 
للشيطان على التصور بصورته سبيلء إذ ليس له سلطان على الّذِين آمنوا و اله عليهم 
كل 

القسم الثاني ما يؤخذ من موطن العقل و مملكة القدس و الأفق المبين. و ذلك 
بتصفية الباطن و تصقيل الخاطر و التوجّه إلى العالم الأعلى بالشراشر و إلاقبال على 
الح و الانقطاع من الباطل كا للأنبياء و الأولياء و التابعين هم بالارتضاء. و إن وقع 
لبعض العامّة في بعض الأحايين فإفا يكون باعتبار غذاء صالح أكله في يومه أو ليلته 
أو كلمة طيّبة قاها في حقّ مؤمن أو عمل صالح يرفع روحه إلى قريب من هذا 
الموطن محفوظا من الرجوم الحرقة لمن قرب منه بسبب تلك الخنيرات؛ و بالجملة. هذا 
القسم من الرويا صادق دائمًا إذ لا مين في هذا العالم و ليس للملعون في هذا المكان 
قدم؛ فلايمكن له التصوّر بصورة العقل و لا المعقول بل هو مسخّر تحت سلطان العقل 
و منقاد لأرباب العقول. كما ورد عن النئّ صل الله عليه و آله أنه قال: «أسلم شيطاني 
على يدي» ' و قال تعالى حكاية عن الملعون: لإلَاعِبادك مِنهُم امَلّصين» ” 


انتقاد" 
إذا تَكَنتَ فى هذين المقامين و وصلتٌ إلى مقام المصطفين فاعلخ أنه قد تظاهرت 
الأخبار و تكائرت براهين الأبرار على أنّ طينة جسد سيّد المرسلين صل أله عليه و 
آله من أعلى عليّين و هو عام الملكوت العرشي و فيه منشأً أرواح سائر الخنلق 
أجمعين و هذا سرٌ كونه صل الله عليه و آله لا ظلّ له لأنّ الجسم العرشي في صفاء 
النوريّة و صقالة الحقيقة معدن الأرواح النوريّة و النفوس الشريفه. و أنَّ روحه 
المقدّس من عام فوق ذلك لايشركه في هذا المقام أحد, كما صرّح بذلك في قوله صلى 


.١‏ هى: هو ج. 
". المعجم الكبير للطبراني. ج .١‏ ص ,١7‏ حديث 111. 


اي الحديك الشابغ عسر ب من راي في المنام فقد رآفى مفكه؟ 


لله عليه و آله: «لي مع الله وقت لايسعنى فيه ملك مقرّب و لاني مرسل»' وقد 
استقرٌ في مظائّه أنّ النفوس الشيطانيّة الشريرة منشأها تلك الأجسام الكدرة 
الظلانيّة. و ليس له من العالم العرشيّ نصيب أصلا فضلاً عن العالم الأعلى. فلا سلطان 
له على هذا العالم رأساً. و لو قصد القرب من هذا العالم أو من صور هذا العالم لاحترق 
بالشيُب الثاقبة. 

و ليعلم أنّ الشهب الملكوتيّة أشدّ إحراقا' من هذه الشمهب السفليّة لأنَّها « نار الله 
الموقدة التى تطّلع على الفئدة» وأَنْهما لإنار مؤصدة فى عمد تمدّدة4 " فعلى هذا كيف 
يتصوّر الملعون بصورته صل الله عليه و آله. 

تتميم ' 

إذا تيقّنتَ ما حقّقنا فاعلخ أنْه لايكن للشيطان أن يتصوّر بصورة الأة عليهم 
السّلام و بصور شيعتهم الممتحنين الخلصين؛ فقد روى شيخنا الصّدوق رضي اله عنه 
في أماليه عن مولانا الرضا عليه السّلام أنه قال: لقد حدّئنى أبي عن جدّي عن أبيه 
عليهم السّلام أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من راق ف متانه ققد راق 
لأنّ الشيطان لايتمئّل في صورتي و لا في صورة أحد من أوصيائ و لا في صورة أحد 
من شيعتهم فإِنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة». 

وفى هذا امنيس أمور: 

الأوّل' صحّة إطلاق الصّورة على المرئي منهم في المنام, كما حقّقنا قبل ذلك و هي 
الحقيقة النوريّة العقليّة المتلّسة بالألبسة الملكوتيّة و الأكسية العرشيّة. 

الثاني جريان هذا الحكم في أوصيائه و خلفائه الأئة الإثنى عشر عليهم السّلام و 
ذلك واضح لذن نورهم من نوره بل نورهم واحد و علمهم واحد و كلّهم واحد فا 


١‏ حارج الل ص 511. ؟.إخرانا: سانا 


* اطمزة: 4-5. !. تتميم: بياض في ج. 
. الأول: بياض في ج. (و هكذا في «الثاني» و «الثالث». 
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جرى على رسول الله صل الله عليه و آله يجري فيهم عليهم السّلام. 

الثالث جريانه في شيعتهم, و وجه ذلك أنه قد ورد في الأخبار أنّ أرواح شيعتهم 
خلقت من طينة أبدانهم عليهم السّلام'. أي الملكوت الأعلى و العالم العرشي عندنا 
لكن أبدان الشيعة ما خلقث من العالم الكوني السفلي. 

ثم إن الممتحنين من الشيعة و التابعين هم الذين لايخافون في حبّتهم لأمة هم 
الأحقّاء بهذا الاسم حيث خلقوا من أشعة نورهم؛ فكنا الشعاع يتبع النيّر كذلك 
أرواح هولاء التابعين يتبع أرواح متهم عليهم السّلام. 

و في كتاب الغرر و الدرر للسيّد المرتضى عَلَّم الهفدى ‏ رضي الله عنه عن أمير 
المؤمئين عليه السّلام: أن رآى قوماً على بابه فقال: يا قنبر من هؤلاء؟ فقال قنبر: 
هؤلاء شيعتك. فقال: مالي لا أرى فيهم سماء الشيعة؟ قال: و ما سماء الشّيعة؟ قال: 
حمص البطون من الطوى. ذُبل الشفاة من الظمأء عُمش العيون من البكاء» ‏ الخبر. 
فهؤلاء قد تخلّصوا من شبكة هذا البدن العنصري بالرياضات الشرعيّة و اليجاهدات 
النوريّة؛ فهم كأئّم من جلابيب في أبدانهم لايتعلّقون بها كلّ الركون, فهم في حال 
حياتهم و مماتهم سواء في عدم الركون إلى القرية الظالم أهلها. أولئك عنها مبعدون. 

ولاريب أنّ هؤلاء الشيعة أشخاص ملكوتيُون و ليس للشيطان سلطان على 
الذين آمنوا و على رهم يتوكلون. و لايقرب الملعون من سماء الملكوت و إِلَّا فيتبعه 
شهاب مبين فيحرقه كما أحرق الغابرين. 

الرابع التعليل بأنّ الرّويا الصادقة جزء من سبعين جزء من النّبرّة؛ و وجه ذلك أن 
مأخذ الرويا الصادقة إِما هو بعروج الروح الشريفة إلى الملكوت الأعلى الذي هو 
العالم العرشي. و هذا العالم إنتم| نسبته إلى العالم النوري العقلبي الذي منه مأخذ النبوّات 
نسبة الواحد إلى السبعين. و هذا حكم كلل في كلّ سافل بالنسبة إلى العالي. و سرٌ 
ذلك أنّ هذه العوالم حجب كبرياء الأحديّة فكا أنّ أصول الحجب سبعون كذلك 
الحكم في كلّ واحد من الحقائق الحجبيّة؛ و نعمًا قيل في النظم الفارسي: 
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دل هر قطره كر بر شكافى2 يرون أيد از آن صد بحر صافى 

و سرّ ذلك السرّ اندماج الحقائق بعضها في بعض و كون الكلّ في الكلّ و ناهيك 

هذا هاهنا. و للّه الحمد في الآخرة و الأولى. 
ا 

بق هاهنا إشكال عويص قد شاع في أَلسِئّة الناقدين للغالبي و الرخيص و هو أن 
هَبْ أنّ الملعون لايتصوّر بصورة الي صلى الله عليه و آله و لايتمتّل بصورة الأئمة 
عليهم السّلام و شيعتهم رضوان الله عليهم. لكن لم لايجوز أن يتراآى الملعون يصورة 
من الصور غير الصّورة التي هم عليهم السلام للذين لمريروهم كالذين فى زماننا هذاء و 
أوهمهم أَنَى رسول الله ص الله عليه و آله أو واحد من أوصيائه عليهم السّلام, أو 
من شيعتهم؟ و لايندفع ذلك بما ذكرتم من الوجوه؛ فلا بدّ في دفع ذلك من بيان وافٍ و 
دواء شافٍ. 

أقزل: ‏ و من الله العون ‏ أما أوَّلاً. فإنّه يمكن أن يكون ذلك من أنحاء القثّل 
بالصورة بأن يشمل القثّل ما هو بالادّعاء أيضاً لأنّ النبوّة و الخلافة حمى الله تعالى. 
و الحائم حول الحمى أوشك أن يدخل فيه فالادّعاء المذكور من حوالي الحمى. 
ما ثانياً. فإنّه ربما يكون هذا القول من الشيطان موجبا لاحتراقه بالشبب 
الثاقلة المانعة عن سماء الملكوت لأنّ ذلك نوع اقتراب من تلك السماء فهذا الملعون 
0 القرب مطلقا من فلك النبوّة الحمديّة صل اله على صادعها و آله. 
ويّد ذلك ما ورد أن طرد الشياطين من استراق السمع و اختطاف الخطف إِنا وقع 
ثة سيّدنا خاتم النبيئين صلى الله عليه و آله" و يكون ذلك من جملة خواصّه التى 
ز بها عن الأنبياء و المرسلين و الله أعلم بحقائق " تغزيله. ١‏ 


ل 


ف 


١.إنذنيب:‏ بياض في ج. 
؟.اراجع: مناقب آل أب طالب. ج ,١‏ فصل في مولده. ص ”١‏ 
3 قائق :-م. 


الحديث الثامن عشر 

في كتاب تحف العقول' للشيخ أبى محمد الحسن بن علي بن شعبة 
رضي الله عنه. بإسناده عن مولانا الشبيد الحسين بن علي صلوات 
الله علمهها في خطبة له عليه السّلام: 

أ الناين اتقزا هؤلة الكارقة الذتق يشديون الله بانتشيم 
يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتاب بل هو الله ليس كمثله 
شيء و هو السميع البصير لاتدركه الأبصار و هو اللطيف الخبيز. 

استخاض[الوحدانية و الحبروات:و أمشىن المستة و الارادة و 
القدرة و العلم بما هو كائن. 

لا منازعٌ له في شىء من أمره. و لا كفوَّ له يعادله. و لا ضدّ له 
نازع .و الاك له تقايف د لامدن لدجفا كل 

و لاتجري عليه الأحوالٌ و لاتّنزل عليه الأحداثُ. 

و لايقدر الواصفون كن عظمته. و لايخطّر على القلوب مبلعٌ 
جبروته. لأنّه ليس له في الأشياء عديل, و لاتٌدركه العلماء بألباءهاء و 
لا أهلُ التفكير بتفكيرهم إلا بالتحقيق إيقاناً بالغيب, لأنّه لايُوصَّف 
بشىء من صفات الخلوقين. 

وهو الواحد الصمد, ما تُصوّر فى الأوهام فهو خلافه. 


.١‏ تحف العقول. قسم الأحاديث المنقول عن الإمام الشهيد ا حسين بن علي. ص //؟. 
". يبارعه: ينازعه (تحف العقول). ؟. يشاكله: + لاتتداوله الأأمور (تحف العقول). 
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ليس برببٌ مَنْ طُرِح َحْتَ التّلاع'. و معبودٍ من وُجد في هواء أو 
غير هواء. 
هو في الأشياء كائنٌ لاكينونة حظور بها عليه. و من الأشياء بائن 
لابينونة غائب عنها. ش 
لتقا نكا دنفي وها ردنت للم هق الدهو قد زول 
بالناحية أَمنه. 
احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار. و عمّن في السماء 
احتجابّه كمن في الأرض. 
قربه كرامته. و بعده إهانته. 
لاتحلّه «في». ولانُوقته «إذ» ولا تومه «إن». 
عُلوّه من غير تقل ٠‏ و بين من غير تنقل. 
وج المنقرة ى تققد الجر يكور و لاتجتمع لغيره الصفتان في وقت. 
يصيب الفكرٌُ منه الإيمانَ به موجوداً و وجود الإهان لا وجود 
صفة. 
به توصف الصفات لا مها يوصف . و به تعرف المعارف لا مها 
507 
فذلك الله لاسميّ له سبحانه ليس كمثله شيء و هو السّميع البصير. 
بيان ما ينبغى أن يذكر فى تحقيق مقامات هذا الخبر الشريف الذي قصم ظهور 
التلعدين :فى :صفات ان مدال و العاذلين عن السكة البيضاء على ماظهن 
تايعون ان تعالن :مق بركات أسرادة 
اعلم أنّ «المارقة» هم الذين مرقوا عن الدين الحنيف الذي عليه أرباب اليقين و 
خرجت رقابهم عن ربقة القسّك بالحبل المتين كما خرج السهم من الرمية إلى جانب 
آخر. و بذلك سمّيت الخوارج ب«المارقة». 


.١‏ التلاع: البلاغ (تحف العقول). 
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كذلك المشبّهبة خرجوا من الدين و أخرجوا رقابهم عن ربقة المسلمين. 

ثم إن المشيّهة طوائف: 

إحداها المجسّمة. منهم الحنابلة. حيث زعموا الله على صورة أمرد. و خرافاتهم في 
ذلك أكثر من أن تحدٌ. 

و الثانية من ذهب إلى أن تعالل جسم صمديّ نوري. 

والثالئة مذهب أنه صورة يترجم عنها بالفارسيّة (ييكر». 

واالزاعة من قال بزيادة الضفات سنواء نامج بذواعا أو جالذات: 

و الخامسة من حسب أنّ في آدم أو بنى آدم جزء من الألوهيّة أو سنخاً منها. 

السادسة من زعم من المتصوّفة أَنّه تعالى هو الوجود المطلق المتبسط على هياكل 
الماهيات. و من زعم منهم أنه الوجود بشرط لا و اللابشرطء أمره الفائض على الكل 
و بشرط شيء معلولاته. وكذا من زعم عكس ذلك في الأولين. 

السابعة من اعتقد أَنّه الوجود الحقّ الحقيقّ الغير المتناهي في الشدّة و أن وجودات 
الممكنات مراتب حقيقة الوجود من الأشدٌ فالأشدٌ إلى ما لا أضعف منه. 

النامنة من ذهب إلى عينيّة الصّفات بأىّ معنى اعتقده مع اشتراكها لصفات الخنلق 
في المعنى. 

التاسعة من تخلّص عن ذلك. لكن زعم اجتاع تلك المعاني الخالفة لصفات الخلق 
في ذاته تعالى سواء كان بطريق العينيّة أو الرّيادة. و هذا و أكثر ما سبق عليه من 
نظائره من القول بال معاني المتّفق عليه امتناعه على الله تعالى و المجمع عليه على 
استحالته. و إن تصفّحتَ المذاهب و الآراء وجدت تحت واحدة من هذة التسعة مع 
عدم حصر المذاهب في ذلك و لذا قال تبارك وتعالى: « وما يؤمن أكثرُهم باللّه إلارهُم 
مُشركون 4 ' أعاذنا الله من أنحاء الشرك و أنواعه. 

قوله عليه السّلام: «يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتاب» اقتباس مسن 


.٠١5 يوسف:‎ .١ 
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القرآن' و زيادة قوله: «من أهل الكتاب» منه عليه السّلام أي المشيّهون مع تخالف 
أصنافهم في تشبيه الله بأنفسهم يشيّهون أهل الكتاب من اليهود و النصارى في إثباتهم 
الابن لله سبحانه. و ذلك لأنّ من شبّه الل بخلقه في أمر من الأمور -أيّ أمر كان من 
ذات أو صفة أو فعل ‏ مع القول بالسببيّة فقد لزم منه القول بالأبوة و البنوّة لا حالة, 
و لاينفعه عدم التصدريم بذلك أو عدم اعتقاد ذلك. فإِنّ اللوازم العقليّة لاتنفكٌ عن 
ملروماتها و يصير في الآخرة عليه وبالاً و يكون نصب عينه يوم الجزاء؛ و يقال طهم: 
أين شركاؤكم الّذين كنتم تشاقون فيهم و تجادلون أهل الحقّ عليهم. 

ثم إِنّه عليه السّلام أبطل كافّة أقاويل المشيّهين بدليل عامٌ. و بعد ذلك يكو على 
كل واحد من تلك الآراء الباطلة على ما هو طريق المحاجّة و سبيل الهداية. 

فقوله عليه السّلام: «ليس كمثله شيء» إلى قوله عليه السّلام: «السميع البصير» 
هو الدليل العامٌ. 

بيان ذلك: ما على تقدير كون الكاف زائدة فظاهر في نف المثل و الشبه على 
الإاطلاق؛ و أمّا على تقدير عدم الزيادة فإِنّه و إن أثبت المثل وكان' تشبيهاً و ذلك 
لسلطان الوهم على العقل في هذه التّشأة إن كلما جرّد العقل شيئاً من الغوائي و 
اللوازم و الصفات و بالغ في ذلك كال المبالغة في نفي الجهات و الحيثيّات فالوهم 
يلس عليه و يتصوّر موجوداً مّا في الخارج مشخّصا مفارقا عن غيره منزهاً عن 
سمات الجسمانيّة و جهات العقليّة و ذلك هو التشبيه؛ لكن لا وقع على تقدير عدم 
الزيادة نفي الممائلة عن المثل فهو يوجب نف المائل عن نفسه بالطريق الأولى. 

و كذا وقع هذا التشبيه مع التصدري بنفسه' في قوله:«و هو السميع البصير» لأتّهها 
يطلقان على الخلق أيضا لكن تقدّم الضمير يوجب الحصمر. فنزّه عن المشاركة سع 
الغير؛ فتبطير! 

و قوله عليه السّلام: «و لاتدركه الأبصار و هو اللُطيف الخبير» رد للمجسّمة 


.١‏ التوبة: ٠‏ (يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أىّ يؤفكون). 
3 وكان: فكان ج. "'. بنفسه: بنفيه ج. 
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الظاهريّة حيث يقولون: إِنْهِ يجئ في ليالي الجمعة في صورة أمرد على حمار. و في 
الدبر: إن معناه «لا تدركه أبصار القلوب فضلاً عن أبصار العيون» ثمّ وصف بأنّه 
«الطيف» الذي بطن خفيّات الأمور و دلت عليه أعلام الظهور. و «الخبير» الذي 
لايخلو ذرّة من نوره و لايعزب عن علم خبره مثقال ذرّة. نكيف يمكن أن يرى ريّنا 
بهذه الّطافة حيث لايحدٌ بحدّ إلا و هو فوقه أضعاف مرّة. 

قوله عليه السّلام: «استخلص الوحدانيّة و الجبروت» أي جعلهما خالصَّين لنفسه 
مختصّين به لايشركه فيهما أحد. 

و المراد ب«الوحدانيّة» إمَا الوحدة الحقيقيّة التي ليس ا ئان و هي الوحدة الغير 
العدديّة التي لاتنثلم بالكثرة أي كثرة كانت - بل تجمع الكثرات و يستهلك عندها 
الأعداد كا في الصّحيفة السّجاديّة من قول مولانا زين العابدين عليه السّلام': «لك 
وحدانيّة العدد». 

و إِمًا الوحدة المطلقة الجامعة لرمّة الوحدات بعنى أنّ الوحدة في أيّة مادّة وجدت 
فهي له سبحانه قد ظهرت بآثارها في تلك المادّة كما الأمر في الوجود كذلك و إِما 
الأثتنوة و الكثرة للأشياء كما الأمر في الهلاك و العدم فيها كذلك فلا واحد سوى الله 
تعالل. 

أو بمعنى أن وحدته عرٍّ شأنه ظهرت في كلّ شئْ إذا نظر في كلّ شئْ فهو دالٌ على 
وحدته تعالى كما قيل ': 

و فى كلّ شئ له شاهد يَدَلَا عل "أله وذ 

وقِش على ذلك استخلاص «الجبروت» و هو فَعَلُوت من «التجبّر» و هو النُكبّر 
كما ورد في القدسيّات: «الكبرياء ردان و العظمة إزاري» فالأوّل باعتبار الذّات و 
الثانى من جهة الصّفات. 


.١‏ الصحيفة السجادية, الدعاء 4؟. 

". القائل هو أبو العتاهية, كما في الأنوار الزاهية في شرح ديوان أبى العتاهية. ص ١٠7و‏ أوله: 
ألا إننا كلنا بائد ١‏ وأيّ بني آدم خالد 

”. بخار الأنوار. ج لاء ص 1537. 
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وقد يطلق «الجبروت» على ما فوق مرتبة «الملكوت» و مرجعه أيضا إلى ما ذكر 
من أَنّه مرتبة الألوهيّة, ىا ال لكوت لعالكم الريوبيّة. و فيهما استعمالات أخر كا لايخق 
على المتتبّع . 

و بالجملة. فاستخلاص الوحدانيّة ردٌ على من زعم التكثّر في الذّات تاعتبار عينيّة 
الشفات:و'تخالق: المنيوهات 3 اغتلاق الميحات:: المنيات عل نا زعكير او 
استخلاص الجبروت دفع لما يتوهّم بل يلزم من تلك الآراء من مشاركة الحدلق له 
تعالى في مصداقيّة تلك المعاني؛ و إن كان المصداق هنا هي الذَّات يذاتها و فى غيرها 
غيرها. ْ 

و قوله عليه السّلام: «أمضى المشيّة» إلى قوله: «بما هو كائن» حيث عدّى 
«الإمضاء» بالباء أعطى أنّ المراد بذلك أنه تعالى أظهر هذه الصّفات الكماليّة في 
الأشياء الكائنة عنه سبحانه يأن جعلها مظاهر لتلك الككالات و يجالي لهذه الصّفات 
و هذا أحد معاني إثبات الصفات مع إيطال العينيّة و الزيادة. كما روى عن الصادقين 
من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم': «هل هو عام قادر إلا أَنّه وهب العلم 
للعلماء و القدرة للقادرين»؛ فتبكر! 

وإن جعلت الباء يمعنى «في» فالمعنى جعل ما هو كائن على وفق المشيّة و أخواتها 
فيكون معنى آخر لما قلنا قريبا من الأوّل و هو أن كونه تعالى عالما قادراً شائياً مريدا 
هو أنه خلق الأشياء بحيث إذا نظر إليها بالعقل السالم من الشبه و التسويلات علم 
بالاضطرار أَنَّا ظهرت من علم و قدرة و مشيّة و إرادة و غير ذلك من الصّفات 
الككاليّة؛ و بذلك خرجت إلى الوجود و ظهرث في مرتبة الشهود. و هذا معنى دقيق 
شريف لإاثبات الصفات و نق ما يقولون من القوءهبات و هذا مراد من قال: «التُّوحيد 
نق الشدات بو إبات الشرات» و هذا الى أيضا يظهر من مطاوي أخباز أهل 'البيت 
علبهم السّلام في مواطن كثيرة لمن تمّبع اثارهم على بصيرة و ترك تقليد الآباء في 
سلوك طريق المعرفة. 


.١5؟ شرح مسألة العلم للخواجه نصير الدين الطوسبي. ص "؛؛ جامع الأسرار للآملىي. ص‎ .١ 


...0.00.0000 الحديث الثامن عشر أنّهَا التاس اتقوا هؤلاء المارقة ...ح 44" 


ثم اعلم أنّ كل ما يحكم عليه بالتشبيه بشئْ فهو منازع له مخاصم إِيّاه لأنّه إمَا أن 
يكون بالخالفة أو المناسبة و في كلّ منهما يطلب أحد الطرفين مقام صاحبه إِمَا 
بالابطال أو باستيفاء تلك الدرجة التى لصاحبه و لذلك عقّب عليه السّلام قوله: «لا 
منازع له فى شئٌ من أمره» بنني الكفو و الضّدٌ و المسمّى و المثل. 

بيان ذلك: إِنّ التشبيه إِمّا لأنْ ذلك الشىء مشارك له تعالى أو مبائن له. و المشارك 
إِمَا مشارك له سبحانه في الحقيقة أو في الصّفات الككاليّة, و الصّفات إما صفات 
حقيقيّة أو غيرها. و هذا التفسيم و إن كان يظهر من أمره أنه غير حاصر لكن بعد 
التأمّل التامً لايخرج شئْ من حيطته لأنّ مفاسد المركّب من أمرين أو أزيد يرجع إلى 
مايلزم على المفرد. 

و بالجملة, فالأوّل يعبّر عنه ب«الكفو». و عن التّانى ب«الضَّدَّ» على المعنى الأعمّ, و 
عن الثّالث ب«السمئّ» كما قال تعالى: إهل تعلم له سيا ١‏ بعد ما ذكر الاسم 
«الر حمن». و عن الوَابع ب «الممائل»؛ فليس له تعالى كفو يعادله و يساويه فى الحقيقة 
لآنّه مع فرض التساوي ,يصحبهما كلّ ما لتلك الماهية فيرتفع الاثنينيّة و إلا وقعت 
الحاجة إلى الفارق. 

وكذا ليس له عرّ شأنه ضدّ يبارعه بالباء الموحّدة أي يغالبه, من قوطم: «سرع 
الّجل صاحبه»: إذا غلبه, لأنّ شأن الضّدٌ ذلك وإن ليقع قط. 

و كذا لا سمي له تعالى يشابهه فى صفاته الحقيقيّة و كالاته الذَّاتيَّة حيث لايطلق 
على غيره اسمه الخصيص به عرّ شأنه كالاسم «الله» و «الرحمن» لا في الجاهليّة و لا 
في الإسلام. و مفاسد الاشتراك في الصفات الذاتيئة حسما يصطلحونها قد سبقت 
الإشارة إليها مع أنَا قد بسطنا القول في ذلك في بعض مسفوراتنا. 

و كذا لا مثل له في صفاته الغير الحقيقيّة كالخالقئة و الرازقيّة و إلا لتفّد كلّ بما 
خلقه و رزقه و لبطل هذا التدبير والنظام حيث ,يرى من ارتباط الكلّ بالكل حتى أنّ 
الكل بمنزلة شخص واحد بأعضائه و قواه تام الخلقة مؤتلفا تأليفاً طبيعيًا مرتبطاً 
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ارتباطاً حقيقيًا منتظم| في رباط واحد, كما قيل: إنّ استحالة الحدلاً و امتناع خلو 
الأجسام المستقيمة الحركات عن يحدّدها يدلّ على التلازم بين العلويّات و السّفليّات؛ 
و امتناع قيام العرض بذاته و خلوٌ الجوهر عن الأعراض يوجب التلازم بينهما؛ و 
اللزوم والتلازم مما يجب فيهما الإنتهاء إلى علّة واحدة و الأمور العالية عن الأجسام 
هي وسائط الفيوضات مما فوقها على ما تحتها؛ فالأجسام و الجمسمنيّات و الأمور 
العالية عن الموادٌ ينتهي إلى واحد هو' القيّوم للكل؛ فثبت أنّ العالم شخص واحد 
يديره مدر واحد يلا شريك. 

و إلى هذه المفاسد الثلائة للشّقوق الأربعة أشار مولانا أبو إبراهي, موسى بن 
جعفر عليهما السّلام في دعاء روى عنه صاحب المهج رضى الله عنه حيث قال عليه 
السّلام: «و لو كان لك شريك لتشابه علينا» إشارة إلى رفع الأثنوة « و لَذهبّ كل ال 
با خَلق ' إشارة الى مفسدة السميّ والمثل 9و للا بعضّهم على بَعض 4 ' إشارة إلى 
بطلان الضدّ. و لابطال عِده تجوت براهين قاطعة بحمد الله. لكن أردنا تطبيق ذلك 
على ماورد في آثارهم ليكون تفسير كلامهم بما روي من أخبارهم عليهم السّلام 
فاكتفينا بذلك لذلك. 

وقد صرّح بعض أهل الحقٌّ من العرفاء و المتأطة من الحكاء بأنّ العالم بأجسامه 
الختلفة و قواه المتفتّنة و الأفاعيل المتبائنة شخص واحد مركّب من نفس واحدة هي 
النفس الكل و أعضاؤه متشابهة و غير متشابهة, و قوى و فواعل متفاوتة يستبق 
بعضها ببعض و ينتفع بعضها من بعض انتفاعا محسوسا و معقولا. يدل على أَنّ 
مدبّرها و مبدعها و نمسكها من الزوال و الانفصام واحد؛ فكنا أنّ العقل الصريم 
يحكم بأنّ المدبّر في زيد مثلا أمر واحد مع تفن قواه و تخالف أفاعيله, كذلك الفطرة 
السليمة تحكم بأنّ صانع العالم بجميع أجزائه واحد حقّ بلا شريك و إِلَا لبطل هذا 
الانّساق و الانتظام و انفصم ذلك الإحكام و النظام؛ ولو كان فيهما ‏ و لعلّهما سماوات 
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العلويّات و أراضي السفليّات ‏ آهة غير الله لفسدتا. 

وائما يجب أن يعلم هناك هو أنّ للعام جهة وحدة حقيقيّة و جهة كثرة غير خفيّة 
و إِنّا ذلك يرجع بالإجمال و التفصيل؛ فإذا نظر إلى النظام الجملي و الوحدة الشخصيّة 
لتى سبق ذكرها فهو مستند بالذّات إلى الواحد الحقيق الذى لاكثرة فيه بجهة من 
الجهات: و بظهر أن عله القاعلتة ينينها عى الله الذائيه و جو جل يحلاه _منتين 
العلل الماديّة و الصوريّة و قيوم سماوات الحمقائق العالية وأرض المكوّنات السافلة 
ونمسكهما من أن تزولا. 

فقد ورد في أدعية أهل البيت عليهم السلام للإشارة إلى ما قلنا تلويحات شريفة: 
منها' : «أنت اله تور الساوات:والأرض و أنت اشدونن الساواتد و أنت الل بال 
السّماوات واللأرض وأنت الله قوام السماوات و الأرض» و أنه تعالى «غاية الغايات 
ونهاية الطلبات» فانهم '. 

قوله عليه السّلام: «لا تجرى عليه الأحوال»: جريان الأحوال على الشيء هو 
تخوّله من حال الى حال..و :هذا انما يكون من حدوث شبيء فيه أو نزوله عليه بعد 
شيء و لذلك عقب ذلك بقوله: «و لاتنزل عليه الأحداث» و ذلك يستلزم التغير و 
الانفعال و الإمكان ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك و بالجملة. رد على القائلين بقيام 
الصفة بالذَّات من المعتزلة القائلين بالأحوال. و الأشاعرة القائلين بالزيادة. و نوم 
لتوهّم كون المرادات المتفاوتة توجب التفاوت في الذات سواء كانت الإرادة مأخوذة 
من صفات الذات -كما عليه جمهور الحككاء و أكثر المنسوبين إلى التألّه و التحقيق من 
أهل الإسلام - أو مأخوذة من صفات الفعل كما عليه أهل الحقّ من مُقتني آثار أهل 
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؟. فالنّور اشارة إلى العلّة الفاعليّة بناء ‏ على طريقة الاشراق ‏ و الجمال و الزين إلى كونه 
منتهى العلل الصوريّة و العوالم إلى منتهى العلل المادّيّة و ممكن أن يحمل الجهال على الصورة 
والزين على الغاية أو بالعكس بأذني عناية وللتٌصري بذلك ذكرنا غاية الغايات نتديّر. منه 
طاب ثراه. 
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بيت العصمة' صلوات الله عليهم. 

قوله عليه السّلام: «و لايقدر الواصفون كنه عظمته» ردٌ على من خاض في صفاته 
تعالى بالعينيّة والزيادة وادّعى معرفة ذلك: أي لايصف الواصفون كنه عظمته في 
صفاته فضلاً عن كبرياء ذاته. لأنّهِ كلا بالغوا في تقدّس أسمائه و علو صفاته فهو 
سبحانه فوق وصف الواصفين بما لا يتناهى؛ و لأنّ الوصول إلى كنه الشيء فسرع 
الإحاطة به. لأنّ العلم بالشيء بطريق الكنه لابدٌ أن يكون بحصول ذاته للعاليم و هو 
منحصير فى حصول الشيء لنفسه _مع تَجرّده - أو لعلّته و لايتصوّر شئ منهما للممكن 
بالنظر إلى الحقٌ تعالى شأنه؛ فإذن «لايحيطون بشئْ من علمه إِلّا بها شاء» ' أي بالقدر 
الذي شاء وأخبر هو سبحانه من كالاته و هو أيضا على ما أَخبرنا في كتابه بألسّة 
تراحمة وحيه من دون تصرّف لعقولنا فيه. 

و قوله عليه السّلام: «و لايخطر على القلوب مبلغ جبروته»' رد على من تفكّر في 
ذاته تعالى إذ الجبروت كثيراً ما يستعمل في مرتبة الأحديّة الصّرفة بجبرها الذّوات 
بالاستهلاك, و قهرها الأشياء بالوصول إلى هناك. 

و قوله عليه السّلام: «لأنّه ليس له في الأشياء عديل» دليل على ذلك: 

ينان ذلك عل ما فيل «إئف اذا واجعت وجدانك علمت انك اعرف التائب 
بالشاهد. معناه أَنّ كلّ ما سألت عن كيفيّنه فلا سبيل إلى تفهيمك إلا أن يضرب لك 
مئال من مشاهداتك الظاهرة باحس أو الباطنة في نفسك بالعقل. 

فإذا قلت: كيف يكون الأوّل تعالى عالما بنفسه؟ 

فجوابك الشافي أن يقال كا تعلم أنت نفسك فتفهم. 

و إذا قلت: كيف يعلم بعلم واحد بسيط سائر المعلومات؟ 


قد هذا الفى وؤايات فنباانا و التومميده انه المفيقة و الا راد لق برقال الزن علد 
السلام: المشية و الارادة من صفات الأقعال»؛ الكافيء باب الارادة أَنَهَا من صفات الفعل..., 
ع 4 نوق اغر ددا البان نان نع الكلمق فى النوى بوسناف الذاك ن ميقات السسل, 
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” والاخطر ... جبروته: و لايتصور شيء منهما للممكن بالنظر إلى الحق تعالى شأنه فإذن ج. 
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فيقال: كما ترب جواب مسألة دفعة واحدة من غير تفصيل ثم تشتغل بالتفصيل. 

و إذا قلت: كيف يكون علمه بشئ' مبدأ وجود ذلك الثيء؟ 

فيقال: كما يكون توك السّقوط عن الجذع ' مبدءا التقوط. 

و إذاقلت: كيف يعلم الممكنات كلّها؟ 

فيقال: يعلمها بالعلم بأسبابها كا تعلم حرارة الطواء في الصيف بمعرفتك تحمقيقا 
بأسباب الحرارة. 

و إذا قلت: كيف ابتهاجه يكماله؟ 

فيقال: كما يكون ابتهاجك إذا كان لك كال تتميز به عن الخلق و استشعرت ذلك 
الكال. 

و بالجملة, فالمقصود أَنّك لاتقدر أن تفهم شيئا من الله إلا بالمقايسة على نفسك. 
نعم, تدرك عن نفسك أشياء تتفاوت بالككال و النتقص فتعلم من هذا أَنّ ما فهمته في 
حقّ الأول تعالى أشرف و أعلى ما فهمته في حق نفسك فيكون ذلك إهانا بالغيب 
محملاً؛ والا فتلك الزيادة التى توهممَها لاتعرف حقيقتهاء لأنّ مثل تلك الزيادة لايوجد 
في حقّك؛ فإذا كان للأوّل أمر ليس له نظير فيك فلا سبيل لك إلى فهمه أَلمّة و ذلك 
هو ذاته فإنّه وجود بلاماهية هو منبع كل وجود. 

فإذا قلت: كيف يكون وجود بلا ماهية؟ 

فلايكن أن يضيرب لك مثال من نفسك فلايمكنك إذن فهم حقيقة الوجود بلا 
ماهية» انتهى كلامه. 

و هذا التحقيق و إن كان مبنيّاً على ما استقرٌ عليه رأمهم من إطلاق الوجود بلا 
ماهية على حقيقة الأوّل تعالى, إذ .يرد عليه أَنّه إذا لميكن للأول تعالى نظير فكيف 
تحكم بأنّه وجود بلا ماهية؟ و الدليل من أي طريق كان إمًا دل على أَنْ موجود. 

غاية ما في الباب لأجل أن يستخلص من مفاسد زيادة الوجود و موانع كونه 
تعالى شيئاً ذا وجود و غير ذلك من المذورات صم القول يأَنّه موجود لا 
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كالموجودات و شئْ لاكالأشياء. و من أين انحصر القول بكونه سبحانه وجوداً و من 
أين ظهر أنه وجود مع أنه لويرد في الأخبار و الآثار عن أهل البيت عليهم السّلام 
إطلاق لفظ «الوجود» عليه تعالى, و قد ورد أنه «علم كلّه قدرة كلّه» و في هذا أقوى 
دلالة على المنع من إطلاق لفظ «الوجود» على الله تعالى إذ لو صمٌ لكان هذا أولى في 
مقام القدّح و القجّد لله سبحانه. لأنّه كما قيل: و هو الأصل و سائر الككالات و 
الصّفات تابعة للوجود. 

و أيضاء هذا الكلام مبىّ على أصوطم من ثبوت الصّفات و كونها عين الذات و 
اشتراكها بين الأوّل تعالى و سائر الماهيات, و ذلك ليس عند أهل الحقٌّ كما عرفت 
بسديد و أنّ الحقّ في ذلك بمعزل بعيد؛ و إنما أردنا من ذكر كلام هذا القائل تأييد ما 
هو الحقٌّ من أَنّ ما لاعديل له في الوجود لايمكن معرفته إلا بالمقايسة الحضة سواء 
كان في الذات أو فى الصفات؛ على أن ذلك معرفة ناقصة إقراريّة حضة و لا سبيل إلى 
ماوراء ذلك لأحد؛ فن ادّعى خلاف ذلك فقد جهل بريّه. 

قال بعض العرفاء: «إِنّ العلم بكنه حقيقة الشيء لايحصل إِلّا لنفس ذلك الشيء 3 
علّته. فإن حصول الشيء لنفسه و حصوله لعلّته مستلزم للعلم بالكنه و ما عدا هذين 
الحصولين ‏ مثل حصول العلّة للمعلول أو حصول شئْ بصورته ‏ فليس حصولاً 
لكُنّْه تلك الحقيقة حقيقةٌ بل الحصول الحقيق المستلزم لمعرفة الكنه إِمّا حصول الشيء 
نيه مره اد تون ١‏ 

تم إن عليه السّلام لا أبطل الاكتناه بصفاته و الاطلاع على كُنه ذاته وسدّ الطرق 
إل ذلك بالوجوء الممكنة إلى مدق الذوات والمقائق: و إذ لا وه له:سبحائه بح 
يمكن العلم به تعاللى من ذلك الوجه لخلقه. كان لسائل أن يسأل: فا الطريق إلى 
معرقتد عر سأنه نيت أمونا معرقنه و كلقنا ادج" من طريق العقل :و النقل وقد 
قال سبحانه: #و ما خلقتٌ الجن و الإنس إِلَا ليعبدون» ' و هي فرع المعرفة و قد ورد 
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أن المعنى «ليعرفون»' و في القدسيّات': «كنت كنزا مخفيًا فأحببتٌ أن أعرف فخلقت 
الخلق لكي أعرف» إلى غير ذلك من الآثار؟ ذكر عليه السّلام ما يرشد إلى سبيل 
المعرفة بطريق الحصر مع نني إحاطة العقول" و منع الأفكار عن الوصول إليه جل 
جلاله فقال: «و لا تدرك العلماء بألبابها» أي بخالص عقوها عن شوائب الشّبه و 
الشّكوك. «و لا أهل التفكير بتفكيرهم» في استنتاج المقدّمات الذى هو طريق 
الأفقكار و العقول و ملاحظة الفروع و الأصولء لأنه سبحانه في الغاية القصوى و 
فوق ما لايتناهى بما لايتناهى و لايندرج تحت حكم من الأحكام ولاهوشئ 
خاصٌ أو عامٌ فلايكن أن يحكم عليه أو يحكم به فلا حال لوصول العقول و الأفكار 
من الطرق التى ها في معرفة الأشياء «إلَا بالتّحقيق إيقانا بالغيب» أي إِلّا بالاضطرار 
أنه لايد في خروج تلك الماهيات الممكنه اشالكة بذواتها الباطلة من حيث أنفسها 
من حقّ قيُوم بذاته حقّق بجميع الحقائق يخرجها من القوّة الحضة و العدم الصري إلى 
الفعليّة و القاميّة و الوجود و الشهود؛ و هذا هو الإيمان يالغيب و الإإيقان الذي ليس 
فيه ريب؛ و هو المراد في الأخبار ب«الإيمان الإقراري». 

وانمرًا فيل قرَييا من هذا: إن كانت العلّه الأول متصلة'بنا لفيضه و كنا غير 
متصلين به إلا من جهته فقد يمكن فينا ملاحظته على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن 
يلاحظ المفيض فيجب أن لاينسب قدر إحاطته بنا إلى قدر ملاحظتنا له» ‏ انتهى. 

و قال المحقّق السّهروردي: «البارئ جلّ بحده أجمل الأشياء و أكملها لأنّ كل جمال 
أو كبال فى الوجود فإِنّه رشح و فيض و ظلّ من جماله و كاله فله الجمال الأببى و 
الككال الأقصى و الجلال الأرفع و النور الأقهر تعالى و تقدّس عا يقول الجماهلون 
علوًا كبيرا. فهو حتجب بكمال نوريّته وشدّة ظهوره. و الحكماء المتأههون و العارفون 
يشاهدونه لا بالكنه لأنّ شّدة ظهوره و قوّة لمعانه و ضعف ذواتنا الجرّدة النوريّة يمنعنا 
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عن مشاهدته بالكنه كا منع شدّة ظهور الشّمس و قوّة نورها أبصارنا عن اكتناهها 
لأنّ شدّة ظهورها حجاببا فنحن نعرف الحق الأوّل تعالى و نشاهده لكن لانخميط 
علما كما ورد: لو لابحيطون به علماً» ' - انتهى. 

و لعل مراده أنّ الذي يمكن للنفوس المتأطة من مشاهدته تعالى هو أنّ ذلك إِما 
يتأ من وراء حجاب هو ذواتهم. حتى أنّ الصّادر الأول لايشاهده إِلّا بمشاهدة 
نفس ذاته المفاضة منه تعالى. و يكون شهوده الحقّ بسبب شهود ذاته و بحسب نفسه 
لأ عيش ما هو اموه عليْف 

ويؤيّد ذلك ما قال بعضهم في تحقيق الحجب النوريّة و الظلانيّة أَنّا عين العاليم, 
و العاليم عين الحجاب على نفسه. أي الحاجبٌ نفسّه عن شهود الحقٌ. و إن كان 
العاليم عين الحجاب فهو يدرك نفسّه بلا حجاب و يدرك الحقّ من وراء الحجاب, 
فلايدرك العالِمٌ الحىٌّ إدراكا يمائل إدراكّه نفسه, فإنّ إدراكه نفسه ذوقي شهودي من 
غير حجاب. و إدراكه الحقّ من وراء الحجاب فلايزال العاليم في حجاب أي في 
حجاب تعيّنه و إنيّته عن إدراك الحقّ. لايرتفع ذلك الحجاب عنه بحيث لم يصره مانعاً 
عن الشهود و ليبق له حكم فيه. و إن أمكن أن يرتفع تعيّنه عن نظر شهوده و لكن 
يكون حككه باقياً فيه و يكون بحسبه لا بحسب ماهو المشهود عليه فلا يرتفع الحججب 
بالكلّيّة» ‏ انتبى. 

و هذا هو المراد من قوله عليه السّلامب «التحقيق» أي بأنّ الحىّ هو الحقّ و هو 
الحقيق بالتحقق مما نرى من وجود الأمور الحالكة الباطلة و هو الإيمان بالغيب و 
الإريقان أنه الحق تعالى و ما سواه مما ظهر في الكون هو الباطل' حسين وجوده و 
شهوده؛ فتبكّر! 

و قوله عليه السّلام: «لأنه لايوصف بشي من صفات المخلوقين» استدلال على 
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عدم إدراك العقول و الأفكار له تعالى و استحالة وصوها إليه جلّ و علا إلا القدر 
الذي ذكره عليه السّلام من الإيقان بالغيب و الإقرار بأَنْه الحقّ التّابت بذاته. 

و ذلك لأنّ ضوابط معرفة الحقائق تنحصر في طريق التحليل و التركيب و قواعد 
الإذعان بالمطالب إَِا هي من سلوك سبل الانّ و اللّمَ على ما هو المقرّر في صناعة 
المهزان. و هذه الطرق كلها يجمعها كون المطلوب تحت مفهوم من الأمور العامة التي 
تعرض الوجود بما هو شن على ما حققنا في بعض مسفوراتنا العقليّة؛ و الله سبحانه 
مره عن كونه تحت حكم من هذه الأحكام لأنّه سبحانه موجود لا كالموجودات و 
شئ لا كالأشياء؛ على أنّ التحليل و التركيب إن يتأقّ فيا له المقوّمات أو العوارض. 

و طريق «اللّم في حقّه تعالى مستحيل و لاتسمع بما يقول بعضهم - و تبجح به - 
أنّ النظر في الوجود و إثبات المبدأ بذلك تنبيه باللّم؛ و ذلك لأنا قد برهنًا على عدم 
عروض الوجود له تعالى لا ذهنا ولا خارجاً. على أنّ حتّقهم أيضأ صرّحوا بذلك 
حيث قالوا: وجوده تعالى مبائن لسائر الوجودات. و ليس هو تعالى حلا للعوارض؛ 
و التخصيص في القواعد العقليّة ليس طريق البارعين. 

قال بعضهم ‏ وهو من أجلَّة المتأَهين في الحكمة المتعالية ‏ «إنّ الأسامي كلّها إذا 
أطلقث على الله و على غيره لإيطلق عليهما ببعنى واحد في درجة واحدة حت إِنّ اسم 
«الوجود» الذي هو أَعُم الأشياء اشتراكا لايشمل الواجب و الممكن على مج واحد 
بل كلّ ما سوى الله وجوداتها أظلال و أشباح محاكية لوجود الحقٌ؛ و مع ذلك ليس 
إطلاق الوجود على ما سوى الله يحازاً لغويّاً بل يجازاً عرفاتيًا عند أهل الله. و هكذا في 
سائر الأسامي كالعلم و الإرادة و القدرة و غيرها؛ فكلٌ ذلك لا يشبه فيه الحخالقٌ 
الخلق. و واضع اللغات إِنا وضع هذه الأسامي أوّلاً للخلق لأنَّسا أسبق للعقول و 
الأفهام من الخالق؛ فلهذا وقع السّفر منها إليه» ‏ انتهى كلامه. 

بق هنا في سلوك سبيل المعرفة طريق «الإنّ» و هو أيضاً قياس الغائب على 
الساهد عل آنه لأبك للممكن الذي هو فى ذانه لينئن نحشن من مر إماه إلى الأن. 
وهذا مبلغهم من العلم و ظاهر أن لا قدر هذه المعرفة و «ليس فوق عبّادان قرية» و 
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لذلك قال الإمام عليه السّلام في آخر الخبر بعد ما سدّ جميع طرق معرفة الأشياء إليه 
تعالى: «يصيب الفكر منه الإيمان به موجودا» صدق ولي الله عن الله تعالى و تقدّس. 

قوله عليه السّلام: «و هو الله الواحد الصمد ما تصوّر في الأوهام فهو خلافه» يمكن 
كو تأكيداً لنف وصول الأفكار و امتناع إحاطة عقول ذو الألباب إليه تعالى. و 
يظهر لي أنّ قوله عليه السّلام: «و هو الله الواحد الصّمد» دليل برأسه على استحالة 
تصور الأوهام إِيّاه سبحانه من قبيل تقدّم الدليل على المدلول: 

بيان ذلك: إِنّهِ قد ثبت بالبراهين القاطعة أَنْه عرّ شأنه واحد وحدة حقيقيّة مقدّسة 
عن وجوه الكثرة مطلقا و هى التى نقول نحن إِنّْا وحدة غير عدديّة. و من خواصسض 
تلك الونمدة أن لااخاق لد بوجلامى الوجوة فكل نما فرضعه كانيا له فهو هوا لا غيرء 
الى شان 

و كا كك قات تلك اعد البسيطة.آثبا ضمدئة معى: أن لا ماهية للواحد 
بها و لاقوّة. و لا خرجث منه الأشياء. و لاهو خرج من شبي. و بالجملة. لريكن من 
شىُ و ليبن عن شي و ليبن عنه' شئْ؛ فإذا كان الأمر على هذا فكلّ ما تصّوره 
الأوهام سواء على القول بحصول الحقائق في الأذهان أو الأشباح أو على القول 
بالإضافة سواء كانت إضافة إشراقيّة أو غيرها يكون ثانياً له جلّ شأنه. أمَا على 
القول بالحصول فظاهر, و أمّا على الإضافة مطلقا فنا تستدعي جهة مناسبة بين 
المتضائفين ‏ أيّة مناسبة قيلت" - و ليست له تعالى جهة أصلا و إلا لزم الحدٌ فيكون 
ذلك المتصوّر غيره تعالى و ثانياً له. فهو تعالى بخلاف ذلك كلّه؛ فتبصّر! 

قوله عليه السّلام: «ليس برب من طُرِح نحت التّلاع» هذه اللفظة بتلك الصّورة 
وجدت في النسخ, فبعضهم صحَّفها بتصحيفات لاطائل في ذكرهاء لأنّ وضع هذا 
المسطور ليس على هذا المنبج. و الذي يخطر بالبال بناء على هذه الصورة أن يكون 
بالتاء المنقوطة بنقطتين فوق ثم العين المهملة و «التلاع» بالكسر على ما يظهر من 
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القاموس مسائل الماء في النجاف و الصخور حيث يصب منها إلى الوادي و لايكون 
في الصحاري و البراري؛ فعلى هذا كون هذا الربّ نحت التّلاع يشعر يأنّ المراد منه 
تلك الأصنام المتّخذة من الأحجار التي في مسائل المياه في الجبال لكونها من الأمكنة 
الُظيفة التي لوتوطأ أو المتّخذة من الذهب و الفضّة و الجواهر التي توجد كثيراً في تلك 
المواضع؛ و على هذا يحتمل أن يكون «التّلاع» عبارة عن نفس الأحجار و لفظة 
«نحت» بالنون و الحاء المهملة و الثّاء الفوقانيّة بمعنى المنحوت أي ليس بربٌ من هو 
منحوت الأحجار أي الأحجار المنحوتة. 

و يمكن أن يكون «القلاع» بالقاف و العين المهملة جمع «قلع» بالفتح و هو فاس 
صغيرة و يكون النّحت بالنون و هذا أقرب معن لأنّ معناه حينئذ ليس برب من هو 
منحوت بالفاس إذ الأصنام شأنها ذلك كما هو الظاهر. 

و ظَئِ بل الراجح عندي أن هذه اللفظة بالباء الموحّدة و آخرها الهمزة و تلك 
الهمزة اشتمهت بالعين لكون رأسهما واحداً'. فاتّفق فى الكتابة زيادة مدة لآخر الهمزة 
فصارت نصف دائرة فانتسخ بالعين الصحيحة و هذا أقرب لضيرورة التسجيع بالهواء 
فى الفقرة النظيرة و «البلاء» بالفتح و المدّ مصدر «بلي الثوب» ‏ كرضي - يبلى بلي و 
بلاء. والمعنى ليس بربٌ من طرح و وقع تحت المَلّق بالتنّحريك أي تحت مرور الزمان 
او تحت الاندراس فيحتاج إلى تغسيل و تجديد. و يمكن أن يكون «البلاء» هنا بمعنى 
البليّة حيث وقعت المعبودات دون الله تحت الحوادث كلّ بحسب مرتبته في أيّ جوهر 
أدّعي فيه المعبوديّة و هذه الوجوه غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام و لريصل إلينا 
من أحد في ذلك شئْ يقبله ذووا الأفهام. 

و الفقرة النظيرة قوله عليه السّلام: «و معبود من وجد فى هواء أو اعتين هواء» 
عطف على قوله: «بربٌّ» بحذف «لا» المؤكدة للنق أي ليس يليق بالمعبودية من 
يوجد في هواء كالمعبودات الكائنة في التتفل أو غير هواء كالكواكب و الملائكة. و 
ليعلم أنّ إطلاق الموصول الذي وضع لذوي الشعور على المعبودات التي بعضها ليس 
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من تلك الطبقة إمّا للتّغليب أو على زعم عابديها من أَنّا ذوات شعور كما يشعر بذلك 
قوله تعالى: # يقولون هولاء شفعاؤنا عندالله © '. 

ثم إِنّه عليه السّلام بعد ما نفى كون المعبود مصنوعا معرضا للتغيير و الفساد. محاطا 
بشئ مطلقاء دل على الصّفات اللائقة بالمعبود الحقيق و خالق الأشياء من الننّ و 
الل فقال: «هو في الأشياء ' كائن لاكينونة محظور بها عليه». ْ 

و يحتمل أن يكون تفسيراً لوجوده الذي بيكنما أنه مبائن للوجودات. و ضمير 
التأنيث في «بها» راجع إلى الأشياء. و «المحظور» بالظاء المعجمة من قوهم: «حظره»: 
إذا حازه و أحاط به أو حبسهءف «المححظور»: المحاط أو الحمبوس في الششيء و 
«الحظيرة»' بعنى المحيط بالشىء و منه «حظيرة القدس» للجنّة أو أعلى منها 
لإحاطها بساكبها. 00 

و المعنى كونه في الأشياء أو مع الأشياء كما قال: وو هو مَعَكُم آي كُنمْ4 ' ليس 
على أن يحيط به الأشياء أو يتركّب معه أو يصاحبه بل على نحو الغلبة و الاستيلاء 
عليها و استهلاك الكلّ لديه. لما عرفت أنه لايصير مع أيّ شَئْ فرض معه اثنين. فلا 
هو ثاني اثنين و لا ثالث ثلاثة. بل هو رابع الثّلائة و سادس الخمسة. 

تم بيّن عليه السّلام مبائنته للأشياء فقال: «و من الأشياء بائن لا بينونة غائب 
عنها» أي مبائنته للأشياء* ليس على أنه في حدّ و مرتبة و الأشياء في حدودها 
منفصلة عنه خِلواً منه. لأنّ ذلك يستلزم التحديدء بل معنى ذلك أنّه على خلاف 
دوَانت'الأغتياء و وحوذاتا و سفانا: 

قوله عليه السّلام: «ليس بقادر من قارنه* ضدّ أو ساواه ندّ» بيان لصفة قدرته 
تعالى و هي القدرة المطلقة و الاختيار المطلق. و «الضّدّ» هنا المخالف. و قد جاء بعنى 
الل و هو من الأضداد. و «الندّ»: المثل و قد يقال هو المثل المعارض كأئَّم أخذوه 
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من «ندّد به»: إذا صرّح بعيوبه و أسمعه القبيح. أو مِن «ناددته» أي خالفته. أو مِن 
«التناد» و هو التنافر حتى نسب إلى ابن عباس' أنه قرء #9يوم التناد» ' بتشديد الدّال 
ذا المع 

و«القادر المطلق» هو الذي لايعجزه شىُ و لايخرج من قدرته شئْ و لايعوقه شئ. 
والاريب أن الشد كن كنات أعرة الفة الاشردعح ففله بل صن نفسة: فى النذا من 
شأنه الإتيان بما يأتي الندّ الآخر فيخرج ذلك عن قدرته. 

و قوله عليه السّلام: «ليس عن الدهر قدمه و لا بالناحية أئمه» لننى كونه تعاال 
زمانًا و مكانيا. و الحكم الأول ظاهر, و أمًا التّان إن «الناحية» بمعنى الجائب و 
«الأمم» بالتحريك: القصد. أي ليس يقصد و يختار لنفسه جانبا و حدًا مقابلا لحدود 
خلقه كأنه جعل نفسه في حدّ و جانب اختار لنفسه. بل هو سبحانه حادٌ كلّ محدود 
ن التقولات:و السويات شنار | عرو هة: لبن لدكا قالط وما عا 2131 
مَقَامُ مَعلوم» ' و هذا رد على من زعم أنّ الأزل ظرف يستقرّ فيه الأزلي» و أنّ الله 
سبحانه جالس على العرشء أو أَنّه في السماء أو فوقها. 

قوله عليه السّلام: «احتجب عن العقول كيا احتجب عن الأبصار» تأكيد لما سبق 
و تأسيس لما يتلوه من قوله: «و عمّن فى السماء احستجابه كمن فى الأرض» أي" 
احتجب عن أهل السماء كاحتجابه عن أهل الأرض. و في الخبر”: «إنّ الملأ الأعلى 
يطلبونه كما تطلبونه أنتم». فإنّ الإحساس إِنًا يتعلّق بما في عالم الخلق. و التَعقَل نا 
يتعلّق بما في عالم الأمر, فالذي له «الخلق» و «الأمر» و فوق ذلك با لايتناهى يكون 
حتجبا عن الحسّ و العقل. بل غاية إدراك العقل أن يتصوّر الوجود بما هو عليه و 
يحكم بموجب البرهان أنّ له مبدءاً يحكم في باديّ الأمر بوجوده بحكم البرهان؛ لكن 
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بعد ذلك بالبراهين' القاطعة يظهر له أنه ' يمتنع الوصول إلى إدراكه تعالى بوجه من 
الوجوه سوى ما ظهر له أُوّلاً أنّ للوجود مبدءاً مبائنا لقاطبة الوجودات و 
الموجودات. 

و بالجملة, يمتنع إدراكه تعالى بالعلم الانطباعي و بالعلم الحضوري الإشراقي, لأنْه 
ا لريكن له سبحانه وجه و لا حينيّة سوى حيئيّة ذاته الأحديّة الصّرفة البسيطة فلو 
تعلّق به العلم على الاطلاق لكان متعلّقا بذاته جل قدسه. و ما حضر عند العالم - 
سواء كان عتورة <حثية أو موجوداً عيتنا - لابدٌ و أن يكون بينه و بين العالم علاقة 
وجوديّة ونسبة خاصّة و ارتباط مخصوص يصحًح العلم المطلق. و ذلك الربط ليس 
يمكن إِلَا بأن يكون وجود المعلوم حيث فرض أنه الذات البسيطة الأحديّة هى 
وجودها للعال, و إلا لتكاّرت جهاته و ذلك مستحيل على الله تعالى, إذ العلاقة 
المتصوّرة بين الممكن و ذات البارئ تعالى ليست إلا علاقة المعلوليّة؛ و لا ريب أَنَّا 
علاقة ضعيفة لايوجب حصوله تعالى للممكن فإنّ وجود المعلول من حيث إِنّْه 
معلول هو بعينه وجوده لعلّته, أمّا وجود العلّة فليس كذلك و لا مستلزم لذلك. كذا 
5 

قوله عليه السّلام: «قربه كرامته و يُعده إهانته» رد لما يتوهّم من كون العبد قريبا 
من الل أو تعي را ند عالق أكون بالمسافة كنا التسيحات عضا ال بعض, أو 
بحسب المرتبة كما للعقليّات؛.فقربه عر شأنه من جهة خاصّة رحمته و كرامته لأهل 
السعادات. فإضافة القرب إلى الضمير من إضافة المصدر إلى المفعول. و كذا بُعده من 
أهل معصيته إهانته لهم و خذلانه إِيّاهم. و أمّا قرب الله من العبد فقد دريت أنه 
لايختصٌ بشي دون شميّ و لا تفاوت فيه بالشدّة و الضعف و الأولويّة و غيرها فهو 
قريب في بعده و بعيد في قربه. فن تُربه ورد :«لو دلّيتم إلى الأرض السَفليٌ هبط على 
الله» ' و من بُعده قيل: «ما للتراب و ربٌ الأرباب». 
.١‏ بالبراهين: البراهين ج. 3 نه أن ج. 
'. جامع الأسرار للآملء ص 85 و91 و فيه أيضا: «لو أدليتم ...» و في بعض المنابع: «لو أدلى 

أحدكم ...» كما في عرش ال رحمن لابن تيمية؛ مطبعة المنار بالقاهرة. ص 11. 
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قوله عليه السّلام: «لاتحلّه «في» و لاتوّتة «إذ»' و لاتؤآمره «إن»: أي لايصمٌ 
إطلاق هذه الكلمات على الله تعالى بأن يقال: هو في شئْ أو في مكان أو ناحية و جهة 
أو مرتبة و منزلة و غيرهاء و إلا لأثبت ذلك الإطلاق له حلا على الإطلاق سواء كان 
مكانا أو موضوغا أو جهة او عدا من الحدود المسدكة أو الفقلية: فنعق شولة: نل 
تحلّه» على مضارع الإفعال: لا تجعل له تعالى كلمة «فى» حلا أي لايصمٌ إطلاق تلك 
الكلمة في شأنه تعالى و إِلّا لزم أن يكون له حلّ؛ و كذا «لاتُوَتُه إذ» إي لاتعيّن كلمة 
«إذ» و إطلاقه عليه تعالى وقتا له سبحانه, إذ تلك الكلمة للظرفيّة الزمانية فلو أطلق 
له عرّ شأنه لزم أن يدخل في الوقت و الزمان و هو مندّه عن ذلك. و كذا «لاتؤامره 
إن»: المؤامرة: المشاورة و كلمة «إن» تستعمل كثيرا في التردّد و يقال في المشاورة: إن 
فعلثٌ ذلك يكون كذا و إن لم أفعل يلزم كذاء و هذا مؤامرة سواء كان لقول الإنسان في 
نفسه أو مع غيره. 

قوله عليه السلام: «علوّه من غير توكّل و مجيئه من غير تنقّل»: رد للمتهودة من 
الجسّمة حيث زعموا أن الله لما فرغ من الأمر أي خلق العالم من السماويات و 
الأرضيات صعد إلى ما فوق السماوات و جلس على العرش و استوى عليه حتى أنّ 
بعضهم بالغ فى زعمه و قال: و خرج من العرش ركبته قدر أربع أصابع, و زعم كوم 
منهم أَنْه تعالى ينزل كل ليلة جمعة من العرش إلى سماء الدنيا بل إلى الأرض راكباً 
على حمار له فيضعون أنواع الفواكه و النعم لأجله سبحانه. و الّبن و النضراوات 
لعلف دابته. 

و طائفة من الجمسّمة الظاهريّة و إن تحاشوا عن ذلك لكن يقولون بمجيئه يوم 
القيامة كما في ظواهر القرآن من قوله تعالى #إوجاء ربك» ' و قد وقع كثيراً بهذا اللفظ 
فقال عليه السلام لإبطال الزعم الأوّل: « علوّه من غير توقّل» و «التوقّل» مصدر 
التفّل بمعنى الصعود. قال الفيروزآبادى :«وقل الجبل: صعد كتوقّل» أي لميكن علوّه 
سبحانه و استيلاوٌه على العرش بل على كلّ الوجود بصعود و حركة إلى عِلو, إذ ذلك 
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شأن الناقصات و الحقائق الغير الحاضرة في كلّ مكان؛ فالحق الذي لايخلو عنه 
مكان و ليس من شأنه المكان بل كوّن الكونّ و المكان ‏ لايغيب عن شيء و لايعزب 
عنه شيء'. و المكان و المكانيّات بالنظر إلى قاطنى حظيرة قدسه كنقطة كما أنّ الزمان 
و الزمانيّات في نظر شهودهم كتآن. و الكل عنده على الاستهلاك و البطلان. 

و ما يقضي العجب من الفاضل الجلسي صاحب بحار الأنوار' أنه حسب أنّ 
«التوقل» فى الخبر بالنون و القاف فوعل من «النقل» مع أنه صرح بعدم وجدان ذلك 
في كتب اللغة التي عنده. و ليت شعري أَيّه حاجة دَعتْ إلى ذلك مع أَنّه يكني قليل 
التفطّن بحي الكلمة من جهة السجع الذي كالضروريّ فى الخطب من قوله عليه 
السلام في الفقرة النظيرة «من غير تنقل» فلاتغفل! 

ث إن عليه السلام قال في الردٌ على الطوائف الأخر:«و مجيئه من غير تنقّل» 
فأئبت الجيء و نف النقلة و الحركة فإمًا أن يكون إسناداً يحازيًا و المراد حي أمره كما 
ذكر في بعض الآبات و فسّر فى الأخبار” و إِمّا على الحقيقة بإثبات الجميئة كما هو 
ظاهر الخبر فيكون الجيء حقيقة في التوجّه و التفرّغ' لانتظام أمر. و ذلك يخنتلف 
أفراده بالنظر إلى ما ينسب إليه فقد يكو* الإنسان قائًا فى مقامه ثابتا في مكانه يتكلّم 
في أمور حتى إذا حضر وقت كلام أراد ذكرّه يقول: «جئنا إلى المطلب الفلاني» أي 
نتوجّه إليه و نتكلم فيه. و يقال: «جاء أمر فلان» و الأمر لايتحرّك و أمثال ذلك في 
الكلام كئير؛ فسجيء الله تعالى ليس بالتحرّك و التنقّل و الججَوّلان» بل كقوله 
سبحانه:فإ سنفرع لكم انها التّقلان»”. 

و أمّا الخبر الذي ذكروه فني أخبار أهل البيت علبهم السلام ما يكذبه ففي بعض 
.١‏ لا يعزب عنه: لا يغيب عن ج. ". بخارالأنوار. ج 4. ص .5٠١5‏ 
منها ما في التوحيدء ص 117: «... سألت الرضا على بن موسى عليهما السلام عن قول الله عر 
رجل: لإ رجاء ريّك والملك صقا صنًاً» فقال: إِنّ الله عر وجل لايوصف بالجيء والذهاب, 
تعالى عن الانتقال. إنما يعني بذلك «و جاء أمر ريّك ...». 

. التفرغ: التفعرع ج؛ التفرع ع. 
5. الرحمن: .”١‏ أي بمعنى سنقصد لكم (مجمع البيان. ج .4-٠١‏ ص .)١١‏ 
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الروايات: «إنّ الله يُرسل ملكا في الثلث الأخير من الليل ينادي» إلى آخر الخبر, و في 
بعضها: «إنّ الله ينادي كلّ ليلة في الثّلث الأخير و في ليلة الجمعة من أوّل الليل من 
بطنان عرشه» فتبصّر! 

قوله عليه السلام: «يوجد المفقود و يفقد الموجود و لايجتمع لغيره الصفتان في 
"وقت» معناه الظاهر واضح, لكن يختلج بالبال أن ليس المراد ما هو الظاهر بل معنى 
دقيقا شريفا و هو تجديد الخلق مع الآنات: 

بيان ذلك: أَنّه لا ريب أن الصفتين المزبورتين هو الإعدام و الإيجاد. و قوله: «فى 
وقت» ظرف مستقّر حال للصفتان, أي وصف الإعلام و الإيجاد فى وقت واحد 
لايوكن اجتاعهما لأحد غيره. بل على لغو الظرفيّة و تعلّقها بقوله: «لايجمع» يحصل 
المدّعى. إذ معناه حينئذ أنّ وصقّ الإعدام و الإيجاد لايجتمعان فى وقت واحد لغيره 
أي ليس لغيره إمكان هذا الاجتاع و هو اللطلوب؛ فتديّرا 

ثم إنّ بعض أجلّة العرفاء قال في بيان هذا الأصل: إنّ زمان العدم هو زمان وجود 
المثل فكان الإيجاد و الإعدام في وقت واحد حتى تحقّق عنده أَنّ إتيان يعرش إِا 
يصمٌ بهذه القاعدة بأن أعدمه في سبا و أوجده عند عليه السّلام بالتصرّف الإلهي 
الذي خُْصٌ أصف به بحيث لريشعر بذلك إلا من عرف الخلق الجديد الحاصل فى كلّ 
آن. و قال: فها قطع العرش مسافة و لا زويت أي طويت -له أرض و لا خرقها لمن 
فهم ما ذكرناه. و مثّل في ذلك فقال: «كذلك تجديد الخلق مع الأنفاس في أن زمان 
العدم زمان وجود المثل كتجديد' الأعراض في دليل الأشاعرة فإنّ مسألة حصول 
عرش بلقيس من أشكل المسائل إلا عند من عرف ما ذكرناه» ‏ انتهى ما رُمنا من 
ذكر مراده في هذا الباب. 

و بعض من تصدىّ لشرح كلامه قال: و إِمّا قلنا في زمان واحد لأن أقلّ جزء من 
الزمان ينقسم إلى آنين فيحصل فى أن منه الإيجاد و في آن آخر الإعدام. 


.١‏ وجه التشبيه بقول الاشاعرة انّ قوله ندل فى جميع الجواهر والأعراض فى الأعراض 
وحدها. منه. 
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و يرد عليه أن الآنين إن كانا متجاورين يلزم تتالي الآنات و إلا فيتوسط بينهما 
زمان فيبطل الاتحاد؛ اللّهم إلا أن يقول هو و صاجبه بالجزء الذي لايتجرٌأ'. 

و يعض أهل العلم حكم بهذا الأصل في الأجسام و الجسمائيّات بناء على ما أَسّسه 
من أنّ الطبيعة الجسميّة طبيعة سيّالة. و بعضهم من أجل عدم انفكاكها عن الحركة 
فهي دائًا في المرور و التقضّي و منعوا من جريانه في الإبداعيّات لكون علّتها الثّامّة 
غير منتظرة الحقيقة و لا متوقّفة على شرط أو شروط أو استعداد. 

والحقٌ الحقيق بالتصديق ما ظهر من اقتفاء آثار أهل بيت العصمة لبعض عبيدهم 
وهو أن ذلك جار في جميع الحقائق من الثابتات و المتغيّرات و قد شاهد بعض أهل 
اله ذلك التجدّد في حالاتهم التي مع الله تعالى. 

و الاستدلال على ذلك من طريق النقل و برهان العقل: 

أَمَا التّقل فمنه: قوله جل جلاله: يل هم فى لبس من خلق جديد» " وقوله سبحانه: 
#وترى الجبال تحسئها جامدة وهى تر مَرَ الّحاب صنْعَ الله الّذى أتقن كل شئ» ' 

ومن الأخبار هذا الخبر الذي نحن بصدد شرحه و في كثير منها إشارات و 
تنبييات إلى ذلك و إِنّا )نشرح تلك الإشارات مخافة الإطناب. 

وأا العقل فاستدلٌ بعضهم على ذلك بأنّ إمكان الممكن يقتضي عدمه على الدوام, 
و الفيض الداتم من الفيّاض المطلق يقتضي وجوده إِمَا على الدوام أو على قدر 
الاستعداد. فتصالحا يأن عدم في كل أن بمقتضى ذاته و وجد بعلّته في ذلك الآن 
لئلايتخلفَ مقتضى الذات و ينقطعٌ فيض مُفيض البركات. 

و اعترض عليه: بأنّ الممكن هو الذي لايقتضى ذاته الوجود و لا العدم لا أنه 
يقتضي العدم لأنٌّكونه مهذه المثابة مع قطع النظر عن علّته التامّة هو لحني بالإمكان, 
فالإمكان لايقتضي العدم و إلا لميكن فرق بينه و بين الامتناع. 

و هذا الردٌ مردود بأنّ مراد المستدلٌ هو الليسيّة الصرفة التي من لوازم الإمكان 


.16 لايتجرًا: لايتجنّى جميع النسخ. ؟.ق:‎ .١ 
1 ؟. الغل:‎ 
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من جهة عدم اقتضائه الوجود و العدم فالفقر الذاقّ و السلب الحقيقّ لاينفكٌ عن 
الممكن في خال ' و بهذا المعنى يطلق العدم عليه و ينسب إى ذاته ححيث كان فى ذاته 
ليس محض و نفى صرف؛ و فرق بين اقتضاء العدم و عدم اقتضائه. لكن يصمٌ إطلاق 
العدم على كلّ منهما؛ فالممتنع معدوم الذات لا حظ له من الوجود فى حال من 
الأحوال, و الممكن معدوم بذاته موجود بعلّته. و هذا أي إمكان الوجود بالعلّة هو 
المَعنيَ من الإمكان. فالممكن يلزمه العدم لذاته و لا ضير في إطلاق اللزوم أو 
الاقتضاء من هذا الوجه. نعم, يتوجّه عليه أنّ هذا العدم مستمرٌ قبل الوجود و حين 
الوجود. كما قيل: إِنّ الممكن على عدمه الذاتي و فقدانه و يطلانه الأصلى, و لايعارض 
فيض الوجود الذي جاء من ناحية الوجوب الضضروري. 

م إن بعض العرفاء صحّح ذلك الأصل بأنّ الذات الإهيّة لاتزال متجلية على 
الأعيان من حيث أسمائه و صفاته كما في كثير من أخبار الدعاء: «ياسمك الذى غلب 
أركان كلّ شيء» و «باسمك الذي تَجلَيتَ به للجبل»' و «باسمك الذي خلقتَ به 
العرش» ' إلى غير ذلك. 

وكبا يقتضي بعض الأسماء وجود الأشياء و تحقّقها كالمميد و انمي كذلك يقتضي 
فضي علانها و رفعها كالمميت و المفني؛ فالحقٌ تارة يتجل للأشناءها يوعتها و 
يوصلها إلى كالاتها و تارة يتجلّ بما يمنعها و يعدمها و ذلك لتقايل الأسماء و تخالف 
آثارها. 

ولمنا كان هو تعالى كلّ يوم في شأن و تحصيل الحاصل من امحال و التُعطيل غير 


.١‏ حال: + من الأحوالع. 

". لأعثر في كتب الدعاء على ألفاظ ما نقله و قريب منه في دعاء السمات كما في مصباح المتيجد 
للشيخ الطوسى و مفاتيح الجنان للشيخ عباس الحدث القمى: «و أسألك بكلمتك التي غلبت 
كل شيء و بنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعله دكا و خرٌ موسى صعقا». و قريب منه ما 

18 بحار. ج 60 ص 73,: «و أسألك باسمك الذي خلقت به عرشك»؛ بحار. ج 47 ص :5١0‏ او 
بالاسم الذي خلقت به العرش». 
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واقع في كلّ حال. كان متجلّيا بالصفتين اما في زمان واحدء بل فى آن واحد. و عليه 
حملوا ما قيل فى الفارسيّة و ينسب إلى الحكيم الغزنوي قدّس سرّه: 
عنكبوتان مكس قديد كنند عارفان هر دمى دو عيد' كنند 
اسل اميا 
كل يوم هو فى شأن جه شأنست اين شأن 
يعنى اوصاف كال تو ندارد يايان 
هذاغاية ما ذكروه في هذا المقام و وصل إلينا من الأعلام. 


انتقاد إيمانى " 

و الذي عند يعض الفقراء تنا اقتبسه من مشكاة أنوار الأمة الأطهار الأبرار عليهم 
صلوات الله العزيز الغقّار أن هذا الأصل ممما ادّعى الكل من أهل الله شهوةه بالعيان 
الذي حصل هم. و تعوّضوا له من النفحات الإطيّة التي في أيَام دهرهم”. مؤيّداً 
بيراهين العقول المرتاضة بالرياضات الشرعيّة و المجاهدات العرفانيّة. اقتفاء لآثار 
أهل يت المكة و الصمة: 

بيان ذلك: إِنّا قد بِيِنّا في بعض رسائلنا سيلان الطبيعة الجسميّة و أنّا دائما في 
التقضي و المرور و لاتزال في السيلان و العبور ببراهين يذعن بها العقول السليمة عن 


ذلك بين لا سترة فيه أ. 

و أمّا الإبداعيّات و الأمور الثابتة. فاعلم أنّ كلّ ما لايتعلّق وجوده بالمادّة و 
لايدخل تحت حيطة” الزمان و مرور الحركة فني كل أن يفرض و يعي فهو أَوّل 
.١‏ العيد الأرّل هو الفناء الذى يعرضهم من غلية الأسماء الجلاليّة, و الثاني ما يفيض علهم من 

أنوار الوجود من سلطان الأسماء الجماليّة؛ فافهم! منه. 
؟. انتقاد إيهاني: بياض في ج. 
؟. إشارة إلى حديث: «إِنّ للّه في أيتام دهركم نفحات ألا فتعرّضوا طا». 

ع. فيه (نسخة بدل مأ: به مع ج. 0. حيطة: جهة ج. 
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وجوده. إذ لاتعرضه القبليّة و البعديّة الزمانيّة. و هذا الحكم من الأحكام العقليّة 
المطابقة للواقع و نفس الأمر. و من البيّن أنّكلٌ ما يحكم بوجوده و حدوثه فى آن من 
الآنات فهو أن عدمه أيضاء لإمكانه الذاتي', لأنّ الجاعل إنما يجعل لا من شي و 
تحصيل الحاصل محال شنيع. 

وما قيل: هو تحصيل الحاصل بنفس ذلك التحصيلء لا حاصل له إذ الحكم 
بالحدوث فى أن مثلا يلزمه العدم, و إذ ليس قبل آن الحدوث لاستحالة تتالي الآنات 
فن الاضطرار يكون في آن الحدوث. 

و لمتاكان هذا الحكم يصدق في الواقع في كلٌ أن ففى آن واحد إعدام و إيجاد نهي 
أي الأمور الإبداعية يصدق عليها في كلّ آن أنّها حدئت بعد ما لمتكن, و إذ لا عدم 
يتقدّمها فهو في الآن الذي فرض وجودها. و هذا العدم عدم آني. كما أنَّ حدوثه 
كذلك. فليس هو العدم الذاقي للممكن في استمرار وجوده و بقائه؛ فليتفطن! 

و أمًا سر ذلك فقد عرفت أنّ هذا العدم ليس هو العدم الذاتي الثابت للممكن أزلاً 
و أبداً فلا بد له من علّة بالضرورة, فعلته ليست غير علّة وجوده, لقيام البرهان على 
أنَّ للعالتم برمّة أجزائه علّة واحدة هى مبدأ الكل و إِلْه الكلّ. و لما كان هو سبحانه 
بذاته الجامعة لجميع صفات الكمال من سمات الجمال و الجلال و يعبّر عنها ب«مرتبة 
الألوهيّة» إذ فى «المرتبة الأحديّة» الذّاتية البسيطة استهلك الكل و لايحكم عليها 
بحكم أصلا و لا ريب أنّ صفات الككال على التقابل و التخالف فى الآثار و لكا كان 
التأثير من الواحد البسيط واحداً. فلجميع الأمماء من حيث توحّدها تأثير واحد. 
لكن الأثر يختلف ' حسب اختلاف جهات المتأئّر؛ فيهذا الوجه صار الإعدام و الإيجاد 
فى أن واحد فالإعدام من الأسماء الجلاليّة, و الإيجاد من الأسماء الجماليّة. و لمكا سبقت 
الوّحمةٌ الغضب لِيظهر العدم للأكثرين إلا لبعض عباد الله الذين قشعت رياح الوحمة 
الرّحمانية البمانية غشاوةً سُحُب الغفلة عن بصائرهم, كما هو الظاهر من قوله سبحانه: 


.١‏ لاإمكانه الذاتي: لإمكان ذاته ج. ". يمختلف: مختلف ج. 


و ترى الجبالَ تحسئمها جامدة» ١‏ أى ثابتة جامدة على حافا متتغير و لمتتحرك و 
الحال أَئّا مر مرّ السّحاب4 في التّقضّي و السيلان «صنع الله» أي هذا الشبات 
المقراى حال المرور و في عين التَّجدد صنع الله الذيله الأسماء الحسنى الذييحيي و 
فبك وادئ :و ينيد 

قوله عليه السّلام: «و يصيب الفكر منه الإيمان موجوداً»: لمكا ننى عليه الام 
وصول الفكر إليه تعالى و من الضروريّ في العبوديّة و في العبادة معرفة المعبود. و الله 
سبحانه أمر عباده بالتُفكر و ذم على تركه. بل المقصود من الخلق حصول المعرفة و 
ذلك لايمكن إلا بالفكر. أرشد عليه السّلام إلى غاية أفكار المتفكّرين و قصارى 
إصابة أنظار العارفين و هو الإذعان أنه موجود أى بأنّ لعالم الوجود مبدأً من دون 
معرفة بحقيقة ذلك الوجود الذي نسب إليه بالقياس إلى الممكن؛ حتى أنه عليه السشلام 
لميجعله محكوما عليه بذلك الوجود المقيس إلى الممكنات فجعله حالا من الضمير 
الجرور فى «به» إشارة إلى أنه ليس محكوما عليه بذلك الوجود الذي أصاب الفكر منه 
بالنظر إلى عالم الإمكان. إذ الحكم بالشيء فرع معرفة الحكوم, و لا سبيل إلى معرفة 
وجوده الخاصٌ به جل شأنه فني باديء الفكر يحصل الإيمان الإقراري. 

ينه الكظان اقفو الادكان الصبائية النقنقة هر للتثالت اح الس مسودة 
كوجودات الأشياء؛ فهو موجود لا كالموجودات كا أنه شئْ لا كالأشياء و عالم لا 
كالعلماء. و هكذا في سائر صفاته و كمالاته تعالى شأنه و تقدّست أسماؤه. 

و لمتا كان إصابة الفكر بالإيمان بوجوده سبحانه يُوهِم استلزام إتصافه بذلك 
الوجود الإيماني و هو منرّه عن قيام هذا الوجود به فضلاً عن عينيّته. أبطل عليه 
السلام هذا الوهم بقوله: «و وجود الإيمان» أي الوجود الذي تسيب من الإيمان. على 
أن يكون الإضافة بيانيّة أو حصول الإيمان' بوجوده لايستلزم تحقّق صفة له تعاال 
بأن يكون هذا الوجود صفة له عرٍّ شأنه, لأنّه مقدّس عن هذا الوجود المفهوم' لناء 
١‏ الفل: مم ". الإيمان: الإهاني ج. 
". صفة له... المفهوم: ج. 
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متعال عن ذلك؛ و لذا لريحكم به عليه تعالى كا بينًا. 

فوجوده خارج عن درجة إدراك العقول و ألباب ذوي الأفكار, بل ذلك محض 
إقرار لضرورة حكم البرهان على أنّ للممكن لابدّ من جاعل مخرج' إياه إلى 
الوجود. و سمّي هذا القدر من المعرفة في أخبار أَمْثّنا عليهم السلامب «الإيمان 
الإقراري» كا لايخ على من تتبع الآثار '. 

فقوله عليه السلام: «وجود الإيمان» مرفوع على الابتداء. خبره قوله: «لا وجود 
صفة» بالرفع. و إِنًا قلنا ذلك مع أَنْه لا حاجة كثيرة' إلى ذلك لما رأينا من صاحب 
بحار الانوار" ما لايقبله الطباع و الأفهام بل لايرضى به الإمام عليه السّلامء فإنّه قرء 
كلا «الوجودين» بالنصبء أُوَّهما للعطف على «الإيمان». و ثانيهما للعطف على 
«يصيب» بتقدير فعل مثله مفب «لا»” و من ذلك يقضي اللبيب منه العجب العجيب. 

2 إن عليه الثلام بإ اليه عن تهته الصفة وحن مائو السيتفات 0 أذ كنال 
سبحانه بذاته التى مها تصير الصفة صفة و الذوات ذواتاً فقال عليه السلام: «به» أي 
باله.هتوضف السفات» أى تصن عفان لك جل سان جاعل الذوات و'النكفات 
جعلاً بسيطا «لا بها يوصف» أي لا هو سبحانه يتلك الصفات يوصف فتجعله ذا 
صفة و ذا كمالات. بل كاله بذاته المقدسة التي هي مصدر كل صفة كاليّة و مرجع 
جميع امحامد الإخية و إِما هي أشمّة أنوار جماله و أظلّة عكوس جلاله. و كذا كلّ شئ 
يتعلّق به المعرفة من أيّ عارف كانت فهو باه صار معروفاً. و قد حتقّنا ذلك في 
شرح الخبر المشهور: «اعرفوا الله بالله»' و بينَا أن المعرفة بالله و بمخلوقاته إِمْا هو 


لوج اجرج بج 

؟". إشارة إلى ما استفاده من قول الامام الصادق عليه السلام في القول بالصفات الاقرارية -كما 
في توحيد المفضل. ص ١١8‏ _عند قوله عليه السلام: «كل هذه صفات إقرار و ليست صفات 
إحاطة» واصطلح الشارح على هذا القول «الايمان الإقراري». 

"'. كثيرة: كثير م. ؟. بحار. بج 4 ص 5 .5١‏ 

5. لا: + و اخرج م. 

1. راجع هذا الكتاب في شرح الحديث الحادي عشر. 

الكافي. ج ١‏ باب أنه لايعرف إلا به. ص 0 
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الى لكن أكثن الكاس لا يفلمون الا من بصّعرة الله يون الأمان و هذا هو المراد من 
قوله عليه السّلام: «و به» أي بالله «تعرف المعارف لا بها»١‏ أي لا بالمعارف «يعرف» 
أي يصير معروفاً. فالمصنوع إمًا يدل على الصانع و ذلك هو الإثبات. و أمًا المعرفة 
نما هي بالله و بنوره الكاشف عن الحقائق و فرق ما بينهما. 

ولمتا أبطل الإمام عليه السلام في الكلمات السابقة أقوال الملحدين و المشبّين و 
أرشد إلى ما هو الحقٌّ في طريق المعرفة قال: «فذلك» أي الذي ذكرنا بعض كالاته 
العليا و سماته " الحسنى هو «الله» الذي يستحقّ الألوهيّة و «لا سمي له» في الوحدانيّة 
«سبحانه» عا يقول المشئهون و العادلون «و هو السميع البصير» على ما فى ظليات 
الببرٌ و البحرء و لاتخى عليه خافية في السماوات و الأرض, لاتعرضه سِنَةُ و لا نوم و 
لايشغله شي. يسمع بذاته و يبصر بذاته. 


.١‏ لا بها: لانها ج. ". سماته: أسمائه. ج. 

:. بذاته: + و كما يعجبني ذكر ماورد ج. من هنا يوجد عبارات من الشارح في اوآخر ورق ٠١7‏ 
إلى أوائل ورق 0. ١‏ من نسخة «م» كأنّه شرح لحديث اخر. ابتداؤه: «و نما يعجبني ذكره في نفي 
العقلية ... الإشارة الثانية ف قوله: ««كالمعقول بين الحمسوس» و اخره : «اما ف خطبة البيان» و 
تنتهي بشرح الحديث الثالث و العشرون. 


الحديث الثالث والعشرون'١‏ 
في بصائر الدّرجات ' بإسناده عن إبى بصير عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: لا كانت الليلة التي قتل فبها 
علي عليه السلام لويرفع عن وجه الأرض حجر إلا وجد تحته دم 
عبيط حتى طلع الفجر. و كذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن 


نون. 


إيضاح: «العبيط» بالمهلتين أولاً و آخراً: الجديد من الدم الخالص منه. و يوشع بن 
نون كان وصىّ موسى عليهما السلام. و لعل تلك الليلة هي ليلة وفاته عليه السلام لا 
الليلة التي ضرب فيها على رأسه المبارك, لأنّه لايقال ها ليلة القتل بل ليلة الفدرب. و 
إن كانت هي الفرض فليس بذلك البعيد. 

و أمَا كيفيّة قتل يوشع عليه السلام فلميصل إلينا من الأخبار و التواريخ شي. و 
روى صاحب الأمالي أَنّه لما توفي أمير المؤمنين عليه السلام قام الحسين عليه السلام 
خطيباً فقال: «أيّها الناس في هذه الليلة رفع عيسى بن مري, و في هذه الليلة قتل 
بوشع بن نون»" و هذا الخبر كالخبر الذيفى البصائر. و يحتمل أنه حمل في بعض 


.١‏ الثالث و العشرون: -ع. 

؟. رغم تنبعي لماعثر عليه في بصائر الدرجات. نقله المجلسبى في البحار. ج .١7‏ ص ١18‏ عن 
قصص الأنبياء (خطوط). 

'. وهو-ى! قال المسعودى في مروج الذهب. ج .,١‏ ص 0١‏ - يوشع بن نون بن إفرائهم بن يوسف 
بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. و نظير الخبر ما في التبذيبء.ج 8. ص ١١5‏ نقل عن زرارة 
عن أحدهما (ع): «... ليلة إحدى و عشرين [من رمضان] رفع فيها عيسى عليه السلام فبها 


لث» 
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غزواته جراحة توف بها سهًا فى آخر غزوة له مع ملوك الشام و كانت وقعة عظيمة 
قتل فيها خلق كثير إلى أن قَتَلّ يوشع هؤلاء الملوك و صلبهم و ملك جميع الشام, ثمّ 
توفي بعد ذلك بقليل, كما يظهر من الأخبار'. و الله تعالى أعلم'. 


سرّ حكمي 

السرّ في ظهور الدم العبيط في تلك الليلة من تحت الأحجار هو أن قد ثبت في 
مدارك أرباب الحكلة الايانية مطابقة لبراهين الأفاضل الحكماء الهانيّة أن للطبيعة 
الأرضية بمقتضى العناية الأزليّة كلمة إهيّة حيّة عاقلة يدبّرها و يصلح شؤونها بحيث 
يكون الأرض كالبدن طاء و تلك الكلمة هي سلطان أقاليم الأرضياتث. و من البيّن أن 
المديّر للجسم و المتصّرف في الجرم يجب أن يكون من طبقة النفوس فلهذه الأرض 
نفس كليّة. مدبرة لكليتها مربيّة لأجزائها. و قد استقرٌ في مقر العلوم الربوبيّة أن هذه 
النفوس بالأجرام العلويّة و السفليّة خدم و أعوان للنّفس الكلّية بل عبيد و إماء 
بالحقيقة. و بالجملة, أشعة و أضواء لتلك الشمس التي فوق مس هذه التّماء. و لا 
ريب أنّ شدّة البكاء و كثرتها ينتبي بالآخرة إلى الدمعة الحمراء بوجوه طبيعيّة ليبس 
ماعل تكرها فلك الؤماء مهي الؤبنة الى رسا رك عبرا يكنا نفس 
الأرسية لفقد المولق وسالت غل وعنه الأرعن عمية دك احتازعا”: 


9 
قبض وصى موسى عليه السلام. وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام» و راجع أيضاً: بحار, ج 
ا ص ثلا. 

.١‏ راجع: مروج الذهب و معادن الجوهر للمسعودى ج ١ص 0١-6١0‏ خاصة عند قوله: «و 
سار ملك الشام ... إلى يوشع بن نون؛ فكانت بينهم حروب إلى أن قتله وعدن اعتو ىكل 
جميع ملكه و الحق به غيره من الجبابرة و العماليق, و شن الغارات بارض الشام ...». 

". والله تعالى أعلم: و العلم عند الله ج.  ٠‏ أنّه: أَنّك م. 

؟. سر حك ... تحت أحجارها:_ ج. 
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سر عرفاني 

و يخطر بالبال في سرٌ هذا الخبر الذي فى غاية الإعضال عند أرباب الحال أن الله 
تغال خلق الأرشن سِيجدَ أوليائة و عيذ أحيائه بل الأرطن امعد شيا #شخصض 
ذليل صار شهيداً ساقطاً في طريق الحقٌّ يَطَرُّه سابلة الأزليات المتوجهة من مملكة 
القدم إلى متنزّهات بساتين الأبد. فا من موضع قدم فى الأرض الا و قد ظهر منه ولي 
بل أولياء' و تقرّب فيه بأنواع القربات إلى الله تعاللى من إهراق عبرات مجمرة و إراقة 
دماء محترمة. و ليعتبر بأنّ أوّل دم أهريق على وجه الأأرض دم هابيل و أعظم دم وقع 
فبها في آخر الزّمان لسيّد الشهداء. و قس على ذلك ما بينهها من دماء الأنبياء و 
الأولياء. و من البيّن أَنّه لايضيع ذلك عند من لايضيع لديه أجر امحسنين. فقد حفظته 
الهيولى الأمينة لودائع الله و تؤدّي الأمانة حيث أرادها الله. 

و اعتبر ذلك من شهادة يحيى بن زكريًا عليهم| السلام حيث يفور دمه من الموضع 
الذي قعل فيه إلى آن قثل بخت نصدر' جميع مّن في بيت المقدس من بني إسرائيل كما في 
الخبر". و نعم ما قال العارف السبحانى مولانا سحابي ' بالفارسية* حيث قال: 
بدزقاسن وحيت بشاوران سكن سنت كز خون دل و ديده براو رنكى نيست 
در هيج ديار و هيج فرسنكى نيست كدت عمش تشدحه دلشكى بست 


.١‏ أولياء: أوليائه ج. 

". واهو_على ما نقل المسعودي في مروج الذهب؛ ج ١,.ص‏ 8>>” _مرزبان العراق والمغرب من 
ذل اللافه كر اعوط العام وح بيك الندرو رو سو فق اليل 

؟. مناقب آل أبي طالب. ج 5. ص 40 عن على بن الحسين (ع) إِنّ امرأة ملك بني اسرائيل ... 
فخير بين مُلكه و بين قيل بحيى فقتله ... و سلط الله عليهم بخت نصر ....في المدينة دم يغلي 
فاقتل عليه حتى يسكن, فقتل عليه سبعين ألفا حت سكن ...»؛ بحارء ج دعن 6٠‏ حيث 
نقل عن قصص الانبياء بالاإسناد إلى الصدوق, عن ابي عبد الله (ع): «إِنْ ملكا كان على عهد 
يحيى ... تناول امرأة بغيّاً ... بعث إلى يحيى ... فذبحه ... فيرتفع الدم و يعلو. و أقبل الناس 

5. بالفارسية: بالفارسى م 
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و لريب أنّ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام رأس أولياء الله من السابقين و 
اللاحقين و هم أعضاؤًه و أجزاؤه. كلّ على النسبة اللائقة بدرجته. فهم درجات 
معارج ولايته الكلّية. كما أشير إلى ذلك فى قوله تعالى: هم درجات عند الله» ١‏ و 
ذلك الذي قلنا ليس على التوسّع و الاستعارة بل هو أحقٌّ الحقيقة. 

تم إن الشهداء ' أحياء عند الله لايهوتون مع الجراحات التي عليهم و الدماء التي 
أهريقت من أجسادهم. كما دلّ عليه ما ورد من أنّ سيدة نساء العالمين تأقي يوم 
القيامة و بيدها أئواب ولدها ا حسين عليهما السّلام تقطر دما و تنظلّم إلى الله تعالى" و 
كذلك سائر"؛ بل ذلك مما يشاهد في هذه النشاة من أجساد بعض الشهداء ممّن اتفّق 
حفر مكان يظهر فيه قبورهم وكانوا مجروحين مشدودة جراحتهم بالعصابة و كان 
القوم إذ أخذوا تلك العصابة أو الجبيرة ظهر الدم العبيط على الساعة؛ سمعنا ذلك مراراً 
كثيرة من أرياب الصلاح و الثقة. 

و بالجملة, فإذا خرج الدّم من العضو الرئيس و خصوصا الرأس الذي هو الأصل 
و الأساس شايعه خروج الدم من سائر الأعضاء كما يشاهد من ذبح البقرة و الشاة؛ و 
من ذلك كانوا كلّهم من شيعته لأَئّم شايعوه في جميع أحواله و يقرب من هذا ما قيل 
بالفارسيّة على العموم لكن الحق فيه جريان الحكم في أولياء الله تعالى على المخصوص 
قال قائلهم”, 

ببى آدم اعضاى يكديكرند كددر أفرينش زيك جوهرند 
جو عضوى بدرد أود روزكار دكر عضوهارا نماند قرار 


سرٌ إيماني 
3 ع 1 3 5 5 8 . 5 
ومن طريق اخر هو اشرف وانور: اعلم انه قد تقوّر في الأخبار و اذعنت به 


.١‏ آل عمران: .١77‏ ". الشهداء: الشهادة ج. 
؟. مناقب آل أبى طالب, ج اص لك ؟. وقع السقط هنا. 
4. و القائل هو سعدي الشيرازي في كلستان. باب .١‏ في سيرة الملوك, حكاية .٠١‏ 


5000١‏ الحديث الثالث و العشرون لما كانت الليلة التي قتل فيها على ...6 وف 


قلوب أهل الأسرار و شهدت به عقول الأبرار أنّ أرواح الخلائق كلّهم مخلوقة نا 
خلقت منه أبدان الأئمة الأطهار صلوات اله عليهم على معنى أن الروح المنفوخ في 
العالم صارت خلاصته طينة أبدانهم المقدّسة. و من ذلك كانوا بلا ظلال, كما في الخبر. 
و ثفالة ذلك الروح صارت أرواح سائر البشرء و لهذا كانت الأرض مأمورة بابتلاع 
ما خرج من أبدانهم بالأمر التسخيري الطباعي بالفطرة حيث ذاق ذلك الذواق فى 
أَوّل الخلقة ليجعلها مستعدّة لظهور أرواح أرضية و نفوس سفليّة؛ فافهم! 

والااو أن مركب هذا الروح الأرضيٌ هو الدم و هو ثفالة ذلك الروح؛ و هو 
خلاصته. كما هو الظاهر من أنواع الحيوان. و كليّة العالم بمنزلة البدن' لذلك الروح 
المنفوخ. و لا بدّ له من مركب الدم لا حالة فجموع الأرواح بمنزلة الدّم لطينتهم التى 
هي خلاصة ذلك الوّوح المنفوخ, و الروح المنفوخ بمنزلة النفس الحيوانيّة للنفس 
الملكوتية القدسيّة التى كانت لإمام البريّة عليه السلام. فاذا صار ذلك البدن الشريف 
دروا الت الذماء من الأرواح المستكنة في أجزاء الأرض الرّاقدة لتَيقِظ يوم 
النشور بلا شبهة و هذا سدّ عزيز المنال فاحتفظ به إن كنت من أهل الحال! 


بارقة ربكانية 
نا قد استقّر في عقائد أهل المعرفة بمرتبة الولاية العلويّة و أرباب البصيرة بكون 
إمام البررة بعد خالق الخليقة و فوق البريّة كما نطق به ألسنتهم القدسيّة الإلهاميّة: 
«نحن صنايع الله و الخلق بعد ذلك صنايع لنا»' أن كلّ ما ينبت من النباتات و مايصل 
إلى مرتبة الحياة فإِئما هو من أسرار الوصي الحق و الإمام المطلق صلوات الله عليه 
على معنى أَنّه عليه السلام كلما نطق بسر من الأسرار على وجه الأرض أو تكلّم بذكر 
أو تسبيح و ما يكون فى ذلك العرض, بل كلما وضع قدم عن قدم, فإِنّ ذلك يصير 


". نهج البلاغة طبع صبحي صال, من كتاب له عليه السلام [18]. ص 81؟: «فإنكا صنائع رينا 
والناس بعد صنائع لنا». 
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سبباً لظهور موجود من كتم العدم. و هذا هو الحريّ بشأن ولي الكل و هادي لسبل, 
فقد ورد عن بعض الكل من أصحابه و أهل السرّ من خواصّه و هو ابن ميثم' أنه 
را ا ا الور 0 
بكلمات ليحتمله الأفهام البشريّة فلمتا سأله عن ذلك أجاب بقوله عليه السّلام: 

وفي القلب لبانات" إذا ضاق بها" صدري 

نكت الأرض بالكفٌ وَأبنديث هاسرّي 

فها تنبت الأرض2 فذاك النبت من سرّي' 

و أمَا سائر الأولياء فإمايكون قوتَّهم بإحداث ذلك في موطن الآخرة كما ورد فى 
واب التسبيحات الأربعة التى هي الباقيات الضاطحات :من آثنا حصير استعارا فق 
:بدبب0102313121-1 0 0 
بناء قصور في الجنان. على اختلاف مراتب الأذكار و الأعمال؛ نعم قد يتّفق لبعض 
الأولياء إذاكانوا ذوي همة قوية أن يحدث من الصور فى هذه النشأة أيضأ بحيث يراها 
كل أحد لكن ما دامت همّته متوجّهة إلبها تكون باقية و بعد ذلك يتلاشى فانية. و أمّا 
صاحب الولاية الكليّة فإنّ ما يظهر منه يبق بالبقاء الذيلكل موجود بحسب مرتبته 
و مقتضى مزاجه. 


5 


. تحار ج ص ء ٠‏ في باب أن البي علّمه ألف بابء نقله الجلسى عن «المزار الكبير»؛ 
بحار, ج /31, .ص 63 غ فى باب مسجد السسهلة و سائر المساجد فى الكوفة نقله عن المزار الكببر 
يزان الخييه. والرواية فيه نسب إلى ميثم لا ابنه : «على بن ميثم عن ميثم». 
الّبانة بضمّ اللآم بعدها الموحّدة ثم الف و نون بمعنى الحاجة و قرء بعضهم بالبابين و هو 
بعيد إذ اللبابة لميمىء بمعنى الخالص كما زعموه؛ الهم إلا أن يكون اللبابة مصدر اللبّ الذي 
بحا العدل وو المح عق هدا: إنّ في القلب تعقّلات أو معقولات . وأمًا على قراءة النَون وهو 
الأصع فالقى» في القلب أ سرار كثيرة أحتاجٌ إلى نشرها و بنّها و لمأجد ها حاملاً فلذلك ل 
ضاق صدري بها أظهرثّها إلى الأرض الأمينة الحاملة رارف آدم فإنها تؤدي تلك الأمانة 
بالصور المثالية المناسبة و تريّها و توصلها إلى كاطا اللائق مها كما أرادها الله تعالى. منه رفع الله 
درجته. م *"'. مها: لما (بحار 
. سري: بذري (يحار). 
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وو سوج اديت العالق ا المعو رؤب لكا كانت اللبلة اله ككل نيا عل 2552 


و أنت إذا وصلت إلى كشف هذا السرّ تيقنت أنّ تلك الأسرار مدفونة فى مقبرة 
هذا الأرض تحملها الكلمة الأرضية الإهيّة و تربّيها تربية الأمّ الشفيقة إلى أن تستعدٌ 
للصور النباتيّة على اختلاف استعداداتها.ء ثم تنقلها إلى المرتبة الميوانية إلى أن 
يوصلها إلى صواحبها من الأشخاص الإنسانية؛ فحينئذ تخرج الأرض مسن عهدة 
الأمانة. 
ثم إن هذا السرّ مادام كونه فى حضانة الأمّ التي هي الأرض كان قريب العهد من 
المولى حيث لهيتلبّس كثيراً بغواشي الصّور المانغة عن قرب حضيرة الإمام عليه 
السلام, فهو بعد على العهد القديم و النزوع الطبيعي إلى أضلد الصميم. في اد 
من أي نوع كان من الأسرار و لأىّ جنس استعدٌ من وجود الأشياء فى موطن 
الإظهار فإنّه قد اكتسب ببركة ملابسة باطن مولى الأنام من الاستعداد التام لأي 
موجود اتقّق ما لايفي بشرحه الأقلاام؛ إذ الصحبة يؤئر مالميكن الاستعداد يقصر. 
فحين ما يثور الفضب يستحيل أكثر الأخلاط دما فكذا' المادة المستعدة فى باطن 
الأرض لقوّة تهيّوُها بأن يتصوّر بأية صورة من الصّور يفور للتحسّر على فقد المول 
و الغضب على فعل الأشق يفور دماً عبيطا. و هذا الذي قلنا يعرفه مسن يرى أنّ 
الموجودات بقضّها و تُضيضها أهل شعور و إدراك على الوجه الذي يليق بها حسب 
مراتبها و أَنّ نور الولاية شارقة على هياكل الأشياء و أَنّ الكل ييل إلى الوليّ ميلا 
بلا" سَها الأشمّة الْنى يقرب ظهوره من شمس الولاية الكلية و لذلك صار قسيم 
الجئّة و النّار و قاسم أرزاق" الأخيار و الأشرار” 


حميم 
و أمّا سريان هذا الحكم في يوشع فللمضاهاة التامة التي كانت بين الوصيّين 
. راجع في هذا المعنى: بصائر الدرجات الكبرى. ص 474 «باب في أمير المؤمنين (ع) أنه قسيم 
الجنة والنار». 


١‏ تاشرح الاربعين ا و ا 


لوجوه: 

الأرّل: إنّ يوشع بن نون كما روي عن مولانا الصادق عليه السلام' قام بالأمر بعد 
موسى عليه السلام صابراً من الطواغيت على اللأواء و الضراء حتى مضى منهم ثلاثة 
طواغيت, فقوي بعدهم ' و هكذا جرى سنة الله في مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام. 

الثاني: إِنّ روي فى إكبال الدّين" أن يوشع بن نون وصيّ موسى عليهما السّلام 
عاش من بعده ثلائين سنة و كان أمير المؤمنين عليه السلام عاش بعد رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم ثلاثين سنة. 

الثّالث: إنّه روي عن النىّ صل الله عليه و آله في الكتاب المذكور' و عن الصّادق 
عليه السلام فى غيره' أنه قد خرج على يوشع رجلان من منافق قوم موسى عليه 
السلام بصفراء بنت شعيب إمرأة موسى في مائة ألف رجل. فقالت: أنا أحقٌ بالأمر 
منك. فقاتلوا يوشع فوقعت بينهم مقتلة عظيمة فقتل منهم يوشع رجالا كثيراً و هزم 
الباقين. و أسر صفراء فأحسن أسرها. و كذلك وقع لأمير المؤمنين عليه السلام حين 
خرج طلحة و زبير بابنة أبي بكر؛ إلى ذلك أشير في قوله سبحانه في خطاب نساء 
النئ صلى الله عليه و آله: لو لاتيرّجنَ تبرّجَ الجاهليّة الأولى» *. 

الذابع إل رة عق بوهم هذه العمساك] ردت عل أمير المؤسنن عليه العلاما 
فقد ورد أن ردّت الشمس على ثلائة: أَوَّهم بوشع بن نونء تم سلمان بن داود, ثم 
مولانا علي عليه السّلام. 

الخامس: إِنّه تل يوشع بن نون في الليلة الإحدى و العشرين من شهر رمضان كما 


.١‏ كمال الدين و تام النعمة, الباب السابع في ذكر مضي موسى و وقوع الغيبة بالأوصياء. ص 
000 

". بعدهم: + أمره (كمال الدين). انتبى ما نقل من كمال الدين. 

". نفس المصدر. مقدمة المصنف. ص 2.77 6].نفس المصدر. 

. أي غير كتاب كال الدين و تام النعمة و لعلّه أراد ما نقله الصدوق فى أماليه. 

5 الأحزاب: “ا 

بجار, ج ,١6‏ ص 7/5: «فلمتا ظفر يوشع بالجبارين أدركه المساء ليلة السبت فدعا الله تعالى 
فردٌ الشمس عليه». 8 بحار. ج ١4‏ ص .31١15-51٠١‏ 


مدقت قو الريك الالو العفو وو لعا كانكد ا عالق اسل عل 8 الاء 


قتل مولانا على عليه السلام فيها. و في رواية أنه مات موسى عليه السلام أيضا فى 
تلك الليلة كما وقع رفع عيسى عليه السلام فيها'. 

السّادس: فقد تقوّر في الأخبار و هو من الأصول التى لايعرفها إلا الواحد من 
الأبرار أن كلّ ما وقع في الأمم السالفة على التفصيل و الانتشار يقع في هذه الأمة 
المرحومة على نحو الاجمال و الاختصار'. وكذلك كلّ ما حدث من الحوادث و ظهر 
من العلوم على وصيّ من الأوصياء فهو لمولانا علي سيّد الوصيّين عليه السلام على 
الكمال و المرتبة الأعلى حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة. 

ولمتا كان موسى عليه السلام من أفضل أولو العزم بعد نبيّنا صلى الله عليه و آله 
و الششهادة من أفضل القربات إلى الله عرّ شأنه. فلذلك اختصّ وصيّه بأفضل ما 
اختّص به سيد الأوصياء من الحوادت و البلايا. 

السابع: اشتراكهما عليهما السلام في قول" جماعة بِالغلّو فيهما: قال الكثي فى عبدالله 
بن سبا: «و كان ممّن حرقه أمير المؤمنين عليه السلام لزعمه أذ غليا إلدة: نه كان 
مهوديًا فأسلم و والى عليًا عليه السلام. وكان في مهوديتّه يقول في يوشع وصيّ 
موسى بالغلوَ فقال في إسلامه بعد وفات رسول الله صلى الله عليه و آله في على عليه 
السّلام مثل ذلك. و كان أوّل من شهر بالقول بفرض إمامة علي عليه السلام و أظهر 
البراءة من أعدائه و كاشف الخالفين و حكم بكفرهم. و من هنا قال بعض الخالفين: 
أصل " التشيع و الرفض من الهودية”. 

تذنيب 

و أمّا ظهور ذلك فى الليل فلن هذه الأسرار المخزونة في الخنزانة الأرضية و تلك 

النفوس الرهينة بالديون الجسمانيّة إنما هي في سلطان الهيولى و ظلمات الاختفاء. و من 


.58- 59” ص 0/4 ".كال الدين. ص‎ .١١ بحار, ج‎ .١ 
الهودية: + انتهى ج.‎ 0 
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المستبين عند أهل المعرفة أن الهيولى هي الليلة التي تظهر فيها أنوار كواكب النفوس 
الجزئيّة و هي الظلمة التي فيها ماء الحياة الأبدية؛ فن هذه الجهة ظهرت الدماء في 
الليلة القى سلخ منها نهار الحقيقة إلى طلوع الفجر و هو قرب شمس الولاية من 
الطلوع في أفق الحجب الإفيّة'. و تحت ذلك أسرار خفيّة و رمؤز مختفية لاتعدٌ و 
لاتحصى طوبى لمن فازها. و الحمد الله. 


.١‏ في أفق الحجب الالهية: فى حجب القرب الإطية ع. 


الحديث الرابع والعشرون' 

روى صاحب مجمع البيان"عن عبار بن ياسر قال: كنت أنا و علي 
بن أبي طالب عليه السلام في غزوة العسرة نائمين في صَوْر من النخل 
و دَقعاء من التراب, فوالله ما أهيّنا إلا رسول الله صل الله عليه و آله 
يحركنا برجله. و قد تترَّبنا من تلك الدقعاء. فقال ألا أحدّثكما بأشق 
النّاس من رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحمر تود الذي عقر 
الثاقة و الذي يضربك يا علي على هذه -و وضع يده على قرنه -حتى 
قل "هذ احة هه 

توضيحٌ: «غزوة العسرة» هى غزوة تبوك كان المسلمون فيها في عسرة من الظهر و 
الزاد و الماء. بحيث يعقّب عشرة رجال على بعير. و كان الرجلان يقتسمان تمرة واحدة. 
ويشربون «الفظة» -و هي بالفاء و الظاء المعجمة المشدّدة ماء الكرش يعتصر و 
يشرب في المفاوز ‏ و «الصّؤر» بالفتح و التسكين: النخل الجتمع الصغار. لا واحد له. 
و«الدقعاء»: التّراب, فكلمة «من» للبيان. أو المراد بها: المخالص الرخو منه. و«أهينا» 
بالتشديد من باب الإفعال بمعنى استيقظنا و «تترّب» على التفّعل: لصق به القراب. و 
المشار إليه في «هذه» في الموضعين إِمّا رأس الرسول" و لحيته فيكون الضميران في 


١‏ الرابع والعشرون: -م. 
". جمع البيان. ج 00١-‏ في تفسير سورة الشمس. ص 056". 
". تبل: + منها (بجمع البيان). . الرسول: + صلى الله عليه و آله ج. 
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«قرنه» و «لحيته» يرجعان إليه. و إِمَا رأس عل و لحيته' عليه السلام فالضميران 
راجعان إليه. و كلاهما حسن. و «أحمر تمُود» أي أحمر قبيلة تمود. و هم قوم سكنوا 
بين مكّة و المديئة و إِمّا عاد فهم من أهل المن. و ود هو' ابن عائر بن آدم بن سام 
بن نوح عليه السلام. 

ولا تقضّى أمر عاد و أهلكوا" ارتفع أمر تمود و عمرت البلاد أكثر مما عمرت 
عاد. وكانوا في سعة من معاشهم فعتوا على الله و أفسدوا في الأرض و عبدوا غير الله. 
فأرسل الله إلبيم صالحاً وكان من ولد تمود وكان من أوسطهم نسبا. وكان سنّه عليه 
السلام ست عشر سنة. 

و أحمر مود اسمه قدار بن سالف. و كان أحمر اللون ازرق قصيراً ولد زنا و لميكن 
لنيالك و انما ولداحا :قراسه: 

و جملة قصته: إِنّما كانت إمرأتان في تود شديدتا العداوة لصالح النبَ عليه السلام 
سميّت إحديبها «صدوف» و الأخرى «غنيزة». فأمّا صدوف فإئَّا كانت ذات مال 
كثير فدعت رجلاً يقال له مصدّع بن مهرج و جعلت له نفسها على أن يعقر الناقة. و 
أما «عنيزة» فَإِنّْما دعت قدار و قالت له أعطيك أَيّ بناقي شئت على أن تعقر الناقة. و 
كان قدار عزيزاً فى قومه, فانطلق هو و مصدع فاستغويا الغاوين من ثمود. فأتبعهما 
سبعة نفر, فصاروا نسعة نفر في المدينة و أجمعوا على عقر الناقة. فككن ها مصدع في 
صخرة و قدار في أخرى, فرت الناقة على مصدع فرمى يسهم فانتظم يه عضلة ساقها 
و خرجت؛ و ضرب قدار سيفاً فكشف عرقوبها فخرت الناقة و رغت. ثم“ طعن في 
لبتها فنحرها. و خرج أهل المدينة يقتسمون لحمها. و لما رأى الفصيل ما فعل بِأْمّه و 
لّ هارباً حتى صعد الجبل. فرغا رغاء تقطع منه قلوب القوم. فأنزل الله عليهم 
العفذات: 

ثمإنّ الوجه في كون عاقر الناقة و قاتل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في منتهى 


.١‏ لحيته: + عليه السلام ج. ”. هو: دم. 
أهلكوا: هلكوا ج. 
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مراتب الشقاوة و الشرّ' في كون ' اشتراكهما في الأشقوية الكاملة إلا أنّ عاقر النّاقة 
أشق الأوّلِين وقاتل المولى أشق الآخرين من المعضلات ويخطر بالبال في ذلك وجوه 
من البيانات: 

الأّل: إِنّ الناقة كانت من الآبات العظمى في الأوّلين حيث لميسبقها مادّة قابلة و 
لا بطن حاملة, فأخرج الله من الصمّ الصّلاخيد حيواناً بتلك الجنّة العظيمة. و لا 
اقترح القوم بطلب فصيل منها حملت فى الساعة بقدرة الله تعالى من دون فحل و 
وضعت الفصيل في أقرب زمان. و كذا مولانا على عليه السلام كان آية الله الكبرى في 
الآخرين من استجباعه فون الفضائل و الككالات على التحو الذي كان" فوق الطاقة 
البشريّة و المرتبة الإنسانيّة. و نعم ما قيل في النظم الفارسي: 

اوصاف على بكفتكو نممكن نيست<0 كنجايش بحر در سبو تمكن نيست 
بحن ذاكانسل بواجنى سناست: ٠ ٠‏ اما دام كتامعل اوامكي تيمت 

الثَاني: إِنّ الناقة كانت معجزة لصدق نبوّة صالم النبي و كان مولانا أمير المؤمنين 
عليه السّلام من أعظم معجزات سيّد المرسلين و رأس الشواهد الدالّة على نبوته صلى 
الله عليّه و آله ففى الخبر': إِنّ «الشاهد» فى قوله جل جلاله 9 أَفَنْ كان على بَينةٍ من ربة 
ويتلوه شاهد منه) “هو أمير المؤمنين عليه السّلام. و يصحّح ذلك التقييد بقوله تعالى: 
«منه» لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان من رسول الله كنفسه صلوات الله عليهما و 
لوقه اعدو ما اللو كن حول لل عن لسابو امور يكيل 
المرتضى لك لأولي النهى. و السلام على من اتّبع الهدى. 

الثالث: إِنّا كانت قير القوم من لبنها و تغذّهم بصئوف الأطعمة الحاصلة منها و 
كان مولانا على عليه السلام يمير أهل الإيمان بالعلم و العرفان و لذلك سمي بأمير 


.١‏ الشر: السير ج ". كون: ج. 


1 كان: -ج. 
. الكافي. ج ١‏ ص 11١‏ «باب في أن الأمة شهداء الله عرّ و جل على خلقه». 
6. هود: 7 .١‏ 
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المؤمنين كما هو ظاهر من أخبار الأئمة الطاهرين' و يمير سائر الخلائق بأنواع الأرزاق 
بإذن الله الخلاق. 

روى السّيد المرتضى علم الهدى أنّ قنبراً جاء إلى دار أمير المؤمنين عليه السلام 
طالبا له فقالت له فضّة: إنّ المولى عرج إلى السماء ذات البروج ليقسم أرزاق العباد. 
فأنكر علبها قنبر و خرج إلى ظاهر المدينة فوجد عليّا عليه السلام يعمل بالمسحاة: 
فشكى إليه ما قالت له فضّة. فقال عليه السّلام: مَدْ ياقنبر و لعلّك لمتؤمن بولايتنا حقٌّ 
الإهان. ثم مسح بيده المباركة على عينيه فسأله أيّ شئْ ترى؟ فقال: رأيت السماوات و 
الأرض كجوزة في يد المول. 

تنبيه 

قد ذكرتٌ أَنْه ورد فى الخبر إِنّ" عليًا عليه السلام سميّ ب «أمير المؤمنين» لأنّه يمير 
العلم للمؤمنين. و أصحابنا قد تجشّموا في ذلك الاشتقاق بوجوه أثبتوها فى كتبهم: 
فبعضهم بنى ذلك على الاشتقاق الكبير و بعضهم قال بإبدال الياء همزة كما صمّ إبدال 
الواو إِيّاها' إلى غير ذلك من الوجوه. و الذي خطر ببالي أن الأصل فيه هو «أمير» 
بصيغة المتكلّم من دون تغيير فيه سوى جريان أحكام الاسمية من اختلاف الاعراب 
لغلبة الاسعية حين التسمية, و لكونه بحسب الظاهر على وزن فعيل و هو خالصٌ فى 
الاسميّة. و لكونه نما يلمح به إلى الإمارة التى إشارة إلى خلافته الكبرى. 

بيان ذلك: إِنّه قد صم لنا فى الأخبار أنّ الله تعالى في بعض مواطن الأزل جمع 
الخلق و عرض عليهم الصنائع و الأفاعيل بكليتها فاختار كل منهم مايسّر الله له و 
اقتضى مرتبته و قال كلّ واحد بلسانه اللائق بتلك المرتبة: «أنا أفعل كذا» «أنا أصنع 
.١‏ إشارة إلى ما نقل في وجه تسميته عليهالسلام ب«أمير المؤمنين» منها ما في مناقب آل 
أبيطالب. ج ؟. ص 00: «أبان بن الصلت عن الصادق عليه السلام: سمي «أمير المؤمنين» إِنما 
هو من ميرة العلم و ذلك أن العلباء من علمه امتاروا و من ميرته استعملوا. 


سليان: سئل النبى (ص) فقال: إِنّهِ يبرهم العلم يمتار منه و لايمتار من أحد». 
؟ إِن؛ إِنّه ج. * إياها: ياهاً ج. 
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كذا» و هكذا؛ و هذا ئما حكم عليه البرهان و صدّقه كشف أرباب العيان. فعلى هذا 
كأنّ في تلك المرتبة قال المولى عليه السلام حين عرض الصنائع: أنا أمير المؤمنين أى 
أضيفهم بصنوف العلم و الإإيقان, أغدَّمهم بفواكه العرفان و أطعمهم أطعمة الجمنان 
فلميتصرّف في ذلك, و سمي به كذلك. و أمثال ذلك كثير في العربيّة سما فى مطاوي 
الأخبار عن الأئمة الأطهار. و نما يؤيّد هذا الذي قلنا أنه ورد في الدبر أنّ تلك 
التسمية مما استائر الله به على بن أبى طالب عليه السلام و لميتعدٌ إلى غيره و إن كان 
من أبنائه الذين هم من نوره و القائمين في مقامه. فضلاً عن المنتحلين لمرتبتهم 
الغاصبين لخلافتهم. 

الرَابع: إنْ قوم صالح كانوا ببركة وجود الناقة فى خصب و رخاء و سعة و عيشة 
راضية و خفض و ذّعَةَ و كانت دنياهم معمورة و أحواهم مضبوطة و من المستبين أَنّ 
الدينا بكليتها باقية ببركة وجود الإمام عليه السّلام. و به اخضرّت الأرض بنباتها و 
اعشبت ببركاتهاء و به أمرت الأشجار و أينعت الأثمار' و لولا الإمام و أولاده 
عليهم السّلام لمادت الأرض بأهلها '. 

الخامس: إن الناقة كانت سبب حياة قوم صالح لكونها مخلوقة من محض الحياة و 
لأنَّا جائت من عام الحياة من دون توسط و لذلك لا عقرت هلك القوم بأجمعهم؛ و 
كذا مولانا علي كان سبب وجود الخلائق كلهم لأنّه المّحد بنور الرسول صل الله 
عليه و آله وقد ورد عنهم عليهم السّلام: «نحن صنائع اله و الخلق بعد ذلك صنائع 
لنا»" إلى غير ذلك من الأخبار. 

السادس: إِنّ الناقة كانت صورة العلم المختص بصالح عليه السلام. لأنّ العلم قد 
يتصور في بعض النشئات بصورة اللبن كما وقع لرسول الله صل الله عليه و آله فى 


١‏ الأثمار: الفار ج. 

؟. بصائر الدرجات. الجزء العاشر. باب ١١‏ إِنَّ الأرض لاتبق بغير إمام لو بقيت لساخت. ص 
608. 

'. هج البلاغة من طبع صبحي صالم, كتاب 38 ص 7820 وفيه: «فإنتا صنائع ريّنا و الناس بعد 
صنائع لنا». 
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رؤياه'؛ و كان عل حقيقة العلم الختص بسيّد المرسلين و فذلكة علوم الأولين و 
الآخرين. 

السابع: إن معجزة كلّ نبي في الحقيقة هي أسراره الباطنة التي ظهرت في صور 
مناسبة كصور الرؤيا التى تعبّر بالحقائق الموجودة. فتلك الصور الظاهرة كالقشور لهذه 
الأسباي الناظة و لحل سس آاى ع العاق و بشسطة مودت ضار لعن واحسد 
منها قوالب متعدّدة و مجالي متكثّرة متفنثّة '؛ و لعلّ صالحاً عليه السلام كان سرّه 
الحياة و هي مما يتبعه العلم في امحل القابل فكانت الناقة صورة العلم لأنّ المعجزة من 
توابع صاحبها. 

أمّا كون سرّه الحياة فلإخراجه الناقة الحيّة من الجبل الذي هو جماد. و لأنّه عليه 
السلام يصير أحد حوامل العرش يوم القيامة و العرش أصل الحياة" و معدنها. 

و أمّا كون الناقة صورة العلم فلا قلنا في الوجه السابق. و لما في الخبر أنّ رسول 
لله صل الله عليه و آله رأى نوق كثيرة فى بعض معارجه يجيء من جانب من صقع 
الربوبية و يذهب إلى جانب آخر من غير أن يرى ها ابتداء و انتهاء فسأل جبرئيل 
عليه السلام عن ذلك. فقال: هذه الّوق هي جمل العلوم الإلهيّة التي لا نهاية لها؛ ثم 
من البيّن أن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام معدن العلوم الإلهية و باب مدينة العلوم 
النّبوية فهو مجمع جوامع العلوم الإخيّة التي رآها رسول الله صلى الله عليه و آله في 
المعراج بصورة الناقة؛ فهو بالحقيقة الناقة الإطيّة و لاتتحاش؟ عن ذلك. فإنّ كلّ 
الحقائق العقليّة يتمثّل فى الأحوال و الأوقات و المراتب و الصفات بصور متعدّدة و 


ذلك لسعة الدرجة العقليّة و اشتال الحقائق العلويّة على جميع الحقائق الموجودة؛ فق 


١‏ صحيح البخاري.ج ٠م‏ كتاب التعير. ال ص 1/: «... سمعت رسول الله يقول: : بينا أنا 
نائم أتيثُ بقدح لبن فشربت منه حتى إفْ لآرى الري يخرج من أظفاري, ثم أعطيثٌ فضلى 
...قالوا: فا أوّلته يا رسول الله؟ قال: العلم». 

". هذا اصل شريف و باب عظيم يؤيّده ما ورد في رسول الله صلى الله عليه و آله أنه «كان خلقه 
القران» فافهم. منه. '. اصل العرش أصل الحياة: العرش والحياة ج. 

؟. لا تحاشز الا نحاش ج. 
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قصّة فداء إسماعيل بالذبح العظير عبرةً لمن اعتبر؛ فإنّ ذلك صورة شسهادة مولانا 
الحسين عليه السلام على ما ورد من أنّ المراد بالذبح العظيم هو سيد الشهداء عليه 
السّلام. 

أقول: و قد رأيت ف مبشرة الومية كان فى المسجد الجامع العتيق بوطنى الأرض 
التى ورد في شأتها أنّا قطعة من الجنّة' فإذا أنا بأنيق كثيرة لا مبدأ لها و لامنتهى, 
عن سرعة من الحانث الأعن وترذهب إل.قمورة قاد إلى نا عاذ هدو أن 
واقف حذاء المقصورة و تجاه القبلة أنظر إليها بالعبرة؛ ثمّ بعد حين مضى من ذلك, 
اطّلعبٌ على الرواية التى ذكر فبها رؤية النيئ صق الله عليه و آله نوق الجنان. رزقنا 
لله باتباع أنوار الأمة من علومهم الباطنة نه ولي الإنعام و الهداية. 


تنوير 

إذا دريت هذه الأسرار. فاعلخ أنه قد ورد في أخبار أهل البيت عليهم السّلام في 
ذك أخديواطن سور 3و القسى ورا والفسين اهو رسول اسل الاعليفو اله 
لأنّ بضوئه تنُورت السّماوات و الأرض من عام الوجود؛ و «القمر» على بن أبي 
طالب عليه السلام لأنه يلو الرسول في الخلافة و في إضاءة عالم الشهود. و هو يجمع 
نور عينى الرسول و استفاد منه نور المحسوس و المعقول؛ و «الليل» هو ظلمة ليالي 
الجهل و الظلم و غصب الخلافة. و هي الظلمات الثلاث للأمة المرحومة؛ و «النبار» 
هو انكشاف تلك الظلمات و انقشاع هذه السحائب المقرائات بظهور حجة اله و نور 
بقيّة الله صلوات الله عليه. 

فعلى هذا لعل تود في السورة المباركة إشارة إلى الخوارج الملعونة. و لايبعد أن 
يكونوا من أعقاب تلك الطائفة. و «الأشق» هو ابن ملجم اللعين و ناقة الله هو مولانا 
أمير المؤمنين عليه السلام فإنّ هولاء الطائفة كذبوا برسول الله فها أوصى في علي من 


0 شرح الاربعين 
أنه مع الحق و الحمّق معه حيث ما دار ', فرقوا عن دين الله و صاروا ملعونين على 
لسان الله و لسان رسوله و دمدم عليهم ريّهم بذتبهم بالعذاب السرمد و التكال 
لويد 


.١‏ إشارة إلى أحاديث في هذا المعنى. راجع: المناقب للخوارزمي. الفصل الثامن في بيان أن الجق 
معه و أَنّه مع الحقء ص 0-١٠١4‏ ١٠؛‏ حار ج .٠١‏ ص 177]. 
". المؤبد: المؤيد ج. 


الحديث الخامس والعشرون' 
في بعض صحاحات أهل السنّة عن حذيفة عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله أنه قال: طلوع الشّمس من مغرءها يكون طول اللّيلة ثلث 
ليال لايعرفها إلا أهل العراق يقوم أحدهم فيقرء فيقول: قد عجلت 
الليلة. فيرقد رقدة. ثم هب من نومه. فيسير بعضهم إلى بعض 
فيقولون: هل أنكرتم ما أنكرنا؟ فيقول بعضهم لبعض: غداً تطلع 
الشمس من مغربها. 

إيضاح: هذا الخبر و إن كان من طريق العامة نقله الماكم في مستدركه و حكم 
بصحته. لكن عباراته متفرقة فى أخبار الخاصّة. و نحن اخترناه للبيان لكونه بجمع 
تلك المتفوّقات. و حذيفة كان معظم الصحابة. و عن مولانا الصادق عليه السّلام: إِنّ 

الحذيفة كان تمن .يقول بهذا الأمر يعني بخلانة علي و أولاده عليهم السّلام. 
«طلوع الشمس من مغربها»: إِمّا مرفوع على الابتداء فخبره إمّا قوله: «لايعرفها» 
فيكون «من مغربها» صفة للطلوع على تقدير كون المتعلّق معرفة أي الواقع من 
مغربهاء أو متعلّق بالطلوع و جملة «يكون» حالية بحذف الواو و العائد. و إِمًا أن 
يكون خبره قوله: «يكون» فيقدّر العائد عندها. و أمّا قوله: «من مغربها» أي طلوع 
الشمس سيكون من مغربهاء أورد الجملة ابتداء للتعجيب أو التهويل أو التقريب أي 
قد قرب ذلك كما تقول: «مجيء العسكر من الشام» أردت بذلك ما ذكرنا؛ فعلى هذا 
يكون قوله «يكون» حالا كما سبق أو جملة مستأنفة كأنّ قائلاً يقول: «كيف علامة 


١‏ الخامس والعشرون: -م. 
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ذلك» فأجيب بذلك. و يكون قوله: «لايعرفها» استينافا ثانيا جواباً لسؤال ثان, و إمّا 
منصوب بنزع النافض ليكون ظرف «ليكون» أي عند طلوع الشمس من مغربها 
يكون كذا. 

«يقوم أحدهم فيقرء»: هذا استيناف آخر كأنّه قيل: « كيف يعرف أهل العراق 
ذلك؟» أجيب أنه يقوم أحدهم لصلاة الليل فيصلي. و كثيراً ما يجيء القراءة بمعنى 
الصلاة لكونها نما يقرء فيها القرآن. 

و العراق بلاد من عبّادان' إلى الموصل طولا و من القادسيّة إلى حُلوان عَرضاً؛ و 
يذكر: سمّيت بها لتواشج ' عراق النخل و الشجر فيهاء أو لأنْه استكف أرض العرب. 
أو سمي بعراق المزادة " لجلدة تجعل على ملتتق طرفى الجلد إذا خرز فى أسفلها. لأنّ 
العراق بين الريف؟ و البرّ, أو لأنّه على دجلة و الفرات أى شاطتهماء أو معربّة «ايران 
قير و هعتاء كفيرة التخل و الست 

«عجلت الليلة»: من باب «علم» على صيغة المتكلّم و «الليلة» منصوب على 
الظرفيّة أى سبقت التّيقظ لوردى على سائر اللَّيالي يقول ذلك لطول الليلة حيث 
يحسب أنه استيقظ في غير محلّه, و لذلك «يرقد رقدة أخرى» أي ينام مرّة ثانية. 

«هب من نومه»: أي يستيقظ مرّة أخرى «فيسير»: بالسين المهملة أي يذهب و 
المعنى لا تكبر ذلك الاستيقاظ يعلم أنه أمر آخر فيذهب «بعضهم إلى بعض». 

«هل أنكرتم ما انكرنا»: يحتمل أن يكون من «النكر» بالضم بمعنى التعجب أي 
هل انتم فى عجب مما تعجبناء و ان يكون من «النكر» بمعنى عدم المعرفة أي هل انتم 
فى حيرة و جهالة مما جهلناء أو بمعنى وجدان الشيء منكراً بالفتم أي هل وجدتم 
كرا أي أمراً منكراً و مخالفة وضع كما وجدنا نحن؟ فيقول أعلمهم: هذا علامة طلوع 
الشمس من المغرب. ' 


.١‏ عبادان: عياد ج. ؟. «تواشجت عروق الشجرة» أي اشسكت. 
و المزادة: الزادة ج. 5. الريف: الزيف ج. 


مح امب :الويف الخامنن و التسدرون طلوع لقصو هن مقر با بكرن طول 52 


بشارة 

اختصاص تلك المعرفة بأهل العراق لكونها من الأسرار المعضلة التى لاتناها 
مقذرة أكثر آهل العرقة و المراقيون هم الذون أغنار إلينه اليك صل الله علية:و اله 
نقولة :ول كان الدين»؟ وق زواية :حو كان العم بالثريا لتالقه رجال امن افارسن» د 
أظهر صل الله عليه و آله الشوق العظيم بقوله: «واشوقاه إلى إخواني و هم قوم في 
آخر الزّمان» و ذكر مر أولاد الأعاجم مولانا الرضا عليه السلام في شأنهم حيث 
قال: «لكّن الله تبارك و تعالى لميزل منذ قبض رسول اله صى الله عليه و آله و هلّم 
جِرّاً يِنّ هذا الدين على أولاد الأعاجم و يصصرفه عن قرابة نبيّه فيعطي هؤلاء و يمنع 
هؤلاء» 

و لعمر الحبيب إِنّ أقرب من يكون من أهل هذه المعرفة و تلك الفضائل المذكورة 
أهل قم الحروسة لما قد ورد عن على عليه السلام أنه قال”: «سلام الله على أهل قم 
سق الله بلادهم الفيت: و ينرّل علهم البركات, يبثل الله سيناتهم حسنات. هم أهل 
ركوع و خشوع و سجود و قيام, هم الفقهاء. و هم اهل الدين و الولاية و حسن 
العبادة صلوات الله عليهم و رحمة الله و بركاته». 

و عن الوّضا عليه السلام أَنّه قال: «للجنّة ثمانية أبواب فثلاث منها لأهل قمء 
فطوبى هم ثم طوبى لهم». 


.١‏ مسئد أمد. ج .ص ,1١8‏ حديث 60717: «لو كان الدين عند الثريا لذهب رجل من 
فارس - اوابناء فارس ‏ حتى تتناوله». اقول: العراق عنده من بلاد عتّادان كا مر انفا ف 
النص _فعدّه من فارس. ش 

؟. نفس المصدر. ص 15., حديث 1177/: «لو كان العلم بالثريا لتناولته اناس من ابناء فارس»؛ 
سنن الترمذي. ج 4. ص 9188 1١4‏ و١5/امع‏ اختلاف يسير في اللفظ. 

و بحار. ج لاه, باب الممدوح من البلدان والمذموم منها. ص 73١7‏ حديث 11 و الرواية فيه عن 
الصادق عليه السلام: «... سلام الله على اهل قم ... هم الفقهاء العلملء الفهماء. هم اهل الدراية 
والرواية وحسن العبادة» وفى نفس المصدر. ص 588 ؟, حديث 17 : «وعن امبر المؤمنين ...». 
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و عن الصادق عليه السلام قال ': «إِنّ له حَرَماً و هو مكة, ألا إنّ لرسول الله حرماً 
و هو المدينة, ألا إنّ لأمير المؤمنين حرماً و هو الكوفة, ألا إن حرمي و حرم ولدي 
من بعدي قم, ألا إن قم كوفة الصغيرة, ألا إنّ للجنّة ثمانية أبواب ثلاث منها إلى قم 
يقبض فبها إمرأة هي من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى يدخل بشفاعتها شيعتي 
الجنّة يأجمعهم». 

و عنه عليه السلام': إذا عمّت البلدان الفتن و البلايا فعليكم بِقُم و حواليها و 
نواحيها فإنّ البلايا مدفوع عنها» و لايخق على المتأمّل المنصف أنّ هذه الفضائل 
ميجتمع لبلد غيره و لا لأهل ولاية غيرهم. و لله الحمد على ذلك. 


سر روحي 
الوجه في طلوع الشّمس من المغرب هو أنّ كلّ ما في هذا العالم الأسفل فهو 
أنموذج لما في العالم الأعلى حتى أنه لم يسقط هاهنا ورقة إِلَا وقد هبط هناك روح من 

الأرواح درجة؛ و قد صمّ ذلك في الأخبار و البراهين و مشاهدات أرباب اليقين؛ 

فطلوع الشمس على النهج المشاهد بالعيان أموذج لشروق أنوار الأرواح من مشرق 

الأزل فى كل آن كما قال تعالى: «كلّ يوم هو في شأن4 " و غروب الشمس حكاية عن 
غروب هذه الأنوار فى مغارب الموادٌ السافلات و غياهب جباب؟ الأراضى؛ الموات 
التى فيها عين حياة ينبع منها ماء الحياة و بذلك عُمرث النشأة الدنياوية و حُييت 

.١‏ نفس المصدر. ص ١25‏ 1, حديث الكدررن الدهرنا ميزه لتاتقونا واسوكرلة قوس 
فمها امرأة من أولادي تسمى فاطمة فن زارها وجبت له الجنة» و نفس المصدر, ص 8" 
حديث 04 ذكر ما روى التستري في بحالس المؤمنين و هو مطابق لما في النص. 

". نفس المصدر. ص 7؟, حديث 1١‏ *. الرحمن: 55. 

5. في هذه الألفاظ إشارات لطيفة: منها: إِنّ يوسف الوح في جُّبّ هذا البدن. والثانية أن البدن 
بمنزلة الأرض, والقلب بمنزلة العين فيها ماء الحياة و هي حل غروب همس الرّوح المشارقة من 
أفق الثور. و لاريب أن الماء ببجاورة الشمس يحمي لا نحالة. و فيها أسرار أخر لابخنى على أهل 
البصبر. منه. 
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الأبدان التى هي الأراضي الميتة فإذا تعلّقت الإرادة الإلهيّة بعمارة النشأة الآخرة فذلك 
نا يكون بارع هذه النجوم الغاربة أي الأرواح الملابسة للادّة إلى ما ابتدأت منه؛ 
فب ال تطلع هي لاحالة من تلك المغارب متوجّهة إلى ربٌ المشارق و المغارب. و 
نا كانت من الواجب الضروري ف العناية الإهيّة مطابقة الحكاية للمحكي عنه بل 
المسّبب للسبب, و كانت الشمس هي المعدّة للمواد القابلة للصور و انتقاها من 
استعداد إلى آخر بل هي السبب القوي بإذن الله في حدوث الأرواح و ظهورها و 
ترقيّاتها وجب أن تطلع هى أولاً من مغربها حتى يتبعها طلوع الأرواح من مغاربها. 
و هذا برهان على وجوب هذا الطلوع لاينكره أرباب السّجود و الركوع. 


حكمة عرشية 

و أمّا تصحيح طلوع هذه الشّمس من مغربها على وجه يطابق الأصول البرهانيّة 
و لايخالفها فن أشكل الأمور و أعضلها. و لا ريب في أنّ تحقق ذلك إِمّا أن يسكن 
الفلك الأعظم و يتحرّك سائر الأفلاك حركاتها التى من المغرب إلى المشرق أو يتحرك 
هو امشاعل داك الوح راتداتعن للركة إلى ع ستلامت هاجب إعنران 
الصّفاء ‏ و هو من تلامذة مولانا الصّادق عليه السلام بثلاث وسائط. على ما نقل 
المولى الفاضل المتبحّر مولانا محمّد أمين الاسترابادي في الفوائد المدنيّة ‏ ذهب إلى أنّ 
الرياضيين في إرصادهم المضبوطة وجدوا اختلافاً في الميل الكلي؛ فيمكن أن يتزايد 
ذلك إلى حيث ينطبق منطقة البروج على معدّل النّْار. فلا محالة تكون حركة الشمس 
حينئذ حسوسة حركتها الذّاتية التي من المغرب إلى المشرق فيقتضي وضعا آخر 
مخالفاً بالكليّة لهذا الوضع. وذلك هو عاارة النشأة الآخرة حسب ما فصّله صاحب 
الشرح. 

أقول: هذا مع تسليم بعض المراتب يقتضي الإمكان و لايك ذلك لأهل الإإيقان 
وكنت أنا في سالف الزمان أرى تصحيح ذلك في عام الطبيعة و وجويه فى العناية 
الاهيّة؛ بناء على أن حركات الأفلاك تسخيرية شوقية و أوضاعها أحوال وَجْديّة لل 
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يشرق عليها آنأ فاناً أنوار قدسيّة و يفيض علبها إشراقات عقليّة و يلمع ها بوارق 
ريانية يحركها كالواجدين و يديرها بالسماع كل حين. و تلك الحركة ليست يالجزاف و 
بأيّ جهة اتّفقت بل هي بحسب إرادة كليّة في العناية الإيّة و خصوصيّات إشراقات 
يناسب ظهور الحقائق في طريق البدوء فيوجب حركة كلّ واحد من الأفلاك على 
الجهة التي تصلح لنظام النشأة الأولى. 

فإذا حان حين رجوع الأشياء إلى أصوها و قرب وقت عارة النّشأة الأخرى و 
اتقال التفوس إل" دار اليقاءدو ذلك لمقتضيات الأسياء الإطية و.وجنوب تحقق 
المكافات في الحكمة الرّبانيّة ‏ لظهر إشراقات مستّبة عن تلك الإرادة على تلك 
النفوس الشريفة الفلكيّة موجبة لوجد و سماع خالف للأوّل و يشرق طالوامع 
نورانيّة مناسبة لتلك التعقّلات العوديّة مقتضية لأن يتحّدك حركات مقابل الحركات 
الأول إذ الحركات إنًا يتسبّب عن الارادات و التعقّلات و لا ريب أن كلّ معقول 
يقتضي أمراً غير ما يقتضيه ا . فالتعقلات الأوائل' إنما هي لإظهار الجمواهر 
العقلية في بساط الشهود. و إبراز الأنوار القدسية في موطن هذا الوجود. و التُعقلات 
الأواخر إِنما هي لعود تلك الأنوار مشارقها و رجوع الفروع إلى أصوها فتختلف 
الحركات و تتقابل الجهات و ذلك كما يعرض لأرباب الوجد بسبب ظهور يارقة 
غريبة إيتعاهدها أن يتحرّك على خلاف ما يتحرك أولاً؛ و اعتبر ذلك بالدولاب و 
حركته المابطة و الصاعدة بحسب الارادات التى لصاحبه فليس الفلك عند محكه 
بأعسر من الدّولاب بالنظر إلى صاحبه؛ و 00 وجب من ذلك بحكم المضاهاة في 
المقابلة أن يتحرّك يتلك الإرادات ' حركة تقتضي عاارة النشأة الآخرة على الخلود و 
البقاء في مقابلة الحركة الأولى لعارة التشأة الأولى القابلة للفناء؛ فوجب أن يتحءك 
على خلاف ما يتحوّك الآن. و ذلك يستلزم طلوع الشمس من مغربها كما يراه أهل 
العرفان. 


.١‏ الأوائل: للأوائل م. . الإرادات: الإرادة ج. 
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وعندي إنّ هذا سرّ لطيف غير مناف للأصول البرهائيّة ىا لايخى على المتدرٌب 
في الحكة المتعالية. 


نور عرشي 

و من الأنوار العرشية التي أفيض في روعي و الججمذوات التي آنستٌ في الوادي 
الأيهن من شجرة علم النبيّ و الوص أَيّام وقوفي بإصبهان الحروسة لبعض دواعي 
الضّرورة في سرٌ هذا الطلوع أنّ للعرش مظاهر: 

أحدها هو حقيقته الأصاليّة و هو عرش الوحدانيّة الذي مستقد سلطان الأحدية و 
مرجة اسصلا الوتجدة الذاعية. 

و الثاني في عالم الملكوت أي ملكوت كلية الأجسام و هو عرش الك حمن. وعندي 
إن عبارة عن المادة الجسميّة النُوريّة الخالية عن الفواشي و هي كالمراة الجلوّة الحاذية 
شطر العالم العلوي؛ و هذا ورد في صفة هذا العرش إنّ فيه مئال كل شي. 

و الثّالث. هذه الكرة الجسمانيّة امحميطة بكلّ الأجسام الممدكة لقاطبة الأجرام 
بالحركات الأينيّة و الكنية و الكيفيّة بحيث لايخلو جسم عن تأئيرها بجميع تلك 
الأنحاء أو بعضها. فهذا الفلك المسمّى بالأطلس و الأعلى مثال للرّادة الجسميّة 
العرشيّة المتصورّة بصورة الكرسويّة و هى لما فوقها من عرش الوحدانيّة. 

ولاريب أنّ المثال على محاذاة الممثّل و محاكاته بل الممثل هو الحاكم على المثال و 
الحكوم حل ظهور أحكام الحاكم. و الحكاية ليست إلا ظهور امحكيّ بصورة 
أحكامه. ْ 

و هذه النسبة حفوظة بين كلّ ظاهر و باطن و غيب و شهادة بمعنى أن الأمر 
الباطنئ لو ظهر في عالم الشهادة لكان يتلك الصورة الظاهرة ولو تعّى هذا الظاهر 
لكان يتنه ذلك الياططن» و بالجتملة: كلا وصل إل الممل أمر أو أفيض إليه ثور سبرى 
حكمه إلى المثال على النحو المناسب و النهج اللائق. 

ألاترى أنّ تلك الحركات الجسمانيّة هي آثار الاهتزازات الروحانيّة كما تجد من 
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نفسك عند حصول مراد أو ظهور نور مستفاد مُشَعْريرَة' و رعدّة' في جسدك فهكذا 
الحال في العالم الجسمانيّ الذي هو بمنزلة البدن للروح الكل الإلهيّ و لا كانت" 
حركات عام الكون بحسب استعدادات المادة و تحريكاته معدّات الموادٌ القابلة, 
فاستعداد الكائنات أيضاً من الأمور الكائنة الفاسدة فيجب أن يفسد و ينقطع و إن 
كان أصل الاستعداد المطلق لا ينقطع لأنّه يدوم بدوام المادة و لايرتفع و هي غير 
منقطعة و لاينقطع مطلق الاستعداد لبقائه ببقاء المادة ' و لا ريب أَنّ هذه الحركات و 
تلك الأوضاع مقتضية لحدوث الكائنات الفاسدات. 

فإذا اقتضت الطبيعة التى هي مظهر” العناية الكلية الإميّة وجوب محازاة الأعمال؟ 
و الاعتقادات و ضارورة مكافات الأخلاق و العبادات. و الهيول غير فاسدة و 
الاستعداد غير منفك عنهاء فلا بد أن يتبدّل الأعداد بتحريك يوجب فيضان صُوَرٍ 
باقية و أن يتبدّل الاستعداد باستعداد أمور غير فانية بالضرّروة؛ بل هذه الإعدادات 
و الاستعدادات الَتِى هاهنا كلها معدّات لذلك الاستعداد الباق لأنّه الغاية الذّاتية من 
تلك الحركات و التحريكات الكائنة الفاسدة و الغرض الأصلي لوجود النّفأة 
الدّنيوية» و من البيّن انقطاع المعدٌ و انعدامه حين ما هو له مستعدٌ. 

فوجب انقطاع هذه الحركات و الأخذ في حركة أخرى مخالفة لما بالذَّات لأنّ 
الأعمال و مجحازاتها متقابلان و البقاء و الفناء لايجتمعان و اختلاف المعلولات يدل على 
اختلاف العلل فإذا اتقطعت الحركة و شرعت الأخرى يحصل للبادّة الكلَّيّة فلات 
حالات: حالة انقطاع الاستعداد الأول”؛ و حالة الشروع في الاستعداد الثاني. و 
السكون الواقع بين الاستعدادين, لأنّ الاستعداد حركة ما و وجوب السكون في" 
الحركتين المختلفتين أوجب ف المعاني كما أنّ الطفرة فيها أشدّ امتناعاً عند النظر الجلي. 


.١‏ القشعريرة من «اقشعر» : ارتعد و تقتض. 

1 القشعريرة بضم الأول وفتح الثاني. و الرعدة بالكسر ثم السكون. منه رحمه الله. 
كانت كانم . المادة: المواد ج. 

5. مظهر: بظهر ج. 1. الأعمال: للأعمال ج. 

الاول: الاولى م. 6. وجوب السكون في: وجوب بين ج. 
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فإذا تحقّق الانقطاع في الأصل الذي هو المادّة الأصلية انقطعت الحركة في الفرع 
الذي هو الفلك الأعلى بالضرورة لوجوب حكم المضاهاة التي قررّنا لك بالبراهين 
القاطعة ثم يتبعه سكون أن يأخذ في الحركة الثانية المقابلة للحركة الأولى. 

و بالجملة, فالحالات الثلاث التي لعرش الأجسام و ملكوت الأجرام هي 
سكونات ثلاثة يعبر عنها بالليال الإنسانية لانسلاخ هار يوم القيامة منها. و ذلك 
لأنّ الليلة في العرف إِنا يظنّ فيا سكون الشمس و عدم ظهورها. و لا كانت 
الأحوال الثلاث للمادّة الأصليّة إنما يظهر في هذا العالم بصورة مناسبة للمرتبة النزوليّة 
فكل' إفاضة نور في المرتبة الصاعدة يوم في عالم الشهادة, و كلّ استفادة و انتظار 
للفيض ليل هاهنا يعرف ذلك من عرف المطابقة بين العوالم حقّ المعرفة؛ فلا توقفت 
الشّمس تلك الليالي الثلاث وقع الطلوع في يومها من المغرب لعمارة النشأة الآخرة و 
هذا أحد بواطن قوله تعالى: #يوم تبدّلٌ الأرضٌ غير الأرض والسّمواتٌ و برزوالله 
الواحد القهّار4 ' فخذ ما آتيتك و كن من الشاكرين. 


ثأنية 
تم إن الذي يوّيّد ما قلنا -من أنّ كل إفاضة نور على المادّة يوم و انتظار ذلك ليلة 
-من الأخبار ما روى شيخنا الصدوق ‏ رضي الله عنه في توحيده" عن النبئ صلى 
الله عليه و آله من أنّ الشمس إذا غربت تعرج بها الملائكة سماء سماء إلى أن انتهوا بها 
إلى ما تحت العرش فيعطبها الله خلعةٌ من نور و تقف هناك إلى أن يأذن الله لما أن 
تطلع على النهج المقرر أو يأمر الله بغير ذلك. 


إشراق عقلى 


ولا وصلنا إلى ذروة تلك الأسرار فلنكشف القناع عن وجوه الخرائد التي خلف 


*. التوحيد, باب ذكر عظمة الله جل جلاله. ص ,.١8٠١‏ حديث 7 وما في النص نقل بالمعنى. 
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هذه الأستار فنقول: بالحريّ' أنّ نتكلّم في ردٌ الشمس على أمير ال مؤمنين عليه 
السّلام: 

اعلخ أَنّْه قد تحقّق لأهل الأخبار بل تواتر عند شيعة الأئمة الأطهار من أَنْد قد 
ردّت الشمس مرّتين على مولى الأخيار و قسي الجنّة و الثّار: 

إحداها في عصر الرّسول صل الله عليه و آله حيث نام صل الله عليه و آله 
واضعاً رأسه المبارك على حجره عليه السلام حتى غربت الشمس ففاتت منه صلاة 
العصر فدعى النبئّ صل الله عليه و آله حتى ردّت الشمس فصل العصر. 

و الأخرى حين رجع عن جهاد المارقين الحنوارج من الدين و كيفيّة ذلك على ما 
روى جويريّة - الذيكان من خُلَْص أصحابه و كُمَل تلامذته_: إِنّه لا رجع أمير 
المؤمنين عليه السلام من قتل الخنوارج و وصل إلى أرض بابل و هي إحدى 
المؤتفكات و أَوّل أرض عبد فيها الوثئن فلم,يصلٌ الإمام عليه السلام فيها العصر 
لكونها قد عذبت ' مرّتين و قال ليس للنبي و الوصي أن يصلي في تلك الأرض فخرج 
منها حتى غابت الشمس. 

قال جويرية ': فلّ) وصل عليه السلام إلى أرض أخرى نزل ناحية فتوظّأ و 
أمرني " بالأذان و قام هو يتكلّم بكلام لاأحسبه إلا" بالعبرانيّة. ثم نادى الصلاة, 
فنطرثٌ و الله إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير حتى وصلت إلى 
مكانها من العصر فصل عليه السلام صلاة العصر و صَلَّيتٌ أنا معه. فلا فرغنا من 
الصلاة أعاد الليلُ كبا كان و هَوَتْ الشمس إلى مكانها و اشتبكت النجوم فالتفت إلىّ 
و قال: ياجويرية بن ؟ مسهر إِنّ لله يقول: « فسبّح باسم ربك العظيم 4 ' فإفي سألت الله 
باسمه العظيم فردٌ علي الشّمس. هذا ملخص" الأخبار التي وردت في هذا المقام. 

و أقول: تصحيح ذلك بحيث لايخالف الأصول البرهائيّة من أعضل الأمور 


.١‏ بالحرى: باجرى ج. ". عذبت: غربت ج. 
'". جويرية: جريرية ج. ؛. وامرني: او امرنى ج. 


ل الواقعة: غ/. ملخص: مختصدر ج. 
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العرفانيّة لكب بعون الله تعالى و فضله أخوض في هذا البحر الدخار و أغوص في 
ذلك لّيار' عسى الله أن يرزقني جوهرا ديا كالتميى المضيئة في رابعة النهار فأقول 
و أتوكلٌ على الله الذي هو لكل خير مأمول: 

قد ثبت فى الأخبار عند أولي الأبصار أنّ نور الشسس مستفاد من العرش بعين ما 
استفاد نور القمر من الشمس. فنور القمر مستفاد من العرش أيضاً لكن بتوسط 
الشمس و معنى ذلك أنّ العرش لا كان عبارة عن ملكوت هذه الأجسام من وجه. و 
عام الملكوت و إن كان جسم لكنّه نور كلّه لأنّه نفس حقيقة الجسميّة الخالصة عن 
الشواتية انان الضافية تيه من حضو النفوس القدستة تن وبعه ومن الافق 
العقليّة من وجه. و لا ريب فى أن الباطن له التسلط على الظاهر. و أنّ الفيض يأتي 
من الباطن إلى الظاهر, و الملك يتقوّم بالملكوت,. و الشّهادة نا وجدت عن الغيب. و 
من المستقر في المشارب العرفانية أنَّ العرش إِما خلق من نور النبي و الوصي صلوات 
ال عله وان وتيك :ذلك 0 عال انلكو اللكوت انا مدر هن النفين الكلية 
الاهية الختصة بهماء فظهر ' من ذلك أنّ لما السلطنة الكيرى و الخلافة العظمى من الله 
على العوال العلويّة و السّفليّة؛ فالوليّ الحقٌّ يديّر أمر الأرض و السّماء بإذن خالقهما و 
إِما النفوس الكليّة و الجزئيّة الموكلّة على التحريكات و التدبيرات تديّر بأمر المولى و 
تفيض قوّته عليها كما تصل قوّة الفلك الأعلى إلى سائر الأجرام و القوى. 

فكلا أراد الولي الحق و الخليفة المطلق فهو ما يظهره تلك الْحرّكات إلى الوجود 
لأنّ إرادته ما هي من الله لا من نفسه و ربما كانت تلك الإرادة حتاً مقضيّاً أو بطريق 
ليةا و لعلَّا و من مقولة الارتضاء. فلا خطر بباله لعلّه متغرب الشمس حتى صليت 
العصر, ردّت الشمس في مكانه على الفور" لأنّ تعيّنات حدود الحركات آنأ فآناً و 
اختلافات جهات الحركة شرقا و غربا إما هي بالإرادة الكلية و هي مستهلكة في 
إرادة امول كنا غرفت هستآمرة متها معسكية عتها: 


١‏ التيار: التبار ج. ". فظهر: بظهر ج. 
© القورة لتر لج 
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ولاية عَلَويّة 

أثا ند ذلك المث أن الأقلاك تدور عل أنفاس الأولياء: ذلك نما قند تنيت 
لأرباب العيان و يعضده قواعد' البرهان. و لا ريب أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو 
أصل الولاية و معدا وجذو شجرتها وعين حياتها و سائر الأولياء قد اقتبسوا من 
نوره ما استناروا, و أخذوا منه ما نالوا. وقد تحقّى عندنا وعند كلّ من آمن بولايتهم 
حقّ الايمان أن صلاة العصر إِنا هى عنوان مرتبة الولاية العلويّة و إن كانت 
الصلوات ' كلها حقائق درجات الولاية الكليّة و هي تمّا استأئره الله با. فأنفاس 
المولى الحقّ و الوصيّ المطلق إِنما هي لتحريك الشمس حركتها في اليوم و الليلة. و 
للصلوات الصادرة عن الإمام عليه السّلام دخل عظيم في تلك الأنفاس الحمركة؛ كما 
أن أنفاس صلاة الصبح للحركة الربعيّة اليوميّة, و الظهر و العصر لما بق من اليوميّة. 
فلَّ) وصلت الشمس إلى الوقت الذي غابت عن مشاهدة الامام ظاهراً أحسّت بعدم 
الإمداد على التحو المعهود و هو الذي يقترن بأنفاس الصلاة, و اقترن ذلك بإرادة 
المولى أَنّا لعلها تكن غاربة, رجعت قهقرى إلى خدمة المولى لتستفيد منه نصييها 
ف الفيضى و ختروه لقان عن كا هذه المفيضن كيده المركة الفومرى الاشفادة 
القوة في الحركة المستقبلة. فلو كانت لمترجع و فاتت من الإمام صلاة العصر لكانت 
عن الحركة و التدبير معزولة مدى الدهر و #تقدر أن تضع قدماً بعد قدم و اختلٌ نظام 
هذا العالم و مّن عمى أو تعامى حسب أنّ ذلك الرجوع لو كان واقعا لاختلّ النظام 
الأعلى. 


تنوير 
و أمَا السرّ في إيراد قوله تعالى: «إفسَبْحْ باسم ربّك العظيم» " في هذا المقام فلعلّه 
مبني على أنّ الشبحة _بالضّممٌ ‏ قد 5 تى على الصلاة كما لايخق على المتتبّع للأخبار؛ 


.١‏ قواعد: قواطع نسخة بدل م. ؟. الصلوات: الصلاة م. 
". الواقعة: 4ل,. 
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فعلى هذا يكون الباء' للاستعانة ويكون الحاصل أنّ إيقاع الصلاة و أداءها إِما يكون 
يعاق باستعانة الاسم «العظير» فدعى الله به لِيؤْدّيها في وقتها. 

تم يحتمل أن يكون دعاؤه عليه السّلام بهذا الاسم أي «العظيم» و أن يكون 
بالاسم الذي ' يوصف بأنه «عظيم » أي الاسم الأعظم؛ أمّا الثاني فلآنّه ما دعى ولي 
بالاسم الأعظم سما الإمام الذي عنده جميع حروف هذا الاسم إلا استجيب؛ و أما 
الأوّل فلن «العظيم » من جملة الأسماء نا يدل على كال الصفات و هو أول ما اختاره 
الله من الأسماء كما ورد في الخنبر: إِنّ أوَل ما اختاره الله لنفسه «العلي العظير»" لأنّ 
الأول يدل على الكمال الذاتي, و الثاني على الصفاتي؛ و لا ريب أن الكون هي مظهر 
أنوار الأسماء و آثار أحكامها فبكال الصفات يمكن التصرّف و التحريك العا الذي 
لايتصّور فوقه فى هذا العالم و ليس فوق ردٌ الشمس مرتبة تتصور؛ فتدبّر! 


أنوار ملكوتيّة 
و نقول من طريق غريب من دون تعجيم أو تعريب': إذا تيقّدت أن نوز الشّمسن 
من نور العرش و هو يستفيض من نور الإمام و هو عليه السّلام يستفيد من الله بلا 
واسطة و لا ريب أنّ الاستفادة و الاستفاضة ليست إلا بالرجوع إلى المبدأً الفيّاض. و 
لا ريب أنّ الظاهر و الباطن يتطابقان بحيث أن لا حالة تحدث في الباطن إِلَّا و قد 
م 1 
أن الفمسن ين نا غريت تذعب به اللاتكة الل ما حت العرمن سيفيد التور مه 
فل غابت الشّمس و ذهبت إلى ما هناك رأت العرش قد ذهب إلى خدمة الإمام عليه 


.١‏ الباء: -8: 3 الذي: سج 


“'. التوحيد. باب أسماء الله الحديث ؛. ص :١157‏ «فأول ما اختار لنفسه العلى العظيم». 


. التوحيد. باب ذكر عظمة الله جل جلاله, الحديث /ا. ص 8٠‏ 1: «عن أب ذر الغفاري رحمة 
الله عليه, قال:... ننظر إلى الشمس حتى غابت, فقلت: يارسول الله أين تغيب؟ قال: في السماء 
تُرفّع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا حتى تكون تحت العرش ...» 
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السلام للاستفادة. و لا ريب أَنّ الإمام عليه السّلام يستفيد من الله تعالى بالصلاة 
لأنّما أعظم وسائل الاستفاضة فصارت مباديّ النور كلّها في حالة الرجوع فيجب 
ذلك أيضا في المعلول بالضرورة. و ليس الرجوع في الجسمانيّات إلا العود إلى المكان ' 
الذي قد كان فيه أوّلا. كما يشاهد من رجوعات الكواكب. و لا كان ذلك بسبب 
فوات الاناضة ال محل بسب صلاة العضن رَحَعَتَ الكمسل إلى مكانيا من العصيز 
بالفعزورة فشتكن الام عليه المنلام من الرجوع إل الله بالانتفاضة لقيش على 
المستفيضين منه. فلمًا تيسّر ذلك امتلأآت الشّمس نورا و فيضأ فعادت إلى مغربها في 
أسرع ساعة. 

فلايخق ' أن من هذا الوجه ظهر رجوع الشمس بالضرورة مع رجوع الفلك 
الأعلى لأنّه مظهر العرش الجيد في العالم الجسماني. و الله أعلم بأسرار أوليائه. 


تتميم إشراقي 

و يمكن أن نختصر القول و نقول: لا كان العرش مخلوقاً من نور الإمام علي هالسّلام 
و المعلول يستفيد التّور آناً فاناً و الإمام عليه السّلام كلّما استفاد نورا من المبدأ الأعلى 
بالتوجّه التام أفاد على العرش ما يطفح منه. و التوجّه الكامل إِنا يكون فى الصّلاة 
مطلقاء سبًا في صلاة العصر التى هي مرتبة المولى عليه السلام. و ذلك مما قد فات 
وقتهء فلم يستفد رسن شا يتردد بد تصتريك الأجرام التى في جوفه. فوقف الفلك 
الأعلى الحرك للكل, لأنْهِ إِمّا نفس العرش أو مُظَهَرٌة عل لختلاف الأقوال؛ فل سكن 
الفلك الأطلس تحرّك ذلك الشمس حركتها الذاتية التي على توالي البروج و هي التي 
من المغرب إلى المشرق إلى أن عادت الشمس إلى مكانها من العصر فلم استفاد 
العرش من نور المولى بعد إقامة الصلاة التي هي موطن الأستفاضة لأنْسا معراج 
اللومن؟ تدك العركن يعركه المقرزة فعادت الشمس الل مكاتها من المقرب: 


.١‏ المكان: الإمكان ج. ". فلابخق: ولا بخق ج م. 
؟. إشارة إلى القول المشهور: «الصلاة معراج المؤمن» و لمأعثر عليه في الكتب الروائي. 


متحد اران الحديف اماس :بو العفرون تظارع السكتن فزق مشريها يكو طول 4085 


نور قدسي 

و بالحريّ أن نتكلّم ‏ مستعينا باللّه ‏ في سر انشقاق القمر معجزة لرسول الله صلى 
الله عليه و اله و ذلك حين طلب الكفار منه معجزة بمكّة, فشقّ القمر ليلة البدر فصار 
فلقتين' حتى رأوا جبل حراء بين الفلقتين: 

فاعلم أنّ الظاهر عنوان الباطن, و عام الشمهادة كالصم لعالم الغيب, و مرتبة المُلك 
كالقالب لحضيرة الملكوت؛ و بالجملة فالأنوار السافلة كالروازن للأنوار العالية و 
كواكب هذه السماء كالكواة ' إلى السماوات العلى؛ و لصاحب النبوةٌ الختميّة و الولاية 
الكليّة سلطان عظيم قاهر و اقتدار قويّ باهر على تقليب ' العوالم و تبديلها و استيلاء 
كامل و احتواء شامل على تحويل أحوال النفوس و تصريفها بحيث تمحرّك المتحوّكات 
إلى حيث يشاء و تجعل النفوس بحيث ترى ما ليس في مرتبتها أن ترى كما الأمر؟ في 
إسماع رسول الله صلى الله عليه و آله جماعة الحاضرين تسبيح الحصى” و إلا فليس 
فى مُنتهم ' أن يسمعوا ذلك الكلام. و لا أن يصلوا إلى هذا المقام إلا بالتّخليص التامٌ و 
الرياضات الشاثّة في أعوام. فهذا الانشقاق هو إراءة النبي صل الله عليه و آله 
للمقترحين من روزنة القمر و من كوّة هذا المظهر أنّ نور الثّبوة و الولاية كان فى أوّل" 
الأمر واحدأً و إِنما الافقراق قد وقع في عالم الأجسام الذي هو مرتبة النفرقة و 
الانتقسام". 

و يدل على ذلك توسّط جبل حرا بين القطعتين إشارة إلى أنّ انقسام ذلك التور 
القاهر وقع لأجل تعلق نفسيهم المقدّستين بالأبدان. 

ولمتا كان القمر مظهرا في هذا العالم لنور الولاية كما أن الشمس مظهر لنور النبوة و 
هما اللبنتان اللتان رآهما النبي صل الله عليه و آله في بعض معارجه أنّ الجنّة مبنيّة 
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شرح الاربعين ا 


من لبنة ذهب و لبنة فضّة و بق فيها موضع لبنتين و هما نور الثبوة و الولاية الختميّة 
الخمّصة مهما صلوات الله عليهما و آلهما. و لما كانت الولاية و العلم مشتركة بينههما متّحدة 
في بعض المراتب متفرقة في عالم الشّهادة صار الانشقاق في القمر من معجزات 
الرسول دون الشمس لأنّ النبوة مما اختص بها رسول اله صل الله عليه و آله كبا 
قال': «أنت ميٌّ بمنزلة هرون من موسى إِلَآ أَنّه لا نّى بعدي» و هذا الذي حققّنا 
لايعرفه إلا العالم الربّاني و لايصل إلى كنهه إلا الرجل العلمي الأوحدي. و تحت ذلك 
أسرار لاينالها إلا من عرف الفصل من الوصل فقد جعلناها في أصل الكنّ و كنّ 
الأصل. و الحمد لله على مزيد فضله و إنعامه. 


نفام دعن 

و ليعلم أنّ وجه كون شق القمر معجزة للنبي صلى الله عليه و أله و ردٌ الشمس 
معجزة للوصّي عليه السلام هو أنّ القمر كما قلنا مئال النور الولي المطلق في هذا العام 
الحتي كما أنّ الشمس مثال و أنموزج لنور النئّ صل الله عليه و آله. و متا كان أمير 
المؤمنين عليه السلام بنفسه المقدسة كان معجزة لرسول الله صل الله عليه و آله وجب 
على مضاهاة حكم الظاهر مع الباطن أن يكون ظهور معجزة النبي في القمر الذي هو 
مثال نور الوصي عليهما و آهما السلام. 

و لعلّه بعد ما سبقت الإشارة إليه يكون أيضا إشارة إلى انشقاق نور الولي إلى قرة 
عيني الرسول تنبيهاً على أنه جمع النور لعينى ' سيّد الرّسل. 

و أيضا إن" أعظم معجزة نبيّنا صل الله عليه و آله و أكبر' آية له هو مولانا على 
عليه السلام كما قيل؛ فيكون مثال نوره و هو القمر و انشقاقه أيضاً معجزة له. و لعل 
ردٌ الشمس للإمام للإشارة إلى أنّ الروح القدسىّ اللي المسدّد لرسول الله صلى الله 
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عليه و آله يصير إلى أمير المؤمنين عليه السّلام. 

ثم وقوع ذلك مرّتين: إحداهما في زمن الرسولء و الأخرى بعد وفاته للإشارة إلى 
أنّ ذلك الروح كان في الوقتين مسدّداً لأمير المؤمنين عليه السلام. إلا أنّ في الزمان 
الأوّل كان ذلك بتوسط الى و لذا ردّت الشّمس بدعائه صلى الله عليه و آله. و في 
الزمان الثاني كان بالاختصاص و الاستقلال منه عليه السلام و لذا كان الردّ بدعاء 
الإمام عليه السّلام. 

و أيضا للإشارة إلى أنّ بعض نور رسول اله صلى الله عليه و آله يرجع إلى الإمام 
عليه السلام في زمان حياة الرسول و هو نور الاستعداد و القابليّة الذي يشعريه 
تزويج فاطمة عليها السّلام لقوله صلى الله عليه و آله: «قد زوّجت النّور من النُور» و 
تمامه يرجع إليه بعد وفاته و هو الثُور القاهر و سر الخلافة الكلية. 

و أيضاً للإشارة إلى أنّ النّورين أي نور الرسول و نور الإمام الذين قد افترقا 
لضرورة عام الأجسام يرجعان إلى الإمام و يتّحدان هناك بالقام. ثم إلى الله تصير 
الأموو وكأني كد جاوزت الحدٌ الذي ينبغى أن لايتكلم؛ فبا حريٌ أن نمسك عنان 


القلم. 


الحديث السادس والعشرون' 

روى شيخنا الأجل في كتاب العلل ' عن أبيه عن إبراهيم بن 
مهزيار عن أخيه عن أحمد بن محمّد عن حماد بن عثئان عن أبىي بصير 
عن أبي عبد الله عليه السّلام. قال: إذا كان يوم القيامة أوت بالشمس 
و القمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان مما و بمن يعبدهما في النار 
و ذلك أنّهها غبدا فَرَضِيا. 


شرح: «العقير» فعيل بمعنى مفعول إِمّا من «عقرت الفرس بالسيف»: إذا ضريت 
قوائّه و «عقرت الاإبل»: إذا قطعت إحدى قوائًه و ذلك حين ذبحته لئلايشرد؛ و إمّا 
من «عقرت ظهر الدابة»: إذا أدبرته أي جعلت في ظهره الدَبّر بفتحتين, و إمَا من 
«عقر به»: إذا أطال ' حبسه كأنّه عقر دابته فلايقدر على المسير. 

فعلى الأوّل .يكون معنى «العقر» هو عدم إضاءتبها في ذلك اليوم كأنّه استعيرت 
القوائم للخطوط الشعاعيّة فيكون قطع القوائم هو عدم الإضاءة. 

و على الثاني يكون كناية عن مقهوريتهها تحت موكب جلال الله عرّ جلاله حين 
وفدوا إلى حضيرة الكبرياء للحساب و الجزاء. أو* عن الأثر الذي يتوهّم من دوام 
الحركة و اصطكاكات الأجرام السماويّة فيظهر ذلك في القيامة لأنه موطن بروز 


١‏ السادس والعشرون:-مع. 
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الحالات الباطنة. 

و على الثالث. يكون المراد أَنّها يجيئان كامحبوس مقيّدين بالسلاسل و الأغلال 
مستعدّين للعذاب و النكال. 

قوله: «فيقذفان بهما» على صيغة المجهول من «قذف بالحجارة» إذا رمي بها. و 
هاهنا حذف و إيصال' و الأصل يقذف بهما فحذف الجارٌ و اتصل اجرور و لا وقع 
موقع الفاعل جعل مرفوعا ثم بضرورة العطف انفصل الصّمير على الأصل و هو الجرٌ 
فصار «يقذفان بهما و يمن يعبدهما» و باقي عبارة الخبر ظاهر. 


لعلّه أراد بالشمس و القمر صنمَئ قريش و طاغوتّيهما و إفكّيهم|. و وجه التعبير 


عنهما بذلك أمور: 

الأّل: إنّها أصلان للخلاف و' مركزان لمدار الظلم و الور و الاعتساف؛ ثمّ 
تحركّت الهمم و القصود و الدّواعي بغصب" الخلافة و انتحال الإمامة و ابتزاز مقامهما' 
و تمَوّجت الخلافات و البدع على تلك البدعة الأولى و تفوّعت الحروب و القتال و 
الشبادات عن هذه الفتنة الظلماء و تشعّبت الآراء الباطلة و العقائد الفاسدة على تلك 
الداهية الدهياء. 

الثاني: إِنّها اثنان عٌبدا من دون الله كما أنّ الشمس و القمر إثنان كذلك. أمَا 
معبوديثّهم|ا لقوله عرّ و جلٌ: «أفرأيت من اتخذ لَه هواه» * وقوله سبحانه: «اتخذوا 
أجبارّهم و رُهبائهم أربأباً من دون الله » ". 


١‏ حذف وإيصال و الأصل: حذف إيصال الأصل ج. 
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الثالث, أن أحدهها لا غصب الخلافة سرت الامامة مته إلى الآخر كما سرى النور 
من الشمس إلى القمر. 

الرابع: إِنّ العامّة روت فيهم أَنَّبها ثمسا هذه الأمّة. 

روى شيخنا القمي على بن إبراهيم ' في تفسير سورة الرحمن عن مولانا الرضا 
عليه السلام أَنّه قيل له: الرّحمن علّم القران» 

قال: الله علّم القران. 

قيل: خلق الانسان. 

قال: ذلك أمير المؤمنين عليه السلام. 

قيل: «إعلّمه البيان». 

قال: علّمه بيان كلّ شئْ يحتاج إليه الناس. 

قيل: #الشّمس والقمر بحسبان». 

قال: هما بعذاب الله. 

قيل: «الشمس و القمر يعذبان؟». 

قال: سألت عن شئٌ فأتقنه إنّ الشّمس و القمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره 
مطيعان له. ضوءهما من نور عرشه و حرّهما من نار جهّم؛ فإذا كانت القيامة عاد إلى 
العرش نورهما و عاد إلى النّار حرّهما فلايكون مس و لا قر. و إِنا عناهما لعنها الله؛ 
أو ليبن قد زوق التاس أن رسول اثا صل[ ال ليهو الداقال: إن الشمين و القضر 
نوران في الثّار قيل: بلى. قال: أما سمعت قول النّاس فلان و فلان ثمسا هذه الأمّة و 
نورهماء فهما في الثّار. و الله ما عنى غيرهما. 

أقول: يظهر من هذا أنّ الإنسان الحقيقّ و البشر النوريّ هو مولانا علي عليه 
السّلام و أنّ الموجود من هذه الطبيعة ليس إل الفرد الواحد و أنّ النئ و الولي واحد 
و أنّ سائر الأفراد التي عندنا هي اجزاء لذلك الإنسان الأكمل لكن لشرا افة هذا النوع 
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و سعة درجته حيث يكون محتويا على جميع الدّرجات و النشئات صارت أجزاء 
الفرد الواحد منه بصورة' ذلك الفرد من حيث الظاهر و إِلَّا فبحسب مزاج الصّفة 
الغالبة في كلّ واحد يكون كلٌّ بصورة تلك الصّفة في الباطن فيظهر بتلك الصّورة في 
القيامة لظهور البواطن في تلك النّشأة الآخرة. 

و أمّا ما قيل من أنّ التعبير عن مولانا أمير المومنين عليه السلامب «الإنسان» من 
قبيل قولنا زيد هو الرّجل أي الكامل في ذلك الجنس كأنه جمَعَ جميع صفات الرّجل, 
فكلام ظاهريّ مع أنه لايمنع ما حقّقنا من أن الواقع كذلك. 

و البرهان على ما قلنا من صدور الواحد من هذا التوع عن المبداً الأعلى و أنّ 
سائر الأفراد أجزاء له هو أنّه من الواضح أنّ الإنسان العقلى متقدّم بالدّات على 
الانسان الطبيعي و لا ريب أن لا مادة للأمور العقليّة و كلّ ما هو مقدّس عن المادّة 
فلات يندا كرد واعلة هيدا شيف الذعيء لكو القت لك الضورة قله 
بتوسط الإنسان النفسبي إلى الطبيعة و من شأن الأمور الطبيعيّة الانقسام و التجزئة 
ظهر نور هذه الشّمس العقليّة من شبابك المادّة و روازنها بصورة الشمس لا بصورة 
الشبكة لغلبة القوة العقلية و سلطنتها على الأمور المادية؛ و لأنّ هذا التعلّق من تلك 
الشمس العقلية انكساف طا و من البيّن أن فى حالة كسوف هذه الشمس الحسيّة حيما 
أخذ في الانكساف و بعد ما شرع في الانجلاء و الانتكشاف يصير ظلالات الأوراق 
غيرها على الهيئة الهلالية. فالشمس العقليّة حين ما تطلع على الموادٌ الحسيّة فالأظلال 
الحادثة التى في الحقيقة أمثلة لحالاتها تكون على هيئتها فاحتفظ بهذا السرّ الخق فإنّه 
لا يطلع عليه إلا الفرد الأوحدي. ْ 

تم أقول: إِنّ قوله عليه السلام «يجريان بأمره» .يدل على كون الشمس و القمر من 
ذوات الأنفس. وقوله عليه السلام يحقق ذلك و يؤكّده لأنّ الإطاعة صريحة في ذلك. 
و أمّا نسبة الجريان إليهما فلاتدلٌ ' على كونهما يتحرّكان كالحيتان, لأنّ تحريك النفس 
الفلكيّة الني تعلّقت بهم أولاً كتعلّق نفوسنا بقلوبنا ابتداء يصحّح تلك النسبة فلا 


.١‏ بصورة: بصورته ج. ؟. فلاتدل: فلأن تدل ج. 
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تحاجة إلى ارحكاك الريادة 

وأمتا كون ضوئهما من نور العرش وحرّهما من جهنم فيحتمل وجوهاً: 

الأؤل أن يكون المراد بالنور النفس الناطقة و ذلك ظاهر لأنّ النفس من عام 
النور. و نور العرش عبارة عن النفس الكلية امميطة بالكل إحاطة يكون عام 
الأجسام كالموضوع في وسطها. و يكون المرادب «الحرور»' الجسم لأنّه منشأ الحرارة 
و سائر الكيفيّات. أو لأنّ جرم السّماء دخان كما هو المصرّح في قوله تعالى: «م' 
استوى إلى السّماء وهي دخان ' و لا ريب أنّ الدخان إما ينشأ من جهمْْ التي أصل 
النيران. 

الثاني: إن المراد بالتّور الجسم البسيط التّوري الذي هو عرش الأجسام, لأنه من 
حيث مرتبة ذاته في كال النوريّة, لأنّ أحدّ جزئيه و هو الهيولل صادر عن العقل و 
جزةه الآخر و هو الصورة صادرة عنه أيضا باعتباركونه نفسا. ولا ريب أنّ هذه 
المرتبة في كمال الصفاء و النوريّة و لا يشوبها غواشي العوارض الماديّة. و المراد يضوء 
هذا النور الجسم المتعين بصورة من صور النوعيات من دون عروض الاعتبارات. 

و المراد بحرارتهما أمّا على مذهب من قال بتركّب الأجسام الفلكيّة من صفو 
الكيفيّات العنصريّة و حكم بأنْه المرادب «الدخان» في الآية الكرية فالأمر ظاهر. و 
أَمَا على رأي الجهور من الحكناء فالوجه في ذلك أنّ الشمس و القمر و إن لمتكن لما 
كيفيّات عنصريّة لكنَّهها و سائر الأفلاك ' مبادٍ لتلك الكيفيّات بل ينسب إليها كيفيّات 
أخر كما يقولون: إن الحرارة الغرريزية من جنس الحرارة الكوكبيّة. و لا ريب أنّ المبدأ 
لكل شي أَتم في المعنى المفاض منه. فالحرارة في الشمس أتمّ منها في النار و في الحرور" 
الغريزي 

الثالث: و هو قريب من الوجه الأول لكنّه أظهر و هو أن يكون المراد بالنور 
الس الشريفة الِي من عام النور الذي هو عرش عام الشهود حيث يكون فيه مثال 


.١١ بالحرور: با حروف ع. ". فصلت:‎ .١ 
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كل شي ظهر في الوجود. 

و المراد بالحرارة الكيفيّاتثٌ ا لختصة بالأفلاك كالحرارة الفلكيّة و الكوكبيّة أو 
مبادىء الكيفيّات؛ فإذا رجع كلّ من التّور و الحرارة إلى أصلههما بق جسم الكوكب 
كسائر أجزاء الفلك. 

قوله عليه السّلام: «فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما» إلى آخره: يظهر 
منه أَنّ القيامة هي موطن انحلال التركيبات و رجوع المركبات إلى بساطتها و حشر 
كل فرع إلى أصله. 

قوله عليه السّلام: «فلايكون ثمس و لا قر» لعلّه أراد أنّ' في هذا اليوم التحقت 
السفلى بالعليا و رجعت روحانيّة الشمس و القمر إلى العرش الأعلى و جرمانيتهها إلى 
الأرض السّفلى و لميكونا من المكلّفين العاصين لأنَّها من الذين لايعصون الله ما 
أمرهم و يفعلون ما يؤمرون؛ فلايتعلّق نفساهما إلى أبدانهما لأنّ ذلك إِنًا هو للجزاء 
فلايكون هناك شمس و لا قر و لايبعد أن يقال: إِنّ نفسيهم| بسبب هذه الإطاعة و 
تلك الحركة التسخيريّة الشوقيّة صيّرتا أبدانهها من جنس الملكوت, فطارت إلى المقام 
الأعللى وسدرة المنتهى و بقيت آثارهما الأرضيّة من أحداث العناصر التي هي مستقر 
السقر و موطن الشرّ '؛ فتعّرف فإنّ ذلك من البيانات الختصة بهذا لت 


إزالة شكوك و أوهام 
و لعلّك تقول: إنّ هذا المنقول من أرباب التناسخ من كون النفوس الأزليّة في آدم 
نا نشأ مما ورد في القرآن و الأخبار المستفيضة من إخراج الذرية من ظَهْر آدم وهم 
كالذرٌ و أخذ الميثاق منهم". و يوْيدّه ما رُوي' من أنّ إبراهيم على نبيّنا و آله و عليه 
السّلام نادى النّاس بعد تمام بيت الله بقوله «هلمٌ إلى المج فأجاب من في أصلاب 


١‏ أراد أن أراده ج. 
'. من هنا إلى آخر شرح الحديث وقع السقط من نسخة ج و أيضاً بقدر ثلث الصفحة بياض. 
". منها ما في الكاني. ج “يدص 8/-1. 


بن ونج التديف السادس والفعرون 2إذاكات يوع القيائه اق بالفمين و القش :17613 


الّجال و أرحام النّساء» و إذ ليس يمكن أخذ الميثاق و لا إجابة الدّاعي إلا للنفس 
فوجب من ذلك أن تكون النّفوس بتعيّناتها المتايزة موجودة فى آدم و هكذا تتناسخ 
من الأصلاب و الأرحام إلى أن يصل الكلّ إلى ما قدّر له من الأبدان فى الأزمنة 
المتادية. 

فنقول: أمّا أُوَلَاَ فلأنَ أكثر العلماء و المقُسرين حمل ذلك على الاستعارة القثيليّة من 
دون أن يكون شي في الخارج. 

و أمّا ثانياًء فلا دلالة فيه على الأزليّة وما يظهر منه تقدّم وجود من دون ظهور 
كيفيّة ذلك الوجود. 

و أمّا ثالث فإنَ مواطن «ألست» - أعني به مواطن أخذ الميثاق ‏ متعدّدة حسب 
تعدّد منازل القوس النزولي و تكثر مراحل الجواهر العقلية و' الأنوار الإلهيّة ففي كلّ 
موقة من يلك اكرات وقمك النيوةى وقعت اللواقيق و لبس كلف مك ضع 
بالوجود النفسي بل أَحْدٌَ العهد وقع في الوجود العقلي و الوجود الطبيعي و الوجود 
الكوني. و ليس أيضاً مما وقع فى الأزل كما يزعمه كلّ أحد إِلَا الأقل بل إن اكتحلتَ 
عينك بجواهر المعارف و قرعت سمعك أهوية عالم القدس و اللطائف يصرت بما لم 
ييصروا به و سمعت السؤال مع جوايه ونحن بعون الله نكحل عينك بكحل جواهر هذه 
الحقائق و نقرع سمعك بالهواء الذييحار فيه عقول الخلائق إنشاء الله. 

اعلم أَنّ للإنسان بل لكل موجود درجات وجود: 

أوليها درجة الوجود الحسي و بذلك يكون ذلك الشخص إنسانا حسوسا يترتّب 


عليه أحكام الحسوسات. 
و ثانيتها درجة الطبع و بذلك يصير إنسانا طبيعيا و يجرى عليه أحكام الطبيعة 
يفنونها. 


و ثالئتها درجة الخيال و المثال و هي ألطف و أعلى من درجة الطبع و أسفل من 
درجة النفس. و عندنا عام في الخارج هو عرش الحسمانييات الذي هو عبارة عن 


١.و:‏ فى نسخة بدل م. 
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المادة النوريّة التي هي حاملة جميع الصوّر الخارجيّة التي انتقشت فيها من العالم الذي 
فوقها كمرآة يحلوّة تحاذي شطر الحقائق الغيبية كما ورد أَنّ في العرش مثال كلّ شئ؛ و 
لذا قيل: إِنّ المادة كل شبيء بالقّوة. و باعتبارها يكون إنساناً خياليًا و يترئّب عليه 
أحكام هذه المرتبة من ظهور بعض الكرامات و الحركات السريعة من طي الأرض و 
أمثاله. 

و رابعتها درجة النفس و بذلك كان إنسانا نفسيًا يصدر عنه الأفاعيل المنسوبة إلى 
النفس من الإدراكات و التصريفات فى مواد' الأكوان و منها ظهور المعجزات و 
غيرها. 

و خامستها درجة العقل و بذلك كان إنساناً عقليًا مضاهيا لعالم العقل الذي منه 
ظهرت الحقائق و إليه ترجع بالكمال. و للا كان الإنسان الطبيعي هو الحسوس باعتبار 
العوارض كانت له طاتان المرتبتان عدتا واحدة و هو الإنسان الطبيعي و لا كان 
سلطان الخيال هي النفس و هي الحاكمة عليه ببعض قواها كان الخيالي أيضا نفسيّاً؛ 
فعلى هذا كانت الأسماء ثلاثة كما هو المشهور عند أهل المعرفة؛ الإنسان الطبيعي و 
الإنسان النفسبي و الإنسان العقلي. وكل واخنذة من التقغات الثلاث معسميلة غتلق 
نشئات عديدة بحسب سلسلق الطوليّة و العرضية و فى كلّ منها أخذت العهود و 
المواثيق حجّة على العباد و لئلآيكون للنّاس على الله حجة4 ' و لذا قيل: إن مواطن 
«ألست بربكم» كثيرة. و بعضهم ادّعى سماع المسائلة و المجاوبة في أيام حياته 
الدنيويّة. و ذلك لما أشرنا من أنّ الأزل و الدّهر محيط بهذا العالم و أنّ ما لايدخل 
تحت سلطان " الزمان و المكان و' إن حكم بوقوعه فذلك الحكم صادق في الواقع و 
نفس الأمر؛ فتبتّصر! 

و بالجملة, من المستبين أنّ في كلّ نشأة من تلك النشئات التي فوق عال الطبيعة و 
ف كل موطن تمن نا الواطن الشبيعه اخ النيت قوق الباق 15 هذه التسدات 


'. سلطان: هذا نسخة بدل م. ؛.و: ف م. 
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موطن شعور و إدراك و إِنَا يؤخذ العهد من أهل الشعور و أرباب المدارك. و 
أشخاص كل نوع من الأنواع في تلك العوالم متايزة مع قرب تلك العوام من البساطة 
و الوحدة؛ و ذلك لسعة الدرجة بحيث لايعزب عنها مثقال ذرة كبا قال تعالى: 9 وكل 
صغير وكبير مستطر» ' أي فى الألواح العالية من العوال العلويّة. 

فالتعبيّرب «الظهور» إِمّا باعتبار تعدّد العوالم فلعلٌ كلّ متقدّم عال ظهر للسافل 
بحسب التقوية و الإمداد و باعتبار اشتاله على الكل اشتال الظهر على البطن. و إِمّا من 
جهة تند الآباء ىا فى الخبر": «الأرواح جنود جنّدة» فكلّ جند من أهل السعادة أو 
الشقاوة و المتوسطة الغير ا حصورة بينهما نسب إلى أبيهم كما نسب المسلمون إلى 
إبراهي عليه السلام لقوله تعالى: #إملّة ابيكم ابراهيم هو بمأكم المسلمين» " و إمّا ما 
وقع في أخبار أهل البيت عليهم السّلام من الإخراج عن ظهر آدم فلآنّ المبدئية ' و 
الأبوة يلزمها المتبوعيّة و ذلك محفوظ في جميع المواطن لكن لا كان عالم الطبيعة لضيق 
درجته عن الاجتاع الوجودي و عدم سعته للاتحاد الجمعيّ وقع ذلك الإخراج في 
الأزمنة المتادية و الأماكن و الأقطار المتعدّدة. 

و أَمّا المواطن السابقة على الطبيعة فالأمر بخلاف ذلك, لأنَّسا عوالم المجمعيّة و 
مواطن الحضور و كل من الآباء و الأولاد هناك على الاجتاع و الوفاق من دون 
مخالفة و افقراق و لايغيب فبها شي عن شي و لايجيء شئْ عقيب شبي؛ بل الكل 
دفعيّ الوجود” جمعيّ الحضور” و الشهود مع كون التابعيّة و المتبوعيّة محفوظة في 
جميع المراتب؛ فتبصر! 


ت5 ل 
فادم أبو الببشر هو مبدأ أنواع الإنسان الطبيعي, و آدم النفساني هو مبدأً أنواع 


الحج: 0/4 5. المبدية: المبدأية م. 
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الإنسان النفسبي. و آدم العقلي هو هبد الإنسان العقلي. 

ولمتا كانت هذه العوالم أصول النشئات كان الإنسان بحسبها ثلائة؛ و إِلَا فالفروع 
و الرّقائق في كلّ نشأة كثيرة و لذا ورد في الخبر': «إنّ الله خلق ألف عالم و ألف ألف 
آدم و أنت في آخر تلك العوالم و هؤلاء' الآدميين» و قد وقع أخذ الميثاق في كلّ تلك 
النشئات على ما تقتضيه الأصول العرفانية. و الأبناء في كلّ من تلك العوالم منحازة 
الذوات متايزة الوجودات عن الآباء. 

و نما عبر بالأخذ من الظهور عن الطبيعة الحفوظة في كلّ المراتب. لا أنّ الذرية 
كانت في صلب آدم فأخرج كما يؤخذ الحبّة من الصبرة كيف و أن يك جنّة آدم -و 
إن فرضت أعظم ما يكون فى العظم - بتلك الأبدان التي لاتنتهى إلى حد؛ بل أقول في 
تلك العوال الفوقية النورية ربما كان بعض الكل من بنى آدم آباء الآدم لكن التحاذي 
في العوام يقعضي ما قلت وإِلَا فالأمركا قلنا. 0 

ثم إذا عرفت كيفيّة أخذ الميثاق في العوالم التى فوق الطبيعة فلعلٌ الأخذ في عام 
الطبيعة إتا من طهر كل مبذاً لطواتف أبتائه أو عن ظه ركلّ أب بخصوضه: ويمكن أن 
يكت بأخذ الميثاق في الوجودات السابقة. و خوطب الإنسان الطبيعئ بِأنْهِ قد أخذ 
منه الميثاق في النشئات السابقة الإدراكية فينبغي أن يتذكّر ذلك عله الأخيداء 3 
الأولياء. و غير ذلك. 

يؤيد ذلك أي كون أخذ الموائيق في عالم الأنوار السابقة على عالم الطبيعة ما رواه 
صاحب البصائر" عن معاوية بن ماد قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام': هذا 
الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ 

قال: وما هو؟ 

قلت” إن المؤمن بنظر بنور الله. 


.»... الخصال للصدوق, باب ما بعد الألف. ص 507 و فيه: «لقد خلق الله‎ ١ 
؟. هؤلاء: أولئك (الحنصال).‎ 
؛. السلام: + جعلت فداك (بصائر). . قلت: قال (بصائر) و ما في النص أصح.‎ 
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فقال: يا معاوية إِنّ الله خلق المؤمنين من نوره و أصبغهم' فى رحمته و أخذ ميثاقهم 
لنا بالولاية على معرفته يوم عرّفهم نفسه؛ فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه و أمّه. أبوه النور و 
أَمّهِ الرحمة و إِنا ينظر بذلك الذي خلق منه» فعلى هذا آدم عليه السلام أخ لكل 
واحد واحد من أولاده. و النور الذي هو الأب نور سيّد المرسلين صل الله عليه و آله 
لقوله ': «ياعلي أنا و أنت أبوا هذه الأمة». 


إرشاد 

و أمّا حكاية إبراهيم " فالظاهر أَنّ هذا النداء منه لرينحصر في أسماع الموجودين في 
زمانه في الأقطار على ما يدلّ عليه لفظ «هلّم» بصيغة المفرد على ما في الخبر. بل لكل 
مَن له أهلية الخطاب و قابليّة الإدراك و ليس يوجد ذلك إلا في الأناس الذين في 
العوالم التي فوق الطبيعة الموجودين في ظهور آبائهم العلوية فإنّ في كلّ موطن مسن 
المواطن السابقة نكاحات ضبطها بعض العرفاء في أصول أربعة, و بعضهم في خمسة, 
و لكلّ إزدواج ولادات و أولاد. و إِنًا هذا الظاهر عنوان لما في تلك البواطن. و من 
المتسبين أَنّ السماع الذي في تلك العوالم لما تعالت هذه عن المكان و الزمان لأنّ فيها 
تسمع هو أحسن الأفكار فضلا عن أن ينطق بالجهار فلذا وقع الصوت في سمع كلّ 
أحد من دون تفاوت و تراخي زمان. و أمّا ما ورد من تناسخ الأنوار النّبوية في 
الأصلاب الطاهرة فليس ذلك من المستحيل بل له معنى صحيح يعرفه العارفون 
بالأسرار. 

فيما يتعلّق بقولهم: «إنّ الملائكة من ولد آدم» إلى آخر الخبر 
يقرب من ذلك قول صاحب إخوان الصفاء: «إعلم: ياأخي إِنّ الإنسان الذي تحت 


؟. أي حكاية ندائه بقوله: «هلمٌ إلى الحج» التي مر ذكرها. 


٠لاغ‏ ل شرح الاربعين ا ل ا ا ل 


الأمر و النَّى إِمَا بموجب العقل أو بطريق السمع؛ فن قال يواجب حكم أحدهها 
فابتداً ألا يتعلّم فقه الدين ليخرج به من ظلمة الجهالة, ثم ابتداً بتبذيب أخلاقه التي 
يتخلق بها من الصّبا فأصلح منها ما كان فاسداء ثمّ نظر في عاداته التي اعتادها في أيّام 
الشباب يغير منها ما كان مذموما من اتَباعَ الشهوات المذمومة و طلب اللذات 
المكروهة. و كذلك نظر فى اعتقاداته المذمومة و إزالة الفاسدة منها التي اعتقدها من 
غير علم و لا بصيرة, و أبدها بما هو خير منها ثم عمل بما رسم له في الشريعة من 
العقليّة و السمعيّة من الأعمال الصالحة. و سار فى أمور معيشته سيرة عادلة. ثم تفكّر 
في أمور الدنيا و اعتبر أحواها و ما يتصرّف بها الأمور حالا بعد حال حتى يتنبه 
نفسه من نوم الغفلة و رقدة الجهالة فتبصصر عيوب الدنياء و يعرف عورها فتزهد فيهاء 
ثم يبحث عن أمر الآخرة و يتفكر في المعاد حتى يعرفها حقٌّ معرفتهاء ثم يرغب فيها 
و يطليها حقٌ الطلب و يدوم ذلك إلى المات, فإذا فعل ذلك فإِنّ نفسه إذا فارقت 
جسدها عند الموت انتقلت بذاتها و استغنت عن التّعلق بالأجسام بعد ذلك. و 
تخلصث من وسخ الأبدان. و تَجَتْ من بحر الهيول. و أعتقثْ من أسر الطبيعة. و 
فارقت بالخروج من عالم الكون و الفساد, و ارتقت إلى عالم الأفلاك, و سعت في سعة 
فضاء الثياوات مسرورة ملتذة مطلقة: خيف شقانت ذعهبت» فعتد ذلك يكون ملكا من 
الملائكة» _انتهى. 

ثم إِنّ صاحب حكة الإشراق' مع توغّله فى فهم الأسرار استحسن قول بعضهم 
من كون جرم سماوي موضوعا لتخيّلات طوائف من نفوس السعداء و الأشقياء لأنّم 
لميتصور هم العالم العقل و لبينقطع علاقتهم بالكلية عن الأجرام و هم بعد بالقّوة التي 
احتاجت معها إلى علاقة البدن. قال إِنهِ وكلام حسن» إلا أنه خالفهم في تعلّق نفوس 
الأشقياء بتلك الأجرام الشريفة ثمّ قال: «و القوّة تحوجهم إلى التخيل الجرمي فليس 
هنع أن يكون تحت فلك القمر و فوق كرة النار جرم كُريّ غير منخرق هو نوع نفسه 
و يكون برزخا بين العام الأئيري و العنصريّ موضوعا لتخّيلات الأشقياء فيتخيّلون 
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من أعمالهم السيئة من نيران و حيّات تلسع و زقوم يشرب و غير ذلك». 

قَال: «و بهذا يندفع من شبه أهل التّناسخ مابق' و لست أشكٌ فها اشتغلت من 
اليّياضات أنّ الجهّال و الفجَرَة لو تجدّدوا عن قوّة جرميّة مذكوة لأحواهم 
[مستبقية] " لملكاتهم و جهالاتهم مخصّصة لتصوراتهم نجوا إلى الروح الأكبر» ‏ انتبى 
كلامه. 

و قال الاستاذ المتألّه": لا يكون الجسم موضوعا لتخيّل النفس إِلَا و أن يكون في 
تصرّف النفس و ليس الجرم الفلكي مما يئر فيه شيئ إِلّا نفسه المديّرة له مع أن وجود 
كرة فما بين الفلك و العنصر غير منخرق يكون طبيعة خامسة و لكنّه لكونه عديم 
الحركة المستقيمة و سائر ما يلزم الأفلاك. و هذا كلّه شنيع مع كونه ميخلص من 
التناسخ؛ بل جنّة السعداء المتوسّطين و جِهثْم الأشقياء لابرٌ أن يكون خارجة من هذا 
العالم و بذلك يتحقّق الفرق بين التناسخ و مذهب أهل الحق إذ مدار مذهب التناسخ 
على اختلاف شعبها على نني عالم الآخرة إلا أنَّ بعضهم .يقول بتناسخ بعض النقٌُوس و 
ترق بعضها إلى عام التّور, و بعضهم بتناسخ الكلّ و الدوران في النّمأة الدنيويّة؛ 
أعاذنا الله من العقائد الباطلة. 

و بالجملة. فالدار الآخرة على مطابقة الدّرجات الثلاث للإنسان و المغالطة فى 
حمل كلام الأنبياء و العرفاء على التناسخ نما نشأ من الخلط بين الحشر و النّسخ و من 
الغفلة من تحقّق عالم آخر متوسّط بين عام الطبيعة و عالم العقل يحشر فيه الناس على 
هيئاتهم المناسبة و أخلاتهم المتمكنة من دون تعلّق النفس بجرم فلكي أو جسم 
عنصري بل هي صور معلّقة موجودة للنفس في صقع آخر مرتبطة بأعمال و أفعال 
صدرت عنها في دار الدنيا و أثمرت في ذاتها أخلاقاً و ملكات مستتبعة لتلك الصور. 

قال بعض العرفاء: عليك أن تعلم أن البرزخ الذي تكون الأرواح فيها بعد المفارقة 


.١‏ من شبه ... بقي: ما بق من شبه أهل التناسخ (التلويحات). 
". مستنبقية (التلويحات): مستتبعة جميع النسخ. 
؟. و هو ملا رجبعلي التبريزي. 
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من النشأة الدنيويّة هو غير البرزخ الذي بين الأرواح الجمردة و الأجسام. لأنّ 
تنزلات الوجود و معارجه دوريّة. و المرتبة التي قبل المرتبة الدنيوية و هي من 
مراتب التفزلات و ها الأولوية و الَتى يعدها من مراتب المعارج وها الآخرية و أيضا 
التي تلحق الأرواح في البرزخ الأخير نا هي صورة الأعمال و نتيجة الأفعال السابقة 
في الدنيا بخلاف صور البرزخ الأوّل فلايكون أحدهما عين الآخر. 

و الدرجات الثلاث: 

إحداها المرتبة الجسمية النوريّة فيها جنّات و جحيم. 

و الثانية المرتبة النفسيّة الروحانيّة و فبها نعيم للسّعداء و عقاب للأشقياء. 

و الثالثة المرتبة العقليّة الإليّة و هي جِنّة المقرّبين فحسب؛ فتبصّرْ! و نحن و إن 
أطلنا الكلام في هذا المطلوب بحيث خرج عن وضع هذا المكتوب. إِلَا أنّ تحقيق أمر 
الآخرة على ذلك المنهج قلّ أن يوجد في كتاب أو أن يصرّح به الأصحاب فعليك به. 


إن من مشرب رحيق و الله ولى التنُوفيق. 


الحديث السابع والعشرون' 

في احتجاج الشيخ الطبرمسي ' رحمه الله بإسناده إلى أبي محمّد 
العسكرى عليه السلام قال: ذكر عند الصادق عليه السلام الجدال في 
الدّينء فقام إليه رجل فقال يابن رسول الله: أفجادل رسول الله صلى 
الله عليه و آله؟ فقال الصّادق عليه السّلام: مهما ظننت برسول الله 
من شئ فلا تظان به مخالفة الله تعالى. أليس الله " قال: «إوجادهم بالْتي 
هى أحسن؟ ' و لاقل يحييها الذي أنشآها أُوّل مرّة4 "لمن ضرب لله 
متلا, أفظن أن رسول أله خالفت جا أمرء اشدجه قل ادلو 1 مني 
عن الله بما أمره أن يخبر به. و لقد حدّثنى أب الباقر عليه السلام عن 
جدّي على بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي سيّد 
الشّهداء عن أمير الموُمنين أنّه اجتمع يوما عند رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله أهل خمسة أديان: المود. و الصارى. و الدّهريّة, و 
الثنويّة. و مشركوا العرب. ثم ذكر عليه السلام مقالتهم و إقبال 
رسول الله صلى الله عليه و آله على كل طائفة و إبطال أمرهم. 

قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه و آله على الدّهريّة فقال: و 
أنتم فا الذي دعاكم إلى القول بأنّ الأشياء لا بدء لها و هي دائمة لمتزل 


# الاحسا ع أدق احتساجات التى (صن) من :1 
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ولاتزال؟ 

فقالوا: لأنا لانمحكم إِلَا مما نشاهد و لمنجد للأشياء حدثا فحكنا بأئها 
لوتزل؛ و لمنجد لها انقضاء أو فناء فحكمنا بِأَنّها لا تزال. 

فقال رسول الله صل الله عليه و آله: أفوجدتم لها قدماً أم وجدتم 
لها بقاء أبداً؟ فإن قلتم إنّكم وجدتم ذلك أنهبضم لأنفسكم أنكم لم 
تزالوا على هيئتكم و عقولكم بلا نهاية و لاتزالون كذلك؛ و لأن قلتم 
هذا دفعتم العيان وكذبّكم العالمون الذين يشاهدونكم. 

قالوا: بل لم نشاهد طا قدماً و لا بقاءً أبد الآباد. 

قال رسول الله صلّ الله عليه و آله: قَلِمَ صِرتم أن ' تحكموا بالقدم 
و البقاء دائماً لأنتكم لمتشاهدوا حدوثها و انقضاءها أولى من تارك 
القيز مثلكم. فيحكم لا بالحدوث و الانقضاء و الانقطاع لأنّه م يشاهد 
ها قدما و لا بقاء أبد الآباد أو لستم تشاهدون الليل و التّار وأحدهها 


بعد الآخر؟ 
فقالوا: نعم. 
فقال: اترونها لميزالا و لايزالان؟ 
فقالوا: تعم. 
قال: فيجوز "عندكم اجتاع الليل و التْهار؟ 
فقالوا: لا. 


فقال: فإذن؟ انقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون 
الثاني جاريا بعده. 

قالوا:كذزلك هو. 

فقال: قد حكمم بحدوث ما تقدم من ليل و نهار و لم تشاهدوههما 


.١‏ أبداً: أبد الآباد (الاحتجاج). ". أن: بأن (الاحتجاج). 
*. فيجوز: أفيجوز (الاحتجاج). 
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فللا كر 3ه 

ثم قال صلوات الله عليه و آله: أتقولون ما وصل لكمآ ' من الليل 
و النهار متناهٍ أم غير متناه؟ فإن قلتم غير متناه فقد وصل إليكم آخر 
بلا نهاية لأوّله؛ و إن قلم أنه متناه فقد كان و لا شئ منهما. 

قالوا: نعم. ْ 

قال لهم: أقلتم إِنّ العالم قديم غير حدث وأنتم عارفون بمعنى ما 
اقررتم به و بمعنى ما جحد تموه؟ 

قالوأ: نعم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: فهذا الذي تشاهدونه من 
الأشياء بعضها إلى بعض يفتقر, لأنّه لا قوام لبعض إلا بما يتٌصل به كما 
يرى البناء حتاجا بعض أجزائه إلى بعض و إِلَّا لم يتّسق و لم يستحكم و 
كذلك سائر ما يرى. قال ': فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوّته 
و تمامه هو القديم, فأخبروني أن لو كان مدنا كيف كان يكون و ماذًا 
كانت تكون صفته؟ 

قال عليه السّلام: فّهتوا و علموا أَنْهم لا يجدون للمحدث صفة 
يصفونه بها إِلّا وهى موجودة في هذا الذي زعموا أنّه قديم فوجموا و 
قالوا سننظر فى أمرنا. 

الخبر بطوله؛ و قد ذكرنا موضع الحاجة في بيان أدلّة نفى القدم عن العالم. 
يقال" هذا المخير مذكور؟ فى تين الإنام لسن المسكرى عليه السلام ايطنا:و 
لنبيّن شرح هذا الخبر الشريف في مقامات: 


.١‏ ما وصل لكم: قبلكم ج. '. قال: و قال أيضاً (الاحتجاج). 
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المقام الأول: 
فيما يتعلّق بقوله تعالى: لاو جادلهم بالتى هى أحسن» 

قيل: قد بيّن الله تعالى في هذه الآية و ما قبلها ثلاث صناعات من الصناعات 
الميزانية: 

فقوله عر شأنه: #ادعٌ إلى سَبيل ربك بالحكلة4' أي بالمقالة المحكة الصحيحة 
الموضحة للحقّ المزيحة للشبهة. و هي إشارة إلى صناعة البرهان و هو للخواص. 

وأقولة ع عد لإ الرطظة السك » أي الخطايات المقنعة و العبر النّافعة التي 
لايخق عليهم أَنّك تناصحهم و تنفعهم بها. و هو إشارة إلى صنعة الخنطابة و هي 
لجمهور' العوام و المستفيدين. 

و قوله: 9 و جادِهُم الى هى أحسن4 أي بالتى هي على أحسن طرق المادلة 
إغاره ال مداع الجد لو ذلك للوانذين و اعون 

ثم إنّ في صدر ذلك الخبر الذي نحن يصدد شرحه ذكر مولانا الصادق عليه السلام 
معبى النحوّين من الجدل فقال”: «أمّا الجدل بغير التى هى أحسن فأن تجادل مُبطلاً 
فيورد عليك باطلاً فلاتردّه ' بحجّة قد نصبها الله ولك فح قوله أو تجحد حقًا 
يريد بذلك المبطل أن يعين به باطله. فتجحد ذلك الحقٌّ مخافة أن يكون له عليك فيه 
حجّة لأنّك لا تدري كيف الخلص منه. فذلك حرام على شيعتنا». 

ثم قال عليه السّلام” «و أما الجدال بالتي هي انعسن فهو ا :ام اسسا لل يا تقد 
معدا صل الل عليه آله أن عنادل يام كد البعت بعد اللوت و إسياءء” لهافقال 
الله تعالى حاكيا عنه: «إو ضرب لنا مَثّلا ونيَِ خلَقَه قال مَن يحِيى العظامَ و هي رميم » 
فقال الله تعالى في الردٌ عليه: لإقل» يا حمّد لإيحييها الذي أنشأها أل مرة وهو بكل 
خلق علي" الذي جعل لكم من الشّجر الأخضر ناراً» " إلى أختر سور 


.١‏ بالحكمة: رالموعظة ج. ". مجمهور: الجمهور ج. 
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فأراد الله تعالى من نبيّه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه 
العظام و هي رميم؟ فقال الله تعالى لنبيّه: «قل يحييها الذى آنشأها أوَل مرة» أفيعجز 
من ابتدأه' لا من شئٌ أن يعيده بعد أن يبلى بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته. 

ثم قال: «الذى جعل لكم من الشّجر الأخضر نارا» أي إذا كان قد كنّ النار الحارٌ 
في الشجر الأخضر الرطب ثم يستخرجها منه فعرّفكم أنه على إعادة ما يلي أقدر. ثم 
قال" 9أَوَ ليس الذى خَلَقَ السّمواتٍ والأرضٌ بقادر على أَنْ يلق مثلّهم بلى و هو الخلآق 
العلي > ' أي إذا كان خلق التباوات و الأرض ' اعظم و أبعد فى أوهامكم و كُدركم 
أن يقدروا عليه من إعادة الباللي فكيف جوّزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم و 
الأصعب لديكم؟ و لَتجوّزوا منه ما هو أسبل عندكم من إعادة الباللي» ‏ الخبر. 

وبال حريّ أن نشرح ذلك بعض الشرح فنقول: 

لإضيرب لنا مثلا» أي أمراعجيبا و هو نني القدرة على إحياء الموق. 

لإونسىّ خلقه» أي نسي خلقنا إيّاه. 

قال من يحيى العظام4 إنكاراً و استبعاداً و هى رميم» و الرّميم: ما بلي من 
العظام. 

لاقل يحييها الذي أنشاها أوّل مرّة4 فإنّ قدرته كا كانت ل تتغير. 

لاو هو بكل خلق عليم»: يعلم تفاصيل الخلوقات و كيفيّة خلتها و أجزاءها 
المتفننة' المتبدّدة أصوها و فصوها و مواقعها و طريق تمييزها و ضّم بعضها إلى بعض. 

فى الاحتجاج * عن الصادق عليه السلام قال. «جاء أ بن خلف فأخذ عَظَراً باليا 
من حائط ففتّه. تم قال: «يا محمّد إذا كنا عظاما و رفاتا أن لمبعوثون خلقا؟ ففزلت 
الآية: 

و روي عن مولانا الصّادق" عليه السلام أَنْه قال: الرروح مقيمة في مكانها روح 


.١‏ ابتدأه: ابتدأ به (الاحتجاج). ؟. قال: -ج. 
؟. يس: 83١‏ . بقادر على ... والأرض: -ج. 
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امحسن في ضياء و فسحة, و روح المُسيء في ضيق و ظلمة - و البدن يصير ترابا كما 
منه خلق. و ما تقذف به السباع و الهوامٌ من أجوافها مما أكلته و مزقته, كلّ ذلك في 
التّراب محفوظ عند من لايعزب عنه مثقال ذرّة فى ظلمات الأرض و يعلم عدد 
الأشياء و وزنها و أنّ تراب الروحانيين بمنزلة الذهب فإذا كان حين البعث مُطِرَتْ 
الأرض مطرّ النشور فتربوا الأرض ثم مخض مخْض السقّاء فيصير تراب البشر 
كمصير ' الذهّب من القراب إذا غسل يالماء. و الزيد من الذّين إذا خض, فيجتمع تراب 
كلّ قالب إلى قالبه. فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح, فتعود الصور بإذن المصوّر 
كهيئتها. و تلج الروح فيها؛ فإذا استوى لاينكر من نفسه شيئا» ‏ الخبر 

أقول: من عرف هذا الخبر عرف حقيقة الحشر الجسماني و أنه الحق الواقع من دون 
تأويل. و إمًا أوردناه في هذا المقام لما فيه من تفسير قوله تعالى حسما نقلناه من سورة 
يس: لان بكل خلق عليم» فإنّ قوله عليه السّلام: «كلٌ ذلك في التراب محفوظ» إلى 
آخره. إِنَّ تقّرق الأجزاء في الأطراف و في أبدان الحيوانات لاينافي اجتاعها في حفظ 
لله تعالى فنا حفوظة يجحتمعة عنده عرّ شأنه بناء على أنّ الكثرة الانفصاليّة للأجزاء 
لاتضيرٌ بالوحدة الشخصيّة على ما يّرهنًا عليه في مظائه. و أنّ الانفصال المناقض 
للاتصال الذاتي للجسم لا يعرضه أبداً و إلا لكان الشيء قابلا لنقيضه أو ,يلزم لذاته 
شيئا و يقبل نقيضه و كلاهما لايمكن. فدليل الفصل و الوصل أوهن من بيت 
العنكبوت. 

م إنّ قوله عليه السلام «و إِنّ تراب الرّوحانييّن» أي القراب الذي هو أصل طينة 
الجمسد من المسم الذي ظهر فيه الوّوح بكماله و تصرّف فيه. يبمنزلة الذهب 
الذيانّسخ بالكدورات و الكثائف و صدا بمصاحبة الأدناس و الأوساخ؛ فالقطير من 
بياء الملكوت ل فلك التراب #تفسيل الذعب:« تخليسيه سن الضدم وتسيكة 
بالخلائق. و هذا القراب الذي هو كالذهب عندنا _على ما ظهر لنا من أنوار الأمة 
الطاهرة و ساقنا إليه البراهين القاطعة ‏ هي الجسميّة النوريّة الصافية التي من عام 


.١‏ كمصير: كبصصر ج. 
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القدس و طينة العلّييّن و ملكوت هذه الأجسام الكدرة المغشاة بألف غواش إلى أن 
ظهرت لنا حفوفة بها و إِمَا هي باطن تلك الأجسام و لايرى إِلَا يأيصار الملكوتيين و 
هي مادة الصّور الأخرويّة وحورها وقصورها و أشجارها و أمارها و عليها النشأة 
الآخرة. و فوق ذلك مرتبة أخرى هي أعلى علَّيِين و عالم القدس و النور الحض و 
هي للمقربين و قد بِيّنا تفصيل ذلك في رسالتنا الموسومةب البوارق الإشية'. و هذا 
القدر يكن هاهنا لأهل البصيرة؛ فتتصرٌ! 


المقام الثانى 
نيما يتعلق باتخدلال الدهرئة او السنواك غنه 

ذكروا" ‏ خذهم الله في الدليل على أنّ الأشياء لا بدء لها قوهم: «إنّا لا نحكم إلا 
ما نشاهد» و هذه هي مقدمة «الوضع» ياصطلاح المحجدل وهي مااعتقده 
السوفسطائية بأن كلَّ موجود فهو محسوس. و ما ليس بمحسوس ليس بموجود؛ ثمّ 
بنوا عليها عدم مشاهدتهم لحدوث شىْ ولا انقضاءه. و ذلك لزعمهم أنّ المتقّير من 
الأشياء هو الافتراق و الاجتاع و الحركة و السكون؛ و أنّ الموادٌ محفوظة متزل و 
لاتزال. 

وصورة «الدفع» مع تسليم قضيّة «الوضع» و إلا فهي باطلة بما أبطلها أهل العلم 
في كتبهم - هي أنكم ادّعيتم أنكم تحكون بما تشاهدونه؛ فهل شاهدتم أزليّة الأشياء 
و أبدّيتها أو وتشاهدوهما؟ فالقول الأوّل هذر باطل من القول؛ و كذّبكم أهل العالم 
الذين كانوا قبل أن توجدوا أنتم بل كذَّبتكم أنفسكم؛ مع أنّ الأبد لم يتحقّق بعد؛ و إن 
لم تشاهدوا الأزليّة و الأبدية للأشياء نقد صرتم أنه مع من قال بحدوث الأشياء و 
انقضائها سواء؛ و هو أيضا مير قدمها و لا يقاءها فهو يعارضكم بأنا منجد للأشياء 
قدما و لا بقاء فحكنا بالحدوث و الانقضاء. فلا بد لكم من بيان التفرقة أو الترجيح 
و الأولويّة, و التفرقة لايجوز لابتناء القولين على مقدّمة الوضع التي هي من المسلَّمات 


شرح الاربعين تحرو تت م بم ار او ولا اس اج را 0 1 م دابروة قو داق ار وا لح ا ا بق 


عندكم, و لا مرجّح لتساوي القولين في التعارض. و هذا هو المراد من قوله صلى الله 
عليه وآله: «فلِمَ صصرتم» إلى قوله: «أبد الأبد» أي' فَلِمَ صرتم في الحكم بالقدم و 
البقاء لعدم مشاهدة الحدث و الانقضاء أولى من الذي ترك القييز مثلكم في زعمه بأنّ 
ما لميشاهد فهو غير واقع ليحكم' هو" بالحدوث و الانقضاء لعدم مشاهدة القدم و 
البقاء إذ لا تفاوت بين القولين في الابتناء على تلك المقدمة الوضعيّة و تفريع ما يرد 
عليها. 


المقام الثالث 
فيما يتعلّق بقوله صلى الله عليه و آله: «أ و لستم تشاهدون الليل والنهار» 
هذا الكلام منه صل الله عليه و آله إبطال لقضيّة الوضع و ذلك هو الطريق الرّشد 
في صناعة الجدل حيث أبطل أوّلا ما يتفرع على تلك القضية, ثم أبطلها. ثم يكو ثالثا 
على استحالة زعمهم من دون استعبال القضيّة المذكورة, بل بإيطال الأصل و الفرع 
بطريق البرهان الموصل إلى الحق في ذلك المقام. 
أمَا الحجّة على البطلان أي بطلان أزلية الأشياء فهي ا كانت فرع على أزليّة 
الزّمان بمعبى غير مسبوقيّته بشئ كما هو صري قوهم «لا بدء ' للأشياء» و إلا فأزليّة 
لزّمان بمعنى كونه غير مسبوق بزمان فصحيح لايمكن ردّه. سلك صلَّ الله عليه و آله 
في الإبطال بالسؤال عن الزمان بقدّمتين بديبيتين: إحداهماء كون واحد من اللّيل و 
ار مسبوقاً بالآخر. و الثّانية استحالة اجتاعهما. فتى فرض أزليّتهها كما تسلّم عنهم 
في قوله صلى الله عليه و آله: «أترونهما لميزالا» فيصدق على الواحد منهما لا محالة أنه 
مسبوق بصاحبه و ذلك ينافي الأزلية بالمعنيين فيصير حادثا و الاخر سابق عليه بقدر 
متناه فهو أيضا غير أزلي فيلزم عليهم الحكم بالحدوث” كا بين مع أنّ ذلك حكم من 


.١‏ الأبد أى: الأبدي ج. ". ليحكم: يحكم ط. 


5. عليهم الحكم بالحدوث: عليهم الحدوث ج. 
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دون مشاهدة, فيّنافي قضيّة الوضع أيضا. 


المقام الرَابع 
فيما يتعلّق بقوله صلى الله عليه و آله: «أتقولون ما وصلكم من الليل و النهار» 
إلى قوله: «قالوا: نعم» 

أقول: لا كانت أزليّة المقادير بمعنى كونها لابدء لها تستلزم عدم التّناهي أجسرى 
الكلام على هذا المنوال مع مقدّمة بيّنة مسلّمة و هي كون زمان التكلّم ما انتهى إليه 
الأزمنة السّابقة, فتلك السوابق المتعينة بالليل و النهار: إمّا أن تكون بذاتها تقتضي 
عدم التّناهي لتكون أزليتها بذاتها بعنى غير مبدوء بشي. أو ليست تقتضي بذاتها 
ذلك؟ فالأوّل يوجب خلاف مقتضى الذَّات و هو الانقطاع في الزمان الحاضر مع أنّ 
لنا أن تأخذ من هذا المنقطع سلسلتين فيجري عليهما أدلّة التطبيق و النّضايف و 
غيرهها. 

و يمكن معنى قوله صلى الله عليه وآله: «نقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوّله» هو 
الذي نقل عن أفلاطن الإللهي من أن غير التناهي يمتنع أن ينتبي و يصل إلى حد. 
فوصوله إلينا دليل على أنه لبيتناه فى الأزل و إلا لم يصل إليناء إذ الأزل لا حدّ له و 
لايضيق عن شي حتى يخرج من حدّه شيء إلى أن يصل إلينا. و فهم هذا يحتاج إلى 
قريحة صائبة. 


انتقاد' 
اعلم أنه قد وقع ما يشبه هذا بل لعلّه قد أخذ من هنا في حجج المتكلّمين حيث 
استدلُوا على تناهي الحوادث بأنّ الواقعة منها في الزمان الماضي لها آخرء و كلّ ما له 
عر نوو ساه يعم أن الحوادث الواقعة في الماضي متناهية. ١‏ 
أمّا بيان الصغرى فلأنٌ الآن الحاضر آخر ما مضى. و أمّا بيان الكبرى فظاهر. 
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و أجابوا عنه بأنْكم ماذا تعنون بقولكم «الآن آخر ما مضى» إن عنيتم بكونه آخر 
أن ليس بعده شئْ من الزمان أصلاء منعنا الصغرى, فإنّ مذهب الخصم أن بعده انات 
و أزمنة لاتتناهى. و إن عنيتر به أَنّه آخر ما مضى بحسب فرضنا و اعتبارنا فقط 
فلايلزم منه أن يكون آخراً ليس بعده شئ آخر. 

و أما المّْاية المذكورة في الكبرى أنّ «ما له آخر فهو متناه» إن أريد يتلك التّباية 
أن تكون في جانب بداية الحوادث متَغنا الكبرى. و إن أريد ما يكون في الجانب 
الآخر منها فتصير صورة النتيجة هكذا: «الحوادث الواقعة في جانب بداية الحوادث 
متناهية من جهة أخرها» لكن لايلزم من صحة ذلك تناهيها من جهة بدايتهاء و 
ليس كلامنا في تناهي الحوادث من جهة آخرها بل الكلام إِمما هو من جهة أَوَها و 
بدايتها فلايضر' ما ذكروه» - انتهى ما ذكره بعض الأعلام فى هذا المقام. 

أقول: في " الجواب عن الجواب: أمّا إجمالا” فإنًا لانعنى ذلك و لا هذاء يل نقول: إِنّ 
طبيعة الغير المتناهي من حيث هى طبيعة تقتض عدم الانتباء لاينقطع إلى حدٌ مطلقا 
بل الكلّ منها وكذا الجزء على شاكلة واحدة و أنّ ثبوت صدق كون الشيء له آخر 
يستلزم صدق كونه له أوّل و إلا لتحقق أحد المتقابلين المتضايفين بدون الآخر. و أمّا 
تفصيلا, فإنّا تختار أنه آخر ما مضى حسب ما اعتبرناه و لكن ليس اعتبارا حضا بل 
واقع في نفس الأمر لانقطاع ما مضى عا سيأتي و اتصاف الأوّل بالعدم دون الأخير و 
الانقطاع مطلقا ينافي كون الطبيعة مقتضية لعدم الانقطاع و كون الشيء متناهيا من 
جهة غير متناه من أخرى ليس من ذاته؛ وإنًا الكلام مع من يقول: إنّ الأشياء بذواتها 
متزل و لاتزال من دون علّة و على هذا فالتّرديد الذي في قول المجيب في النهاية لا 
طائل تحته كما لا يخى. 


؟. إجمالاً: البقاء ج. 
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تحقيق عرفاني 

قال بعض العرفاء في كتابه زبدة الحقايق: «قول القائل العالم قديم الزمان هوس 
محض لا طائل تحته إذ يقال له: ما الذي تعني به العالم' فإمًا أن تقول أعنى به الأجسام 
كلّها كالّماوات و الأمهات أو' تقول: أعني به كلّ موجود سوى الله؟ فإن قال: أعنى 
به كل موجود ممكن من الأجسام و غيرها كالعقول و النفوس؛ فعلى هذا يكون أكثر 
الموجودات المندرجة تحت لفظ «العالم» غير متوقّف الوجود على وجود الزمن بل 
يكون بالضرورة سابق الوجود عليه فذكيف يقال: العالم قديم بالزمان و أكثر 
موجودات العالم سابق الوجود على الزّمن؛ و إن قال: أعنيب «العالم» الأجسام كلها 
فلايجوز على هذا الوجه أيضا لأَنّ معنى ذلك أَنّ الأجسام موجودة مذ قد كان الزمان 
موجوداً فيكون مُشعراً أن الزّمان سابق على الأجسام فى الوجود و ليس كذلك فإنٌ 
الأجسام سابقة الوجود على الرّمانء و الزّمان متأخر الوجود عنها. و إن كان ذلك 
بالرتبة و الذَّات» -انتهى كلامه و هو كما يرى. 

و لترجع و نقول: و القسم الثاني و هوكون الأزمنة السابقة متناهية يستلزم 
المسبوقيّة إذ الانتهاء إِنا يكون إلى شئّ فقد كان أمر و لهيكن ليل و لا نهار؛ هذا حقّ 
القول فى تقرير ذلك البرهان. 


المقام الخامس 
فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه و آله: «إن قلتم إنّ العالم قديم» إلى آخر الخبر" 
أقول': و ليعلم أنّ بحث القدم و الحدوث له مقامان: 
أحدهماء القول بأنّ الأشياء لا بدء ها و أَنّها ل/تزل و لاتزال بذواتها من دون أن 
يسبقها شئْ من علّة و غيرها و هذا هو الذي وقع فيه المجادلة بالتى هي أحسن من 
رسول الله صل الله عليه و آله على الدهريّة. 


.١‏ يه العالم: بالعالم م. '. أو ج. 
؟. بياض عدة سطور في م ج. ؛. اقول : -ج. 
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و المقام الثّانيِء عدم مسبوقيّة بعض الأشياء بالزمان نما وقع فيه النزاع بين 
الفلاسفة و آرباب الأديان و لخلاضة فول الفلاسنة" هد ها مودو مين أن غلة 
الحاجة إلى الموئّر هي الإمكان و النقص عن القاميّة في الوجود ‏ هو أن الواجب 
لذاته إن كان لذاته مقتضيا و مرجّحا لوجود الممكنات سواء كان المقتضي ذاته فقط أو 
مع صفة من الصفات على ما ذهب إليه المتكلمون من أنّ له تعالى صفات واجبة 
الوجود ‏ فهو متقدّم على جميع الممكنات فإنّه علّْتها و مرجّحهاء و المرجّح داتم, 
فيدوم الترجيح لأنّ كل ما لأجله كان الواجب لذاته صانعا للعالم مؤثراً فيه كوجود 
وقت أو زوال مانع أو وجود شرط أو حصول إرادة أو طبع أو قدرة؛ و بالجملة 
وجود أيّ حال كان على ما تفرضه القائلون بالصفات كالأشاعرة و الكراميّة و 
غيرهما من طوائف المتكلّمين لايخلو إِمَا أن يكون أَزليَا كان العالم زلا" كذلك لا 
حالة. لامتناع تخلّف المعلول عن العلة التامّة و إن لميكن أزليًا كان حادثا لابد له من 
مرجّح حادث و إلا لكان الحادث غير حادث. ثم يعود الكلام إلى ذلك المرجّح 
الحادث في احتياجه إلى مرجّح آخر حادث و هكذا إلى غير التّماية فيلزم, حصول 
المطلو من وعنوة نادت ل او لا 

و بالجملة, فقد ثبت أنّ واجب الوجود واحد من جميع الجهات غير متغيّر و لا 
متبئدل و أَنّه متشابه الأحوال و الأفعال فإن لميوجد عنه شيئْ أصلا بل كانت الأحوال 
كلّها كما كانت عليه وجب استمرار العدم كما كان و أَنّ تجدّد حال موجبة لوجود العام 
فهو حال, أنه ليس في العدم الصّريم حال يكون الأولى فيه أن يكون العالم موجودا 
و البارىء تعالى أن يكون موجدا" أو يكون فيه حال أخرى يقتضي وجوبه لتشابه 
الأحوال» انتهبى تلخيص مرامهم في طول كلامهم. 

فالمتعرّضون لجواب هذه الشبهة تحرّبوا أحزابا و تقّرقوا أيدي سبا: فبعضهم قالو 
بحدوث الإرادة و جعلوها المرجّح, لكن ليأت البيوت من أبوابها و لم يعرفوا معنى 
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الإرادة حقٌّ معرفتها و لميضعوها موضعها و بعضهم التزم الترجيح بلا مرجّح لكن 
لربدروا ما يقولون و لميعلموا أنّ ذلك أَفْ يكون وأكثرهم نفوا الترجيح بلا مرجّح و 
قالوا بزيادة الصفات و جعلوا السبت فى إيجاد العالم الإرادة القدية, و المحصّص 
مصلحة تعود إلى العالم. و هذا ما أبطله البراهين النّاصة و الأخبار الكثيرة الواردة من 
طريق الخاصة حتى قيل: ما أدري أيّ مصلحة لأحد في أن لايكون قبل عدد 
مخصوص من دورات الأقلاك دورات أخر كثيرة قبل وجود العام. 

واحقق الطوسي ‏ قدّس سيره القٌوسي جعل الخصص ذات' الوقت: قال في 
النُجريد: «واختص الحدوث بوقته إذ لا وقت قبله» و هذا كلام فى غاية النظام بعيد 
المرام لايحوم حوله حام و لايرد عليه ما أورده بعض الأعلام من أنّ «وجود 
الخصّص متقدم على وجود المتخصص به فالكلام عائد في ذات الوقت الذيصار 
مرجحا لوجود العالم فيه مخصّصا إِيّاه به» انتهبى. و ذلك لأنّ علم الفاعل بالمرجّح 
أغناه عن وجوده و استدعائه. بل ذلك أضيرٌ من القول بأنّ ا مخصص مصلحة يعود إلى 
العام أن كلاً من المصلحة و وجود الوقت لو كان كما يقول المورد يوجب الانفعال في 
الذات الغنيّة عن العالمين. و هذا الذي قلنا من أَنّه يكنى علم الفاعل لايختّص بهذا 
المخصّص بل هو جار في كلّ شي على القول بأنّه تعالى هو الفاعل بمقتضى العلم على 
معنى أنه يفعل الشيء حسب ما يعلم من الشيء أَنّه كيف يكون و كيف يستدعي 
بلسان حاله في المرتبة العلمية؛ فلا تغفل! 

ثم إنّ هذا المُؤرِد العلآمة أجاب عن شبهة الفلاسفة بعد تصديق مقدماتها و 
خنيقتها وهذا معد رحيه اشاخريت كال القرابة. 

تم قال: «لكن بعد ذلك لايلزم منها قدم العالم فإنّ الماهية المتجدّدة الوجود ثباتها 
عين التَجددٌ و فعليّتها عين القوة الاستعدادية و وجودها مشوب بالعدم و تمامه وكماله 
عين النقص و القصور فهو مستند إلى فاعله التامٌ الفاعليّة و موجبه الدّائم الفيض 
الثابت العليّة من جهة ثبانه و فعليّته و وجوده و تمامه وكاله لا من جهة تجدّده و 
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قوّية و نقصه و قصوره لأا من لوازم ذاته بلا جعل و تأثير لما علمت أن" لوازم 
الماهية غير يجعولة و ظاهر أنّ المعلول لايلزم أن يكون مثل العلة في نحو الوجود و 
قوامه و ثباته بل مدار المعلوليّة على القصور في الوجود عن درجة وجود العلّة 
الفاعلة و القصور إما يكون بدخول العدم فى هويّة المعلول؛ نعم. الحدوث إذا كان 
وصفا زائدا على وجود الشيء الجعول كان السؤال باللميّة واردأً على تخصيص ذلك 
الحدوث بوقت مخصوص دون سائر الأوقات. و أمّا إذاكان الحدوث و التّجدد بمنزلة 
الماهية و لوازمها الغير المجعولة فحكنه حكم سائر الماهيات الصادرة عن الفاعل 
الدّام. وكما لايلزم من كون الواجب خالقا للإنسان أن يكون الواجب إنسانا أو 
الإنسان واجبا فكذا لايلزم من كون المؤثر القديم موجباً للحادث في ذاته أن يكون 
الحادث قديا و القديم حادثاء لأنّ الحدوث للموجود المتجدّدة الهويّة بمغزلة الذاتي 
المقوّم للماهيّات و الجعل غير متخلّل بين الذات و الذاتي؛ فهذا حقّ الجواب عن شيهة 
الفلاسفة» انتبى كلامه أعلى لله مقامه. 

أقول: تحصيل الطبيعة المتجدّدة أينا تنفع سوى تسمية العام با حادث و أنت تقول 
بالفاعل التام الدائم الفاعليّة و بامتناع التخلّف و استحالة الترجيح بلا مرجّح و أَنَّها 
من جهة ثباتها مستندة إلى علّتها التامّة و أين العدم الصّرف الصّريم بين العالم و 
صانعه على قول و أين العدم الرّماني الوهمئ بينهما كما هو ظاهر كلام الملّيين! و 
اكتفيت بأنّه يصدى حينئذ على العالم اسم الحادث لكون حقيقته كذا و إن ,يكن 
مسبوقا بالعدم و كيف يرضى بذلك أهل الإسلام! ومن أين ' يندفع شبهة الفلاسفة! و 
أيضا من يدّعى من الخصوم أن يكون المعلوم على نحو وجود العلة". و مدار الشّبهة 
على أن العلّية إذاكانت لذات الشيء لم يتخلّف مقتضاها فطبيعة الحدوث في نفس العالم 
أو من لوازمه إن كان يوجب التخلّف عن العلّة التامّة فذاك هو المطلوب عند المليّين و 
أنت لا تقول به. و أين ينفع كون التجدّد كسائر الماهيات بل يضّره. فإنّ سائر 
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الماهيات لايتخلّف عن علَتها عند استجاعيّة الشرائط بزعم الفلاسفة و كون لوازم 
الماهيات غير مجحعولة لا دخل له في ذلك المقام؛ على أنّ الحىّ هو أنَّا يجعولة بجعل 
اللزومات من دون تكرّر جعل أو توسّطه. هذا كلّه على تقدير كون العالم هى ' هذه 
الكرات الجسمانيّة و هو تمّن' يقول بالعقول و النفوس فى طريق الطول و سبيل 
العرض فا يقول فيها مع غلوّه في إثبات عام المفارقات أزيد مما يتصّور؛ الهم إلا أن 
يعتقد عدم كونها من العالم و هذا أشنع من أخذ الطبيعة المتجدّدة لحدوث العالم باللفظ 
و التسمية. و لنعرض عن الكلام في ذلك كراهة سوء الأدب إذ الرجل عظيم المرتبة 
ازيذ من أن يقال فيه هذه القفلة. 

و لنعُذ من رأس و نقول: أيه السالك سبيل الحق و المارّ على الصراط المستقيم نا 
العلم ما أخذ من مدينة الرسالة الختميّة و يتيسّر ذلك لمن يأ باب الحككة من أيواب 
الامّة الطاهرة عليهم السّلام فإنّ جبرئيل الذي هو مفيض العلم و المعرفة في جنان 
الصاقورة ذاق من حدائقهم الباكورة' و جميع الأوّلين من | لنبييّن و المرسلين و 
الأولياء و الحكداء الصّادقين إِنا اقتبسوا من مشكاة الولاية العَلّوية نار القِرى. و من 
أنوارهم رأى موسى في الطور ما رأى. و وجد على النار هدى. وكانوا و لريكن للعالم 
أثر و لاامن آدم خبر, و هم صنائع الله و النلق صنايع لهم '. فها قالوا إلاما رأواء و لا 
أخبروا إلا بما فيه حضروا. و من ضروريّات المذهب المنسوب إليهم حدوث العام 
بمعنى كونه مسبوقا بالعدم الصريم الذي هو غير العدم الذاتي الذي للمكن قبل وجوده 
و حين وجوده؛ و أنت بالخيار فى توهمك ذلك العدم في زمان موهوم و تسمية به. فإِنّه 


.١‏ هي: -ط. ". تمن: مما م. 
الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة» (بجار. ج 51. ص 5316). 

4. إشارة إلى ما روي عنهم عليهم السلام: «حن صنائع الله و الخلق صنائع لنا» و نقلناه عن نهج 
البلاغة مع اختلاف في اللفظ سابقاً. 
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لا طائل في تلك الوهميّات. فإنّ للوهم سلطانا على كلّ شئْ لكن إِيَاكَ أن تقول 
بانقزاعه من ذات الواحد الحقٌ أو بقائه فنّه كفر غير خق. 

ومن أصوهم عليهم السلام المقرّرة عندهم ما لا مرية و لا تأويل يعتربه أمور: 

أوَهاء حدوث الإرادة و المشّية بمعنى كونهما عين الفعل إذا اعتبر بعض مراتب 
وجوده و من جملة أسبابه وخصاله السبع إذا نظر إلى مسبب أسبابه. وكلّ من قال 
غير ذلك فقد ناقض مقتضى مذهبه و عائد الائمّة الطاهرة في قوله إذ ليسوا عليهم 
السلام معجزون عن أن يقولوا ذاته إرادة كما قالوا: «ذاته علم كلّه قدرة» إلى غير 
ذلك و لميكن في ذلك تقيّة بل القائلون بالصفات الأزليّة في زمانم أكثر؛ على أنّ 
الأمور الصّادرة عنهم للتَّقيّة قد ورد خلافها أيضا إتَامأ للحجة و إكالا للهداية و 
ليس في الكتاب الذي لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و لا في السنّة التبويّة 
و أخبار الأئّة الطاهرة ما يشعر بخلاف حدوث الارادة كما هو غير خاف على أهل 
البصيرة. 

الثَانفِ من أصوهم المقّررة صلوات الله عليهم كون البارئ جلّ يحده قادرأ مطلقا و 
مختارا مطلقا و معنى ذلك كما ورد عنهم علبهم السلام في تضاعيف الآئار و الأدعية 
المأكورة أنه لايعجزه شيئء و لايضطرّه شئ, و لايمتنع من إرادته شي و لايتردّد في 
شي. و هده المعاني عبارة عن نف الموادٌ الثلاث عن فعله تعالى فلايجب عليه شيٌء و 
لائوكن له يي بالإمكان الخاصٌ و العام و لا امتناع لشو ' بالنسبة إليه جلّ جلاله. و 
هذا هو اللائق بكبرياء علوه و عظمة جلاله؛ فإنّ الحاجة إلى المرجّح إما يكون لمن 
يعجزه شي في حال دون حال أو يتردّد في وجود شين و عدمه أو يتأثرٌ عن شي. و 
الامتناع نا يتأقٌ عن شي يكون قوام ذاته أو وجوده أو شي من أَمُوَرَه بتظسيه :و ليس 
في عالم الوجود شئْ كذلك. و عدم التخلف بعد الإرادة الحتميّة إنما هو لسلطانه على 
الظاهر و الباطن. 

و بالجملة, فالقادر المختار هو الذيفي أيّ وقت أراد فهو المصلحة و ا مرجّح و 
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الترجيح, و ليس سوى اختياره شي أو اعتبار مر عق مق الذّات كما يقال: المرجّح و 
الدّاعى هو العلم بالمصلحة بل إذا فعل ففعله عين المصلحة و الدّاعي و الإرادة و 
المرجّح و أى شي أردت فسمّه. و ذلك لاينافي كون الحسن و القبح عقليِين' كما 
يتوهّم فامتناع التّرجيح بلا مرجّح إِنا هو في الفواعل الإمكانيّة. وعدم تخلّف المعلول 
نا هو للطبائع و الفاعل الذي ليس فعله بالذات و بذاته و أمَا الختار المطلق الفاعل 
بذاته و بالذّات فلو لميمكن من حيث وجوب الفعل ' في حقّه التخلّف لكان متأثراً من 
ذاته أو من غيره و لكان مضطراً في فعله و هو ينافي القدرة المطلقة و الاختيار المطلق. 
و هذا الذي حققّنا لايعرفه إلا من اكتحل بصيرته بجواهر علوم القران و استنار قلبه 
بنور متابعة أمّة أهل الإإيقان و الله يدي من يشاء إلى سبيل العرفان و قد بسطنا 
القول على ذلك المنطوق فى شرحنا لتوحيد الصّدوق. 


تحقيق و تدقيق 

و ليعلمن” أنّ اختلاف هذه الآراء و تخالف تلك الأهواء إِنا نشأ من غفلة هؤلاء 
الأعاظم من يتوهّم به في بعض ' مقالاتهم يقولون و ليت شعري َيقولون ما لايفعلون 
و ذلك أَئّْم في مسألة القدم و الحدوث وصفوا الخالق كأنّ الأزل ظرف لسلطانه و أنّ 
العام بعد ذلك الظرف ظرف آخر هو مرتبة الملكوت, و ظرف الدهر و هو لكل 
موجود” لكن بعضها له ظرف آخر و هو ظرف الزّمان و مرتبة الملك؛ فقرّر بعضهم 
عدم توسّط أمر بين المرتبتين المقررتين ' و أَنّ الثّانية متآحمة للأولى قدرما يصمّ تحقّق 
الفاء للتعقيب الحض من دون فاصل. و بعضهم جعل العدم فاصلا ثم تفرّقوا: فقال 
بعضهم بالعدم الزماني الوهمي, و شرذمة بالعدم الصريم الواقعي. و لزم من ذلك 
التحديد المنصوص في الأخبار باستلزام الشرك و الكفر, و زاد بعضهم فى طنبور ذلك 


". ليعلمن: ليعلم ج. !. من يتوهم به في بعض: من توهم به ج. 


0. موجود: وجود مع. 1. المقررتين: -ج. 


لا لاشرح الاربعين 7[ [ 1 1010101[ [1 1[ 0 [1[1[1[0[1[0#|[ [|[1[ 1|101 |1[1|[ 1[ [1|1|1|[|[|[|[ز[ز[ ز[ز ز[ز[ز [ [ 1111 0 ز[ | [ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 01 


الكفن فيه اشر هي كون منشأ انقزاع ذلك الموهوم من الزمان ذات الباريء, و 
بعضهم بقاوٌه. تعالى عما يقولون علّوا كبيرا. كلّ ذلك من عدم وضعهم الأمور 
مواضعها و من كونهم لريأتوا البيوت من أبوابها. 

قال صاحب زبدة الحقائق': فإن زعمت أنّ الأجسام كانت موجودة مذ كان الحقّ 
الأول موجوداً فهو خطأ عظيم و هو اعتقاد جمٌ غفير من علماء الدين ' يزعمون أَنّهم 
فاقوا فى صدق النظر على الأولين و الآخرين. و تا لابدّ في هذا المقام أن يعلم أنّ 
الأجسام لايوجد أصلا حيث يوجد الحقٌ الأول لا الآن و لا قبله و لا بعده. و من 
ذهب إلى أنّ العالم موجود الآن مع وجود الحق فهو مخطئ خطاء عظبا فحيث الحىّ لا 
زمان و لا مكان و محيط بالزمان و بالمكان و يسائر الموجودات. فإنّ سبق وجوده 
على شي كسبق وجوده على غيره فإنّه سايق الوجود على وجود العالم كما أَنْه سابق 
الوجود على وجود صور هذه الكلمات المسطورة في هذا الكتاب من غير فرق أصلا 
ومن فرّق بينهما فهو بعد في مضيق الشبه و لمينزّه الحق عن الشبه ' و لمينزّه الحق عن 
الزمان كما ليده عن المكان عند العوام الذين يزعمون أنه جسم مكاني كسائر 
الممسوسات و هذا الإئمان بعيد عن الإيمان الحقيق الحاصل للعارف في أَوّل سلوكه و 
الله تعالى سابق على الزّمن المستقبل حيث سبق على الزمان الماضي ' من غير فرق؛ و 
هذا يقينى عند العارف, و العلماء عاجزون عن إدراكه بالضّرورة و لو لميعجزوا 
لميقولوا” إن العام مساو في الوجود لوجود الحىّ الأول كما لميقولوا: إن صور هذا 
الكتاب يساوى" وجود الله الخارج عن هذه الظنون» ‏ انتهى. 


.١‏ نقل الشارح كلام صاحب زبدة الحقائق من الأسفار لصدر المتأهين الشيرازي (ج ا ص 
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قال بعض الأعلام' بعد هذا الكلام: «اعلم أَنّ القول بأنّ العالم غير موجود مع الحقّ 
في مرتبة وجوده قولٌ محصّل لا شبهة فيه عند العلماء. لكن الثابت بالبرهان و المعتضد 
بالكشف و العيان أن الحقّ موجود مع العالم و مع كلّ جزء من أجزاء العالم وكذا 
الحال في كلّ علّة مقتضية بالقياس إلى معلوطاء فالمعلول ‏ لأجل نقصه و إمكانه - 
غير موجود مع العلّة في مرتبة ذاتها الكناليّة, و لكن العلّة موجودة مع المعلول [في 
مرتبة وجود المعلول]' من غير مزايلة عن وجودها الكمالي و من أمعن في تحقيق 
هذه القاعدة" أوتي خيرا كثيرا. 

و الدليل على ما ذكرنا قوله سبحانه: #هو معكم ايزاكنتم 4 و قوله: « وهو الذي في 
السماء إله و في الأرض إله» و قوله: 9« أينا تولّوا فتَّمّ وجه الله» و غير ذلك من الآيات 
القرآنيّة و الأحاديث النبويّة. إذا تقرّر هذا نرجع و نقول: الحقّ ال منزّه عن الزّمان 
موجود في كلّ وقت من الأوقات لا على وجه الاختصاص و التعليق, و الحقّ الملّزه 
عن المكان في كلّ واحد واحد من الأمكنة لا على وجه التقييد و التطبيق كما يقوله 
المشبهة. و لا على وجه المباينة و الفراغ كما يقوله المترّهة من العلماء الذين لميبلغوا في 
العلم إلى درجة العرفاء ليعرفوا أنّ تنزمبهم ضرب من التشبيه و التقييد لجعلهم مبدأ 
العالم حصور الوجود بالتجرد عن بعض أنحاء الوجود بالمباينة و المغايرة و قد ثبت 
أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الحيئيّات و الجهات و ليست فى 
ذاته الحيطة بالكل جهة إمكانيّة, فهو مع كلّ موجود بكلّ جهة من غير تقييد و لا 
تكثّر فهو في كل شئْ و ليس في شب و في كلّ زمان و ليس في زمان. و في كلّ مكان و 
ليس في مكان. بل هو كلّ الأشياء و ليس هو الأشياء» ‏ انتهى كلامه. 

أقول: أمَا توجيهه -قدّس سره ‏ لكون العالم غير موجود مع الله بن المعلول ليس 
في مرتبة ذات العلة فكلام ظاهريّ ليس من التحقيق في شي لأنّكلّ شىْ إذا قيس إلى 


١و‏ هو صدر المتأهين الشيرازي ف نفس المصدر, .,7"9١‏ 
".في مرتبة وجود المعلول (الأسفار): جميع النسخ. 
". القاعدة: المسألة (الأسفار). 


د لاشرح الاربعين 53 نس 1 وين راوحب خوك سرغرجة الود اروك كال جمام ع سحيو ط وال مودق مح ساف ب 0 


آخر ليس هو فى مرتبته. و العجب منه مع تفرّده في التحقيق في أمثال هذه المقامات 
كيف ترضى نفسه بتقليد الظاهريّين من الفلاسفة مع أنّ أصوله المقرّرة عنده من 
تحقيق مراتب التوحيد يأنى عن التقّوه' بمثل ذلك؛ بل المراد من قول أهل المعرفة هو 
أنّهِ نا كان تذوّت ' الأشياء وجودها من فاعلها و جاعلها. بل جميع شؤونها منه ووبه, 
فهي بالنّظر إليه ليسيّات محضة " مستهلكة لديه إذ المناظرة و المقايسة يستدعي تذوّت 
أحد الشيئين أو وجوده دون الآخر و أقَّل ذلك يكون كلّ منهما في عداد الآخر و من 
الممتنع أن يكون شي يجعل للواحد الأول تعالى شأنه ثانياً فكلٌ ما فرضته ثانياً فهو 
هو". وهذا هو التّوحيد الخالص جعلنا الله من أهله. 

و كذا المراد من كونه مع العالم هو استيلاؤه بالسلطنة و الظهور على الظاهر و 
الباطن بحيث لايعزب عنه مثقال ذرّة بل استهلك الكل عنده فهو الظاهر يككالاته؛ 
فهو معنا' بالسلطنة و الغلبة بحيث لم يكن من الغير أثر و نحن لا معه إذ لسنا على شي 
عنده؛ فرجع الكلامين و إن كان بالحقيقة إلى معنى واحد لكن طريقة الأدب أن يعبّر 
عن الأول بالتبوت و عن الثاني بالسلب فقوله عرّ شأنه: 9 وهو معكم» لسلطانه إلى ” 
المقام الأول و قوله سبحانه: (فآيم توَلُوا فم وجةٌ الله لظهور برهانه عن المقام الثاني. 
و إليهما أشار مولانا أمير الموحّدين عليه السّلام': «مع كل ثئْ لا بمقارنة و غير كلّ 
شئ لا بمزايلة» و في الأخبار المعصوميّة تلويحات إلى ذلك و تصبريحات. و الله يختّص 
بفضله من يشاء. 


تحقيق إيماني 
و إذا تحققتَ هذه المعارف الملقاة إليك من الرفيق الأعلى و الشفيق الخالص الولاء 


.١‏ التفوّه: التضوء م ج. ". تذوت: تذوب ج. 

؟. محضة: مختصة م. 

؟. هو هو: + لاج. و الكلام من السهروردي في بجموعة مصنفات شيخ إشراقء ج .١‏ التلويحات, 
ص 0: «صصرف الوجود الذي لا أتم”منه كل ما فرضته فإذا نظرت فهو هو». 

0. معنا: معناه ج. 1. لسلطانه إإلى: نف م. 

/. نهج البلاغة طبع صبحي صالم, الخطبة الأولى. ص ٠‏ 5. 


الحديث السابع و العشرون _ذكر عند الصادق الجدال فى الدين فقام إليه ...09 "581 


فاستمع لما يتلى عليك مرّة أخرى: 

اعلم أنّ أصول العوالم ثلاثة: عالم الخلق و عالم الأمر و عالم من له الخلق و الأمر. 
فالأوّل عالم الزمانيات و المكانيّات و يقال له «عال الُلك» و «الشّهادة» و «الخلق». و 
الثاني عالم الدهريّات و الأرواح المدبّرة و النفوس المسخرة' و يقال له «عالم 
الملكوت» و «الأمر» و «الغيب». و الثّالث العالم العقللي و «السرمد» و «العالم الأعلى» 
و «عالم الجبروت» و «غيب الغيب» و «العالم الإلهي» إلى غير ذلك و تلك" أسماء 
لمراتب واقعيّة و لا بأس بها إذا ظهر المراد منها. و إن شئت فقل: العالم الأدنى و العالم 
الأوسط و العالم الأعلى. 

وقد"تبيّن فى مدارك أهل المعرفة بالله و بآياته أنّ تلك العوالم متحاذية المراتب 
متعادلة الحقائق لايوجد في الأسفل شئ إلا و روحه و ملكوته يوجد في العام 
الأوسط و حقيقته الأصليّة في العالم الأعلبى و هكذا جرت سنّة الله التي لاتبديل شاو 
قد حققّنا ذلك في رسائلنا ببيانات برهانيّة و تنبيهات إيانية. 

و من جملة الحقائق الوجوديّة ذلك الزّمان الذي هو عدد المتقّدم ' و المتأخر من 
الحركة. فله حقيقة واقعيّة دهريّة في عالم اللكوت الذي هو العالم اللتوسّط؛ و تلك 
الحقيقة الملكوتيّة من باطن هذا الزمان و مناط سني الربوبيّة التي يوم منها #كألف 
سنة ما تقدون4 * وهذه هي روح ذلك الزمان و لها حقيقة أصلية في العام الإ هي 
سر ذلك الروح و أصله و منشاؤه و حقيقته الثابتة إذ «ما عندكم ينفد و ما عند الله 
باق 4 * و عليها مدار سنى الإهيّة يومها مقدار خمسين الف سنة» “. 

م إن قد اتتضح في البيان السابق أنّ العالم برمّة ما فيه من الجواهر القدسيّة و المواة 
الَفلية و بالجملة الحقائق العلويّة و الكيانيّة مسبوق الوجود بالعدم الصريم غير 


١‏ المسخرة: -م. 1 وتلى: فتلى ج. 
0 الحج: /اغ. ١‏ النحل: 33. 


ءٌ [ شرح الاربعين ان ا ان لتم تم باط رمح حيق نالعو نج راتكه اقلق ارال 2 مخ عرو خم ةلامتسا الا 


و الآن نقول: أمّا الزمانيات التى قلنا إِنّْا في العالم الأسفل فهي مسبوقة الوجود بالعدم 
الزماني الحقق إذ كلٌ واحد منها متعلّق الوجود بالزمان مسبوق به فالكل كذلك و آمّا 
الأمور الواقعة في أفق الدهر فهي مسبوقة الوجود بعدم صريم دهري متقدّر تقديراً 
روحانياً في مرتبة القضاء و القدر كتقديرنا الأوقات بقوّة الخيال و الوهم لا الموهوم' 
و الذي يقوله المتكلّمون - أعاذنا الله من الأقوال الوهميّة ‏ و كذا الحكم في الحقائق 
الواقعة في الأفق الأعلى و متن الواقع و صري الحق فهي مسبوقة الظلهور بالعدم 
الصريم السرمدي الأزلي متقدّرا بتقدير عقلي نفس أمريّ قدر ما جرى القلم على 
اللوح بحكم العلم الأزلي الذي هو مقدّر الأقدار و مديّر الأدوار و الله أعلم و أحكم 
فصمّ بالحقيقة دون امجاز يصري' القول دون تكلّف أو تأويل أو ألغاز أن العالم بكلية 
حقائقه" الكلية و الجزئيّة و جواهره العلويّة و السفليّة مسبوق الوجود بالعدم الزماني 
الواقعي الخارجي دون الوهمي الجزافي الاختراعي؛ إذ روح الزمان أولى بكونه زمانا, 
و حقيقته و أصله أحق بذلك يقيناء و اختلاف الأسامي كالدهر و السرمد لايضرٌ 
بالحقيقة و لايخرجها من مقتضى الزمانيّة و أنت بالحنيار إن استعملت في الكلّ لفظ 
الزمان مع حفظ أحكام المراتب المختصّة بكلّ مقام من المقامات على أنّ وضع الأسماء 
وضع معقول إِشىّ يتردّب عليها أحكام عقليّة ليس على سبيل الجزاف و الاختلاف 
أو التخمين و الاتفاق. و الحمد لله على ما خصّنا من فضله و أنّ اكثرهم لايعلمون'. 


١.(الموهوم):‏ الموهم ج. الموم ط. ". بصريم: في تصدريم م. 

. حنائقه: حقاية ج. 

:. + الحمد لله رب العالمين و صلٍّ الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على 
أعدائهم أجمعين. إلى هنا وجدت النسخة الأربعين المنسوب إلى مولانا القاضي شيخ سعيد 
القمي رفع الله قدره و أعلى الله درجته و عظّم منزلته و طاب ثراه و جعل الجنة مثواه. م. 


/ سما رارم 

000 كير مله لطر الما رودي اام م 7 
سر بع عاب سرنران 5 0 بماد اطلوي )سرب ل 1 
م يما رين ب رمسو زر : اعد زر لد 00 07 ار 
زا ره اران وسار لبنس ل ارات 
ريم بمدنق رار نالسر لسر سبلت[ 200 2 
وسار مط لاز لذن بف كران بد روكلا 
سر ساون اذ سويز دان اذ هعاط 
عل اام دسل مول طادمزالناء السؤة اذ لبا ار 
مزه ناه كوخ نع لماز ااا 
باتك ريبز الها كنا نا سه و طبر عرزي رامن 
بع رياز د دادكدالار نا راب جاداطا تت 01 
نوم ساعد اونب انال 
ران . لذود راد ركرياستع لاد داس ايارسل 040 200 3 
دن مرب _ 0 
هرات زافو مولن مانت منؤلاب. مأنساة 
مانلا راف نماك زب رظنب وك قزرت 
درن لز لا: لمانا امد ددن الاددة ترس لاي 


إن 


صفحة اول نسخه مجلس شوراى اسلامى شماره 1/8515 


. 
ل ا 


لالرتهة. ر مسرم لل ايان سمال 2 ل 3 


0 


0 4 ال وزيا صلم سن" 0 2 ال غم ا ١‏ 


١ 9 86 0-0 ,‏ ل 
: 0 ار مم 7 ا 1 

تور لو تيرد 0000 2 لمكي 7 ا وار 0 35 
0 0 د العوو ترا لفك مي الود 1 لتر 
4 0 . 


. 


ل لعو مه در يار 7 ال لعام دير 1 7 ور 000 
«) مر الررد اندر 30 ل 2 اف ارم ذوعا ره لاد 
ا ترد سلاح رمام ل يتزع رف ند نيم اكيرما 3 
توك راك مت 9 ادر لا ل عط نا مالم 10 5 ل ا 1 1 م 
لدت ف تبدل 2 2-4 لك ١‏ | دصدا "ا 54 
دضع الا 00 غرل لطر سيك 7 بها مرا 0 5 تنما م1 ماه 0 5 ذ اسل 
: لل ار والعل - رما مرا عرلم 0 


5 


لطا العام ره ا 0 


200 تعره و اج رد 75 5 
ار ا 0 2 


00 
1 

2461 
اسيم امرات 


صفحةٌ آخر نسخه مجلس شوراى اسلامى 


ره لهبمادن/ 50 جروا ورا ب 

لحب ليلق دم ضع لين درمدطلم الا برا لوسر لس تن لومز تقض 3-8 ةروك 
اسشستصو إل تر وح نان 2000 مد حون اله يقلي ونزوست واه وف ركش مالك ” 
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صفحة اول نسخه كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران ش ١071‏ 


سيت بإلصم الرج وزيضل الجوددلامؤددارة مدلا سَفايل اهوبا ذا(ك)!؛ 
بخ اليم درون ' مول اما الزما نات الى قد عام العا كلا ضفن بوث 
الوجوديا معدم الزينا قشو َل وتلق ارد لانو سبوق براك اما 
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صفحة آخر نسخه كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران 


البقرة (؟) 
الم ذلك اوت ل بلاطنو نيه 0 ون بس لبدو و اس را لام 
وقودها الناس و الحجارة بي زد اا 
المنّ و السلوى 0000 ا ااا 
والله ذو الفضل العظيم 1110 1[1[1[1[1#1#[1#1#[1#1[ز[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ 1 001 
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شهد الله أنه لا إل إلا هو شن بدأ متمدف تامو او سمو خا ل اا 
قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعرنى مساو واتمة يا بجتسي اق امسا ا و ا 
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إبراهيم (؟١)‏ 
الى صراط العزيز الحميد كحو ااا و كاري اوجرن ب جاح مد قو م 21 2/1 
و مثل كلمة طيّبة كشجرة ل ا الا و ب ا 


الججر )١8(‏ 
نفخت فيه من روحى 111 1 2 2 ز 2 2 <ز 2 2 1 111 ا ار 
إلا غادكه مده المخلسين ا ا ا 

النحل )١8(‏ 
ينرّلُ الملائكة بالروح 8ب 0 ا 0 
أنما قولنا لشىء إذا ا نو اك سدم ب جورت عو الو بل ووز طق لمتشي الس وو ب و 1 
فاسئلوا أهل الذكر اخ وي ا 
الم تروا إلى ما خلق اللّه 8 ااا 0 ا 

و لله يسجد ما فى السموات ب سين ب شل الاق ملاب الك سا و 
انَّ اللّه يأمر بالعدل و الإحسان امتح بوت لوقا اموجه وبع اط و 1 1 


ماعندكم ينقد و ماعند اللّه باق 


الإسراء (/ا١)‏ 


عو كاسم نوع 
إلى عببع 


و إن من شىء إلا يُسبّح بحمدذه اام او ا ا ا ا لمج ااا ااا 
و من كان فى هذه أعمى ل كد 
أقم القلوة لذلوله انين ا ةا 


عسى أن يبعثك مقاما محمودا 


قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ل ل 18 القلاء ل ح للك علك 197 
الكهف )١8(‏ 
واذكر ربك اذا نسيت قو احا أ ا تسعد اس ص ل 0/1 


لامبدّل لكلماته و لن تجد 000000 0 


فتالك الولا يه اصقن 


طه(١٠)‏ 
الرحمن على العرش استوى 
له ما فى السموات و الارض 


الأنبياء )7١(‏ 
لوكان فيهما آلهة إلا الله 


المتر أن اللّه يسجد له من 


المؤمنون (12؟) 
فأخذتهم الصيحة بالحق 
و لذهب كل إله بما خلق 


وايا وده واج قدف قد قا فده فاعا تاد قاف راف واف قد قا قاف فعا فداردناعارار ا رار فار انار ف م رارم رامد قن 


الفهارس ح /ا٠6‏ 


*ع/08١‏ 
فض عضن 


فذاا» سرف مرق 
لل دل 
وف عرف 


لاع/عع ل وعم 
باع /اوع 
/ا/إلاعء 
لسعم 


مهم 6 شرح الاربعين ا تب ل ا ل ل ل 3 


النور (؟؟) 

المتر ان الله يسبّح له مَن 09 1 0 

و ينزّل من السماء من جبال 700000000118 10 ع«ع/ .م١‏ 
النمل (70) 

يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ل لمم للا ل ل و لال رم 

فبَسّم ضاحكا من قولها د لم كا ديه 

اخرجنا لهم دابة ارق لاح سسا اا اناو ااا اميد لبج مط مر ا 
القتصص )١8(‏ 

و أَحْسِنْ كما أحسنّ اللّه إليك ب وجا امسا تج عه 

كل شىء هالك إلا وجِهَّهُ 0007000000000 ااا 00 

ولئن سئلتهم من خلق السموات يا ااا 1 1 ا 

والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم 1 
السجدة (؟:”) 

يديو الأمرعن السماء ل ا 

ثم يعرج اليه فى يوم كان 0010 |[ [ [ [ [ [ 1 2211111111111 ذاعم 
الأحزاب (8) 

وكفى الله المؤمنين القتال مانو سمي ع واس ب سم و ل 

ليذهب عنكم الرجس أهل البيت :ب 0 ا 0 
سبأ (05) 

وهو على كل شىء شهيد ا ا م ل ا ا ا هذا م 
يس (57) 

والشمس تجرى لمستقر لها 8ب 053 0 اا 


قل يحييها الذى أنشأها كاه أو اأقاند قتي ا الكو الس وان سس لو ايام 

اوليس الذى خلق السموات لالس وان ااا وار لكل اموا اد مه ات يط ل 
الصافات (/ا”) 

و مامنًا إلا له مقام معلوم لل عع لم مم ءا لل نمو ةنون عع لمفلع 

سيحان ربٌ العزة عمّايصفون ا ا ل عرض 
ص (58) 

هذا أخى له تسع و تسعون 0 ااا 00 

وظنّ داود انما فتنّاه 4-5 ا لض كس 

وما متعلك ان تسعد مسقيو مق مج انق ادي لتب ا امن وو سو و 
الزمر(5؟) 

أفمن شرح الله صدره ا ل ااه 

و تقشعرٌ منه جلود الذين ا اا ااا اا 

انك ميّت و انهم ميتون 001012111 ااا 

ان تقول نفس يا حسرتا ااا 1 1 1 1 1 1 ذا 0 

والسموات مطويات بيمينه “اباب لحاسب الست ماح سما وام مسا اوتا 

واشوفة الارض شور رثها ا 0 
غافر(٠؟)‏ 

الذين يحملون عرش ربّهم حووب ا ول او بالج و الف سكو تخا تسر باو ري ١‏ 

لمن الملك اليوم لله الواحد 0 ا 

يوم التناد 0 10 0 010110أا اا ا ا اا 
نصّلت )6١(‏ 

ثم استرى الى السماء الو ل ا ا ا اما ل وتوم ع وات وي ا 

يسبّحون له بالليل و النهار اق لواو لم1 فق عاق وساف ألممكبيا ع فوع فا ورا لجا ام 

ألا انهم فى مرية من لقاء ا و ان ا و ا ل ا 


الاانهم بكل شىء محيط 111 ااا 
الشورى (”؟5) 

لمن كبقله قن 11 1 1 1 ا 

يجتبى إليه من يشاء مان د دجاه سمه و الس ار 

آلا إلى اللّه تين الاموان وات اا عو دشو و بوط امار ل الس فجي وري 6 ل انا 
الزخرف (”72؟) 

و هوالذي فى السماء إِلَهُ بةدةد د د د د 0152 ااا 00 
الجاثية (4 ؟) 

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كد00 ا ااا 
الأحقاف (ع؟) 

إِنَّ الذين قالوا ريّنا اللّه ثم و عو ا أجخة ا لاطاتساصي انان امام ا 011 
محمد (/ا؟) 

فاعلم انه لا إل إلا الله بابد اساس ماخرو سم ل امسا 
الفتح (8؟) 

ليغفرلك من ذنبك ما تقدّم ا 000 ا 1000 

يد الله فوق ايديهم 8 ةز ز ز ز 0100757 1 711 ااا اا 0 
الحجرات (9») 

ولوانهم صبروا حتى تخرجَ ا و م 0 اللا 
ق(00) 

بل هم فى ليس من خلق جديد 000 0 ااا اا ا 

لقد كنت فى غفلة من هذا ا قل اشرو لعل ا 1 


الذاريات (01) 


السماء بنيناها بأيد و ف بام انور ووو م 
وا جلفة: لحري لانن الا لستدة وال سم سا مد عطقي لج رج عاك 


النجم (”0) 


لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ل سا و ل ل 

انما سمّيتموها انتم لالجب يج ابا مر الما مسي و امو رونا 
القمر(”8) 

و كل صغير و كبير مستطر 50000 اع امه نسحم ما الصمة و زواع 

فى مقعد صدق عند مليك 10 بعر م و ل مف ع ا جا نال لعن ١‏ 
الرحمن (88) 

الرسجكن عله القراق. مح عداو حص ارا ا لت ار الما ا ا اعم 

الشمس و القمر بحسبان مع و مما وف معط مسخ تجبو وو قرا 

كل يوماهو فى شآن 000 11#1آ111ااا ا 

ستفرغ لكم يها الثقلان جام ارك لاشو ادم ونا ا وال لع 


الواقعة (62) 


فسبّح باسم ربّك العظيم السام اس تاي لساك امس الو وه ال مام 

كته الآ المطيزوة و و مط اا لأسيو بدو 
الحديد (إلاه) 

خلق الفنكوات :و ارقن كبح تتمو مسو ب مدو كم 

و هو معكم أينما كنتم وس سمه ودعو لوقي مت ةط ا ل فود لشم اط 
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الطلاق (مغع) 

و من يتى الله يجعل له مخرجا عمق ومتاديق ابوه جاع كو فو ب ااه عدا مرو مامتو لوو 0 ؟/ع 

لايكلّف الله نفسا إلا ما ناتلها بوه سوسس لق سوس انف أ باق عه 

الله الذى خلق سبع سموات اوم عا الم امسو ا ل سوم 52 ونا 
التحريم (28) 

لايعصون الله ما أمرهم 1 0 ا 
القلم (0ع) 

نك لعلى خلق عظيم نسو طقسن نمه كب امسو م ا ا 
الحاقة (9ع) 

و يحمل عرش رتك فوقهم ااجااج هه الكاته اند ومن اقم امار يلار ؟ إلى كم 
المعارج )7١(‏ 

فى يوم كان مقداره خمسين ا اتاترة خا سام ا 0 
الجن (77) 

احخصى كل شىء عددا موه ااا ري تسميت تحط يو م سنح معن ع و اا 
المدثر (؟/ا) 

والايقلة جنوه ريلك الا هو 0 اا 
التكوير )8١(‏ 

اذا الشمس كوّرت كيان والنوم وام مووز مع أ كم مصم اه مالسا 0007 رقنا 
الفجر (85) 


الضحى 5 


آخرة خير لك من الاولى 
و للاخرة حي 


العلق (82) 


بالناصية ناصية كاذبة 2 


)٠١١( القارعة‎ 


و ماادريك ماهى . 


الهُمَزة (؟١٠١)‏ 


؟. فهرس الأحاديث 


ارتعوا فى رياض الجنة 0 


إذا كان يوم القيامة الم ا انتقو مروت وحم 3 ا طاو الا واج وان نهو 


الأرواح جنود مجنّدة 84 4 أن" مارو وق بل إن 4 لتر مله جه دوا وه جود دهز هذاه هق يوق 78 له 6ل ربوا حور 


أسلم شيطانى على يدي ا ا ا ا 
الأسحاء: و الصفات مخلوقات 7ب 1011 


أعدى عدرّك نفسك 00 


الآ اط كار ان ا ا 121221 
اللّهمَ صلّ على الأبدال و الأوتاد ا 0 
الألف [فى لفظة اللّه] آلاء اللّه مه جح كج كتحه اس ا 


أمًا الجدل لغير التى عى أحسن 1ض 


أنا أذهب إلى أبيكم مقي موا ممسبس ب و ‏ ولل بل لامو او ا 
أنا أقول لكم أحبّوا أعداءكم واعي عع لوي رجات فسن اوقا او لفقا ا اق عو ا 0/1 
أنا جنب اللّه ا ا ا 100 
انا سيد الناس الاي ادح او مات ماقام لخن اامف اس خخ سا ساعن وو با ار 
أنا قلب اللّه 000 اا 
أنا و الساعة كهاتين ارك لووك ١‏ مي افج دوو ا ا ل 0 
أنا و على من نور واحد 0 ذذ[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [1[ذ[ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ [ز [ [ ا ا 
انا بدالله تحدلق مزاح نس التو فوط نمو والجالة املد امع وى شف ام 00 
أنت اللّه تور السماوات سجرن الم من لاما جك و اف د ل 11 
أنت اندة :رمز لة هارون من موسيق العو افو رده ا لامي الك لم ا جو د 1 532 
تامغاشر الأنماء را ل 
امل رع ع ابس اواج مسقت ان منت ماوواي ابق الموقة اتش م امو أ 
إِنَّ «أمن اسم مق السمناء الله ا ستول العو سا ال 
إن أرواح شيعتنا خلقت ل ا 0 
إن الاسم الاعظم ثلاثة و سبعون اموه وطاق امن امي تنه ا 0 0 
إِنَّ الاسم الأعظم على ستة و ستين ا 0 00 
إِنَّ امرأة ملك بنى اسرائيل 0 1 1 اا 
ل ل ا ا 0 
إن أول الحجب سبع لسمخسا جاسلوتامن جاسسا لح جو ا لصوا و فوت و ا 
إِنَّ الحجب سبعة ا و 6 
إِنَّ حَجبةَ كلّ حجاب من الحجب السبعين ا ا ا ا 
إِنَّ ريّنا بنزل فى كل ليلة فى و اا ا ولا ا ا ا ل 
إن رسؤل الله (ص) كان ليلة الاشتزاة سأئه موسو أب ماسم واو فو ل 810 10 
إن رسول الله (ص) يوم القيامة 1 1 1 اا 0 
إن «الشاهد» فى قوله تعالى تسبي 7 1ش ومنو اط ساون ف لم م امو 
إذاالشتهتيى قا بيخ تعرج بها ا ا ل 
إن الشيطان يجرى من ابن آدم لولج ا ماحم و فق امه اداو طلم سارك صا ا م 
ِنّ عالِمَ المدينة يذهب فى ليلة 001 0 0 0 00 
إن العرس اشع غلم وقدرة اا ا ا 1 


إِنَّ عيسى بن مريم أعطى حرفين .. 


إن الله ابتدع الأشياء بعلمه 5221 
إن الله احتجب عن العقول 0ه 
إن الله أحد مف ليس له 0 


إنّ الله تعالى نعى إلى نبيّه 0 
إن اللّه حمل ديئه و علمه الماء.... 
إن الله خلق آدم على صورته 1-7 
إِنّ الله خلق ألف عالم 706 
إنَّ الله عرّ و جلٌ خلق السعادة .... 


إِنّ الله عرّ و جل لايوصف بالمجئ 


إِنَّ الله يرسل ملكا فى الثلث 0 
إِنّ اللّه ينزل كل ليلة إلى السماء ... 


إنَّ لِلّه سبعا و سبعين حجايا 0 
إن لِلّهِ فى الأرض ثلاثمائة 50 
إن لَه فى أَيَام دهركم نفخات 55 
إنّ لنا مع اللّه حالات هوفيها 0 
إِنَّ المؤمن ينظر بنور اللّه 000 
إِنَّ المعرفة من صنع اللّه 00 


إِنّ الملائكه يمرّون على حلق الذكر 


إِنَّ من أحبٌ عباد الله إليه 52000 
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نّى ناظرت قوماً فقلت لهم ا 0 
إِنّى وجدت يرد أنامله على ا 0 
در رق قام بالأمر المع بلاطلل اللو بلاس مشو ال م 
أول الديانة معرفته 11 اا 
أي شيئ «اللّه أكبر»... الله أكبر مك اف دوه سج 1 انس نجه وب ا ال ا 
أين كان ربّنا قبل أن يخلق الخلق ل قو ا ا ا 
أيّها الناس فى هذه الليلة رفع عيسى ا ل 0 
ب 
باسمك الذي تجلّيت به للجبل ؤز ز ز ز ز ز ز ز 005 00 001 
باسمك الذي خلقت به العرش ل ا ل ا 
باسمك الذي غلب أركان كل شئ ا ا 
بل كان الله و لاخلق 0 10011[ 0 
بما عرفت ربّك؟ قال: بما عرّفنى نفسه وام شو ا ا ا 11 
بينا أنا قائم تيت بقدح 0 ل ا ل 
بوه رسو اللفاى عه ريل متتسو برسم ماخقية تع واج الوا ا ا اا 
ثْ 
كه امعرئ على العرشن أى اتوك 1 1 1 1 1 ااا 
ثمَإِنَ الله وصف نفسه 1 00 
ثم سرادقات الجلال لوخ كج سان عطقي ةلقرو من مس مختبباوتن ماورج بور ع اه و ف ١611‏ 
83( 1 : 
جاء ابن بن خلف فاخذ عظما باليا و لمات الود امه مايل ممق دوس لوو 
عيا نه الك رار ايه ا 0 
٠ 4‏ 
الحق مع على و على مع الح سي مج لاسن وود امود السو ا 
عر ا ا ا لمت ل ا 1 13/7 


الحمد لله الذي لايبلغ مدحته م 


الحمد لِلّه الملهم عباده ا 
حملة العرش [الذي جملة الخلق] اربعة 11 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
حملة العرش [الذى هو العلم] أربعة لام به الاولكات بالق الماح ا مج ل او الال رم 
حملة العرش و العرش العلم ‏ ثمانية حم ومن اللا كا الحم كك عاو اماي 183611 
2 2 
خلق الله ادم على صورته ب 2000 
خلق الله العقل و جعل له رؤوسا 00008 1 00 
عي ده الي انقبط الأرسظ 1011 0 
5 
الدنيا مزرعة الآخرة اسن نيه سات سواه ا م اا وا ا ع لامر 
ر 
رأى جبرئيل على ساقة الدر ا ا ا 
رأيت ربى كالقمر ليلة البدر معد واج سمح دا العم ا أمه ووائة لما ب و1 
وت لوخي ارت الوحدانية 0 
الرحمن على العرش استوى أي على الملك احتوى موتح الحم و م ذا 
سس 7 
سألت أبا جعفر عمًا... انَّ الله خلق آدم على صورته وا ا ا 
سمع النبئ رجلا يقول لرجل: قبّح الله 00 
سلام اللّه على أهل قم 111 1 1 1 ا ان 
لمان هنا أهل البيت 5 
فحى وأعن موسيم انها هو مروميد: 0 ا 
بده كا المي نات ديرم القياعة ع 0 
شْ 

ا 


شيبتني سورة هود جو بو ع وك ورا اعد 2 0 لطر عو قو ف ل 
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صلَّى بنا رسول الله (ص) ذات غدوة مستي ق ضام نام تامع ا سه و ا 
3 

العرش فى الفضل متفرد عن الكرسي 8 ا0000 
العرش فى وجه هو جملة الخلائق وو ناسوس الطاظ ايه جب جا اما وخم ةق اسم ١11‏ 
العرش و كل شئ في الكرسي [ز[ [ز[زذز[ز [ز[ [ز [ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 0 
العرش هو الباب الباطن الذي 1515[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ ا ا 
عرفت الله باللّه ا 1 
عقل الكل علمه ا الو الوا ماو و ل ع 
عن أي نفس تسأل؟ قال ا 00 
ف 

فالألف إنى لفظة اللّه) دليل على إنيّته ا[ 00 
فإذا 30-06 سمعه الذي 110 1 0 00 
فإن قالواكيف يعقل لحا ا اا ل ود ا مك ا 
فإن قالواكيف يكلف امدقت نوو تتفل جه ان اخ لكام اها لا الم 
نا صنائع ربّنا د00 0 ز 1 0 اا 
فإنى بطرق السماوات اخبر منكم بطرق خم لخ عل جد رامو ل ولواجالطو لوطه بك واوا و را 
فأول ما اختار لنفسه اعم م ا ل ال لوت ع 
فبى يسمع و بى يبصر 0 ا 00 
فقالوا و لم لايدرك بالعقل؟ جر ع فته ادفو ماس اج نمطا ا ل ا 
فقد حددته إذا ثبثَّ وجوه 11 1[1ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[ز[ذ[1[ز[ [ [ [ [  [‏ ا 00 
نقولك إن الله قدير خبرتٌ ا ل 
فكيف يوحد من زعم أنه و ني جام باب يد الس ا ل 
فلمًا ظفر يرشع بالجبّارين أدركه و ل 0 
فيهلك كل شىء و ييقى الوجه تس طن وتسور ادوش رتوو اباك وو وكتدس ا و و و 1 


3 
قال فتح: قلت: جعلنى اللّه فداك 500 
قال الله تعالى: العظمة إزاري و الكبرياء 
قد أحيى قلبه و أمات نفسه ماما اا 
قد خرج على يوشع بن نون رجلان ... 

كََ 
كان خلقه القران ب ب ا 0 
الكبرياء رداء اللّه فمن نازعه 1 
الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة .... 
الكرسى هو الباب الظاهر من الغيب .. 
كلّما ميّزتموه بأوهامكم 0 
كل هذه صفات إقرار 0 
كلمن هو أن كلمات اللّه لاتبديل لها .. 
كنت سمعه الذي يسمع به و بصره ... 
كنت كنزاً مخفيًا فأحببت أن 50006 
كنت مع رسول الله بمكة 0 

3 
تسبّوا الدهر فإنٌ الدهر ه25 
لاتقولوا سلمان القارسى 1 
لايسعني أرضي و لاسمائي 0 
لايموتون فيها و لايحيون 00000 
للجنة ثمانيه ابواب د 


07 لاشرح الاربعين تو و و اوت ا اروس ونورب م بن ف عا و م اس م 


لم يخلق الخلق لوحشة متو ا مم مجح وال ال ل وس و 
لم يزل اللّه ربنا و العلم ذاته ا ا 
لم يزل اللّه عليما سميعا ا ا ا 0100 
لو أن الإمام رفع من الأرض 0 
لو بقيت الارض بغير إمام 000 1[ 1 1 1 ا 
لو دليتم (لو أدليتم) إلى الأرض م ل 1 
لو كان الدين عند الثريا لذهمب مح خاحط نحم اواقله لاطا انط مطاف رالا بو امه امام او ا راع 6 
لو كان العلم بالثريا لتناولته رم 
لولاك لما خلقت الأفلاك ا ا ا اج ا ا 
له معنى الربوبية إذ لامربوب ا ا ا 650 
ليس العلم يكثرة التعلم ال ا 1 
ليكن الناس فى العلم عندك سواء 00 اا 0 
م 

ماتقرب العبد إلى بالتوافل ا ل ا 0 
مارأيت شيئا إل و رأيت الله ااا 0 
ها زلت أكرة هذ الآية ختى سمعتها 0000239 0 اا 0 
ما عرفناك حق معرفتك 0 1[ 00 
مالى لا أرى فيهم سيماء الشيعة اد ود رفكو ارهد لدان ووو كو ورا لولمه ل 1 جر ا وار اع 
ما معنى القدر؟ قال: تقدير لماعي ا 
ما معنى الواحد؟ قال: الذي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
مان عبد الو عليه خيفان 0 ااا 00 
المؤمن فرك ال ا م 
مد حفط عل امك رتفت سينا اس م ا لو 
من نوأنى ققلت راق النيق 1 1 ا 0 
المشية والإرادة من صفات الأفعال يي 
ممّا خلق الله عرّ و جلٌ العقل؟ ا ااا 
من وصف الله بوجه كالوجوه ل 1 
وتوا قبل أن كموتوا نحو ارو تاتقي جيه نه تمه ايان #ااتنفاهه وناك فخا وسصمم ود و ل 10 


مَهُ يا قتبر و لعلك م ا ص لواح موسا لصوت انو ف اا وليه امه ووس ا م ل 0 
ن 

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 3132312 0 
نحن اخذون بحجزة نبيّنا بالوو اك ب ست خط اودبت قله ار اك ل ا 
نحن أشماء الله العستق 1 
نحن صنائع الله ال اام نامحد عه اماس و لب اا 
نحن كلمات الله لطم سؤب ات يماد سما ول امامقجه لوحن الما جا لوالو الا وات و ا 0 
نحن «وجهه اللّه الذي لايهلك ا 0 
نحن .و الله الأسماء الحستئن اا 
ننظر إلى الشمس حتى غايت 9 ا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
و 

واشوقاه إلى إخوانى ب اتج او ا مو ا 
وأسألك باسمك الذي 0000000002101 0 
و أسألك بكلمتك الذي ا ا ب ال 
و بالاسم الذي خلقت به الس تي ارام امس متاق ساب الاق الوا ام و ورا ا 
و الحجزة النور ا الوا ل جا ل 
و ردح القدس في جنان الصاقورة 5 1 1 ل 
و سخرت ثيابهم أن تثبت تتززة0 0 زةزة ة ز ز ز ز ز كد 0 
و العرقن هر البانت الناطن ل ال ل 1 
و قد علم ذووا الألباب أنَّ ا ا ا ااا 0 
و قوم وصفوه باليدين ال لام 0 
وكان ينزل عليهم في الليل ا ا ا 
وكل نعمتك ابتداء م سه 4 اسه كط خط تور ا 10 
و لاكان مستوحشا قبل أن و ا ا ب ا ا 
و «اللّه» معناه: المعبود الذي ااا ا ا 
و «اللّه هو المستور عن درك 0000 00 
و «اللّه» هو المعبود الذي أله اه 


م 


هل جعل فى الناس أداة 00000 
هلمٌ إلى الحجٌّ ز 0 1 0 210000010 


هل هو عالم قادر إلا أنه غ12 


ى 
يا آدم هذا محمد و أنا الحميد 


َع 


يقول الله عز و جل: ولاية علي 


اليمين: النعمة ا و م الام 


بن آدم بمشيّتى كنت 0 0ل 00 
يا على أنا و أنت أبوا هذه ا 
بح رول الله أخذا ا 


ااا 


0 2 © ري لاا 


"". فهرس الفرق و الأمكنه 


اذربايجان ز ز[ز[ ز[ز[ [ [ 00000000 العرفاء امب وام معو بو لاسو ا 
أرباب التناسخ تاحومطو لبا 62 علماء العربية اليا لم الو ما بال لو اي 2231 
الاشاعرة شا بم ام فارس ا ا ل ا م ع6 
أصحاب التيه ا مسا لواو لوم ابي 0 الفلاسفة ماود اوس ل 0 
اصفهان (اصيهان) ا الفيسين ا ا ل اس اا 
أهل قم 1 قم ماما ا اام م 
ايرانشهر اا كتابخانه ايةالله مرعشى لقعت اخ لم 
بنى تميم 1 00 كتابخانه مجلس شوراى اسلامى م 
ثمود عط أ ف ا ا 1 كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران . لا 
حرا وساب ا اا 60 كتابخانه مركزى دانشكاه تهران 1 
الخوارج اا ا الكوفة ا 
الزرردشتية مساو لوو لوو مشدمد باوب ل الكيومرثية ذْذ-ذ--ذ--0 0 1 100111001( 
الزروانية ا لك المارقة الساتسخ و طاو امام ا 6م 
السوفسطائية امح ل ال 1/4 المتصوفة مجع لا ل ا 1 
الصابئون ف رق معد حورتال 1/0 المتكلمون م ال ا و لا عو 
عاد :0 0 0 ااا المجوس 00 اا ف لض 
عبدة الاصنام الم ل تم 1/0 المسجد الجامع (قم) معو عو قارع 
عبدة الكواكب دست ا م المشبّهة 1 
العراق ااي فب و ا ب ل المعتزلة متمد ولس ا 


الملكائية سس م امس لا اليعقوبية ل 
النسطررية ان اليهود ا 0 راض 
النصارى ا ب ا ا حي ا يا عوم 


". فهرس المفردات الفنية 


آ-ا 

آخر الزمان ا الح ا 
الآخرة رض رض فض 
آدم (ابوالبشر) امنا ومع امي عن 6 
ب العقلى .عع 
التقمان ا 00 
الآن ا 0 
أه لزن أستماء اللّة) و ال 
الآية 1 


الإبداع ... معي ععل لفل ععى لاع 
لف اللي در لض فر فض 


رضت رن 
الابتداع 0 ا 
اتحاد الظاهر و المظهر ل ا ا 
اتصاف الموضوع بالوصف العنواني .. “١‏ 
الاحدية الذاتية ل 
الصرفة اا 
الإحساس مه 
الإحسان ومن 


الإدراك ا و و 3 
الإرادة ... مال اال دخل بغي الكل 


الأرضين السبع وعد كا 
أركان الطبيعة الكلية لق ا 
المادة الكلية 010 
النفس الكلية مسصوس ا ب ةا 
الأزل ل لمعم ترعع 
أزل الآزال 00 
أسبوع الربوبية مقعم 
الاسقف ا وا ا 
الاسم ...: لسن للا "و 5 
الأسماء.. حل حى ع ى لاق عاك عاق 
ا ١79‏ 
اسماء اللّه 1 
أسماء اللّه توقيفية مع 
الأسماء الالهية على شك عع 
الجلالية ل ا الا ولع 
الجمالية 1 ااال ل 


الكمالية مس ا بو الم 
المنسوبة إلى اركان الطبيعة 00 مل 
المنسوبة إلى أركان المادة ع١‏ 
المنسوبة إلى أركان النفس عا 
والصفات رضن 


الاسم (اسم) الأعظم ... عع لاع, 0م 
الله ردن علس لسن رسن قوم 


اللّه الأعظم عطل ععلععم 
البارئٌ ام اين اط وه سا ا 111 
538 وتعا ا ا 
الرحمن ماس ملاعل 155 
ب العالم ماما وام اا 5 
العظيم ام لدان اك با 1 
به العلنم انامس اك سس 
العادر اا ص ا 
المتكلم جا سم ادم 1 
المذّبر 00 نا 
المريد كو سو ا 1 
ب المضلٌ ا سن و 
المفصّل ا 
الهادى اال 
م الوهّاب 0 
أصحاب التيه ل 
أصناف الملائكة سس سر 
أضول (الأضول) أشهات” الأمتماء الالهنية 

المذبرة مان ساي س1 
س التسعة للموجودات وياد ع اع 
الحجب ال ا ا 11 


العوالم لضن عرد رلك 
الكون ونم و ل 
نب التششات الم ا و م 52 
الاضافة عن لل ب ا م ا 
اللامية 000000ا00 00 
الاعراض م لكان ا ع5 
الاعيان الثابتة سو 
الافراد ل سرك رشن 
الأقانيم ع لقو فا 0 


الاله .... هف لاش حرف حص مي ان لا 

اللّه . قف عف وف .ع عى عع عى بي 
مع وى على "الى على هلاء للا ول 
دق فلحل "حك كال 6لا مالك 
داك عزن عدت فلن أسرى على 
مك قف 

اللّهِ أكبر ا سمس الم م 

الألف.. اص لاع يك مع كن وين حرس 
الع كم 

الألرهية. ١ه‏ ”ةق نهف زف حف ع ١ف‏ 
١٠ل‏ وعل نك إساى جع 


إناء أئمة الاسام عع على لاعس 
الأمر او قو كي ال 
الأمر الإيجادي اوم امم 
الموج اروف 1 
الامضاء 97 ا ضيه 
اللإمكان 5 
الخالص اام روط مطاوم الف د لحا ابا 
العام ا 0 ا 
الأنبياء نس ا اا ا 


الانس ا ل ا 
الانسان ب 0000 
الحسق ااام 6 
1-06 اا ب ا 
الخال ا 
ب الع ل الاعطن ععص لاعع 
الا للج و 
كال ما وو عا لاع بأعع 
المي ا امو ا ا 
الكامل . ذف ١اتى‏ كاى عاك لالى 
لحف 

ب الكبير ...7ش #؟ ل #ى على 118 
الأنوار ا لي فد يفا 
الالهية .لل *شك هفك كفك /اع١‏ 
اللاهوتية لاما عه ل ا ١617‏ 
الأوتاد محر اورت حت ا ا سام 
ألوالأمر و كي ا 
الأولياء ا 1 
أهرمّن لاسا ا ع ا ال 
أهل التيه م ام 8 
أهل الحق الامو 10 
الكشف 1-5 00000 
ب الملل م ا ال و1 
ب النظر موا اللو 1 
الإيجاد وس ام اس اا م 
ا 000000 
ب 

الباء د 0 0 0000 


البارئْ ل دع زع ضع ل لمم؟ 
البدلاء 00 
البرزخ اا ا ا ا ل ل يم 
به الأخير 0 
- الأول كل 
البصر ل ل 
البصير اج ا قم 
البصيرة القلبية 00 
البطريق ار ماوت عع اكوا ا 
البلية إذا عمّت طابت رض 
ت 

التالى م0 ةن م9١‏ 
العام ب ...2.0.0.200 عام عماس 
التأويل ممعي به اع مو 
التاأييمن اامو ميت ا ل ا خا 
التجلي الأسمائي 0000000 
الافعالى 0000 
ب الحبّى الذاتى لس نح ا م م 
جد التيررف 1 ا ا 8 
الصفاتى لو 1 
التَخيّل ... م ا ال 
التسب لل الى خلال على لزعل لاا 
تسبيح الموجودات 1 
العكيتةه هعمل ءال الاك كل لاول 

عوس ووم 

التشخص ال ملطوة ماك للارية امام 110 
التصور 0 


النظرى ا 00 بالكل العره: دك يذل 
التعقل مع امع اط مرو 1 الو 0 رقن 
التغيّر ا ا ل ل الجسمية رن 
تقدّم الوجود الملكوتي ست امسر الجَنْب دن اام الس ل ا م 1 
التقدير 00.0000 18 0119 الجنة (جنة) ملم ةل لم111 
التمام الوم ل السعداء المتوسطين ا ا 1 
التمثل مجع اس جم طن ايو م .و العرين واي ا 10 
التناسخ امس ا الجراهر ال بي ك1 51 
5020 201001100 بغ المونا. مو م لا 
العنزيل اللو ل بي يد الات التلانة الت يعن مكلنا الصلاور 7 101 
التواضع جد م جا ل مع ل 01 0 ل ا 
1 جهنم الاشقياء ساد االو 
لوخي تيم لضا الجيم ا كا 
الذات ا 1 
التيه 7 000 
6 
الحجاب ل اع فعل لعل عبع 
ب بت الأعلن م ل ا ا بالاوريل 
الترزي مساو اماس 111 | ادن 00 
ثمرة قرب التوافل ا 1808 ١‏ سين حيعن وعم وروم وف 
ملك كان بل عبع 
جَ الحجبة داو الوا ا 16 
الجاثليق 0 لقي الحَجَرّة اوسا سو بو ب 
الجبروت مك ل اك القن وروم الحدٌ . .عن ون ١٠ل‏ رباك حزى إل" 
الجحيم متاك اماه كا الحدوث (حدوث) لال #اوع قمع 
الجدل (صناعة الجدل) علاع. فاع الإرادة م عع راع 
الجسم (جسم).. 184 2٠‏ اع ”اعاء العالم لو 0 
عرى وى؟ الحدود ا ا 1 
د السماوى 6 الحرارة 7ب عا 0 
الطبيعى ممما مح 0 الحرف ... 57011٠١‏ الل كلل مالل 


الصوتية لض 
العالية ميض فض ينض 
الحركة ب م 1 
الانعطافية الجبرية ا 0 
الحبية الطلبية ا ا 
حركات الأفلاك 00 
الحركات الصورية و المعنوية الل عام 
حساب الجُمّل اطع د قو ا 2 
لحسن و القبح العقليين لل عق 
لحشر الجسمانى سامخ ل ل 21/1 
لحضرة الأحد ب ماما م 1 
الالهية ١‏ ا 
لحق صالطخام وار مسف اماق لم ا ع6 
حقيقة الذكر مسار اسمس ول 111 
الحكمة المتعالية ام نو 8 


حَمَلة العرش ... مدت ا وذك اث رده اث 


لاع ل معليوع١‏ 


الحياة حا اه وا جا الخ و 1 
الحىٌ التام وناج بود وان تسد جو اذا 
4 

لخبير الاجم را ا ا 
لحضال السبع د ا م 11 
لخلقى لسن ع اسل سس ارعس للع 
دالاو ا 
لخليفة المطلق لانو ا د ذأة 
خواص كلمة لا إله إلا الله 0000 
الخيال اا 0 
المنفصل م ا يا 


د 
دائرة الواحدية ع ا م 
الدال الس ا 2 
الدنيا ملام و ما 
الدهر .. #ن عل معس ععسن وس ممع 
الدين ح أن شو م ع ع ا 
ذ 


واوا 


رر 

الرؤيا واو رونك اماه مط لاير8 
الصااقة 006 
الووية ام ا 
أرباب الأنواع م امسو ا 
الربٌ (ربٌّ) مءى عدى, عوى روس ععس 

عسل برعم 

د النوع لاك او او و 62 
النوع الإنساني ب 
النوع الملكوتي مما د ا 
الربويية ز 10000 
رجرع الصفات إلى سلب النقائض .. ٠١8‏ 
الرحية 00 
ردٌ الشمس لل مم مل ممعلء يلع لامع 
الرسالة 0000 


الرضاء د ال 
ركن الحياة 5 00000 
ب العلم 1 
القدرة ا 
تم المكية 010 
الروح الل لالاع. لاع 
الأعظم . كي 32 لضن 
9 

الزاء ااا 
زروان ال ونه ووو كنم وال در ا 
الزمان الل اشع "المع حرعن بوع 
الخيالى اقمع و 1 
بع الفافة لل لاعس 
الملكوتى سما تر 0 
زنك 0 ا 
الزنديق 00000000011 0 000 
سس 

السخاء مخ نت لمم ا ل 0 
السرادقات ل كع شع م9١‏ 
سرادق الجيروت سس امو ا ف 
الجلال 1 
بخ الع ار و ع م بدا 
العظمة ل وال متسس ا ا 1 
الفخر 000 
القدس اي ل 
الكبرياء الاو ل ا ل 
الوحدة كوم اانا موه الحم ا اع 1 


سر السرٌّ ”امايو مواد ويلا 
السرمد حو 4 وا و متم وا كمع ا ل عل غ88 
السفر من الخلق إلى الحق ام 
السكون لمحم وا سمو ا ا 
السكينة اا ا 
السلسلة السدوية لل ا الم ععم 
الطولية م ل ب 6 
العرضية و وو 
العودية لم ل تل عع8م 
السميع مع لع ول و ا 8 
السنة الاحدية ا ا عم 
نما الزئؤنية مو لماعل ناعم 
بو المح لطم و ل ا 
الملكية 00 احمترا 
الملكوتية 21 
سسئين الربوبية مع مساو تر 11 
سيلان الطبيعة المرسلة 0 لض 
سيماء الشيعة من 
ش 

الشاب الموفق ال د لحل 
قبن العمر معيو اس ساس 0 
الشمس .. “الال لاك لالاك فلو ععع, 


نعى فعى ٠:0ع,‏ إنع المع عومى 
ونع ذنء ٠عى‏ ععىيى عععى ععمع 


شهادة الإقرار ين 
الشهب الملكوتية 00 0000 م 
الشهداء ا 6 


الشيطان اعمنل امل رن قوم قال 


الشيعة عا و وحم و اا ام 
ص 

جاه انا وس عسوو 
5 00000000 


الصادر الاول... /اطىك لاك ارك ار 
عمل عورم علع 


الصفات (صفات) ١لى‏ فى ال لاق كنل 
وت لضن رضن لفرت رييينا 


إحاطة ل كن 
إقرار ف عن لل ف رو ا 
الحقيقية ا ا م 
ب الست فى الألف .... فلل برعل ارس 
الل ب اك 
الكمالية ا رع 
الصمد 1ؤز[زؤز[ز[ز[ز1ز[1[ [ [ [ |[ 00007 
صناعة البرهان مي واج 
ب الجدل امم كاى مس ع ببس ان 
الخطابة امو ا ا يا 
الصور المرآتية 6 


الصورة.... اق اك ال لاقك كرت 
عاك احتكري ل مير 


الجسمية 100 
العقلية ا 
النورية ا ا 
ض 


الضدٌ ع و و ا ا 


ضوابط المعرفة يذه رطع لوس وده بسع م ا لا 
الضياء بحسن نحو وجناب ااانا 
طّ 
الطباع التام الو م 
الطبيعة موا لما عاو لاع اع ١0‏ 
الكلية 1 1[ 1 000 
المرسلة ا وو كيل 
طرق المعرفة ا ااا 
بق الأنّ ميق ساماف اوبوت نم و ل 
ب اللم ز[ز [ [ [ [ [ 0ل 
طريقة الاستخدام لمحب و اح سو اا 1 
الطفرة 0 0 0اا0 0 
الطور اك كلا 1 ا و 16 
الطينة اال عو و ا 
ظ 
الظاهر عنوان الباطن ا 500 
الظلمة :5 1 0 ا 1000000 
ظواهر العالم الف م 
3 
العارف ا 81 


العالم (عالم)... وعى مال #لى حل 


موعن ادي لام دوع 


غ08 )شرح الاربعين م م 545 


ب الأعلى . على لاحل عل لاس سروم 


الإلهى على ازيل لع للوع 
0 ا 
البرزخ خاي سانا ل ل 
الجبروت المعسعي امع ا سس 9 
الجبروت الإعلى ا لحم 11 
الجرم م 121 
ب السزاس التكرهة عن الأكرانة تماق 
خض 
الجواهر المقارنة للأكون و الزمان 7ع 
الحسى دتعي اديه ع عا لسن 
ع العراة التسود امسيس يا 
الخلق 0 00 
5 م ع 
الك ابن 0000 
ال 55-06 مم ل 
الشهادة عسل عرس اوعس لروع 
الصفات و الاسماء 1 
الصور الخيالية المنفصلة ايل 
الطبيعة ا 00 
مد العرشى لل فعس عم 
ا 000 
ف العفلق لل الال شاك نوع 
بد الطاري فح تعد ل ا ب 1 
العنصرىي كدالو م اي ا 1/1 
5 0 
ب ين الغيت ار 
الكبير او اس و ا ا 
اللاهوت اط امسو 


المتوسط الروحانى ا 
المثال 1 فلل علم 
المفارقات ا اق او 7 
الملك . اثزل ععى رعس ععسى رن 
لفق عض 
الملكوت لاع لك لاعس زوع لروع 
الملكرت العرشى 1 
بد هن اله البفلق و الامر لس 
النفس الكلية ا 
النفوس ا ا ا و عتما 
الوجود الس ون 
العبادة ا 5 لض 
الذاتية 0 
عبَدَة الأصنام ا 
العبودية ا 0 
عدد السبعة و السبعين مم كم م ع1 
العدل ل ا ل عم 
العدم علس 9ع #رعي لامع 
الذاتى ا ا ا العا ب 
ب الزمانى ا ا 
ب الصريح ..... عزى لامع قمع 6ع 
5-8 الوهمى الاختراعى سا ا 


العرش (عرش).... ١ه‏ اش 11١‏ 77اء 
قن كن شد د نشد يفده 
على وع ىن ١ضك‏ كفك خضل عهك 
لاذكء كشك حعك حعل علال هلاك 
عمك لاحل عوسن لوس ررس عع 


01 ع5نع 


الرحمانية أن مار م ا ل 
2 العظيم مخف لا مان و01 
الوحدانية سك مل 8ع 
العرض 8[ ز[ز ز[ ز[ز [ [ز [ز 0 00 
العظمة 00 ز [ ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز 01100100 


العقل (عقل) . وص اص ١11ل‏ لاا كاك 


ومع كل عقل عضلك الاك امرك ارلا 
ع در تكرت لوي لحرت يف3 
نضضة عرضد رضي تضفر كردرة 


لاملل الع 
الأول ا سو ا 
بالفعل امكو مس ارون لوو لوحي خف 
بالملكة امبو وم ا او 1 
الكل لل عع لمعم 
الكلى اع 
باسنا سو سس م ا 
الهيو لاني عاق الحو ول مي 61 
العقول 0 
العَلّم ما ااال مسقم انيف “مع عو 


العلم (علم) . عص ماك 11١95‏ اث436 866ل 
46 ار لاع الاطرة اناحة 2 كر3 
عدي اكع لاعن لمع عمء 


دار ل و 
ب الاتطباعي: 00 
التسترلى مق ا كا 1 
ب الصشيورى اوس ل ع 


الصورى كا 22 ل تيرد لضن 
الله تعالى ...24 «وى لول حرشل 
.0 


التو و ا 
العلة ١ك‏ عكى الى عررى عرى لوم 
لاون 00000000 
القحاء ل ل 
الحم اد ا 
عواقب الثناء راجعة إلى اللّه مم 
العوالم الكلية محر ان 
عيون المعرقة مف ا خا 07 
3 

الغالى م ا وم تو ةا 
الغاية (غاية) ل 
ند التحكمة النظطوية 0 
عو الفسرة ا 0 
الغوث الأعظم لام اي 1 
ف 

الفوّاد ا 
الفلك (قلك) لمتخام ةر لم اا 
بج لاطي شك اكع قنع ع3 
الاعلن لاطو عع عوع 
البروج ا ا 
التاسع لامر طول الا ل 10 
تالقان ا ا 
الثوابت ال 1 
القمر ماح اا ا ا م 1 
الفناء ا اق ار 
كف الله 0000000 


القف الا تن 000 
المقدس لا ا ا ام 
3 

العادر وس لسو امام اداه ا م ا 
ب المطلق 0 0000 
العَدّر تمق وحم او وم ا زا 
القدرة ا 0 
القدس 6 ةذ 1 0000000000 
الْقِدّم م لحف ابد م لا اق 
القضاء 00 
القطب (قطب) لمعاف دوس الو ما 
الاقطاب عع خم ان ا ا 
القلب ... 5ض لض تا اي قن بم 
القلم ل [# ل *75ي عوع 


القمر “اباك عمال لاباكل ةعع, الع هقمءى, 
4 .عى معي عع ععع 


القوض التاق 00000 
الإمكانى ا ا بم 
لوول 0 0 
ل ام اال د 1 
القيامة نع وه ا 1 
[3 

الكبرياء لمم لح لاس وا 
كرة النار امود اط لك 5 /1؟ 


الكرسى .. مالي “قل عقل عقك حقلك 
68 ععل باعل عكم 


لوم 


لفظة الجلالة المقدسة. ع هف 09 ٠ع‏ 
اع كاي عى عع 


المادة مانم نف مق انام الو و ]1 رك :170 
ان ا ا ا 
المألوه .. ذف عن ناف حف اق ٠عن‏ لاع 
المثال مع تارم 
الملكوتى ف رموس سس اام ا 
المُثّل 3 ماح م ار ل مم 
النورية وأسبو نب انر خم 
المجاز قنطرة الحقيقة 0 ناض 
المحبة ا ا لظ نك 
المحبوبية التامة ا 1 اضف 
المرآة ع ال نالل علس لالس لراك وال 
مراتب الوجود ا 
العرتتة (عرفية) الأشلدية عضن لمم 


الأحدية الذاتية .... .ىل ١ل‏ ثلا 


ا 0ل معنن ولع 


ب الخد نه السوقة تا كو م 
الاي 0000 
ب الألوهية... اع عع لا ,حل ##دل 
دؤكل كول كس زع رعسن حون 
روسن ولع 
يالا لاد 0000 
اليدلاء ل 
ب اللحسعية الو 000 
الذات ب 000 00 


وعم 
الطبع امك لاوطو مد ا اع 
العقلية إلالهية المع اا اس 


النفسية الروحانية مما ا 5 
ب الواحدية ا ات ارد حرفن 
الولاية العلوية الاسومو ا 587 


المشية .. ال ال 2 32222 الرفرة 
ضفرت ارفرفرة اضنا 


مظاهر العرش م ا سمو 
المعيود بالحق اس حاط سس اطع ل حص ا 
المعجزة ورف 
المعدومات الثابتة ا 


المعرقة (معرفة) حرق تفرفة ليث 300 
لاع 
الله وعدي سمي سرس بعري لعى 


١ك‏ اعم 
الاإمام 00 ا 
ادل لمن ونع مم ا 
عبمة ذا ونام معام مو 1 
بالمقايسة الوا لوا ا 
الرسالة ما ا 
الرسول معط اتح 1 
المعروتف لض 585 
المعلرل . . 31 ك3 الريى #رل عرى 
>9١‏ 
المعية الذاتية 005 
معية الحل مع العالم ... 59١ 089٠‏ 5947 
معية العلة و المعلول 0 
مغايرة الصفة و الموصرف. وى 4١‏ 45 
50 
مقام الجمع معد مي اماق خا اف ا 
المكان العا اس سو وو ةا 


المَِك و اي 
لشيس ا سن ب لاه 
06 الحم تابر امس طناك 
ملك الكيفوفية 1 
الملكورت امه اس ا 16 
الأعلى ا م 


الملائكة (ملائكة)... علق الى *الى 7ن 
6*كى دعل مع كل وع ل وعكى ملع 


الارضية سن مط ا 11 
التاليات ا ا ا 
السماوية 0000 
المديرات الام حب اام ع1 
المقسمات لك 
الواهبات 0 0 
الممتنع 0 0 
الممكن و لا امو ل اع 
مناط الوجوب 2 
المنق السلوق مس ا مم 
منطقة البروج امم ا ع1 
الموادالئلاث ااا 
مواطن أخذ الميئاق 1 
ألست اام امع ععء 
الموت 1 
الموجود الحق سحن الم واد ألا 
الموضوع م واو الم ع 
الميل الكلى ا 
5 ا 
نَ 

النار ةز ز ز 1 000 


الناسوت 1/1 
الناقة (للصالح (ع)) ع 
النبوة (نبوة) لل ل اللام 
اريف ا 
اكرام مع م 0 
النجباء ني ا 
الندٌ 01 0000 
النشأة الانسانية ع ا ا 
الا ون 0 
النعرت (نعرت) م نو عا 
الذات اا 
نغمات الأفلاك لال الا 


النفس (نفس) عى اص 6181ل 
اعل اعل لل طذات عفرت ومسل 


فرفر اخخرضي امار 


الإنسانية ماعو ا وه د ب 0 
ب النفس الرحماتى ... "1/1١‏ 5لا 
وس العم 
الكل اكس ا كد اا عا م 
الكلية.. "ال ععرل لاعل عم لمع 
الناطقة ا تنو 
الناطقة الكلية 1 
النفوس و م ا ةا 
الشيطانية نمه 
الناطقة اط اا كلع وات ال ل 1 
النقباء 0 


النمط الأوسط (الوسطى) .... 03198 ع9١‏ 

النرر (نور) ع١ 1*١‏ 57ل لالال لاعلا 
فهي الف 

ب الابيض ادن اححلن الى لين 


ب الاحمر ادن ادن الى لمن 
ا ل ل 
نورالانوار وت شن نا 
النور الأول ا ا م م 
المحمدي جا مس ا 0 
المصطفوى حار لو م 
و 

الواجب الوجود 0 
الواحد ما وفص سك أوسا مسو وجي ابا 
ل م 
ب المبدع ال 0 
المبتدع ز ز 0000 0 
سب رالميسيوظ ا عم 
الواو ا ب 1 
الواهمة ا 111 
الوجود اع “الى ار "ل لالضل عوك 

٠ع‏ معع 
الحقيقى 0 0 
فالس 00 
العا لمع 
اليس 0000 
العقلى مقطا قوع عع 
30-0 00000 
المطلق اه 
النفسى متو اا ول نوع عع 
مشترك لفظى بين الواجب و الممكن .. 
لم نر 


الوجه عاط او ع و و ا ال 1 


000000 الفهارس 2ح 094 


وجه تسمية أمير المؤمنين .. . عمع, بابوع 


سم تسمية الاإنسان محص م ا 1 
الجمعة 1 
تسمية الصائية مط حوع والم ا ا 11/0 
تسمية العراق أ ال 01 
الوحدة الحقيقية البسيطة 0000007 
المطلفقة ااا م و لق ا ل 
الوضع 0 
ال لين المع امو الوم 
الولاية 5 لل غؤيى عول عن؟ 
الخاصة مم ا ا 
الكلية ا 1 
نح المحنتانه ع د أ 
الولد سرٌ أبيه و ا 
الولى [ز[ز[ [ز[ [ [ 0000010 
ثم الح 81 
. 

الهاء ا ل 0 
الهباء لد ا ا ا 161 
الهريذ اجافس ابم الو ام و 
الهلاك اا ا 0 


الهواء ل اع ل #> ل العلل *ممل هما 
الهوية العقلية ... معس .عس ععمل وعم 


الهيولى (هيولى) . دص ال علركء عر 
علو 


يزدان ال سيج ا ا كا يام يخ عر 

عن ب يم 

اليوم (يوم) ع مرح جع وجا اماو ا 0 
باعل إرعم 


الشمسى ا ريع 
القيامة لمتداشف 
الملكوتي لمج و وا و م 


0. فهرس الأعلام 


75 


ا 
آدم (ع) ... ؟كلى عل للك مجك كل 
*؟ى ععى عؤيى وعنى ععى برعى 


مع 
الأشتيانى السيد جلال الدين... ١‏ ولاء 
5 
الآأملى؛ السيد حيدر ... ٠١5‏ 17019 
امك بنك هن مخ و ال 
أبان بن الصلت و 
إبراهيم بن محمد الخزاز 0 
إبراهيم بن مهزيار 000 


إبراهيم الخليل (ع).... 158 10 الال 
على مل لعل وعل ععل ومع 


ابن أثير الجزرى, مجد الدين أبو السعادات 


١6 
00000 111 ابن تيمية‎ 
أبن حاجب وش المش ةا لع‎ 
0 ابن حجر مسح و ا‎ 
ل١ أبن سينا (رئيس مشائية الإسلام). لاء‎ 
م5 هما‎ 


ابن شعبة؛ ابومحمد الحسن بن على . 7915 

ابن عباس. عبداللّه . 8ه 158 50م 87م 

ابن عربى؛ محيى الدين (صاحب الفصرص 
وصضاخب النتوبيات) :مهن 
حى كحى برل بل عوك رمعل 
ا ل ا ري الت ليث 
كئد كد كد د ين نك 
ماعن مولس بم ولع 


مجمل اللغة) ا ا وذ 
ابن فهد الحلى مكمت كن جاع 
ابن كفوقة + 000 
ابن ماجة ا و ا 0 
ابن مسعود امعو ا ل ليع 
ابن ملجم 1 
أبواسحاق الاسفراينى ا 0 
أبو البحتريء وهب بن وهب القرشي . 84, 
دعن مع ْ 
الوالوكات البغدادي العم 1 


أبربكر و او 1 
أبوالحسن خرقانى ا ل 1 
أنواحيرة ا 00 
أبوذر الغفاري ا لع 


0006 
ابو الصلت الهروى 1 ا 31> 
أبوالعتاهية اا و مااي لوطا بوم 


ابوالفتوح». محمد بن محمد الطائى ا 


ابوهاجر محمد سعيد 170 
ابوهاشم الجعفري ل لاض عقاو 
أبويزيد اا 0 
احمد بن حسن بن اسماعيل الميثمى 
١9١ 9‏ 
احمد بن عبدالملك المؤذن مي ا رع 
اليك بن محمد ما مون انف نيج :03 
أخطل؛ غياث بن غوث ست ارم 
أرسطو (أرسطاطاليس) ع١1:‏ 0118 387 
كان 


إسرافيل. . 1١‏ ع1 317501 57ل ملك 
ع* ال عركال الل "عل ع؟على باعل 


نامدا 
إسماعيل(ع) متك حا اس و 
إسماعيل بن جعفر (ع) ا 
إعجاز حسين كنتورى .... ا اللا 
افلاطورن ال ا 
أفندي» ميرزا عبدالله 1 


انباذ قلس 01001111000006( 
الأتدلقى ل ل 
الكسيمانس الملقلى اموىى عومعلم 
ازور ماحي عي اذوه ما بال 
عام 
الإيجى (شارح المواقف) رك 
ايراني قميء اكبر 000000 
ب 
البخارىي .. 0310١ 3١8‏ 88805080501 
بخت النصر ا مع 70 
بستاسف (كستاسب) لا م 
البكري 6 00 
البهائى؛ محمد بن حسين العاملى /ا8. 08؛ 
عق لاض ملم ش 


البيهقى, ابوبكر احمد بن حسين .... ١6‏ 


تت 
تالس الملطى لل ا ل لاقت ونم 
ررض ران جلتضترق 
تهراني شيخ آقا بزرك 000000 
الترمذي. حكيم محمد على .. ١71203107‏ 
التفتازانى 0 1 مم 1 


تعرى. حاج سيد نصرالله ل 0 2 ل 


3 
جبرئيل. . 115 151112 75آل “5ل 


قات لات ات كرللت اكراث كوئات 
ع “ال عل على ورعل عاد 


جعفر بن محمد الصادقء أبوعبداللّه (ع). . 
عف بعص م الا لاى حل لحك 
ل 94١1ل‏ أاكك 8ل مك لكك 
67ل لاضك كحض لمعل دحك للك 
جح 2د الى عند لخد عفة 
الى وى ععى خاو لنت ما 
كن الل وبل لك لراك فلل 
بسع عسع عع وعى ووى رعى 
لاع عباس لياع 


10 ا 
6 

ل 00 
حر العاملى ا ارس 
حس بن على (ع) اط وم 
جك بو عبد تقال 0000 


حسن العسكرىي 22 “باعي قلاع بارع 
حسين بن على (ابوعبداللّه سيد الشهداء) 
مال ملعل فعل خانم نكي عآأالى 


ع لاع 
حفص بن غياث 0-9 0 0 100070 
حمادبن عثمان 
حنان بن سدير يرف اظرت كل 
2 
خليل بن احمد ممق رسي ا لي 12 51 
خواجوى.» محمد 51 
خوارزمى, الموفق بن احمد ام ب 


خمينىء امام روح الله موسوى 200000 6 


ام ا لمان اا ا .االفهارت 8 027 


لخ 

الداماد. السيد محمد باقر ”اث © 217١ 01٠١‏ 
ولحل لحل للك 

داوود 42 ار فضي ضرت 22ر3 /فارن ذا 


دستكردى. وحيد 0 
الدواني» جلال الدين .. مع وى ١لا‏ الا 
ر 

الرازي» فخرالدين (الخطيب الرازي). ٠.‏ */0 

تحن أعنا 
الرازي» قطب الدين (صاحب المحاكمات) 
ّم 

رجبعلى التبريزي للش خض 
رز 

زرارة ا ا 
زردشت تكس لوع ‏ ج سي ن 91/6: 11/0 
ز مخشري (صاحب الكشاف) 1/1 
زهير. عبدالمحسن سلطان معام ف لاه 
زينب العطارة ا ا 
سّ 

سبزوارىء حاج ملا هادي 0000 
السحابى (شاعر) م ا 2 
سعدي الشيرازى الب اول 502 
سقراط اموق اخ ا ا و ١‏ ال 
سلمان الفارسي ا ال دكن 


سليمان 24 إلى ١‏ بحل بح ابا ع ب 
ع بالل ربكم 


سليمان المروزى ادو اوه ل يا 
سنائى الغزنوى لامجا وار م ولو ا 


سهروردىء الشيخ الإشراقى . . . 3 
عؤا”يى 9ن" علمنت لدع مدعل وى 
4ع 


سيد على التنكابنى ع الو م 
د المدية 5 اتعو 1 
السيوطى, جلال الدين ون كن 
شُ 

الشهرستانى, عبدالكريم 38# 0197 797 
الشهيد الثاني مح ام م العم بزو 
ص 

صاحب الطاق. ابو جعفر محمد بن نعمان 

14 
صالح (ع) ا نضفكيستة يرف 


صدر المتألهين (صدر) الشيرازى ”7 +5. 
وك نوي للع 


الصدوق. محمد بن بابويه. 8١‏ 04 برع 
ل ا 0 ار رفك 
معن بحن لعن لع وعل لراك 
الث الات رحا رفير اما ارقف 
بخرى وى وى أعى كرى اذى 
ال جرس وك مس وعع وو 


قمى ار مس ا 

طّ 

الطبرسي (صاحب مجمع البيان) ... ولااء 
يفف 

الطوسي (شيخ) مام ا ا 

الطوسىء نصير الدين... 7 198:1١‏ 
عون مىء 

طهمورث ا مين 

3 

عبان القمى (الشيخ) الما 6 

عبد الاعلى ارسي ررس يض 

عبدالرزاق الكاشانى او م 

عبدالرزاق لمكن لامر لف أخرة 
اع #عاعع 

عبدالله بن عبدالمطلب و مم 

عثمان يحيى حم 10 


عزرائيل (ملك الموت) ١31ل‏ 112 ١3751اكء‏ 
ل 5# ل 5ل 6ل 58اءمخ١‏ 


عطار. فريدالدين حقو انق ماس سس و ل 1 

عزير (ع) ا م عا لاود د عد 00 ماعل عر لط لا در 2 ع0 

علم الهدىء, السيد مرتضى ... للح لخر 
ع 


على بن أبي طالب. أميرالمؤمنين (ع) 00 
4 *اى على ؤق 7ل 5ك امل 
حمن كنك ع*عل ملعل كلأدثلل الل الى 


106 خاكى ل إلى 64 عوملى 


63 كرك شري روس .وس بررى 
نفخد متمد الكفد تقد تقد رنرقة 
سرع لسع سرع بصرعن سرع سرع 
اع عع ععىى ملع لول كوى 
وى لاون اع وعس سا راوع 

على بن الحسينء زين العابدين السجاد (ع) 
عر الالال ولع لياع 

على بن موسى الرضاء أبوالحسن الثاني (ع) 
+فى كل حورل هدي زعى سرعىن 
+عى وعى ععى معى وعى لان 
على ولاك عحى ررس لوس ارس 
دعس لتقف 


على بن ميثم 0 0 ااا 
عمار بن ياسر ف ع قا أيه لاله مف بك ال 42 اقفرضا 


عمران الصبايى . لقت رضن رضسة تفوة 
معت“ عع”ى رمعي أءعلل بال عفل 
ماس 4م 


لمعل حاعل ؟؟أل عك6لل الاك رول 


لع سم 
عيسى على آبادى 1 ا 
3 
الغزالى» حجة الاسلام محمد .. «لل 7ك 
عن 
ف 


الفيض الكاشانى.. 19 5٠١‏ اى على لا 
وس وى سر ع وى .ها عرف لاف 
كك للك 1ل حل ركل لالكل 
يق 

القاضى سعيد القمى (الشارح). . /10 218 
كا ل اك كل ع لاك رك فى 
ل ريد ا د اد لت رقة 
وى كى #عل كاحلء اذى لاك 


كرت ضصس 
قطب راوندى الل 
قنبر مما حر ف الى سا ع ا ا ع5 
القونري 6 
القيصري الم ا ات مت لض 1 
كَُ 
الكة ارح حل اك كدان احيلة أخرف 


كلينى» محمد بن يعقوب (صاحب الكافى) 
ان عن وى الى الال رمعل م" 


3 
لقمان و ل ا ام ا ا 
8 
المامقاني اع امي لاما ا و خلة ١‏ 
المامون ع مع بصا و ل ا لوا 


غ0 ]شرح الاربعين 00 


المجلسى (صاحب البحار) الل باك لع 


محجوب» محمد جعفر ا و با 

محمد أمين الأسترابادي ا ني 

محمد باقر خوانمتارق (صاعب:روضنات 
الجنات) 3/8 ”ع 

محمد باقر على آبادى ١9‏ 

محمد بن حسين ذه ال ل الو 


محمد بن على الباقرء أبو جعفر الأول (ع) . 
قف وف .ع ع رحى عحل عحى 
١٠ل‏ عل سل عسل مورعن ريع 

محمد بن على الجواد. أبو جعفر الثاني (ع) 
363 الى باو ١‏ 

محمد بن مسلم امو أ ال 7 

محمد بن نعمان -> صاحب الطاق 

محمد رسول الله النبنَ (ص).. 4ع. ١ه‏ 
مع على هى 05 “اال 55ل 506ل 
لومول وى أعىن ععى على وعل 
ل 4 ا ل له 
“رلك فلك كحك قل عقل لاقل 
ا ل 0 5 
عزى لالى وجى على .على زعى 
عرعى ععى ععى على وعى وعى 
اذى كوي ماذى ذوى عوى اذى 
لك ا نك الك ققفة 
نام بون لع ععس ععوس وعس 
ل 1 ل 0 اله 
لوس ررس لع سسس وس بر 
لسع وسعن رعس سمس عععى وعى 
دض اذى وؤى عؤى لاو وعى 


باعل باعل خرباع لابلاع املع الى 


رذينا 
محمد تقى بيك ارياب ون 
محمد على بامداد بك و ل ا ا 
محمد على مدرس تبريزىي 00 
مدرسى طباطبائى مل 
مسعودي الل الم ا ع 
مسلم (صاحب صحيح) 07010107١‏ 78 
مشكوة: سيد محمد ل عضن 
معاوية بن حماد مد امد ل 1 عع بوعع 


موسى (ع) +7 90ل الا للك ملا 
عل عل وأعل عع وعث الى 
اك للع للع 

مسوسى بن جعفر, ابوالحسن الأول» 
أبوإيراهيم الكاظم (ع) . . . 119 77كء 
وعل الا بتع 

مولوي (صاحب المثنوي) . . 0ل حك 
1١55 6‏ 

منصور بن حازم مصع لاسو 1 

ميكائيل. . 01١‏ 0775011710112 7ك 
عاك عال «لل [خكى عع ل لعا 


نَ 

بطو الم ا 0 
نوح (ع) ثاواماةاماة وام مد م فاه مام ما من معلل ؤوخ١‏ 
نورالدين محمد بن مرتضى ...... ع 
نورىء ملا على نحي ال ع 1و 20 ام 


م 
هابيل وا اباو تا ع ا ا 
هائري كربن اد لقو ا ا 
هرفنن عل مجو 1 
هشام بن الحكم عف وض باص 419٠١‏ 91ل 


لحلق 
هشام بن سالم الجُجواليمقَى ١97019٠١0‏ 


ئى 

يحيى بن زكريا (ع) اا 
يعقوب الحكيم 1 01 ااا 0 
منت الحم و اي ا 


1. فهرس الكتب 


ثولوجيا. لالت زقيكرة كاكرف حورن 
علس وى برص ون ععم 


الاحتجاج ا لاع الاك لاع لابلاع 
احا ء ارم اين 0 
الااختصاص ممعم شع عم الا 
الأربعينيات لكشف القدسيات . . مم مم 
زعلا 
الأربعون عن الأربسعين فى فضائل 
أميرالموٌ منين 0 0 8 
أربعين ابن الجزري ب 
أربعين خويشاوند 0 100000 
أرنعي :طائنة 0ن 
ارين طاشكيري زاده 11 
اربعين العدلية :5 1210000( 
أربعين نووي 0000 
اربعين الردغانى ون 
اسرار عبادات 001000 
الأستقار الاربعة ل ملع للع 
الإشارات و التنبيهات ل 


اصطلاحات الصوفية ا م0 


أصول المعارف 0 

أعيان الشيعة ا 

الأمالى للصدوق. لا غدنت تلن كىن 
3-9 


الآنوار الزاهية فى شرح ديوان أبى العتاهية . 
ل 1 

بحار الأنوار . 
؟5 حضك معن علال كح لق 
ولى ععى ععى عوى باوى مك 


هد رده و ورم اكات 


عاسم اسم يوسن لاعس رعس ارعس 
وب ربع بازع لوص سورع عر 
مك ردي رسع بعس سرع وعى 
لالم 
برهان قاطع 00000 ما ع8 
بصائر الدرجات . 607ل لاض رو الل 
ع لاع جاع لاع ورعع 


البوارق الإلهسية (الطلائع و البوارق - 


مخطرط) 1 10001 
تحف العقرل م 
تذكرةً نصرآبادى ارا 


تعليقات اثولوجيا اكاوك و ل ا 
تجليقة الداساد عن الأصرل»متن الكافي 

(مخطوط) ا 0 5 
تعليقة الفوائد الرضوية ا 
نسي تلان 0 
فهو القاء الحس المسكرى 0 
تفسير الثعلبى ل ا سو ا 
فشر روح الضنان 00 
تفسير شر مجم ات حا الاو 0 
تبتر الضافق بأ فحت وو م 
تفسير :راك الكو قن اممو 0 
تفسير القمى .... +3 عن ملسن اع 


التفسي الكيصن: :..: ع*ق رق اع كأ عبل 


لل لالالى لاك اشن م١5‏ 
التلريحات ١5ل‏ عوك لعج داع 17وع 


التوحيد. 2١ 8١‏ نف عه فى .ع *ى 
ع باصن مص عبل اال لآلىف لف عى 
حى عى لال وى أدل لردل حدل 
وان بخلى وعلن وسلل .على لفك 
ذل لاؤك عهل هذل عؤلء حهك 
لعل ععل علالى “الاق الاك لمك 
ل "وك لحل دن عرى قرى 
م الى كال عات شلى لال 
ول وكى إلى وى بر وى 
بعل لعى على عوى لوؤي كوى 
زنك أاعى ععى «ععى ععى وعى 
ععى لاععى وعى وعى لال الاى 
ارال تبالى مكل ارلكل الكل الى 
بعس وارعن ع«رعن وعص رع 


تمامالدين و كمال النعمة رضي اخرض 
توحيد المفضل .. اث كرفت رفرضة رضرفة 


ضفد قف 
التوراة ممع سوا و لام مو تزع عيرم 
التهذيب رضي 
جامع الأسرار.... 51١5 298:19 03١‏ 
حقائق التفسير 0 
الحقائق القدسية و الدقائق الإنسية ... ع؟ 
حقيقت اختلاف در قراآت سبع عع اع 
حقيقة الصلاة ا ا ا 
حكمة الإشراق الل #لالاى م باع 
الخصال ل الى لرع ل لاشكل ورعع 
خلاصة البلدان عر د ا 


الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة .م 


ديوان أبى العتاهية ه الأنوار الزاهية 


رسالة الاعتفادات 0 وك 
رسالة التدبيرات الالهية مي مم 
رسالة التهليلية ملل لعن ةع ١لا‏ 
رسالة فى حديث «الدنيا مزرعة الآخرة. . 
الم 

رسالة النيروزية ا 1 
روح الصلاة تن وم نحا 0 
رياض العلماء ا 0 
ربعانة الادت 0006 
روضات الجنات ل ولاك لع 
زبدة الحمائق رن الا 
سئن ابن ماجة ل عل لالط وعم 


نف 


شرح اربعين شيخ بهائى احاو او 

تر الأرس قاع سيد اللا 
ع وس عس بس رسن كف حوا 

شرح الإشارات . ع” لا 58 ع59. 5910 

شرح توحيد الصدوق. 318 019 الى لاثل 
تفن غعلرن نرت ند بكرت شي ك3 لفل 
دكن لت ليك رشنت كرضفف كرشن 
كرت ينين 


شرح المواقف اد وميه ووو 1 9 
شرح هداية ملاصدرا مو 1 
الشفاء» إلهيات لظلا لاك هرا 
شعب الاريمان للبيهقى 1ل ١118‏ 
الصحاح 100 لوالا ا ذاه 


صحيح البخاري . 6ل علاك اءت لدل 
تدكية ك3 كرض 


صحيح مسلم ... الال 1دلل 5# 108 
صحيفة الرضا ا ا ل 
الصحيفة السجادية 06 نمض اضا 
طرائق الحقائق عد لحم يه مو اس ا 
الطلائع و البوارق مي و ا 
عدة الداعى امتح ولاج مت 
عرش لمعي مح كي ام 1 


علل الشرائع 6 ل رك ل 3 
بالل لال 694 ععع 


علم اليقين فا ماه اماه ماواة هاه مع ٠5ل‏ الع 


عوارف المعارف لاحي ب مو ل وم 

عن النقين 0 

عيون أخبار الرضا 5٠09‏ اعى ”على اس 
عنص عرسم 

الغررو اللازرر ل م 

غوالى اللثالى بام ام ا ا 

الاو ادكه كو م اه مع ل 


الفتوحات المكية. مع. ذلا ؟فى "الى رق 
حت بالن يلت يضشيت رسيت اق 
كت د لت ست فسن الطرفنق 
لف ل كي العف لعي ارون 
بلاس لاعس للع 


فصوص الحكم. 8ث لالاء الى حرف علا 


الك 

لاقل لوو أل لس لس عع 
الامو ع اابة اجام لما م 
القبسات سا ا ا 
تفصو اليا دسفي م ا 
الكافى للكلينى ... 9 59 لاك عش وض 


55 فى خضل عق درل دل حدنل 
١1ل‏ كال 95١ل‏ اال 85ل عل 
عل قل ضضك "عل معن للاكل 
الم“ كلل عقل لاذك اال عل 
لكي انلشف كرضي حضف رضرفة خرف 
+ ال عل الل ملل نكت مك 
لاذى ١لس‏ علس ولس عوس وعس 
لامر لمعن الاي للى ععع 
الكشاف .... 6ق قن كي الاء لاا 
كن احتف وباليقان م 


كشف الظنون اسح حم ارو لكي 
كليد بهشت اا 
كوهر مراد 11 1[ 1[ 1 1 0000ظ12 
لوْلوْة البحرين ا 
المكتري ا 0 ال 
مجالس المؤمنين سلاجمو 5 


مجمع البيان (تفسير).. 65 مف اع اى 
8 6ر0 الخلردة اشؤرث اأشرف 


اع ممع 
المجمل 111[ 1 ا 
المحاكمات 1[ 01 
مرقاة الأشراة (مخطوط) ل 
مروج الذهب ل مال ل 0 
المزار الكبير كاسن اخ مع و 
المسئد لأحمد كل كل لال لمع 
مصباح الانس سي م ا 
مصباح الشريعة 00 
مصباح المتهجد مخ لم 0 
مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية. 81 

نهنا 


معاتق الأخبار ل #ضك هضلء ١02‏ 
اليم الكبير للطيرانى 0000 فأكلرن يننا 
مفاتيح الجنان بم ا جار الم ا 
مفتاح غيب الجمع و الوجود 00006 


الملل و النحل .. على اخل اثمل الال 


رون لحرت وى مروى عحى ووى 
ام علس بالل ررس عع 

مناقب آل أبى طالب .... 3*6 هك 36 
الس ولع عكى عم ووم 

المناقب للخوارزمى .6+٠‏ عم 


من لايحضره الفقيه لض كشلل لاعع 
مهج الدعرات كرس ولاس الما و ل 
نفحات الهيه لدم ةلسل بل امو اه 


النوانة فى تغروت اللحديف و الأتوي دوا 

نهج البلاغة . لاك ١‏ إلى لالاعل ملاع مالك 
يذ 

الوافى.. 9 عف لاض رمعل اذك للك 
0 


/ا. فهرس مصادر التحقيق 


اثولوجياء افلوطين عند العرب. تحقيق عبدالرحمن بَدَوي. مكتبة النهضة المصرية 15080م. 

الاحتجاج الطبرسيء أبو منصور احمد. تحقيق السيد باقرالموسوي الخرسان. 

مطيعة سعيد. مشهد المقدس 017١ه.‏ 

إحياء علوم الدين؛ الغزالى» محمد بن محمد (580 -208 ه). طبع مكتسة البالى ١64‏ ه. 

الاختصاصء الشيخ المفيد؛ محمدبن نعمان. تصحيح السيد مهدى السيد حسن الخرسان. مكتبة 

بصيرتي» قم 0 ٠‏ 

الأنغار الأريطة العكمة المعالية ف الأسقار الأريدة العقلية) عدو لد اليه (الستزفن .28 
ف) الطيفة الثاللة يتزوة 1341م 

امظلاحاف الصر فيه كسان الدب عبدالر زاق الكاقاتة شدي و علق مسد قيال 

الإشارات والتنبيهات. ابن سينا (7/ام ‏ 507 ه.). تصحيح الشهابي. جامعة طهران 

أصول المعارف. الفيض الكاشاني, ملامحسن. تصحيح و تعليق السيد جلال الدين الآشتياني. 
مشهدالمقدس. جامعة فردوسى 105 ش. 

أغياة الحينية الأمين» باحس (128 2158 تشفيق جسن الأمين: يروت دا رالتعارف 

الأنوار الزاهية في شرح ديوان أبى العتاهية. أبوالعتاهية» اسماعيل بن قاسم 5٠١  1١:0(‏ ه.). 
تحقيق أحد الاباء اليسوعيين. المطبعة الكاثوليكية؛ بيررت 1888م. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. المجلسى؛ محمد باقر (8*١15-1١1ه.)‏ 
الوفاء» بيروت. ١‏ 

بصائر الدرجات الكبرى. الصفّان محمد بن حسن (المتوفى 79٠‏ ه.). تحقيق ميرزا محسن 
كوجهباغى -الأعلشى؛ طهران ٠‏ ه. 

تحف العقول عن آل الرسول.ابن شعبة الحرّاني» أبو محمد حسن بن على (من أعلام القرن الرابع). 


1 0و شرح الاربعين ا ل ا ا ار 


طهران». ١١0”‏ ش. 

تعليقة الداماد على الاصول من الكافى (مخطوط). 

تفسير الإمام الحسن العسكري( 775‏ ٠ع*‏ ه.). الطبع الحجريء طهران ١728‏ ه. 

تفسير الصافى. الفيض الكاشانى؛ ملامحسن. 

تفسير فرات. فرات بن فرات الكوفي. 

تفسير القمى. على بن ابراهيم (من اعلام القران الرابع). تحقيق طيّب الموسوى الجزائري. النجف. 
الهدى. ع8"١-/مى7ااه‏ 

التفسير الكبير. الرازي» فخر الدين أبوعبداللّه محمد بن عمر  058(‏ ع٠‏ ه.). بيروت: دار إحياء 
التراث العربى. 

التلويحات. السهرورديء شهاب الدين (9؟ 8‏ 680 ه .). مجموعة مصنفات الشيخ الإشراقي» 
ج1. 

تمام الدين و كمال النعمة. الصدوقء ابن بابويه. 

التوحيد. الصدوقء ابن بابويه (المتوفى ١8٠ه‏ .). تحقيق السيد هاشم الحسينى الطهرانى. قم 
المقدسة, جامعة المدرسين: 198 ق. 

توحيد المفضلء مفصّل بن عمرو. بتحقيق كاظم مظفرء مؤسسة الوفاء؛ بيروت *٠1*8ه.‏ 

تهليلية > الرسالة التهليلية 

جامع الاسرار و متبع الأنوار. الآملى؛ السيد حيدر بن على (من أعلام القرن الثامن). تحقيق هانري 
كربين و... الطبعة الثانية» طهران م/8١١‏ ش. 

حكمة الإشراق. السهروردي» شهاب الدين. مجموعة مصتفات الشيخ الإشراتي: ج ؟. 

الخصال. الصدوقء ابن بابويه. تحقيق على اكبر الغفاري. قم المقدسة. ١6٠١7‏ ه. 

الدر المنتة فى الأحاديث المشتهرة السيوطى. جلال الدين. هامش الفتاوى الحديثة لابن حجر. 
مصر /17"09 ه. ْ 

الرسالة التهليلية. الدواني؛ جلال الدين.تصحيح فرشته فريدونى فروزنده. طهران» ١١/7‏ ش. 

سئن أبن ماجة. ابو عبدالله محمد القزوينى  7١1(‏ 50/0 ه .). تحقيق محمد فؤاد عبدالياقى. 
مرركة كار إغباء التاق وه وى ” ْ 

سنن الترمذى. الترمذى» أبوعيسى 7١94(‏ 19417 ه.). تحقيق أحمد محمد شاكر. 

شرح الإشارات 

شرح ترحيد الصدوق (ج )”-١‏ القاضى سعيد القمى. تصحيح و تعليق نجفقلى حبيبي» وزارة 
الثقافة و الارشاد اللإسلامى؛ طهران ١0/7‏ /ا/ا11 شس. 


و و و و سو ل اقم نو قت قم النهنا رش 2ر566 


شرح فصوص الحكم. القيصري, محمد داود. تصحيح السيد جلال الدين الآشتيانى. طهران 
١/0‏ ش. ْ 

شرح مسأله العلم. الطوسيء نصير الدين محمد  0410/(‏ 7/اعه .). تصحيح عبداللّه النوراني؛ 
جامعة مشهد ١1١860‏ ه. 

شرح المواقف. القاضى عضدالدين الإيجي (المتوفى 1/82ه .). طبع 17710 ه. 

إلهيات الشفاء. ابن سينا. مصر 

صحيح البخاري. ابو عبداللّه محمد بن اسماعيل  ١9(‏ 505 ه.). بيروت دارالفكر ١50١‏ ه. 

صحيح مسلم. ابوالحسين؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري 78١ 7١8(‏ ه.). تحقيق الدكتور 
موسى شاهين. بيروت 501*١ه.‏ 

الصحيفة السجادية. الإمام على بن الحسين (8” 9 ه.). 

عدّة الداعى. ابن فهد الحلى 

علل الشرائم. الصدوق» ابن بابويه, تحقيق بخرالغلوع» محمد صادق: التجقت الأشرق :18 ه: 

علم اليقين فى أصول الدين. الفيض الكاشاني. طبع ١٠؟1١ه.‏ 

عوارف المعارف. السهرورديء ابوحفص عمرء بيروت عع9١‏ م. 

عو أخبار الرضة الصدوق ابابو تمن الأعلمر دروت 8ه 

الفتوحات المكية. ابن عربى (المتوفى 8“اء ه.). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

فصوص الحكم. ابن عربي. تحقيق الدكتور أبوالعلاء العفيفي. بيروت. 

القبسات. الداماد» السيد محمد باقر. تصحيح الدكتور محقق و... جامعة طهران. 

الكافى. الكلينى» محمد بن يعقوب (المتوفى 759ه.). تصحيح على اكبر الغفاري الطبعة الثالثة» 
0 عم ش. ْ 

الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل الزمخشرىء محمود بن عمر (المتوفى 087 ه.) الطيعة 
الثالثة» بيروت 16010 ه. 

المجمل فى اللغة. أبوالحسين احمد بن فارس (المتوفى 790ه.). عراق ١5١8‏ ه. 

مروج الذش. المسعودي. 

المسند. أحمد بن حنبل 55١ - ١2(‏ ه.). القاهرة مع١‏ ه. 

معانى الأخبار. الصدوقء ابن بابويه. تحقيق على أكبر الغفارى. قم ١2١‏ ش. 

المعجم الكبير. الطبرانى. 

مفتاح غيب الجمع و الوجود مع مصباح الأنس للقونوي. تصحيح محمد خواجوى, نشر مولى؛ 


طهران ع١*١ه.‏ 


1 ل شرح الاربعين 20000000 


الملل و النحل. الشهرستاني» ابوالفتح محمد بن عبدالكريم (0/4؟ -058 ه.). تحقيق عبدالأمير 
على مهنا و.... بيروت ١١6١ه.‏ 

لاقت أن اب الي اام عي التي لوطه تمان قل مور ان 

الحناف الحراررمى: الشرف ين اخمد (النعريق وزعقيم) بقن الع جالكف المسمودى 3 
مؤسسة النشر الإسلامى 6اه. 

من لاتق لقف السدو و انوبا ويه قروو الت هم الفوسيوى الحزسناة 21131 

النهاية فى غريب الحديث و الأثر. ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
(ععهة_عدعءم). 

نهج البلاغة. تحقيق الدكتور صبحيى صالح. بيروت لاما ه. 

الوافي. الفيض الكاشاني, ملا محسن. الطبع الحجري. 
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. آثار احمدى (تاريخ زندكانى بيامبر اسلام و ائمهُ اطهار عليهمالسلام) (فارسى) / احمد بن تاجالدين 


استرابادى (قرن 1١٠‏ ق.)؟ به كر ششس ميرهاشم محدتث .- تهران: قبله, 177 ص. بها: ه2١‏ ريال 


. احياى حكمت (فارسى) / عليقلى بن قرجغاى خان (قرن ١‏ ق.)! نصحيح و تحفيق فاطمه فنا؛ با مقدمة 


دكتر غلامحسين ابراهيمى دينانى .- تهران: احياء كتاب. عا -اج. بهاى دوره: 20٠٠٠‏ ريال 


8 انوارالبلاغه (فارسى) / محمد هادى مازندرانى. مشهور به مترجم (فرن ن.)؛ تصحيح محمدعلى 


غلامى نؤاد . تهران: قبله, 1778 . *578 ص. بها: ١7٠٠١‏ ريال 


. بخشى از تفسيرى كهن به يارسى / از مؤلفى ناشناخته (حدود قرن جهارم هجرى)؛ تصحيح و تحقيق دكتر 


سيد مرتضى آيةالله زاده شيرازى .- تهران: قبله. 170/0 . ٠/ا**‏ ص. بها: ١77٠6١‏ ريال 


. البلابل و القلاقل؛ (فارسى) / ابوالمكارم حسنى (فرن /اق.)؛ تصحيح محمد ححين صفاخواه .- تهران: أحياء 


كتاب, ع/13. (5ج). بها: ١٠85لا‏ ريال. 


. تاريخ آل سلجوق در آناطولى (فارسى) / ناشناخته (قرن 8 ق.)؛ نصحيح نادره جلالى . تهران: آينة ميراث: 


.١73/‏ (مع١‏ ص.). بها: ١6٠5ل‏ ريال 


. تاجالتراجم فى تفسيرالقرآن للأعاجم (فارسى) / ابوالمظفّر اسفراينى (قرن 0 ق.)؛ تصحيح نجيب مايل 


هروى و على اكبر الهى خخرامانى . تهران: شركت انتشارات علمى و فرهكى. 3 لاج. 
(ع7؟*١‏ ص.). بهاى سه جلد: ١٠مع*‏ ريال 


. تائيه عبدالرحمان جامى [ترجمة تائيّهُ ابن فارض؛ به انضمام شرح فبصرى بر تائيّةُ ابن فارض] (قرن 4 ق.)! 


(عربى ‏ فارسى)! مقدمه؛ تصحيح و تحقيق دكتر صادق خورشا  .‏ تهران: نقطه. 171/8 . 7*8 ص. بها: 
6 ريال 
تاريخ بخاراء خوقند و كاشغر / ميرزا شمس بخارايى؛ مقدمه تصحيح و تحقيق محمد اكبر عشيق . تهران: 
دفتر نشر ميراث مكتوبء آينهُ ميراث؛ //1719. 7*٠‏ ص. بها: ١7666‏ ربال 
تحفةالأبرار فى مناقب الائمةالأطهار / عمادالدين حسن بن على مازندرانى طبرى (زنده در 1/01ه. ق)! 
نصحيح و تحقيق مهدى جهرمى . تهران: دفتر نشر ميراث مكتوبء أنه ميراث, 2.1718 7377 ص. بها: 
666 ريال 
تحفةالأزهار و زلال الأتهار فى نسب أبناء الأئمة الأطهار (عربى) / ضامن بن شدقم الحسينى المندنى؛ 
تسصحيح كامل سلمان الجبورى. تهران: آينةٌ ميراث. ١50/8‏ (6ج). بهاى دوره جهار جلدى : 
66 ريال. 
تحفةالمحبين (فارسى) / يعغوب بن حسن سراج شبرازى (قرن ٠١‏ ق.)! بهواشراف محمد تقى دانش بزوه؛ 
بهكرشش كرامت رعنا حسينى و ايرج افشار . تهران: نقطه. 17108 . 71/٠‏ ص. بها: ١9056‏ ريال 
تذكرةالشعراء (فارسى) / سلطان محمد مطربى سمرقندى (قرن ١١- ٠١‏ ق.)؛ به كوشش اصغر جانفداء 


مقدمه و تعليقات على رفيعى علامرودشتى .- تهران: آبتهُ ميراث: 151/7 , 7٠م‏ ص. بها: ٠٠هه؟‏ ريال. 
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. تذكرة المعاصرين (فارسى) / محمدعلىبن أبى طالب حزين لاهيجى (قرن ١١‏ ق.):؛ مقدمه تصحيح و 


تعليقات معصومة سالك . تهران: سايهء لشن كبرووض ص. بها: ها ريال 


. ترجمة المدخل الى علم احكامالنجوم (فارسى) / ابونصر قمى (قرن *ق.) از مترجمى ناشتاخته؛ تصحيح 


جليل اخوان زنجانى . تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنكى. +1717 . صد و هشت؛: 787ص. بها: 
6 ريال 

ترجمة اناجيل اربعه (فارسى) / ترجمه تعليقات و توضيحات مير محمد باقر خاتونابادى  1٠١/0(‏ 
7 ق.)؛ تصحيح رسول جعفريان.- تهران: نقطه. 1770.- 707 ص. بهاى شميز: 1١١٠١‏ ريال. كالينكور: 
ريال 

ترجمة تقويمالتواريخ (سالشمار رويدادهاى مهم جهان از آغاز آفرينش تا سال ٠١80‏ هجرى قمرى) / 
حاجى خليفه (قرن ١١‏ ق.)!؛ از مترجمى ناشناخته؛ تصحيح ميرهاشم محدث . تهران: احياء كتاب. 
0 . 07 ص. بها: 77٠٠١‏ ريال 

تسلية العباد در ترجمة مسكّن الفؤاد شهيد ثانى (فارسى) / ترجمة مجدالأدباء خراسانى (قرن ١7‏ ق.)؛ به 


كوشش محمدرضا انصارى . فم: هجرت. 197.171 ص. بها: 58٠١‏ ريال 


. التصريف لمن عجز عنالتأليف (بخش جراحى و ابزارهاى آن) (فارسى) / ابوالقاسم خلف بن عباس 


زهراوى / ترجمه احمد آرام ‏ مهدى محقق . تهران: مؤسسه مطالعات اسلامى: 718-1717 ص. 

التعريف بطبقات الامم (عربى) / قاضى صاعد اندلسى (قرن 0ق.)؟؛ مقدمه؛ تصحيح و نحقيق دكتر غلامرضا 
جمشيد نزاد اوّل . قم: هجرت,؛ ع/1797. 772 ص. بها: 1706٠‏ ريال 

تفسير الشهرستانى المسمى مفاتيحالاسرار و مصابيحالابرار (عربى) / الامام محمد بن عبدالكريم 
الشهرستانى (قرن * ق.)؛ تصحيح دكتر محمدعلى آذرشب . تهران: احياء كتاب. ١51/8‏ (ج. .)١‏ 
بها: ١5١٠6‏ ريال 

تقويم الايمان (عربى) / المير محمد باقر الداماد و شرحه كشف الحقائق سيد احمد علوى مع تعليقات ملا 
على نورى؛ حتقه و قدم له على اوجبى .- تهران: مؤسسه مطالعات اسلامى دانشكاه تهران, 751/8 . 
69م ص. بها: 0666 ريال 

جغرافياى حافظ ابرو «مشتمل بر جغرافياى تاريخى ديار عرب؛ مغرب, اندلس مصر و شام» (فارسى) / 
شهاب الدين عبدالله خوافى مشهور به حافظ ابرو (قرن 4 ق.)؛ تصحيح صادق سجادى . تهران: بنيان؛ 
6 (ج. .)١‏ بها: 11٠٠١‏ ريال 

جغرافياى حافظ ابرو «مشتمل بر جغرافياى ناربخى مديترانه؛ ارمنستان؛ فرنكستانء, جزيره؛ عراق» 
خوزستان و فارس» (فارسى) / شهاب الدين عبدالله خوافى مثهور به حافظ ابرو (قرن 39.)؛ تصحيح 
صادق سجادى . تهران: آينهُ ميراث؛ 170/8 (ج. 07.- 71/8 ص. بها: 1806٠0‏ ريال 

جغرافياى حافظ ايرو «مشتمل بر جغرافياى تاريحى كرمان و هرموز» (فارسى) / شهاب الدين عبدالله 
خوافى مشهور به حافظ ابرو (قرن 4 ق.)؛ تصحبح صادق سجادى . تهران: آينهُ ميراث» 1510/8 (ج. 07.- 
”لا ص. بها: ١25٠٠‏ ريال 
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حغرافياى نيمروز (فارسى) / ذوالفقار كرمانى (قرن ١7‏ فق.)؛ به كوشش عزيزالله عطاردى . تهران: عطارد: 
786.11 ص. بها: 5ع ريال 

الجماهر فى الجواهر (عربى) / ابوريحان البيرونى (قرن 0 ق.)؛ تحقيق يرسف الهادى .. تهران: شركت 
انتشارات علمى و فرهنكى, 1717 . هفت؛ 7غ2 ص. بها: 118٠٠‏ ريال 

حكمت خاقانيه / فاضل هندى؛ با مقدمة دكتر غلامحسين ابراهيمى دينانى؛ تصحيح دفتر نشر ميراث 
مكتوب . تهران: دفتر نشر ميراث مكتوب. 171/1 ١81/5.‏ ص. بها: 7/5٠١‏ ريال 

خريدةالقصر و جريدةالعصر فى ذكر فضلاء اهل اصفهان (عربى) / عمادالدين الاصفهائنى (قرن ع ق.))؛ 
نقديم و تحقيق الدكتور عدنان محمد آل طعمه . تهران: آنه ميراث؛ /ا17. (ج. ,)١‏ 520 ص. بها: 
86 ريال. 

خريدةالقصر و جريدةالعصر فى ذكر فضلاء اهل خراسان و هراة (عربى) / عمادالدين الاصفهانى (قرن م 
ق.)؛ نقديم و تحقيق الدكتور عدنان محمد آل طعمه . تهران: أَبنهُ ميراث» 110/8. (ج. 7), عه* ص. بها: 
6٠هه؟‏ ريال. 

خريدةالقصر و حريدةالعصر فى ذكر فضلاء اهل فارس (عربى) / عمادالدين الاصفهانى (قرن ععق.)! تقديم 
و تحقيق الدكتور عدنان محمد آل طعمه . تهران: آبنةُ ميراث؛: 171/8. (ج. 8): 797 ص. بها: 70066 
ريال. 

خرابات (فارسى) / فقير شيرازى (قرن ١7‏ ق.)؛ تصحيح منوجهر دانش بزوه .- تهران: آَينهٌ صيراث؛ /1*19/7. 
(08؟ ص.). بها: 186٠٠‏ ريال 

ديوان ابى بكر الخوارزمى (عربى) / ابوبكر الخوارزمى (قرن ”فق.)؛ نصحيح دكتر حامد صدقى . تهران: آبنة 
ميراث؛, ع/1717. 86 ص. بها: 100٠٠‏ ريال 

ديوان جامى (فارسى) / نورالدين عبدالرحمان بن احمد جامى (411/- 891 ه. ق.)! تصحيح اعلاخان 
افصحزاد . تهران: مركز مطالعات ابرانى؛ 2 ااج. ١017‏ ص. بهاى دوره: 7٠٠٠٠‏ ريال 

ديوان حزين لاهيجى (فارسى) / حزين لاهيجى (فرن ١١‏ ق.)؛ تصحيح ذبيحالله صاحبكار . تهران: نشر 
سايه؛ */1719. 1لالم ص. بها: 7١٠٠٠١‏ ريال 

ديوان غالب دهلوى / اسدالله غالب دهلوى (فرن ١7‏ ق.)؛ تصحيح و تحقيق دكتر محمد حسن حائرى .- 
تهران: احياء كتاب؛. /ا/1*1 . 810 ص. بها: 7٠٠٠٠١‏ ريال 

راحةالارواح و مونس الاشباح (در شرح زندكانى؛ فضايل و معجزات رسول اكرم؛ فاطمة زهرا و ائمةٌ اطهار 
عليهمالسّلام) (فارسى) / حسن شبعى سبزوارى (قرن 8 ق.)؛ به كوشش محمد سبهرى .- تهران: 
اهل قلم. 1719/6 ,798 ص. بها: 6٠5٠‏ ريال 

رسائل حزين لاهيجى / حزين لاهيجى (قرن ؟١‏ ق.)؛ تصحيح على اوجبىء ناصر باقرى بيد هندى؛ اسكندر 
اسفنديارى و عبدالحسين مهدوى . تهران: نشر آينهُ ميراث 7٠ . ١1/0/‏ ص. بها: 170٠٠‏ ريال 

رسائل دهدار / محمد بن محمود دهدار شيرازى (قرن ٠١‏ ق.)؛ به كرشش محمد حسين اكبرى ساوى . 


تهران: نشر نقطه. 1719/0. اع ص. بها: 1700٠‏ ريال 
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. رسائل فارسى / حسن بن عبدالرزاق لاهيجى (قرن ١‏ ق.)؛ تصحيح على صدرائى خوئى .- تهران: قبله؛ 


76١. 770‏ ص. بها: ١٠١٠٠١‏ ريال 

رسائل فارسى جرجانى / ضياءالدينبن سدبدالدين جرجانى؛ تصحيحو تحقيق دكتر معصومه نور محمدى. 
تهران: اهل قلم. 17170 .- 507 ص. بها: 9000 ريال 

روضةالأنوار عباسى / ملامحمّد باقر سبزوارى!؛ مقدمه. تصحيح و تحفيق اسماعيل جنكيزى اردهايى . 
تهران: دفتر نشر ميراث مكتوب؛. //71. 454 ص. بها: 50٠٠٠‏ ريال 

شرح دعاى صباح (فارسى) / مصطفى بن محمد هادى خونى؛ به كرشش اكبر ايرانى قمى . تهران: آينة 
ميراث, 10/8 577 ص. بها: 4066 ريال 

شرح ثمرهُ بطلميوس «در احكام نجوم» (فارسى) / خواجه نصيرالدين طوسى؛ مصحح جليل اخوان 
زنجانى . تهران: آينهُ ميراث؛ 171/8. 7٠١1‏ ص. بها: ٠١٠٠١‏ ريال. 

شرح القبسات (عربى) مير سيد احمد علوى؛ تحقيق حامد ناجى اصفهانى؛ إبا مقدمة فارسى و انكليسى 
دكتر مهدى محقق ] . تهران: مؤسسة مطالعات اسلامى دانشكاه تهران. 17170 . لاالاص. بهاى شميز: 
وةةة ريال 

شرح منهاج الكرامه فى اثيات الامامه علامة حلّى (عربى) / تأليف على الحسينى الميلانى . تهران: هجرت؛ 
ع/18 . (ج. )١‏ بها: 75000 ريال 

طب الفقراء و المساكين (عربى) / ابوجعفر احمد بن ابراهيم بن ابى خالد بن الجزار (فرن * ق.) / تحقيق 
وجيهة كاظم آل طعمة ‏ تهران: مؤسسة مطالعات اسلامى دانشكاه تهرانء. 1171/8 179 ص. بها: 
ريال. 

ظفرنامة خسروى (فارسى) / ناشناخته (قرن ١+‏ ق.)؛ تصحيح دكتر منوجهر ستوده . تهران: آينةٌ ميراث» 
.١0/‏ (لاع7 ص.). بها: ٠١٠٠١‏ ريال 

عقل و عشق.ء ياء مناظرات خمس (فارسى) / صائن الدين على بن محمّد ثركة اصفهانى -17/٠(‏ 850 ق.)! 
تصحيح اكرم جودى نعمتى . تهران: اهل قلم؛ 1737/8.- 718 ص. بها: 8٠٠١‏ ريال 

عيار دانش (مشتمل بر طبيعيات و الهيات) / علينقى بن احمد بهبهانى! به كوشش دكتر سيد على موسوى 
بهبهانى . تهران: بنيان» 1710/8 ١ع‏ ص. بها: ١80٠6‏ ريال 

عين الحكمه / مير قوامالدين محمّد رازى تهرانى (قرن ١١‏ ق.)؛ تصحيح على اوجبى . تهران: انتشارات اهل 
قلم, */ا17 ١1/8.‏ ص. بها: 07٠١‏ ريال 

فتحالسبل (فارسى) / حزين لاهيجى (قرن ؟١‏ ق.)؛ به كوشش ناصر باقرى بيدهندى . تهران: قبله؛ 1717/0 
6 ص. بها: 050١‏ ريال 

فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد (فارسى) / محمد زمان بن كلبعلى تبريزى؛ به كوشش رسول 
جعفريان .- تهران: احياء كتاب؛ 171/8 .72837 ص. بها: 986٠‏ ريال 

فوايد راه آهن (فارسى) / محمّد كاشف (قرن 17 ق.)؛ به كوشش محمّد جواد صاحبى . تهران: نقطه. 


ا ١717‏ ص. بها: ٠و+*”‏ ريال 


0. فهرست نسخدهاى خطَى مدرسة خاتمالانبياء (صدر) بابل / به كرش على صدرائى خوئى: محمود طيّار 
مراغىء ابوالفضل حافظيان بابلى . تهران: آينهٌ ميراث. 8/ا؟١‏ .. 786 ص. بها: 7/٠٠١6‏ ريال 

0. فهرست نخدهاى خطى مدرسة علميّهُ نمازى خوى / به كرشش على صدرائى خوثئى» تهران: آينهُ ميراث: 
ع/1 . ول ص. بها: ١١٠6١‏ ريال 

/اث. فيض الدموع (شرح زندكانى و شهادت امام حسين عليهالسلام با نثر فارسى فصيح و بليغ) / محمد ابراهيم 
نوَاب بدايع نكار (قرن 17 ق.)؛ تصحيح اكبر ايرانى قمى .-قم: هجرت. 1717/5 19 ص. بها: 0٠٠/اريال‏ 

8. قاموس البحرين (متن كلامى فارسى تأليف به سال 8١+‏ ق.) / محمّد ابوالفضل محمّد (مشهرر به حميد 
مفتى)؛ تصحيح على اوجبى .- تهران: شركت انتشارات علمى و فرهيكى. 1710/6. 598 ص. بها: 
14 ريال 

4. كلمات علية غرًا «شرح منظوم كلمات امير مؤمنان على عليه السلام» (عربى) / مكتبى شيرازى؛ مصحح دكتر 
محمود عابدى .. تهران: آينهُ ميراث؛ 8/ا17. 184 ص. بها: 1٠٠٠١‏ ريال. 

٠ع.‏ القند فى ذكر علماء سمرقند (عربى) / نجم الدين عمر بن محمد بن احمد النفى؛ تحقيق: يوسف الهادى . 
تهران: آبنهُ ميراث. 17/8 . لالام صن . بها: 580٠6‏ ريال. 

١ع.‏ كيمياى سعادت :ترجمة طهارةالأعراق ابو على مكويه رازى / ميرزا ابوطالب زنجانى! تصحيح دكتر 
ابوالقاسم امامى . تهران: نقطه. 791.171 ص. بهاى شميز: 4006 ريال. كالينكور: ١١0٠5٠‏ ريال 

اء. لطايف الأمثال و طرايف الأقوال (فارسى) / رشيدالدين وطواط؛ به كوشش حبيبه دان شآموز .. تهران: اهل 
قلم. ع37707.-788 ص. بها: ١١٠١١‏ ريال 

؟ع. محجمل رشوند (فارسى) / محمد على خان رشوند (قرن ١7‏ ق.)؛ تصيح دكتر منوجهر ستوده و عنايت الله 
مجيدى . تهران: آينهُ ميراث؛. 1710 . 529 ص. بها: ١00٠٠‏ ريال 

*ع. محبوب القلوب (عربى) / قطب الدين محمد بن الشيخ على الاشكورى الديلمى اللاهيجى؛ تقديم ر 
تصحيبح الدكتور ابراهيم الديباجى ‏ الدكتور حامد صدقى .- تهران: آينةٌ ميراث؛ 171/8 .- 778 ص. بها: 
.هه ريال 

0ء. مرآت الأكوان (تحرير شرح هدايهُ ملاصدرا شيرازى) / احمد بن محمد حينى اردكانى (فرن 15 ق.)! 
نصحبح عبدالله نورانى . تهران: شركت انتشارات علمى و فرهتكى. 1510/0 لاع ص. بها: 1805٠‏ ريال 

عء. مصابيح القلوب (شرح فارسى بنجاه وسه حديث اخلاقى از بيامبر اكرم -ص) / حن شيعى سبزوارى (قرن 
8 ق.) تصحيح محمد سبهرى . تهران: بنيان» /17030. عع ص. بهأ: 180٠٠5‏ ريال 

/اء. مكارم الاخلاق «شرح احوال و زندكانى اميرعلى شيرنوايى» (فارسى) / غياث الدين بن همام الدين 
خواندمير؛ مصحح محمد اكبر عشيق. تهران: آينةٌ ميراث؛ 1718/8. 598 ص. بها: 18000 ريال. 

مء. منشآت ميبدى (فارسى) / قاضى حسين بن معينالدين ميبدى؛ به كرشش نصرت الله فروهر .. تهران: نقطه. 


ع/٠‏ . ع7” ص. بها: ١88٠0‏ ريال 


4ع. مثتوى هفت اوركف /نورالدين عبدالرحمان جامى (/8011/-848 ه. ق.)؛ تصحيح و تحفيق جابلقا دادعليشاه» 
اصغر جانفداء ظاهر احرارى: حسين احمد تربيت و اعلاخان افصحزاد . نهران: مركز مطالعات ايرانى» 
لاج. غ١‏ ص. بهاى دوره دو جلدى: ٠٠٠٠ل‏ ريال 

١١ منهاج الولاية فى شرح نهجالبلاغة (فارسى) / ملا عبدالباقى صوفى تبريزى (ملقب به دانشمند) (قرن‎ ٠ 
ج).؛ 179 ص. بها: 5506ع ريال‎ ”5( .. ١1*88 ق.)؛ تصحيح حبيب الله عظيمى . تهران: آَبنهُ ميراث.‎ 

./١‏ نبراس الضياء و تسواء السواء فى شرح باب البداء و اثبات جدوى الدعاء (عربى) / المعلم الثالث المير 
محمد باقر الداماد (المتوفى ٠١5١‏ ق.)؛ مع تعليقات الحكيم الالهى الملا على النورى (المتوفى 
ع7١ق.)!‏ تحقيق حامد ناجى اصفهانى . قم: هجرت؛ 171777 .- نود واهفتء؛ ١07‏ ص. بها: 08٠٠0‏ ريال 

7 نزهة الزاهد (ادعبهُ مأثور از امامان معصوم ‏ عليهمالسلام ‏ با توضيحات فارسى از سدةٌ ششم) / از مؤلفى 
ناشناخته؛ تصحيح رسول جعفريان . تهران: اهل قلم. 171/0 ع7 ص. بها: ١6٠٠٠‏ ريال 

*. النظامّية فى مذهب الاماميّة (متن كلامى فارسى قرن دهم ه. ق.) / محمد بن احمد خواجكى شيرازى! 
تصحيح و تحقيق على اوجبى . تهران: قبله. 17170 . 779 ص. بها: 98٠0‏ ريال 

*/. نقد و بررسى آثار و شرح احوال جامى (فارسى) / تأليف اعلاخان افصحزاد . تهران: مركز مطالعات ابرانى؛ 


1303 . الال ص. بها: 6٠5ه”‏ ريال 
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